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مقدمة المراجع 


حتشيسدوق :.: الشتون طلكات مض والعالم القديم > يل تفوق عظمتها متم يلكات 
العالم العديث موت حياكهة! الشتخصية العامة بدراكل: مكدزة مدزقها عق سافن 
القراعة .. جات فى عضر كان فيه لقن "ملك مصير" مدل على القوة والعظمة والمقدرة 
الفائقة .. ونجحت كامرأة فى أن تسود العالم القديم وتقود الإمبراطورية المصرية 
بكفائة لاالطيوالها اهن فكر المصريية :والدراة الصرية فى كل العصتور.» 

إذا قلنا إن مقياس نجاح أى ملك حاكم قى أى مكان من العالم أى أى زمان هو 
نجاح سياسته الداخلية والخارجية وما يقدمه لبلده من ازدهار وتقدم .. قذلك ينطيق 
يفتكل واكم عاك اعمال جحتشيفيوت ب فقى فكرة حكني تق الاقتضبان وانتمقن 
يتقية امشروعات الورزاعرةوالعتنامة وتقهم القن وتطد فى إدارة كيون معو شبك 
وأقض 

نا انعا الخارحسة كانت معيوة ميث كنيد إلى اماع سفاكة الم مغ 
متاطاق ديدة من العالم الخارجئالمتالكم لإمبراطوريتها ..: فارسلات بغثات بمرية إلن 
يلزن يويك لكسب المتداق والمحية مع تحاكجه) #«والخجاها تحيانا إلن الخريةبإرسال 
حملات تأديبية أو قيادة هذه الحملات بنفسها ضد النوييين فى الجنوب أو اليدى قى 
شرق البلاد . 

أما سياسة حتشيسوت الداخلية ؛ فقد تفوقت فى إدارة البلاد وازدهارها عن كثير 
من الفراعنة ؛ فقد أقامت الكثير من المنشآت العمرانية والمشروعات الزراعية فى جميع 
أنحاء مصر .. وازدهرت الورش الفنية والمصانع فى مجالات عديدة . 
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نجحت حتشيسوت أيضا فى الإدارة باختيارها رجال الحكم معها ذوى كفاءة كبيرة 
فى العديد من المجالات السياسية والإدارية والاقتصادية والعمرانية .. ومن مظاهر 
نجاح الحاكم القوى حسن اختيار الرجال الأكقاء من المخلصين لبلدهم وله . 

وتفوق سياسة حتشبسوت العمرانية الكثير من الفراعنة أيضًا من حيث إقامة 
المنشآت الدينية والعمرانية والعناية بالمشروعات الزراعية فى أتحاء مصر .. فعمالها 
واضحة فى مدينة الأقصر شرقًا وغريًا .. من معابد ومقاصير ومسلات ومقابر .. 
ومعبدها الجنازى بالدير البحرى يعد تحفة معمارية فريدة فى تاريخ العمارة على 
الإطلاق .. وقد قامت أيضا بمجهود ضخم فى ترميم معابد ومقاصير الآلهة التى قام 
أجدادها يتشييدها . 

وتمتاز حتشبسوت أيضًا بالفكر العلمى المتقدم .. ويتضح ذلك من إرسالها العديد 
من العلماء فى كافة المجالات لمصاحبة رحلتها التجارية إلى بلاد بونت لتسجيل المظاهر 
الطبيعية والحياة الاجتماعية ونقشها على جدران معيدها الجنازى بالدير البحرى .. 
وهى بذلك تكون قد بسبقت نايليون عندما أحضر معه عددًا من علماء فرنسا فى أثناء حملته 
على مصر وقاموا يتسجيل آثارها والحياة فيها فى مجلدات كتاب 'وصف مصر . 
فحتشبسوت سبقت نايليون فى تنقفيذ هذه الفكرة بآلاف السنين . 

وأحب أن أشير هنا إلى أن حتشيسوت .. للأسف الشديد لم تلق من وسائل 
الإعلام المصرية حتى الآن أى توضيح لإظهار عظمتها كرمز من الرموز البراقة التى 
تفخر بها مصر ء فقصة حياتها المليئة بالأحداث المثيرة تصلح لأن تكون رواية رائعة 
على الشاشة الفضية تظهر دور المرأة المصرية العظيم منذ أقدم العصور . 1 

كذلك تفتقر المكتبة العربية إلى الكثير من المؤلفات المكتوية بأيد مصرية عن 
حتشبسوت ؛ بل عن جميع عظماء مصر القديمة . ومن جهة نظر علمية مصرية منصفة . 
وكذلك كتب مبسطة للشباب والأطفال لتعريفهم بأمجاد أجدادهم الفراعنة . 


8 


أما مؤلفة هذا الكتاب كريستيان ديروش نويلكور فهى من أشهر علماء المصريات 
فى فرنسا .. ولها عشرات المؤلفات التى تتحدث عن الحضارة الفرعونية .. ولقد أمضت 
حياتها فى الكشف عن الآثار المصرية وإنقاذها فى النوية . وكذلك تسجيلها والكتابة عنها 
علميًا وثقافيًا .. ولقد سبقت هذه المؤلفة مؤلفة أخرى فرنسية تدعى سوزان راتييه فى 
تاليف كتاب عن حتشبسوت أيضًا منذ مدة طويلة قامت السيدة فاطمة عبد الله 
بترجمته وقمت أنا أيضا بمراجعته ٠‏ ولكن هذا الكتاب الذى بين أبدينا هذا يتفوق كثيرا 
عن كل ما كتب ونشر عن حتشبسوت حيث يعد سجلاً كاملاً عن حياتها وأعمالها بل 
عن الحياة المصرية فى عصر الدولة الحديثة . 

وأخيرا أيدى إعجابى بالمترجمة لما قامت به من جهد كبير فى ترجمة العديد 
من الكتب التى تتحدث عن الآثار المصرية من الفرنسية إلى العربية بأسلوب 
سلس وشيق . 


وعلى الله قصد السبيل 22> 


دكتور. محمود ماهر طه 


0000 / 2 
طواها الغموض ... وشملها النسيان 


ريما أن محاولة إحياء مغامرة قامت بها سيدة مصرية توفيت منذ ما يزيد عن 
ثلاثة آلاف وأربعمائة سنة. قد تبدو أمرًا خياليا. خاصة أن الكثير من آثارها وإنجازاتها. 
قد طمسها الزمن وتعاقب القرون... 
الغموض والإبهام : عانت نُصبها ومنشآتها من عمليات تدمير وهدم مستمر ومنتظم. 
ولاريب أن ذلك يعد بمثابة تعبير دامغ عن توافر روح الانتقام والثآر لهدف محو ذكرى 
هذه الملكة من الوجود محوا تاما!! 

هاهى إذن المشكلة, وهاهى أيضا محاولتى لقبول هذا التحدى الخطير!.. 

فى عام 1479, توصل "شامبليون” إلى اكتشاف موقع "الدير البحرى”". وهناك. 
عثر على بعض النصوص والكتايات الضئيلة بين تلال الحطام والأطلال. ومن خلالهاء 
استطاع قك بعض الإلماحات التى تومئ إلى وجود امرأة - فرعون! ... وريما كان بيدو 
ذلك أمر لا يصدقه العقل؛ ولكنه واقع فعلى؛ فقد اعتلت عرش مصرء فى وقت ما أنثى - 
فرعون : وقد يتراءى ذلك خارقا للمعقول!! 

محف كوالك كدق عنام ا قافو رحست مازنية نونس افتاه الأثاي” 
المعيد!... وهكذاء تجح فى إظهار وكشف النقوش اليارزة المتعلقة برحلة أبلاك بونت”" 1 
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شبه الخيالية. ويدا واضحا جليا أن منظم هذه الحملة الكبرى المشرف الفعلى عليها .. 
كانت امرأة - فرعون. واستطاع “مارييت" أن يفك رموز اسمها الذى كان ينطق وقتكد : 
حتشويسيتق لا10أقط121510١!‏ . 

هاهى إذنء أطلال هذا المعبد المهيبء القائم على ضفة "طيبة الغربية". تُقصح 
بعد فترة زمنية من النسيان والتجاهل الكامل. عن مشاهد لإحدى مفاخر وإنجازات 
ملكة مصر هذه التى شملها الغموض على مدى أجيال عديدة! 

بدا واضحًا أن ساحة الأطلال والبقايا الأثرية هذهء لم تكن تلقى الحماية اللازمة 
ضد ما عرف وقتمّذ 'بالتنقيبات العشوائية": ولذلك. تحول هذا الموقع إلى مطمع 
لعمليات السلب والنهب الدائمة. وهكذاء وجدت معظم آثاره القيمة طريقها إلى عدة 
متاحف أورويية!... 


العلمية, بإشراف وإدارة عالم المصريات الكبير "إدوارد نافيل". وضمن الكثيرين الذين 
الى نجح فى عام ١977‏ فى اكتشاف مقبرة الفرعون الشاب اليافع: “توت عنخ آمون" .. 
ولم يكن أحد يعرف عنها شيئًا مطلقا من قبل. ولاشك أن الكتب والمقالات الهائكة التى 
تكرت علد إضاء عتفيا ف واسيتكفافات كاقزل: »هد اعشرية:وقتة» يمقانة ورج مكالن 
يحتذى يه فى هذا المجال. 


ذافن اذى اطلال “النيو التهوزى” قو أشنت تراس ييا العيان :1 وبالتالن: 
ظهرت النقوش البارزة التاريخية التى تغطى جدران الممرات والمقصورات. واضحة 
جلية؛ يعد أن طواها النسيان .. ولاريب أن "نافيل" منذ استهلاله لتتقيباته واإستكشافاته 
هذه, قد تبين وتيقنء بدون أى تردد: أن مصرء فى وقت ماء قد حكمتها ملكة تدعى 
تحتشيسوت" :-..حاول البعض مخوها من ذاكرة التارىة!... وفذة الفرضو تالانقى": 
يرجع إليها الفضل كله فى إبدا ع وإنجاز هذه الرائعة المعمارية شبه المعجزة : 
معبد "الدير البحرى !... وتبين بكل وضوح.ء أن كافة الرسوم والأشكال والنقوش 
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والنصوص التى تمثل هذه "الملكة' قد تم كشطها وتدميرها بكل دقة وعناية!! ومع ذلك 
لم يمس كل ما يتعلق ببقية أفراد عائلة هذه "الملكة الفرعون". 

ترىء من كان المستفيد الرئيسى من تدمير كافة آثار الملكة حتشبسوت. ومحاولة 
محوها من ذاكرة التاريخ ... بل ما المبرر وراء هذا العداء والبغضاء؟! ... وريما أن 
نفس عمليات التدمير والمحو التى لوحظت فوق تُصب ومنشآت أخرىء بالكرنك. والكثير 
من المعابد التى كانت الملكة حتشيسوت قد أقامتها فى "مصر العليا". قد دفعت علماء 
المصريات إلى توجيه شكوكهم نحو "تحتمس الثالث": ابن أخيها؛ وكان صييا يافعا 
صغيرا عند وفاة أبيه. وقد برر هؤلاء العلماء رأيهم هذاء معتقدين أن الملكة ريما قد 
اغتصبت العرش من هذا الفتى. بالإضافة لذلك: قد يبدو منطقيا ومعقولاًء أن الملكة, 
ونما قد سلكت هذا المسلك: سبي يعض التقثيرات السيئة من شخصن معين حيتذاك!1... 
لابد من أنه إنسان على درجة كبيرة من الحنكة والدهاء؛ وفى الحين ذاته. يعد كمهندس 
معمارى فائق الكفاءة؛ لا تنتمى عائلته إلى أوساط النبلاء أى الأمراء؛ ويحمل اسما غير 
مألوف ... إنه: 'ستنموت'!! ... ها نحن إذن» أمام بداية تلك الأسطورة الملبدة المعتمة 
المتعلقة 'بالملكة - الفرعون” حتشيسوت! 

مع ذلكء قد نجد أن قتامة وغموض هذه "البانوراما", قد أطف وخفف بعض الشىء 
بتدخل عالم المصريات الأمريكى “هريرت وينلوك": رئس قسم المصريات 'يمتحقف 
المترويوليتان' فى نيويورك؛ ومعه مجموعة على درجة عالية الكفاءة من المختصين ... 
لقد استهلء منذ عام ١191١؛‏ وعلى مدى عشرين عاما كاملة عمليات ضخمة بهدف 
إظهار معيد "الدير البحرئى" وكل ما يحيط به: إظهارا كاملا. بل أصيح هذا العالم 
الكبيرء بمثابة المدافع الرئتيسى عن الملكة حتشبسوت ونصيرها فى كافة المجالات. 
وهكذاء عمل "هريرت وينلوك” على استخراج مئات الآلاف من حطام ويقايا التماثيل, 
والأشكال الممثلة للملكة فى هيمّة أبى الهول؛ وعكف على إعادة تكويتها من جديد 
بمهارة وهمة وصبر لا مثيل لهم ... ومع ذلكء فإن الدقة المتناهية والتنظيم الذى كان قد 
تم بهما تدمير وتحطيم كل آثار حتشبسوتء قد جعلت عملية استعادة تكوين الوجه 
الحقيقى لهذه الملكة من أصعب الأمور وأكثرها استحالة!! 


13 


وتراءت نفس الظاهرة فيما يتعلق بالمشاهد المرتبطة بالأحداث الكبرى فى عهد 
الملكة حتشبسوت. مثل : مشهد نقل المسلتين العملاقتين؛ وذاك الممثل ليناء المعايد؛ 
وآخرء يسرد أسطورة "الزواج الإلهى". ومولد حتشيسوت الأسطورى؛ ثم المشاهد 
المتعلقة بتتويجها على عرش مصر.ء وغيرها التى تبين أداء بعض الطقوس والشعائرء 
ومناسبات الإجلال والتوقير والمديح للملكة؛ وأيضاء مشهد الاحتقال بيوبيلها الملكى. 

وهكذاء لم نتوصل فى أبحاثنا إلى أية آثار محددة تعبر عن حياة حتشبسوت 
الخاصة. وكذلكء لم نُحط علما بعلاقاتها وتعاملاتها مع أفراد عائلتها. ولم نعرف شيئا 
مطلقا عن مشاعرها وأحاسيسها الحميمة, أى موقفها الشخصى إزاء العقيدة الدينية, 
أو حياتها العاطفية. أو بعض العناصر الضئيلة التى تتحدث عن تسلسل الأحداث 
التاريخية إيان فترة حكمها . 

ولاريب أن حتشيسوت لم تكن الوحيدة التى عانت من هذا الاضطهاد غريب 
الشأن. فإن النصب والمنشآت الجنازية الخاصة بأقراد حاشيتها الأوفياء المخلصين 
المقريين منهاء قد لاقتء بعد وفاتهاء نفس المصير: تدمير وتحطيم وإضرار بالغ!! 

وقد لوحظ؛ فى نطاق علماء المصريات هذا الرأى السائد: إن حتشبسوت "الملكة 
- الأنثى”. إذا كانت تفتقرء خلال فترة حكمها لمصرء لوجود رجل بجوارهاء لم 
استطاعت إدارة دقة الأمور فى هذا البلد .. جملة القولء لقد أجمعت آراء هؤلاء العلماء 
على أن : تحتمس الثالث” هوء بدون شك مرتكب عمليات الثار والاضطهاد الشرس 
هذه!! .. فريما أن ابن أخيها الصغير هذا كان يشعرء بجاتبها خلال صباهء بأنه مقهور 
ومغلوب على أمره من جانب عمته الوصية على العرش ... وبالتالى» بعد انتقالها إلى 
"العالم الآخر". عمل على اضطهادها والثأر منها .. حتى يُمحى من الوجود ومن ذاكرة 
التاريخ أى أثر لذكراها المقيتة البغيضة بالنسبة له!!. 

ولكن: منذ حوالى خمسة عشرة عاماء تمت الكثير من العمليات التنقيبية لمحاولة 

كشف بعض مظاهر حكم حتشبسوت. وتجدر الإشارة خاصة: فى هذا المجال إلى تلك 
الاستكشافات المتعلقة بمقصورتها الحمراء: حيث تكشفتء من خلالها عناصر عديدة, 
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عملت بالفعل على تلطيقف وتحسين الآراء السلبية تجاه هذه الملكة. بل إن الكثيرين 
ضمن علماء المصرياتء أصيحوا يكنون إعجايا وتقديرً قائَقًا للملكة حتشيسوت:: 

ومع ذلك. فمازالت حقيقة حتشبسوت يكتنقها الغفموض وتحيط بها الغيوم 
الكثيفة!.. بل إن بعض المتشائمين:. قد نصحوا يعدم التوغل فى تلك "المغامرة 
المستحيلة" وقالوا: إن من يتجاهل هذه النصيحة: فريما قد يراه القراء مجرد "كاتب 
رومانسى” مبتدئ... يفتقر تماما إلى أى منهج تاريخى 

ومن هذا المنطلق. تجدر الملاحظة إلى هذا القول: "إن السيرة الذاتية, 

لشخصية ماء لا تعدو أن تكون» سوى صفحات "عذراء' إلى حد ما. ويالتالى: لا يمكن 
كتابتها بأى حال من الأحوالء إلا إذا عملناء من أجل تزويدها بشىء من الترفيه 
والتسلية: بعض الخيالء والتأليف الرومانسى البحت(*). 

إذنء والحال هكذاء فإن أيا من الهواة لن يجرو أبدًا على الاندفاع فى مثل هذه 
التجرية!!.. ولكنء بالنسبة لىء بعد أن عشت وعملت أكثر من ستين عامًا فى ممارسة 
علم المصريات. قد أسمح لنفسىء مع توخى الحذر والحيطة الفائقة, بطرق أبواب "عالم” 
حتشيسوت المليد بالغيوم المقعم بالأسرار: الذى يتسمء بالرغم من ذلك بالجاذبية 
والسحر والجمال ... بل سوف أجرقء بأقصى ما يسعنى, على ولوج المشاعر الحميمة 
التى اعتملت: فى وقت ما بحنايا وقلب حتشيسوت ... أى: هذه البطلة الحقيقية لقصة 
مغامرات فعلية فريدة من توعها «لم بشهد الزمان لها مثيلا!!... هذه الإنسانة المثيرة 
للدهشة والعجب والإعجاب؛ وقد مُتلت "يمقدمة السفينة" لقعاليتها الدافقة .. 
حتشبسوت التى اتسمت بذكاء خارق» وعزيمة فولاذية لا تقهر ولا تقاوم!! 

إذنء كان على القيام بغزّل هذا النسيج المتشايك؛ يل وإعادة تكوين لوحة الفسيفساء 
المدمرة هذه ... بل والسباحة أحياناء على غير هدى فى خضم عالم ضيابى كثيف. 
ولكنء فى الحين ذاته. حتمت الضرورة على أن أتمعن وأتحقق وأراجع كل ما أتيح؛ 


(*) برنارد ماثيى - "مصر - رقم /ا١‏ » مايق ٠.٠٠؟‏ «صكة. 
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.وأن أقوم برفع كل حجر من مكانه؛ وأغوص مرة أخرى فى مراجعة النصوصء وأوجه 
سؤالى واستقسارى لأى دليل أو وثيقة تاريخية. ها نحن إذن أمام حملة تحقيقات 
بوليسية بكل معنى الكلمة؛ سواء فى موقع الأحداث أو بداخل المعامل الكيميائية. 
وإلى هذه التحقيقات أدعو قرائى الأعزاء إلى الحضور الآن ... فكم يسعدنى أن أضع 
يدى فى أيديهم لأصطحبهم عبر كافة الطرق والدروب المؤدية الى الأدلة الموغلة فى القدم, 
التى ريما أصابها التلف أى دمرت عن عمد وقصد, ثم حلت طلاسمها وفكت رموزها: 
ترشدنى إلى المزيد من التمعن والإدراك. وتكشف النقاب عن إنسانة قل أن يجود 
الزمان يمتلهاء ذات فعالية وإيجابية نادرة المثال!. 


ا 


لاريب إذنء أن أرض مصر تدين لحتشبسوت, بفترة ازدهار ونهضة متالقة؛ انيثق 
من أعماقها فجر وتالق أسرة فراعنة الأسرة الثامنة عشرة العظمى. 


16 


الفصل الأول 


5 1 2 
وسنوات عمرها الأولى 


موئد حتشبسوت (حوائى عام ١5100‏ قيل الميلاد ) 


فى مدينة طيبة» على ضفاف النيل: غير بعيد عن القصر الملكىء يقع مقر أمنحتب 
الأول وزوجته "مريت - آمون". وها هو نهر التيلء يعود ثانيًا إلى مستواه المعتاد بعد 
انقضاء الأربعة أشهر التى فاض!() خلالها على شاطئيه؛ والتى اخدّتمت بأعياد 
"كهياك". قيل المبلاد يحوالى ١6٠٠١‏ عام. 

على مقرية من موقع القصر الملكىء يدا واضحا أن جميع القائمين بأملاك النبيل 
تحتمسء قد شملتهم حالة من القلق والاضطراب الواضح. فإن زوجته "أحمس. كانت 
تعانى وقتئّذ من آلام الوضع. فاندفعت الخادمات سريعًا لإستدعاء بعض النساء 
والمولدات القائمات فى قاعة العلاجات والتحاليل.. قهناكء كن يقمن منذ يومين كاملين. 
فى همة وحماس بالغ بتحضير وإعداد الأدوية التى وصفها "السنى"") (الطبيب) ؛ 
تحت رعاية وحماية "الحتحورات السبع': وهن يهيمن على مصير المواليد. وغاليًاء كانت 
صورهن وأشكالهن تسم فوق وعاء المرهمء اللاتى كن يحضرنه مع قوارير 
المستحضرات الطبية: التى تبدى دائّماء فى شكل امرأة تحمل على حجرها طفلاً صغيرا 
قامت لتوها بإرضاعه. 

تحن تزئ "حون حالسة القرقضاء قوق مقعة خافن تعملتة الولادة: 
طقسى النمط. إنه بدائى الهيئّة والتكوين : مجرد أربعة قوالب من الطين النيى. 
والمولدتان القائمتان بعملية الولادة تقومان بمساندة ودعم هذه السيدة الواضعة. 
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ويلاحظ أن إحداهما تقف أمامهاء أما الثانية. فخلفها(). لقد وضعت "أحمس". فى 
نفس هذه اللحظة: وليدة جميلة رائعة الحسن؛ لا يزيد طولها عن ذراع واحد (؟ه, ٠م)؛‏ 
ووجهها مثلث الشكلء تراءت على قسماته مبكرا معالم الذكاء والفطنة, بل واتسم بسحر 
ماء وسمى ونيل لا يقاوم. وهناء عندما وقعت عينا "أحمس' على وليدتها هذهء لم تتمالك 
نفسها من الصياح فى جزل ويهجة: "حتشبسوت" (إنها أرفع النبيلات قدرًا ومنزلة"!!)!). 

وهكذا ظهرت هذه الطفلة» التى قُدر لهاء أن تصبح: بعد عدة سنواتء أولى وأعظم 
ملكات التاريخ. وأكثرهن شهرة وذيوع صيت. وتم مولدها فى العام الثامن عشر من 
حكم الفرعون "أمنحتب الأول" "جسر - كا - رع», ابن الملكة المؤلهة "أحمس - نفرتارى” 
التى أثيتت مساندتها وفعاليتهاء وهى زوجة الملك البطل. "أحمس” محرر القطرين. 


أيامها الأولى 


لم يكن الوقت قد حان بعد للتحدث عن مستقيل الطقلة الوليدة. ققد كان أبوها 
ينعم ويستمتع بلحظات ولادتها هذه التى كانت أمها الجميلة تنتظرها على أحر من 
الجمر. وفى الحين ذاته. كانت زوجته الثانوية "موت - نفرت" قد أنجبت قبل ذلك ولدين» 
هما: 'إمنمس”. الذى ولد. على ما يبدو فيما بين العام التاسع والعاشر من حكم 
الفرعون أمنحتبء ثم هناك الابن الثانى "واجمس". ويصغر الأول بسنتين فقط. 

وها هى 'سات - رع'. المرضعة التى كانت قد وقع عليها الاختيار منذ عدة أشهر 
مسبقًا. إنها تلازم الأم الواضعة الشابة ولا تتركها أبدًا. وفى نفس اللحظة؛ دخل 
تحتمس ... إلى هذه الحجرة الكيرى الواقعة بعيدًا إلى حد ما عن المسكن الفخم؛ وقد 
هيئت خصيصًا لزوجته النبيلة بأحد أركان الحديقة. وعند دخوله. قابلته صيحات 
الفرح والسرورء 'وزغاريد" النساء القائمات بهذا المكان. والجدير بالذكرء أن الشعائر 
والطقوس كانت تُحتم أن تبقى "أحمس” فى قاعة الولادة هذه. القائمة فى وسط بستان 
القصر بديع الجمال0"): وذلك لإتمام عمليات التطهير بعد الولادة. وتبدى الوليدة 
وقد أحاطت بها كل من "سات - رع" وأمها "أحمس". والنساء القائمات فى هذا البيت. 
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فها هى إذن فى محيط أنثوى بكل معنى الكلمة. وبالإضافة لذلك. سوف تفد لزيارتها 
جميع نبيلات وأميرات مجتمع طيبة: القاطنات أساسًا بأرقى وأجمل أحياء المدينة؛ 
بجوار قصر العالم المعمارى الفذ 'ورئيس أعمال" منشآت الفرعون: إنينى: الذى يملك 
أكثر حدائق النباتات روعة ويهاء؛ على مقرية من أملاك تحتمس. 


سارعت زوجة 'إنينى” إلى جوار أحمس. وها هما قد تملكهما التأثر الشديدء 
هاتان النبيلتان المنحدرتان أساسا من أرض طيبة؛ وهما تستقبلان الملكة الأم المبجلة 
أحمس نفرتارى('). إنها ملكة رفيعة القدر والمنزلة» أرملة "أحمس” البطل محرر مصر 
من احتلال الهكسوس البغيض. وكانت "أحمس - نفرتارى" تحظى بتقديس وتبجيل فى 
كافة أنحاء مصرء ويصفة خاصة فى طيبة: مهد ويوتقة العائلة الملكية الحديثة. ولم 
تتوقف أيدًا "أحمس - نفرتارى” حتى هذه اللحظة عن الاهتمام الفائق برعاية شئون 
المملكة. ومساندة اينها أمنحتب الأول فى إثر انتهاء الاحتلال الأجنبى البغيض. 

خلال تلك الفترة الهادئة نسبياء بعد قيام ابنها فى العام الثامن من الحكم بحملة 
تأديبية إلى مدينة "كوش" على مقربة من الشلال الرابع بالنيل: بدا واضحاء اهتمام 
"الملكة الأم المعظمة" بتنظيم وتطوير الكهنوت المصرى'') وديانة آمون: أهم المساندين 
والمعضدين للملوك البواسل المحررين لمصر من الاحتلال الأجنبى المقيت. 

ولأسباب ودواعى أخرى. ساندت ودعمت "أحمس نفرتارى” أيضًاء رفقاء النضال 
المقربين من ابنها البطل: على ما يبدىء أن "مريت آمون". زوجة ابنهاء كانت عاقرًاء ولم 
ترزق بأى أبناء. ولذاء كانت تفكر كثيرًا بما سيكون عليه مصير عرش مصر الذى كان 
لا يزال عرضة للخطر ... ولذاء لم تتوقف أبدًا عن محاولة الاختيار الصائب لمن سيصبح 
الملك المقبل على عرش مصر... ولاشك أن هذا الضابط الياسل الحكيم, النبيل المنبت؛ 
الذى انحدر أساسًا من منطقة "الكاب” (مواجهة لهيراكونبوليس). يحق له أن يكون 
موضع الاعتبار فى هذا الشأن. لقد أنجب ابنين» هما "أمنمس". خلال حملته النوبية 
المديدة؛ ثم 'واجمس»». فى حوالى العام العاشر من الحكم؛ ويتسم هذا الاين بضعف 
البنية وهزالها. ولكن على ما يبدو أن أمهماء الزوجة الثانوية "موت - نقرت, لم يكن 
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أصلها بهذه الرفعة والسمو؛ على خلاف "أحمس”. وها هى هذه الأخيرة قد وضغت 
لتوها وليدتها. ولاشك أن ولاداتها سوف تتوالى بعد ذلك. إذنء سوف يتحقق المستقيل 
من خلال أحد أيتائها. 


0-02 


٠. تحنمس‎ 


طفولة حتشبسوت 


عاشت حتشيسوت أولى سنوات عمرها بمدينة 'واست” 0108566 (طيبة): على 
الضفة اليمنى للنيل: بين معبد آمونء أى بالأحرى: "القوة الكامنة قى حصتها ب 'إيبت 
سوت:: (المكان المختار المميز". أى الكرنك): ويين مقر "حريم الجنوب' (إيبت رسيت) 
الخاص بهذا الإله. "الأقصر" الحالية. حيث يتجلى نشاط وسطاء الوحى الإلهى. 

وعندما قاربت حتشبسوت بلوغ عامها الرابع من عمرهاء وضعت أمها طفلة أخرى 
هى 'نفرى - بيتى". ولا شك مطلقًا أنها سرت كثيرًا برفيقة اللعب واللهو الجديدة هذه. 
ولكن: بدا واضحا وجليا أن الصبية الصغيرة حتشيسوت كانت تولى اهتماما يالعًا 
للبيئة والمجال المحيط بها. كانت مولعة خاصة بالبستان الرائع البديعء» الذى كان 
"إنينى” الصائّغ البارع, القاطن بجوارهم يحيط به قصره الذى لا يقل جمالاً وفخامة 
عن قصرهم. كان هذا البناء الفخم قد شيد بقوالب الطوب اللينل'. وغطيت جدرانه 
بطبقة من الجص الأبيض اللونء كمثل قصر عائلة حتشبسوت المتاخم له. ويتكون 
من طابقين اثنين علويين فوق دور أرضى؛ يحيط به سور متماوج الشكل وكأنه أولى 
أمواج المحيط الأولى الذى تولد منه العالم أجمء(''). وفى الطايق السفلى؛ على غرار 
كافة قصور أثرياء المصريينء كانت الخادمات, تحت رعاية ربة البيت» يدأين على أعمال 
نسج الكتان لصناعة ملابس أفراد الأسرة ... والطابق الأولء يشغله..خاصة مكتب 
انيد" ومتحفاتة آنا الدون الخاتى :ققد سس لإفانة سيدات الأشرة واطفالين: 
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وللمارسة المعيشية بصفة عامة. وغاليًاء كان أفراد الأسرة بمضون بعض الوقت 
فوق سطح هذا القصرء حيث يطهىو الخدمء من أجلهم. بعض أصناف الطعام بسيطة 
الإعدان. 

ولكن, بالنسبة لمساكن الخدمء فقد وزعت بالقناء الكبيرء بجوار المكان المقام به 
مخازن الغلال التى تبدو فى شكل قالب السكر. وهناك. كانت 'بسات - رع(1), 
الوصيفة الرئيسية لحتشبسوت ومربيتهاء تتوجه دائمّاء لإحضار بعض الحلوى 
والمخبوزات!'١)‏ اللذيذة التى تعد خصيصا من أجل سيدتها الصغيرة. 


بداية مرحلة تعليم حتشبسوت ودور الحاضنة 


ها هى حتشبسوت قد ناهزت العام السابع من عمرها. وهكذاء كان يسمح لها 
والدها تحتمس بمصاحبته إلى المكتب الرحب فسيح الأرجاء الخاص بجاره 'إنينى'. 
فإن هذا الأخير كان قد بدأ يتولى مهمة إدارة بعض الأعمال الفنية التى أمر أمنحتب 
الأول بتنفيذها. لقد أرادت حتشبسوت رؤية تلك المجوهرات والحلى البديعة التى قام 
الفنان "إنينى” بتصميمها. وأكثر ما أثار اتيهارها وإعجابها تلك الأبواب التى قدت من 
البرونزء أحادية الصنعء والمرصعة بالذهب الخالص". التى كرست من أجل معبد 
آمون. وتاقت أيضًا إلى رؤية مشروع الناووس المرمرى الضخم. الذى زين باكمله 
بنقوش بارزة: وكان الملك أمنحتب قد أمر بتصميمه خصيصًا لمعبد الكرنك(''). من أجل 
إيواء مركب آمون المقدبسة. 

وفى معظم الأحيان: وفيما بين درس خط هيروغليفى وآخر للقراءة. كانت 
الحاضنة "سات - رع" تصطحب الطفلة الصغيرة حتشبسوت التى شغفت بمشاهدة 
أوجه الأنشطة المعمارية القائمة بمعبد الكرنك. فى أملاك آمون: حيث توجد الكثير من 
المقاصير الجيرية: التى ترجع أساسًا إلى عصر الدولة الوسطى: وكانت قد هدمت 
ودمرت لافتقارها تمامًا لأى عناية ورعاية خلال احتلال الهكسوس لمصر؛ بل لقد 
كستها وغطتها تقريبًا الأعشاب الجافة. وطبقات كثيفة من الأتربة واستهلت الآنء . 
أعمال تنظيفها وإصلاحها.. 


21 


وعلى الضفة اليسرى للنيل. كانت حركة الإصلاحات والترميمات على أشدها 
بمقابر الملوك الأناتفة, ومن حملوا اسم :سبك إم بسا إف؛ وسقنن رع”؛ وكذلك مقبرة 
الملكة 'إياح حتب": وجميعها اعتلت مقاصيرها هريمات صغيرة. 

ولكنء أكثر ما أثار إعجاب واتيهار الصبية حتشبسوتء هو ذاك المعيد الضخم 

المكون من عدة طبقات ذو الأعمدة المتعددة: إنه خاص بالفرعون منتوحتب: فقد كان من 
الممكن الصعود إلى سطحه العلوى المتاخم تمامًا للجبلء بعد المرور بممر الانتصارات 
الهائل. الذى تقف على جانبيه تماثيل الملك العظيم منتوحتب. وقد تدثر تدثرًا كاملاً 
بردائه اليوبيلى؛ وبدا وجهه ويداه ورجلاه سود اللون» وكأتنه يفوص فى ظلماتء 
عايرة ومؤقتة. 

وغالباء كانت حتشبسوت تعود ثانيًا إلى البستان شاسع المدى مترامى 
الأطراف الخاص “بإنينى”؛ هذا الفنان المعمارىء وأيضًا عالم النباتات البارع؛ يعد 
انتهائها من دروسها الأسبوعية (الأسبوع: عشرة أيام). وحيث يحدد نهاية كل أسبوع 
بأجازة فى آخر أيامه العشرة. وعلى ما يبدو أن "إنينى” قد صاحب الفرعون أمنحتب 
خلال حملته العسكرية التاديبية طويلة الأمدء التى انطلقت فى العام الثامن من فترة 
حكمه. ووصلت إلى ما بعد الشلال الرابع: حتى أراضى منطقة "البئر العلوى"؛ حيث 
تمكن 'إنينى'؛ بمساعدة قيطان البحارين "أحمس - بن - إبانا". خلال إيحارهم 
هابطين مجرى النيل من إحضار الكثير من النباتات العطرية النادرة: ونجحت أقلمتها 
فى أرض وادى النيلء منذ ذاك. والجدير بالذكر أن 'إنينى" قد سجل أسماء؟١)‏ 
تلك النياتات. فوق أحد جدران مقصورته الجنازية الخاصة. وهكذاء عندما شيت 
حتشبسوت رغبت هى أيضًا فى أن تكون لها حديقة كبرىء تملا بالأشجار الباسقة, 
الواردة من تلك البقاع البعيدة. 
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وفاة أمنحتب الأول 


لم تكن :سات - رع لتغادر مكانها أبدًا بجوار الأميرة الصغيرة حتشبسوت. 
ولكنء فى الفترة الواقعة ما بين العامين الثامن والتاسع من عمر هذه الفتاة الغضة, 
وقع حادث جلل سرعان ما عمل على تغيير اتجاه مجرى حياتها: فبعد انقضاء حوالى 
عشرون عامًا وسبعة أشهر فى حكم مصر؛ وفى اليوم العشرين من ثالث أشهر فصل 
"البرت(00, توفى الملك "أمنحتب - جسركا - رع"'. وتطابقًا مع ما قيل بخصوص 
أمنمحات الأول: "قإن ملك مصر العليا والسفلى ... قد رقع إلى السماء ... وهكذا اتحد 
مع قرص الشمسء ... حتى يستوعب حسد هذا الملك الإله فى كيان خالقه"(07). 

ويالرغم مما ساد مراسم الحداد المهيبة الصامتة التى تسيق الجنازة» فإن مشاعر 
الحزن الشديد الذى شم الملكة الأم حديدية الإرادة» لم تنسها مطلقًا واجبات 
ومقتضيات الحكم؛ فهى تضع دائمًا فى المقام الأول من اهتماماتهاء مصر (كمت)7١١)‏ 
العزيزة الحبيبة إلى قلبها. ولذاء كانت تردد قائلة: “لقد مات الملك, والضرورة تحتم فور 
أن يحيا الملك الجديد". ولا شك أنها كانت على حق فى قولِها ذلك. فإن فراغ العرش. 
الذى قد ينجم من فترة انتقال ما بين حكم وآخرء قد تتمخض عنه حالة من الفوضى 
والقلاقل. 

وهكذاء استلزم الأمرء الإسراع فى اليوم التالى لوفاة أمنحتب الأول؛ أى بالتحديد: 
اليوم الواحد والعشرين من ثالث أشهر فصل "البرت". بتنصيب حورس!"')., جديدًا قوق 
عرش الأجداد. 

ومما لا يدع أى مجال للشكء أن "أحمس - نفرتارئ” قد قامت بدور أساس("3, 
فيما يتعلق باختيار خليفة ابنها الذى انتقل لتوه إلى "العالم الآخر' وربما أن أمنحتب 
. الأول نفسه كانء قد عبر بشكل ما عن تحديده للشخص الى سيخلقه يعد مماته ... 
ترىء هل كان تحتمس الشاب نبيل الأصل ينتمى أساسًا إلى العائة المالكة؟ ... 
عموماء نحن لا نملك الآن أى وثيقة أى مستند يؤكد ذلك. ولكنء ريما أن هناك دلائل 
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ضئيلة إلى حد ماء تَبِين أنه وزوجته قد ينتميان إلى أحد الأفرع الجانبية بسلالة أمراء 
التحرير(:"). وخلاف ذلك. فإنه قد شارك فى الحملات العسكرية التى كان قد شنها 
أمنحتب الأول» بمصاحبة عدد كبير من الأوفياء المخلصين لفرعون مصر. 

ولكنء هل كان هناك مرشح آخر للعرش؟! ... ريما أن اختيار تحتمس لتولى الحكم 
كان سيثير بعض الاضطرابات والقلقلة. ولكن لا شك أن ما يتمتع به من سطوة ونفوذ. 
بالإضافة إلى مظاهر الرعاية والحماية التى يحظى بها هذا الملك الحديث (وأهمها 
قطعًا: كهنة آمون): قد أجهضتها وجعلتها تتلاشى تماما. قمع ذلك» فإِن العبارات التى 
ذكرها “ملك الجنوب والشمال" هذاء تحتمس الأول, لإحاطة "تُورى7"), نائبه فى النوبة 
بشأن تنصيبه على عرش مصرء تُفصح بعض الشىء عن توقع أى حدوث مشاكل خاصة 
بالخلافة الملكية. وبالفعلء فإن بعض كتابات “بوهن” (وادى حلفا)ء ومثيلتها تمامًا فى 
كل من “كوبان وأسوان تقول: أكد جلالته موضحا أن المعلومات المذكورة قد بُعثت 
خاصة:ء لكى يعرف الجميع أن الآمور قد عادت على خير ما يرام فى البلاط الملكى؟"') .. 
ثم ها هو عنصر مهم للغاية آخر فيما يتعلق بالتأثير الفائق الذى مارسته "أحمس - 
نفرتارى” بخصوص اختيار ال ملك الجديد: "فوق لوحة كويان". حيث سجلت97'") 
أخبار حدث التتويج» مثلت "أحمس - نفرتارى" بجوار تحتمس الأول وزوجته أحمس. 


أميرة جديدة .. 
معلمها ومربيها 

وهكذاء أصيحت كل من "احتشيسوت” وشقيقتها الصغرى "نفروبيتى” أميرتين 
وزوجته الملكة المعظمة "أحمس" معلم ومربى خاص. وسارع الملك الجديد. من أجل ذلك 
إلى كار إنسان على كفاءة وبراعة فائّقة؛ بالإضافة إلى إخلاصه ووقائه الشديد 


إنه: 0 (١‏ . وكان الشاب ' "أحمس “هذا يُلْقب دَائمًا بأبسم: "بن نخبت" 
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(أى : المنتمى للإلهة نخبت). والجدير بالذكر أيضاء أنه شارك فى العمليات العسكرية 
التى شنها كل من "أحمس' طارد الهكسوس من أرض مصرء وكذلك أمنحتب الأول» 
الذى أهداه 'قدرا كبيرًا من الذهب لشجاعته ويسالته” خلال إحدى الحملات فى كوش !"). 

منذ صباها الغضء بينت الأميرة حتشيسوت عن ذكاء متالق باهر. وأقبلت فى نهم 
وتوقد فكرى على الاستماع لدروس التاريخ التى كان يلقيها عليها مُدرسها الخاص. 
ويعتبر "أحمس بن نخبت” من مواليد مدينة "نخب” ("الكاب” حالياء وتقع ما بين طيبة 
وأسوان). المواجهة لأكثر المدن عراقة وقدسية: أى مدينة ' نخن” (هيراكونبوليس). 
وبهاء تقع القلاع الحصينة فائقة القدم الخاصة بالأسرة الأولى. 

وقد أمر تحتمس الأولء معلم ومربى الأميرة حتشبسوت باصطحابها إلى مدينة 
"نخب”" ومعهما وصيفتها سات - رع". وخلال تلك الفترة نقسهاء كانت فترة الحداد قد 
أوشكت على الانتهاء. ولذاء استّهل الإعداد لاحتفالات التتويج: وخلالهاء كان يُخلع على 
الملك الجديد اسمه الملكىء وهو: "عا خبر كا رع". ولأنها كانت تقضى معظم وقتها بين 
أفراد عائلة مدرسها ومرييهاء كانت حتشبسوت تقوم يوميا يزيارة أخيها غير الشقيق 
"واج مس'. ابن الفرعون من زوجة ثانوية تدعى "موت - نفرت”؛ خاصة أن حالته 
الصحية لم تكن أبدًا على ما يرام. ويضاف إلى ذلكء أنه قليل المقاومة وغريب الأطوار. 
بل ويبدى وكأنه يعيش فى حلم لا نهائى!! ... وكان يقيم (للتعلم والدراسة) بقصر النبيل 
"باحرى”, أمير الإقليم. وهناك. خُصص من أجله معلمان ومربيان على كفاءة رفيعة 
القدر: 'باحرى' شخصياء وأبوهء المدعى 'إتفرورى". وعلى ما يبدو أن حتشيسوت عند 
تواجدها قى قصر 'ياحرئ”. مثئلما هو الحال عند أسرة "أحمس بن نخبت". كانت 
تشعر بسعادة غامرة. وعن أخيها الأكبر غير الشقيق9'. المدعى إمنمس”, فكان متوقدًا 
بالروح العسكرية القتالية. بل وحظى بالفعل على رتبة قائد الجيش الشرفية التى خلعها 
عليه والده الفرعون. وغاليًا ما كان يحضر لزيارة الأمير واج مس" الذى يتسم 
بإمكانيات وخصائص محيرة وغير مالوفة: يبدو وكأته يعيش بعيدا عن الآخرين, 
فى عالم الأرواح المقدسة, أى مصاب بالجنون. أما عن ثالث أبناء الملكة الثانوية 'موت 
نفرت” من الفرعونء فكان يعيش معها. وحقيقة أنه كان يبدى أكثر قوة ومقدرة جسمانية 
من أخويه الآخرين؛ ولكن على شىء من الخمول الذهنى والتبلد!!. 
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دروس التاريخ 


وفى مثل هذا المحيط المفعم بالألفة والدفء؛ كانت حتشيسوت توجه أسئلتها أيضا 
إلى شخصية مهمة أخرى. إنه رئيس البحارة "أحمس بن أبانا'؛ وحياته كلها انتصارات 
ومفاخر عظمى؛ وهو كذلك من مواطنى "الكاب”. حقيقة كانت هذه الحياة التى تعيشها 
هذه الآميرة اليافعة الصغيرة التى قاريت العاشرة من عمرهاء يمثابة مغامرة مليئة 
بالعجائب وا معلومات المبهرة. ولذاء اضطرت. رغم عنهاء إلى الإذعان لدواعى البروتوكول. 
التى لم تعتده ولم تالفه أبدًا من قبل. وهكذاء ووفقًا لأصوله. فقبل وصولها إلى "الكاب"., 
وهى قوق متن بسفينتها الملكية التى تمخر بها عباب النيل» استسلمت لمراسم الاستقبال 
الفخمة وتحيات التبجيل من جانب 'نائب الملك فى النوية" المدعو أحمس الشهير 
ب 'تورى”؛ وأيضاء من ناحية “رنينى” حاكم "نخب”". 

وبالنسبة لهذا الشخص القائّد العسكرى أسطورى الشجاعة: فهو أيضا يسمى 
أحمسء مثل بطل تحرير7") أرض وادى التيل. وأمه تدعى "إبانا". أما والدهء فاسمه 
أيابا". وعندما تقدم به العمرء استقر قى مدينة "الكاب” مسقط رأسه. على مقرية من 
أملاك "إتفرورى” ابنهء و'باحرى". حفيده: والاثنان كفا بمهمة تعليم وتنشأة الأمير 


واج مس". 


» "أحمس بن إباتا" 


كانت جعبته مليئة دائما بالقصص والمغامرات الخلابة التى يقوم بسردها. قها هو, 
بداية» يحكى ذكرياته عن أبيه 'بابا" الذى كان جنديا فى جيش “سقان رع' (زوج الملكة 
المعظمة الباسلة الشجاعة أعح حتب). والذى لقى حتفه فى حومة القتال ضد 
الهكسوس7). ويبدو أن هذا النبيل عندما سقط على الأرض متاثرًا بجرح خطبير 
فى رأسه. عاجله أحد الأعداء بطعنة قاضية وأجهز عليه. ومع ذلك فقد أمكن إنقاذ 
جثمانه من براثن الأعداء. ليدفن فى أرض أسلافه وأجدادهء بجبل طيبة. 
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بعد تلك المقدمة اإسترسل "أحمس بن إبانا” فى بسرد مغامراته(؟"). فقال: إنه كان 
شابا صغيراء لم يتزوج بعدء وفى إثر وفاة أبيه على أرض المعركة, أخذ موقعه فوق 
السفينة الحربية "الثور الوحشى". وعمل على نقل قوات مقاتلة إلى "الشمال:: لأن الملك 
البطل أحمس "نب بحتى رع" ٠‏ كان يتوجه وقتئّذ نحو 'أفاريس” بالدلتا من أجل 
المواجهة الكبرى الفاصلة مع الأعداء الهكسوس ... وكان الصدام مروعا رهيبًا! ... 
والصراخ مخيفا مرعبًا لدرجة أن النساءء فى تلك المدينة» قد عجزن عن وضع أجنتهن! 
.. وبعد أن تزوج "أحمس بن إبانا » تم تعيينه على الباخرة المعروفة ياسم 'الشمالية". 
وخلاف ذلكء كلفه الملك بمصاحبته "سير على قدميه عند خروجه فى عريته الخاصة". 
ولم تتوقف طموحاته عند هذا الحدء ففى نهاية الأمرء حظى برتبة قائد السفينة الحربية 
التى عرفت ياسم: "التى ظهرت فى منف". بالفعل. كان أحمس هذا مقاتلا "تحصيفًا 
ماكر بكل معنى الكلمة ... وحتى عند مغادرته لسفينته الحربية ونزوله إلى أرض 
المعركة. كان يجيد اقتناص المئات من حند الأعداء. وهكذاء كان الملك. فى كثير من 
الأحيان». يهديه بعض هؤلاء الأسرى وعدة نساء أسيرات كغنيمة حرب. 

وفى إثر كل من انتصاراته الباهرة» كان يتلقى دابّمًا مكافأة من الفرعون فى هيئة 
"مقدار من الذهب الخالص تقديرا لبسالته". وكذلك كان الأمرء عندما تمكن من خلال 
قتاله يجنوب "أفاريس” من اقتياد أحد الأسرى الهكسوس عائما لتسليمه للفرعون!!. 


إعادة الغرو 


هاهم الهكسوس الملعونون قد طردوا شر طردة من الأراضى المصرية؛ ولكن 
البطل الُحرر "أحمس” قام بمطاردتهم وضيق عليهم الخناق فى مدينة “شاروحين". على 
مقرية من غزةء شمال - شرق الدلتا. واستمر فى محاصرتهم هناك طوال ثلاث سنوات 
كاملة. وفى نهاية هذا الحصارء استطاع "ابن إبانا". الرجوع إلى أهله لقضاء بعض 
الوقت بينهم. وكان يصطحب معه ثلاثة أسرى من الأعداءء أهداهم إليه الفرعون أيضا؛ 
مضافًا إليهم كذلك "قدر من الذهب الخالص" بالنسبة لكل 'يد". 
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وفى واقع الأمرء أن حتشبسوت لم تكن تستوعب أبدا ما يعنيه "أحمس بن إيانا” 
وهو يتحدث عن تلك “الأيدى” التى استتبعت مكافأة الفرعون له. ولكن, ها هو معلمها 
ومربيها يشرح لها مضمون العرف المصرى القديم المرتبط بهذه العبارة: "أيدى”: لبيان 
أعداد القتلى الأعداء فى المعركة, تقطع إحدى يدى كل منهم. ثم يتم إحصاء مجموع 
الأيدى المستاصلة هذه ... مما لا يدع أى مجال للشك بأتهم قتلى فعلاً!! 


بلاد الجتوب النائية 


لاريب مطلقًا أن مفاخر وانتصارات هؤلاء المحاريين البواسل كانت تثير اهتمام 
وإعجاب الأميرة الصغيرة حتشبسوت. بل كانت تشعر بالمزيد من السحر والجاذبية, 
أمام غموض وإبهام تلك البلاد النائية التى استطاعوا أن يصلوا إليها. فقد سمعت أن 
"ابن إبانا". قد راقق "آمنحتب - جسر- كا - رع'. فى العام الثامن من حكمه إلى بلاد 
كوش”. الواقعة بمنطقة "خنتى نفر” جنوب العاصمة 'كرما". وأخذت الأميرة.تفكر 
وتتخيل: هل عساه قابل هؤلاء المسمون بال "إيونيوسيتى(”". أو بالتحديد: التّبالون 
النوييون؛ ... كيف عساهم يبدون؟! ... هل هم هؤلاء الذين أطلق عليهم الجنود المصريون 
أسم: "نو خصلات الشعر” ... أم هم ال "جيونو': التى تميزت وجوههم بيبعض 
التشريطات على جاتيى أنوفهم؟!! ... وحقيقة أن الجيش المصرى لم يشن عليهم القتال 
عند ضفاف النهر. ولذاء تاقت حتشبسوت كثيرا إلى معرفة منظر المناطق الريفية فى 
تلك البلاد: هل هى أكثر اتساعا من شواطئ النيل فى طيبة؟! ... وماذا عن الأشجار؟! ... 
هل عساها تتشابه بتلك التى استحضرها "إنينى" وأقلمها فى حديقته الخاصة, على 
مقرية من معبد آمون؟!... 


إن حتشيسوت قبل استماعها إلى مغامرات "ابن إبانا" فى بلاد كوش؛ فإن 
"أحمس بن نخبت” معلمها ومدرسها البارع: كان قد أمد تلميذته الصغيرة هذه 
بمعلومات تاريخية عن أجدادها وأسلافها العظام ... فتحاطها علما: بأن أمراء 'كوش", 
بمنطقة الجنوبء كانوا على اتفاق واتصال دائم بالمحتلين الهكسوس يشمال مصر. 
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ومن هذا المنطلقء اتفق هذان الجانبان المعاديان على مهاجمة مصرء ومحاصرتها بما 
يشبه الكلابة"... ولكنهم. لحسن الحظ. أخفقوا فى تنفيذ هذه الخدعة أو المناورة 
الحربية. ومع ذلك, فقد تمخض عنها بعض الآثار السيئّة وهى: عدد من المؤامرات 
المحلية ضد الملك. 


وتحدث إليهاء أيضاء عن "تيتى - شيرى” أسطورية الشجاعة, ورائدة هؤلاء 
الأميرات البواسل؛ ومنهن 'إعح حتب" » زوجة محرر مصر من الغزاة الهكسوس. 
وقال لها كذلك: إن ورع هذه الملكة. وشجاعتهاء وفاعليتها بجوار زوجها الفرعون 
وأبنائه المناضلين ضد المستعمرين: كان له دور حاسم قوى. وبالتالى» فقد حصلت 
على الذبابات الذهبية الثلاث تعبيرا عن بسالتها وإقدامها'). 

وعرفت حتشبسوت أيضاء من خلال هذه "المذكرات". أن "ابن إبانا" عند رجوعه 
من بلاد كوشء قد أفاض فى ذكر منطقة “دنقلة" فائقة الثراء. وذكر أن أهالى هذا 
الإقليم, بعد أن طردهم منه أمنحتب الأولء "لجنوا إلى الطريق العابر لمدينة بايودا", 
على مقربة من "بتر البلاد العليا” (أى "البئر العالىي9). 


قتال فى بلاد كوش 


سارع الملك إلى مطاردة الجيش المهزوم المتقهقر؛ وألقى القبض على زعيمه. أما 
عبر "جيل برقل", فى خلال يومين اثنين فقط(""). ومكافأة له وتقديرًا على إنجازه لمثل 
هذه العملية فائقة الخطورة, أنعم على "أحمس” ابن "إبانا" برتبة “قائد أعلى". وكذلك. 
فى نهاية عدة حملات بحرية: أهدى إليه الفرعون مساحات من الأراضى فى "الكاب” 
نفسها. وكانت خاصة ببعض الأفراد المتآمرين ضد اللك ... وهكذا تكونت ثروة وأملاك 
هذا القبطان البحرى الشجاع الباسل. 
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وهكذا بَدْوت الحبوب : 


وفى نهاية كل هذه القصص والمغامرات الموحية بالعبرة والتفكرء رأى هذا المعلم 
الحكيم "أحمس بن نخبت" أن الضرورة تُحتم أن يبين لتلميذته الصغيرة الواعية الذكية 
المبرر عميق الهدف لكل تلك المعارك اللانهائية: لقد أراد الملك أن يُحرر تلك المناطق من 
"العائق والحاجن" الخطيرء عند انحدار مجرى النيل بالشلال الرابء(؛", الذى يفصل 
ما بين مصر وبين المركز التجارى القارى" الضخم فى أعماق القارة الأفريقية. 
وبالتالى» تتاح فرصة الاتصال المباشر ما بين القوافل ويعضها بعضًا . وكان ذلك 
منذ ثلاثة آلاف وخمسمائة عام!! 

وعندئذء وجدت حتشبسوت نفسها فى عالم من الأحلام الرائعة» وتخيلت نقسها 
تقوم بمشاريع مستقيلية. وكمثل "أمنحتب - جسر - كا - رع": ستقيم فى "قصر أبريم” 
لوحة ضخمة, ممائلة لتلك التى وصفها لها ابن "إبانا"؛ وفوقها بستسجل الكميات الهائلة 
من الذهب الخالص التى ستجلبها من بلاد "الإيونيتى منتيو". لا شك إذنء أنه فى 
إمكانها عمل ذلك مستقبلاً. فالملكات هن أيضا كن يقمن برحلات بعيدة المدى. وكذلك, 
فإن الملكة الأرملة "أحمس - نفرتارى". أم أمنحتب الأول قد مثلت وهى فى “قصر أبريم””؛ 
وآيضنا الملكة "مريت > آمون ٠‏ ضورة بخوان أمخكق الأول 

فى هذه الآونة» رجعت حتشبسوت الصغيرة إلى طيبة لحضور مناسية احتفالات 
التتويج؛ وكان جزء منها يتم فى مدينة منف. وفى تلك المناسية: كان أبوها. سيتلقى» 
لقب 'عا خبر كا رع". ولقد سعد كثيرًا بما لاحظه على ابنته من نضوج فكرى بين 
بفضل معلميها ومربييها الاثنين. هى وأخويها 'إمنمس". و 'واج مس". ولاريب أن الملك» 
فى ذاك الحين: كان يعد بيانه العسكرى الأول الضخم عن حملته إلى بلاد 'كوش”". 
ويبدو واضحاء أن هذه الحملة البحرية كانت ستتجاوز إلى ما بعد الشلال الثانى. ومن 
المؤكد أن "أحمس بن نخبت" كان سيشترك بها؛ وبالتالى» يوكل إلى الوصيفة المعلمة 
سات - رع" بمهمة التدريس والتعليم اليومى لحتشبسوت. وبالفعل. كان تحتمس الأوله 
وقتئذء يريد أن تسهم ابنته فى كافة مراحل الحياة بوطنها: التى ترتكز أساسًا على 
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أوجه النشاط الزراعية» وتبين له وقتئذء الصفات والسجايا غير العادية التى تتمتع بها 
ابنته حتشبسوت. وبالتالى. وجد أن الضرورة تُحتم تأهيلها وإعدادها للقيام بدور فائق 
الأهمية بالمملكة. وفى يوم مالا"). صرح قائلاً: بسوف أتوجها على العرش من بعدى". 
وهكذا عمل الفرعون على توجهها نحو "الكاب”؛ حيث بستقيم لبعض الوقت عند أسرة "يا حرى” 
هذا النبيل الإقطاعى العظيم الذى تمتد أملاكه شمالاً وحتى منطقة أبيدوس. 


التعرف على مصر والتقويم الزمتى 


بدأت الصبية الصغيرة حتشبيسوت تتكشف الحياة الريفية. خاصة: بداية من رايع 
أشهر العام بعد انحسار مياه الفيضان,. الذى غطى كافة أنحاء مصر خلال قصل 
'الآخت". فعندتذء كان الفلاحون يقومون بإعداد الترية التى "خرجت لتوها' من بين مياه 
التهر فى أوائل فصل "البرت". ووقتئكذء كانوا يحرثونها ويبذرونها بالحبوب. يعد ذلك» 
يطلقون مجموعة ضخمة من الخنازير فى هذه الحقول لدهسها بأرجلها القوية بغرسها 
فى أعماق الترية. ويعد مرور حوالى أربعة أشهرء يصبح المحصول جاهرًا تماما. ويذاء 
يهرع الفلاحون إلى حقولهم التى غصت بالعاملين: فيقومون بقطف رءوس الحنطة. 
ونزع أفرع الكتانء مع مراعاة عدم كسرها. وفى الحين ذاته. يُرى الكتبة وهم يسجلون 
مقدار الحصيلة العامة لهذه المحاصيل ... وها هم المساحون المختصون يتقيِيم 
الضرائبء يقومون بقياس أطوال الحقول من أجل تحديد كمية المزروعات. 

وفى نهاية هذا الفصل الثانى من السنة: تبداً حرارة الجو ترتفع ارتفاعا ملحوظًا 
خلال النهارء على مدى الأشهر الأربعة بفصل "الشمو": فتتسبب فى جفاف الترية, 
وتبخر مياه القنوات والترع. ولكنهاء فى الحين ذاته, تعمل على إنضاج حبات عناقيد 
العنب وامتلائها: ويلاحظ أن القلاحين يبدأون فى حصادهاء حالما يرون الثعالب تتسلل 
إلى أماكن الكروم لتتذوق أولى العناقيد المتخمة بالمادة السكرية. ويعد بضعة أيام» 
من وصول "حابئ' (الفيضان) ... ليخقف عن مصر بأكملها آلام الإرهاق والإجهادء 
والأبخرة العفنة, والخمود. 
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وهكذاء خلال الفصل الأول من العام وهو "الآخت", تنساب مياه التهر على 
ضفتيه حتى تصل إلى تخوم الصحراء. وحقيقة أنها تعمل على توقف كافة الأنشطة 
الزراعية؛ ولكنهاء مع ذلكء تتيح القرصة للجميعء: لصيد الأسماكء والحيوانات: وإعداد 
المتكولات المحفوظة بكافة أنواعهاء وملء المخازن بالغلالء وإصلاح وترميم الآلات الزراعية, 
وتعداد المواشى» ووشم الجديد منهاء وسداد الضرائبء وإحياء الكثير من الأعياد. 
ويقوم الأهالى خلالهاء وهم بقواريهم الخفيفة بشق وتخطيط الحقول التى غمرها 
الفيضان. وكذلكء كانوا 'يمضون أحلى وأجمل الأوقات” بين عائلاتهم وأصدقائهم. 

وفى نفس هذه الفترةء كان "با حرئ” المسئول عن المنطقة» يقوم بالإشراف على 
عملية وصول كميات الذهب الواردة من النوبة إلى مدينته. وكان هذا المعدن يُستخرج 
خاصة من "وادى العلاقى". ويعد إعادة وزن وتقييم الحلقات الذهبية والأكياس المليئة 
بهذا العدن الثمين يعم تديرها تحت حرانية مشردة عي كه الثيل: إلى ميفارن 
الذهب فى طيبة. 
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الفصل الثانى 


وسيط الوحى واستتباعاته 
زواج غير منتظر 


وسيط الوحى 


ها هى حتشيسوت قد رجعت الآن إلى القصر الملكى يجوار الملكة "أحمس" 
وجميع أفراد عائلتها. فعلى ما يبدوء أن مرحلة "دراستها" وتعلمها قد.اكتملت. واستلزم 
الأمر حاليا بقاعها بالعاصمة. فقد تحدد موعد انطلاق أبيها فى حملته الكبرى إلى بلاد 
"كوش" : فى عامه الثانى فوق العرش؛ فى اليوم الخامس عشر من ثانى أشهر قصل 
الآخت(') وسوفء يتحرك الملك فوق سفينته عبر نهر النيل. خلال فصل الفيضان: 
ففى مثل هذا الحالء. يسهل عبور الشلالات بفضل ارتقاع منسوب المياه. ومع ذلك 
فإن الإبحار. عند صعود النهرء يتطلبي جهدا وعناء قانَقًا؛ وذلك بسبب كميات الطمى 
والغرين التى يحملها: وهى بذلك: يكون على شىء من الخطورة والصعوية. 

بعد أريعة أشهر وبضعة أيام حدثت معجزة ما فى إطار "حريم الجنوب" (معبد الأقصر). 
وها هى حتشبسوت ٠‏ تحيطنا علما بذلك. إنها تسرد هذه الواقعة. يعد مرور سنوات 
عديدةء فتقول : 

"فى العام الثانى من الحكم: فى ثانى أشهر قصل البرتء اليوم التاسع والعشرون, 
بالساحة الكبرى (حريم الجنوب). تم الإقرار بهيمنتى على "القطرين". | 

"ها هو جلالته يطلب وساطة الوحى فى حضرة هذا الإله المكتمل (نثر نفر: الملك). 

وأبى (الإله) يتالق ويتجلى خلال عيده السعيد. " آمون ملك الآلهة جميعا . 
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واصطحبنى جلالته فى معية وحاشية الفرعون الخّير (نسوت منخ) وأخذ يعدد 
رسائل الوحى المتعلقة بى فى أنحاء الكرة الأرضية كلها"9(). 

وربما قد يتراءعى الأمر هنا غير محتمل تماما : إن الملك خلال الأربعة أشهر التى 
تفرق ما بين فصل "الآخت" وبين "البرت" فى العام نفسه. استطاع أن ينهى حملته 
التأديبية فى منطقة الشلال الرابع ثم يعود إلى مصر فى الموعد المحدد؟! ويالإضافة 
إلى ذلك» فإن تحتمس الأول قد ذكر شخصيا: أنه رجع من بلاد "كوش" فى العام الثالث 
من ارتقائه للعرش, أى بعد سبعة أشهر من رحيله . فى الشهر الأول من فصل 
"الشمو"... ولذا فلا يستبعد أبدًاء أن الملك, بمساعدة كهنة آمون(", وقبل بسفرهء قد أعد 
هذا "الإخراج الممسرحى. ليكون بمثابة خطة لدعم ومساندة ابنته فى ارتقاء العرش: 
خاصة أنها وليدة "الزوجة الملكية المعظمة أحمس”. أما عن أبنائه الذكور الثلاثة. فقد 
أنجبهم من زوجته الثانوية الملكة "موت - نفرت. يل إن الملكة المعظمة أحمسء قد 
أعلنتء من خلال بعض كتاباتها على جدران "الدير البحرى". أنها :" الملكة العظمى 
المتوجة على كافة زوجات الفرعون"(©). 

وكذلك. يتبين لناء من خلال كل ذلك: أن أبناء "موت - نفرت " الذكور الثلاثة 
لا يتمتعون بمثل ما تحظى به وريثة الملكة المعظمة من حق فى تولى عرش مصر. 
ويالإضافة لذلك. كان هؤلاء الأبناء الذكور الثلاثة غير مؤهلين تمامًا لتولى حكم مصر: 
فها هوء على سبيل المثال "واج مس:: إنه قطعا خارج المنافسة. أما أخيرهم؛ الصغير 
تحتمسء فهو على قدر واضح من التخلف العقلى. وفى النهاية. نجد أن "إمنمس" 
أكبرهمء الذى حظى بالرتبة العسكرية الشرفية “قائد". بالإضافة إلى التاهيل والتعليم 
العسكرى على غرار أمراء العائلة المالكة... فهو بالرغم من ذلك, يفتقد تمامًا إلى الأهليات 
والقيقات والسمات غير العادية التى أنعم بها الإله على حتشبسوت خاصة. 

ولا يستبعد أبداء أن تحتمس الأول قد استشعر هلاكه وموته خلال تلك الحملة 
الضارية... وبالتالى» فكر فى تحديد واختيار خليفته. 
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من يرث العربش؟ 


عموماء ومهما يكن الأمرء كانت الشابة الصغيرة حتشبسوت على يقين تام من 
حقيقة الوقائع والأحداث التى مرت بها فى حياتها وتراعت إلى سمعها. كما لم يتطرق 
إليها أيضا أى شك أو ريبة أمام تمثال والدها (كوسيط للوحى الإلهى) بمعبد الجنوب 
(فى الأقصر)؛ وتاكدت تمامًا أن كل ذلك لم يكن أبدا مجرد حلم من الأحلام. ويعد أن 
سجلت هذا الحدثء فى وقت لاحقء فوق أحد جدران مقصورة المركب الإلهية بالكرنك. 
قامت بإلقاء قسم باسم آمون, تأاكيدًا على كل أقوالها. لأن وسيط وحى هذا الإله. قد 
عبر فعلاً عن اختيارها لحكم قُطرى مصر: 'لقد بوأنى مكانة عليا تفوق تلك التى يحتلها 
هذا القائم بداخل القصر" فهكذا أضافت قائلة,. مشيرة إلى أحد إخوتها غير الأشقاء... 
كانت متأكدة تماما أن هذا الحدث سيكون له وقع مذهلء لا يصدقه العقل. ومع ذلك 
كانت مقتنعة كل الاقتناع» أنها الوحيدة التى يجب أن يقع عليها اختيار وتفضيل آمون؛ 
وأن كافة الأمور قد سارت كما ذكرتها. قها هى تقول: “لم يتضمن كل ما حدث أية 
مغالاة أو كذب... ون هذا الأمر جلل ومهيب لا يمكن بستره أى إخفاءه"©). 

ولكنء لوحظ أن المربية والوصيفة ,سات - رع التى تشمل الأميرة الشابة 
برعايتها واهتمامهاء كانت تشعر بشىء من القلق أمام كل هذه النشوى والانجذاب. 
ولذاء حاولتء حتى عودة القرعونء أن تهدئ من الحماس فائق الحد الذى كان يجتاح 


حتشيسوت وقتئد. 


عودة الملك 


استطاع الفرعون تحتمس "عا خبر كا رع" أن يقمع تمامًا ذاك التمرد الذى ثار 
فى بلاد "كوش". فبالنسبة, لزعيم الثائرين هناك. لقى حتفه على أرض المعركة. بسهم 
نافذ من سهام الفرعون. وقضى تماما على جميع الأعداءء. وأسرت الأغلبية العظمى من 
الأهالى. وعاد الفرعون إلى أرض مصرء فى اليوم الثانى والعشرين من أول أشهر 
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فصل "الشمو" فى العام الثالث من حكمه؛ أى أنه قضى حوالى سيعة أشهر منذ رحيله.. 
ووصلت الأقصر سفينته الأميرالية "الصق ر3). التى علقت بصاريها جثة زعيم الأعداء 
المنهزم؛ وقد تدلت رأسه إلى أسفل. ويعد الحدود بمسافة ماء عند مدينة توميوس, 
ويمكان أكثر ازدحامًا من كورجوس حيث كان قد توقف الزحف العسكرى المصرى. 
(قرب الشلال الرابع). شيد الفرعون اللوحة الخاصة بانتصاراته": بيّن فيها بكل 
وضوح. الإبادة النهائية الكاملة لحضارة "كرما". 

وسارعت حتشبسوت إلى الانضمام للجموع الحاشدة التى خرجت لاستقبال الملك 
المنتصر الظافر. ويادرت بالتحدث عن وساطات وحى آمون,ء والمؤازرة والمساندة التى 
قدمها كهنة هذا الإله ... ولم تتراعى على وجه تحتمس الأول علامات الدهشة أو التعجب, 
وهى يستمع إلى ما تقوله ابنته حتشبسوت. بل كان واضح الهدوء. متمالكًا تمامًا 
لمشاعره ... ولم تنس الأميرة قطعًا إخباره عن وفاة شقيقتها الصغرى 'نفروبيتى" منذ 
وقت قريب. وهكذاء وضح تمامًا أن حتشيسوت أصيحت الوريثة الوحيدة لفرعون مصر 
ولزوجته "الملكة المعظمة". 


إعداد مقبرة المرعون 


قبل استهلال أى مبادرة» عند وصوله إلى مصرء أمر “تحتمس عا خبر كا رع" 
باستدعاء إنينى". رئيس الأعمال المعمارية البارع. قهو يريد منه أن يقدم له تقرير 
تحدذا عن مدى تقدم العمليات الإنشائية التى كان قد أوكلها إليه قبيل خروجه فى 
حملته إلى بلاد 'كوش”. بل كان يريد الإحاطة بالموقع الذى ستشيد به مقبرته الملكية(*) 
... هل عساه سيقيمها بجبل طيبة كما طلب منه قبل ذلك؟! ... وأيضاء بالنسبة للكرنك. 
أراد الملك معرفة ما تم بالسور الحجرى الذى سيحيط بمعبد "الدولة الوسطى". 
وامتداذه ثحو الغرب؛ وكذلك الأمر فيما يتعلق بإتمام بناء ال "إيونيت” الواقعة ما بين 
الصرحين الخامس والرابع؟!... وكانت هذه المشروعات الإنشائية تعتبر يمثابة بساحة 
بناء هائلة الأبعاد. 
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وكان من المتوقع أيضًا إقامة مسلتين ضخمتين من الجرانيت الوردى أمام 
الصرح الغربى. ولا شك أن "إنينى" بصفة خاصة: كان هو الرجل المناسب لإنجاز ذاك 
المشروع الهائل. بل إنه قد قام من قبل ببناء زورق "ضهم” للغاية لا يقل طوله عن مائة 
وعشرين ذراعاء وعرضه أربعون, من أجل نقل الإبرتين الحجريتين العملاقتين» من 
جزيرة سهيل إلى مرسى الكرنك("). 


تقديم الأميرة الوارثة 


وهكذا انتهز تحتمس الأول هذه الفرصة المواتية تمامًا: فهو يستطيع الآن دون أى 
تأخرء التوجه إلى شمال مصرء أو بالأحرى أرض الدلتا مترامية الأطراف. مصطحبا 
ابنة الزوجة الملكية المعظمة. ففى هذا الحين» كانت حتشبسوت تستولى على كل اهتمام 
والدهاء وتتلقى منه كافة التعليمات والتوجيهات الواجية من أجل وريثة العرش. ولذلك» 
كان يقدمها بصفتها هذهء إلى جميع كبار موظفى المملكة. وكانت أولى رحلاتهما معًا 
إلى مدينة "منف” العظمى. وهناك. كان يقيم الابن الأكبر ل "موت نفرت". "إمنمس". 
مثله كمثل جميع الأمراء المتخرطين فى سلك العسكرية. وكانء فى تلك الفترة قد حظى 
برتبة 'قائد جيش”". وها هو الآن لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره؛ ولكنه قد "حصل 
لتوهء من أبيه. على لقب “قائد عام”(١١).‏ 

وعند وصولهما إلى هضبة الجيزة؛ كانت حتشبسوت فى هذه اللحظة على يقين 
تام بأنها تمثل الأمل الوحيد لعرش مصرء ولكنها هاهى تُصدم صدمة كبرى. فعند 
قدمى تمثال أبى الهول العظيم العملاقء ومن خلال الكتابات المنقوشة فوق جدران 
الناووس الصغير(''. المكرس للاله "حرماخيس” من جانب أخيها الأكبر غير الشقيق, 
قرأت أن اسمه قد أدرج بالخرطوش الملكى!!. 

وتجدر الإشارة: أن ذاك النصب (ناووس) الذى افتتح منذ وقت غير بعيدء 
كان يحمل تاريخ العام الرابع من حكم أبيها. وفى ذات الحينء قبداية من العام الثانى» 
وتلك الأسطورة التى أججها ونشرها كهنة آمون» وهم أصلاً المحركين للوصى "المفيرك": 
أن آمون قد اختار الأميرة لتتبوأ عرش الفراعنة(؟١)!!.‏ 
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قلاقل فى الرتتو ومشكلة الأميرواج مس 


استدعت الضرورة وقتمّذ الرجوع فور إلى طيبة: فقد علم الملك. بواسطة رجال 
مخابراته الخارجية يانقجار بعض الاضطرابات والقلاقل فى "الرتنى . فقرر على الفور 
الانطلاق لقمعها. وحقق الفرعون نصرًا باهرا مؤزر فى تلك الحملة الحربية بآسيا؛ بل 
إنه قد وصل فى تقدمه إلى مديتة نهارينا("') ... والجدير بالذكرء أن هذا القرعون 
البطلء كان: بين فترتى أسر ححافل الأعداء أى قتل أعداد هائلة منهم, كان سترق عن 
نقسه قليلاً بصيد الأقيال العملاقة!!. 

وأخيراء بدأ الملك يوزع العطايا والمنح على جنوده البواسل لما حققوه من نصر 
لا مثيل له. وكان "أحمس بن نخبت'. الذى رافق مليكه قى معركته الباهرة هذه؛ 
وكمكافأة له على شجاعته. تلقى عددًا من المصوغات والمجوهرات الذهبية. وست من 
"ذبابات البطولة". وثلاثة أسود ذهبية مرصعة بالأحجار النفيسة. لقد استحق ذلك عن 
جدارة. قمن خلال قتاله للأعداء. استطاع أن يأتى بيواحد وعشرين يدء ويستولى على 
مركبة حربية يجرها جوادان» وعرية نقل ضخمة ببعض الدواب. أما عن القبطان 
اليحرى "أحمس ين إبانا". فقد تمكنء هو الآخرء من الاستيلاء على مركبة بجيادها 
بالإضافة إلى عربة كبيرة يدوابها. 

وإبان معركة "[سيا” هذهء بدا واضحًا أن صحة الصغير "واج مس" » بالرغم مما 
كان يلقاه من عناية ورعاية فائّقة. قد تدهورت تدهورا بالغًا... وكان قد عين من أجله 
أب مريى. ومعلم ثالث؛ هو "سنمس"9'). أما أمنحتب'). وزير و "عمدة المدينة, 
فقد كلف أيضا يوظيقة "الأب المزيق”: والمسنكوق” عن المريذن الشاكة الخويولة.. 
ومنذ ذاك الحينء كان "واج مس" يزداد ذبولاً واضمحلالاً. ويضاف إلى ذلك أن الأمر 
كان يستلزمء فى تلك الآونة بصفة خاصة المزيد من الاهتمام بمصير عرش مصر 
ومستقبله. ولذاء فوفقًا لوعده لابنته. بدأ تحتمس استعداداته للتوجه؛ فى زيارة "رسمية” 
إلى المركز الدينى جليل الشأن: هليويوليس؛ أو بالأحرى المقر المهم لأحد مراسم 
التتويج الأإساسية؛ فى مصر السفلى. 
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الأميرة الوريثة تؤدى شعائر ا لحج 


بخلاف إخوتها غير الأشقاء الذين أنجبتهم موك تقر ندا واضماء أن الأمدرة 
حتشبسوت تزداد تالقًّا ونضارة منذ أن بلغت ربيعها الثالكت عشر... وها هىء خلال 
سردهاء بعد فترة ماء لمختلف مراحل صباها. تصفء فى ثقة وإعجاب بالنقس, 
بعبارات مديح فائقة الحدء بسمات جمالها ووسحرها الواضح الذى لا جدال فيه مطلقًا: 


"ها هى جلالتى قد تطورت. لقد شبت وامتشق قوامها. إن التطلع إليها يفوق كل 
شىء فى الوجود. إن طلعتها تتماثل بالآلهة. وإيماءاتها وحركاتها تماظها بالأرياب. 
بل إنها تؤدى الشعائر والطقوس كما يؤديها الإله... إن تالقها وإشعاعها يجعلها تبدو 
كالآلهة ... (ها هى) قد أصبحت شابة ناضجة متالقة مكتملة3)”. 

توجه الملك وابنته للإقامة فى منفء تلك المدينة الإدارية عريقة القدمء والتى 
شتهرت بحاميتها قوية البأس وصناعها الحرفيين المهرة("). وهناك. كان لتحتمس 
الأول قصر فخم تحيط به أملاك وحدائق شاسعة المدى. ويدأ يتأهب بمرافقة صغيرته 
حتشبسوت. للقيام برحلة حج فعلية إلى كافة المعابد القائمة بهذه المنطقة: وكأن هذه 
الأميرة قد اختيرت فعلاً لارتقاء عرش مصر. فحقيقة, أننا قد لا نستطيع أن نحدد 
بالضيط الترتيب الدقيق لأهم المدن المقدبسة التى زارها الملك وابنته. ولكن: على أية 
حالء يبدو أن الهدف الأساسى.ء كان زيارة معبد "آتوم » بهليويوليس: البوتقة الشمسية 
الرئيسية؛ حيث قام هذا الإله الأولى باستقبال الأميرة بتلك العبارات المقنبسة: 
"ها أنا أمنحك نصيب حورس ونصيب ست". ومن بعدهء يضيف "خنوم” قائلاً: "إننى 
أهبك ميراث "جب". ووظيفة "آتوم”. وأسلحة الملكٌينء بالسعادة والسرور. وأخولك 
السلطة للهيمنة على كافة الوديان وكل الجبال". 

بعد ذلك يتم إرشاد حتشبسوت فى إثر أبيها نحو كافة الآلهة الأخرى: 

"إنها تتوجه أمام أمها حتحورء رية طيبة؛ نحو 'بوتى'"ء قى "دب؛ وإلى آمون رب 


عروش القطرينء وتتقدم ناحية "آتوم” معبود هليويوليس؛ وإلى "مونتى إله طيبة؛ 
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وأيضًا فى اتجاه "خنوم' سيد الشلال ... جميع التجليات الإلهية بطيبة وكافة آلهة 
الجنوب والشمال("0)”. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن معظم هؤلاء الآلهة المذكورين ينتمون أساسًا إلى 
الدورة الشمسية. ونلاحظ أيضًا أن الكيان الأوزيرى!*'). لم يُذكر هنا. 

وريما أن هذا الاستقبال الحار للأميرة قى نطاق المعابد قد أحيط به علمًا كافة 
أفراد الشعب المصرىء فى حوالى العام السادس من حكم أبيها. وهكذاء اعتيرت 
عامة بمثابة الوريثة الوحيدة للملك. إذنء لقد تقبلها الشعب وارتضى بها؛ بوأها تحتمس 
عا خبر كا رع مكانة خليفته الفعلية, وتعامل معها على هذا الأساس: بإشراكها معه 
فى ممارسة بعض الوظائّف وأوجه النشاط الملكية(!"). 

عموماء وبالنسبة لمعلوماتنا الحالية. لا نستطيع الجزم أو التأكيد تمامًا فى كافة 
الأمور. بل إن النصوص الرسمية التى تركتها لنا حتشيسوت قوية البأسء لا تسمح 
لا تماها بالتفييز ها عنن الأسظلورة والحقيقة: 

إننا كنا نود كثيراً معرقة ردود فعل الأمير "القائد الأعلى" إمنمسء أخيها غير 
دون ترك أى أثر!!. 


زواج إجبارى ؟: 
ها هو حدث مفاجئ وغير متوقع: عند رجوعهما إلى طيبةء ويعد فترة زمنية 


وجيزة؛ تزوجت الأميرة حتشبسوت - غصبا أو طواعية؟ - من أصغر إخوتها غير الأشقاء. 
. تحتمسء ابن "موت نفرت!""2. وريما بدت هذه الزيجة متنافرة ومتعاكسة إلى حد ما 
مع ما بينه وسيط الوحى فى العام الثانى من حكم تحتمس؛ وأيضاء مع الاتجاه الشعبى 
الذى أججته رحلة الحج!!... ترى» هل مارس أعوان "موت نفرت" زوجة الفرعون الثانية 
ضغوطًا شديدة فى هذا الصدد؟ لقد تم هذا الزواج فى العام السابع من حكم الفرعون. 
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وريما أن حتشيسوت كانت قد ناهزتء وقتئذء العام الثامن عشر من عمرها. أما أخوها 
غير الشقيقء فكان قد بلغ عامه السابع عشر. وأقام الزوجان الأميران بقصر خاص 
على مقربة من مقر الفرعون. ومع ذلك, كانت حتشبسوت تشعر بإهانة فائقة. وأحيانًا 
كانت تتساءعل فى حيرة بالغة: هل عمد أبوها الملك إلى هذه "الخطة" لمجرد تهدئة 
مشاعر الحقد والضغينة لدى زوجته الثانية 'موت نفرت" وأعوانها؛ فلجأًء من خلال هذا 
الزواج» إلى تأكيد حقوق آخر أبنائه الذكور. فى عرش مصر؟ .. خاصة أن هذا الأخير» 
على ما يُعتقدء قد حظى بشىء من الهالة القدبسية التى كان يتمتع بها أخوه "واج مس”: 
الذى أنعم عليه الإله بيعض من نورانيته. 

عمومًاء مهما يكن الأمرء فإن الزواج من تحتمس الشاب الذى سوف يتوج فرعوبًا 
سيجعل من حتشبسوت زوجة ملكية معظمة .. أى المرحلة نحو الملكية المطلقة .. 
مستقبلاً. وتتحدث إحدى اللوحات القائمة حاليا بمتحف برلين('", عن هذه الزيجة 
التى وافقت عليها "الزوجة الملكية المعظمة” "أحمس' أم حتشبسوت. وقد مُثل عليها 
الأمير الصغير تحتمس. ثم "أحمس. وقد تُوجت بالريشتين الملكيتين العاليتين, 
ويجوارها حتشيسوت لم تتوج بعد بهاتين الريشتين. 


نصب ومئشات تحتمس الأول 


بعد العام التإسع من حكم تحتمس الأولء بدا واضحًا أن أوجه نشاط هذا الفرعون 
خارج هنود مضي فى تهنا ءات يشكل جلهوظ: 

وهكذا نجده يمضى وقنًا طويلاً فى زيارة الأعمال الإنشائية التى كان قد أوكل بها 
إلى "إنينى". فى الكرنك خاصة:؛ كان يحلو له كثيرًا تأمل الأعمدة الأوزيرية التى شيدت 
بالقاعة المعمدة, أى الأيونيت. خلف الصرح الرابع؛ وكذلك المسلتين اللتين كان قد 
أقامهما أمام الصرح الخامسء غريًا. وعالبّاء كان يتوجه إلى موقع الشلال الأول. 
بجزيرة "إلفنتين". وهناك, تُذكره المسلتان اللتان تزينان واجهة معبده بانتصاراته 
الباهرة فى بلاد كوش!4"). 
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ولكنء يلاحظ أن الملك كان يميل كثيرا إلى الانتقال فى تستر بالغ إلى الضفة 
اليسرى. بمصاحبة إنينى؛ حيث يتفقد الأعمال الجارية لبناء قبره الجنازىء الذى حفر 
فى تكتم وسرية بالغة. وكان قد أزمع بناءه منذ ارتقائه العرش بمساعدة إنينى نقسه: 
فمثله كمثل أمنحتب الأول سابقه. لاحظ أن المقابر المتوجة بمقصورات جنازية تعلوها 
هريمات صغيرة: تكون عرضة لانتهاكات اللصوص وسطوهم. فبشمال سفح الجبلء 
بمواجهة وادى طيبة, كانت تقع مقبرة "إعح حتب” , الملكة المعظمة "الباسلة", زوجة 
محرر القطرين من الغزاة الهكسوسء على مقرية من مقاير الملوك الأناتفة؛ وقد تعرضت 
لمحاولات السلب والتهب. 
ها هو قد أقيم المعيد الخاص بشعائر تجديد قوى الفرع ون وحيويته, بسواء 
فى حياته الدنيوية» أ يعد مماته: إنه معبد "ملايين السنين". الذى انتهى العمل فيه 
منذ فترة وجيزة. ولكن القبى الملكى, يجب أن يُحفر فى أعمق أعماق أحد 
وديان طيبة!""). 
بعد عبور النيل قام "إنينى” بإرشاد مليكه إلى اليحيرة الكيرى التى كان قد 
أقامها لجلالته. أحاطها بأشجار الفاكهة؛ ذات العيق العطرى المحبب كثيرا إلى نفسه. 
ثم قاده بعد ذلك. نحو أعماق وادى واضح الجفافء جنوب جملة المرتفعات الصخرية 
التى يهيمن عليها "الهرم الطبيعى ؛ الذى يعتلى الجيل. وعند منتتصف جرف صخرى 
وعرء عند قرجة ما بجدار الجبلء حفر ممرا ضيفًا مستطيلاً فى أعماق 
الصخور الجيرية» ليؤدى إلى الغرفة الجنازية. لا شك إذنء أن هذا المكان كان 
غير مطروق تماماء ولا يمكن أن تصل إليه قدما إنسان. ولذلك, نجد إنينى يومئ 
إليه بقوله : 
"كنت أقوم بتفقد أعمال الحفر فى مقبرة "جلالته"؛ أنا فقط بمفردى لا يصاحينى 
أحد مطلقًا. ولم تقع عينا أى إنسان آخر على هذا المكان. ولم يسمع عنه أحد 


أبدا إلا » 5 
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مولد نطرو - رع 


فى الفترة الواقعة ما بين العام العاشر والحادى عشر من حكم أبيها؛ وقد ناهزت 
التإسعة عشرة من عمرهاء وضعت حتشيسوت أول مولودة لهاء وأطلقت عليها اسم 
"نقرى - رع". ومن المؤكد أنه اسم شمسى, يشير خاصة إلى رحلة الحج التى قامت بها 
بمصاحبة أبيهاء إلى معبد آتوم. وحالما ولدت الأميرة الجديدة نفرى - رع أمر الملك 
فور بأن يكون 'معلمها ومربيها". هو أكثر الناس إخلاصا ووفاء له الحكيم "أحمس - بن - 
نخبت". أو المعلم السابق لابنته حتشيسوت. 

ويرى المؤرخ القديم "مانيتون"', الذى عاصر بطلميوس الثانى» وفحص أكثر 
المحفوظات (أرشيف) الفرعونية سرية وأهمية: أن والد حتشبسوت لم يستمر فوق عرش 
الفراعنة سوى اثتى عشر عامًا وتسعة أشهر. وتَبِينَ بعض الدلائل أن هذا الملك قد 
أشرك معه فى الحكم اينه "تحتمس عا خبر إن رع" ٠‏ بل ريما يكون قد توجه بالقعل قبيل 
وفاته. عمومًا نحنء لا نعرف بالتحديد التاريخ الذى انتقل فيه إلى "العالم الآخر". 


تنويج نتعتمس الثانى 


فى يوم تتويجه. ا ا د ا العام الواحد والعشرين من عمره؛ 
أما زوجته حتشبسوت, فكان عمرها وقتئذ اثنتين وعشرين عاما. ولا شك أن تحتمس 
الثانى من خلال المراسم الطقسية. كان سيتلقى أسماءه البروتوكولية الخمسة. ونجد 
أن رابعها هو: “ملك الجنوب والشمال؟""2. يتبعه اللقب عا خبر إن رع". أما عن 
الأميرة حتشبسوت, "زوجة الإله". ققد خلع عليها عندذ لقب "الزوجة الملكية المعظمة". 
ولاريب أنها قد احتفظت باسمها الذى اكتسبته عند مولدها: حتشبسوت. 

ومما يؤسف له. أن المصادر التى فى متناولنا قد لزمت الصمت فيما يتعاق بموعد 
وفاة تحتمس الأول. وبالتالى: ٠‏ تاريخ تتويج اينه. 0 
البيانات المنقوشة فوق بعض الصخور القريبة من أسوان: إنها تشير إلى الموعد الذى 
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أعقب مناسبة تتويج تحتمس الثانى؛ وتوجهت خلاله إحدى الحملات العسكرية إلى 
"تاستى (يلاد كوش) لقمع بعض حركات التمرد: العام الأول من الحكم فى اليوم 
الثامن من ثانى أشهر فصل الآخت(''). وتقول الوثائقء إن الملك المتوج حديئًاء لم 
يشترك فعلاً فى تلك الحملة. بل اكتقىء بالمراقبة من بعيد لتقدم جيشه!"'). وقد أتمت 
الحملة مهمتها إلى ككفت بها: وفقًا لكل ما أمر به جلالة الملك('")". وريما أن تحتمس 
عا خبر كا رع ؛ بعد عملية الردع». قد أمر بسحل أحد زعماء الحركة الثورية"", 
'تحت حفى" الأمير الشاب. 


الفصل الثالث 


حتشبسوت الزوجة الملكية الأعظمة 
وحختمس الثانى 


حكم الأميرالصغير 

ريما كان تتويج تحتمس الثانى قد تم قُبيل وفاة أبيه. وكذلك: بقى شريكًا له فى 
الحكم؛ حتى موعد استهلاله لحكمه الفردى. وها هو "إنينى" يتحدث عن وفاة الفرعون: 

"لقد عاش حياته فى بسلام. وهى الآن ينطلق نحو السماء. وقد أنهى سنواته قى 
سكينة وهدوء قلب(0)”. 

وقد قام كل من تحتمس الثانى 'عا خير إن رع وحتشيبسوت بآداء واجيهما 
التقليدى الموقر لتحتمس الأول عند وفاته. وشارك الاثنان معًا فى نفس الطقوس. 
فهذا ما تؤكده بعض أدوات الشعائر الجنازية التى تحمل اسميهما: 


"حتشيسوت. الابنة الملكية, زوحجة الإله؛ وتحمس 'عا خبير إن رعء اللذان شيدا 
هذا الأثر من أجل أبيهما". 


مننيهو؟ 


مع ذلك. مازال تحتمس الثانى. حتى يومنا هذا يشير الكثير من علامات 
الاستفهام, فى إطار تاريخ أعضاء أسرة حتشيسوت. ولذلك,» فعند محاولتنا تحديد 
ووسرد تاريخ هذا الملك» وعدد سنوات عمرهء وفترة مكوثه فوق عرش مصرء نجد أن 
الوثائق لا تقدم لنا سوى بضعة نصوص متنافرة ومتعاكسة: بل ريما عير صائية. 
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وفى هذا الصددء يرى بعض علماء المصريات أن زوج حتشيسوت قد مكث على العرش 
لسنوات مديدة7). 

ولكن لقلة آثاره المتبقية, فها هى بعض النظريات الحديثة تؤكد أنه قد حكم مصر 
لفترة لا تزيد عن ثلاث سنوات7 ). ومع ذلك فإن الجزء الباقى من آثاره ومنشاته: يبين 
أن فترة حكمه قد امتدت أكثر من ذلك: خاصة إذا لاحظنا توالى وتعاقب الأبناء الذين 
أنجبهم من زوجتيه الرسميتين: حتشبسوت الزوجة الملكية المعظمة؛ وإيزيس زوجته 
الثانية ... وريما قد نستطيع فى هذا الشأن تصديق 'إنينى". المعلق الدائم لتلك الفترة, 
حيث قال: إن الملك الجديد كان يماثل (الفرخ) الصغير فى عشه؛ وأيضا: 

"ها هو الصقر فى العش... ملك مصر العليا والسقلى 'عا خبر إن رع". لقد بسط 
نقوذه على الأرض السوداء وهيمن على منطقة الصحراء. وامتلك الضفتين: حيث زكته 
الآلهة وأقرته". 

وليس من المستبعد أبداء أن "إنينى". أراد أن يشير هناء إلى بعض التخلف 
الفكرى والمعنوى الذى اتسم به زوج حتشبسوت ويدعو للقلق بالنسية لسنهء ويومى ذلك 
أيضا إلى المشاكل الصحية الدقيقة الحرجة, التى عانى منها خاصة: أخوه واج مس. 


مولد نحتمس الثالث 


ومع ذلك. فإن أحواله الصحية غير المواتية هذهء لم تمنعه من الإنجاب: فقبل 
مناسبة تتويجه. وضعت حتشبسوت أولى بناتهماء 'نقرى - رع" ريما فيما بين العام 
الثامن أى التاسع(؟!) من حكم أبيها. وتلاها مولود آخر أطلق عليه هو أيضًا اسم 
'"تحتمس' (الثالث)؛ ولكن من زوجته الثانوية "إيزيس'؛ حيث وضعته فى حوالى العام 
الغاقس أو الحادى عن من الحكم. وفن العام الثالت :من حكمه الشخصى: قبل وفاته. 
احتفلء على ما يبدو بمناسبة مولد ثانى بنات حتشبسوت, وهى: الأميرة "مريت - رع - 
حتشبسوت2). 
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مريترع - حتشبسوت 


لا شك مطلقاء أنه. فى إطار حكم تحتمس الثالث. يلاحظ أن هذه الأميرة الأخيرة, 
قند اكتتفها الككيو من القموض والأسرار: قالنعقن. لا يعتقيون أنها ابئة قطية 
لحتشيسوت. ومع ذلكء فإن الأدلة التى تركها بعض المعاصرين لها لا تدعو لأى شك أو 
جدال. فيداية. ها هو "أحمس - بن - نخبت". يقول,» بشكل غير مباشرء إنها شقيقة شقيقة 
"نفرى - رع الصغيرة. فها هى يذكر وهى يتحدث عن حتشيسوتء : 

'لقد قمت بتربية وتعليم ابنتها الكبرى 'نفرى - رع. وهى مازالت طفلة 
رضيعة(0). 

أما "سنمن' مساعد سننموتء المشرف الأعلى على قصر الأميرة الصغيرة. 

والراعى المعلم المتبنى لزوجة الإله "نقرى - رع("2". فيذكر كذلك أنه: المربى والمعلم لزوجة 


الإله "مريت - رع - حتشبسوت(0. 


ثم نجد إحدى الشقفات بمقبرة سننموت الأولى, تقش عليها العبارات التالية 
فى هذا الصددء حيث يقول ستنموت : 

"لقد أوكل إلى بإحدى الوظائف من أجل أصغر الينات حتشبسوت (مريت - رع): 
بالإضافة إلى مهمتى إزاء أختها الكبرى نفرى - رع9”. 


حتشبسوت. قد وضعت دائما وأبدًا بمنطقة الظل!! 


3 010 


ستتموت 


حيأة الملكة حتشيسوت. وسوف نرى فيما بعدء أنه قد انخرطء لوقت ماء وهو ميعة 
الصبا والشباب فى سلك العسكرية الحربية. وبالتالى, رافق "تحتمس عا خبر كا رع", 
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فى حملاته إلى بلاد "كوش؛ ثم بعد ذلك, فى إثر مولد "نفرى - رع". اختاره الملك ليحل 
مكان "أحمس - بن - نخبت” بوظيفة مُريى ومعلم هذه الآميرة. وبداية من تلك اللحظة. 
وعلى مدى سنوات عديدةء أصبح سنتموت من أكثر المحيطين بالملكة حتشبسوت وفاءً 
وتبجيلاً وإخلاصا. 


الملك وأوجه تشاطه الضئيلة 


بعد انتهاء الحملة إلى بلاد "كوش". التى لم يشترك بها تحتمس الثانى اشتراكًا 
فعلياء عرف أنه قام بمجرد تدخل قمعى ضد بدو "الشااسو". بمناطق شمال سيناء 
الصحراوية. وهنا أيضاء يحدثتا "أحمس- بن- نخيت” عن هذا الحدث: 
"لقد رافقت ملك مصر العليا والسفلى. وعن قبائّل الشاسو: أسرى بأعداد هائلة.. 
لا تعد ولا ُحصى(١0".‏ 
من الواضح أن قلة الأحداث والوقائع. تجعلنا نتيقن من ضالة شان إنجازات 
ومقاخر هذا الفرعون. بل يضاف إلى ذلك أنه كان عديم الشخصية ... فيجواره» تُرى 
الزوجة الملكية المعظمة حتشبسوت,. وقد ازدادت شموحًا وعلياء بلقب “زوجة الإله". 
ولذلك. كانت تقاسمه حضور وإقامة المراسم الدينية؛ تصاحبها('') خلالها أيضا الأميرة 
الصغيرة "نفرى - رع". ولعلنا نعلم أن حتشيسوت, قد مثلت مع زوجها الملك على قدم 
المساواة من خلال كاقة الوثائق فى عصرهما. بل كانت تتصرف بسيطرة ونفوذ: 
فتتعامل مع ابنتها البكرية؛ بالرغم من حداثة بسنهاء وكأنها وريثة العرش. متجاهلة 
تمامًا جود الأمين الضغين كحتمسن: ابن اللك فن زوحخه الثانوية إنزيفن. وكان عمره 
يقل عن سن أخته غير الشقيقة 'نفروى - رع بعام واحد فقط. 
هل عسانا نستطيع أن تُعزى إلى تحتمس الثانى كافة الإنشاءات والتُصب التى 
- تحمل اسمه؟!... ففى الكرنك. ربما أنه قد أقام مسلتين ضخمتين أمام اثنتين أخريين 
كان قد شيدهما تحتمس الأول بساحة.الأعياد فى إسنا 'وفى “مدينة هابو". ى "إلفنتين", 


و أنباتا".و سمنه, وقمنة". حيث يرى خرطوش تحتمس عا خبر إن رع منقوشا على الجدران, 
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ولكن فوق ذلك الخاص بال ملكة. بعد اختفائها. ترى. هل أقيمت هذه المنشآت(١١)‏ 
خلال تلك الفترة التى حكمت حتشيسوت خلالها بيجوار زوجها باهفت الشخصية. 
حكما فعليا؟... أم أن ذلك قد تم بعد إبعاد الملكة ووأد ذكراها؟ 


مقبرة الزوجة الملكية المعظمة 


لا شك أن بسنتموت كان ذا تأثير قوى على "الزوجة الملكية المعظمة" حتشيسوت. 
ومن هذا المنطلقء أوحى إليها بذاك المشروع الضخم غير ال مالوف الخاص بمقبرتها7)؛ 
أو بالأحرى الأمر الذى يتحتم على كل ملك إعداده وتجهيزه بداية من لحظة تتويجه. 
ويدا واضحاء أن مقيرتها هذهء قد خططت وفقًا لتخطيط يقوق فى مساحته الشاسعة 
ذاك الخاص بأبيها: وكان قد أوكل إلى "إنينى" بمهمة إعداده(''). وحتى فى أيامنا 
هذهء يعتير تنفيذها وتحقيقها فائَقًا للمعقول: فقد اختارت حتشيسوت لبنائها 
جُرفًا منحدرًا يشرف على وادى متعمق فى بطن جبل طيبة» يطلق عليه حاليًا اسم 
"سكة طاقة الزيد". 

واكتشف "ه. كارتر" هذه المقبرة فى عام 91417'), فى أعمق أعماق واد ضيق 
للغايةء مستقر داخل الجرف الغريى المنحدرء يقع وراء مكان "وادى الملكات" المقبل. 
ونجد أن المقبرة قد حفرت فى الجرف الصخرى على ارتفاع ثمانية وعشرين مترًا00١).‏ 
ويقع مدخلها فى مواجهة الناحية الغربية؛ وبالتالى» يتالق بضياء الشمس الغارية, 
بحيث تتخلل أشعتها بداخل هذا القبى فى فترة الاعتدال الخريفى. ولا يمكن أبدًا أن 
ترى عين السائر فى أرض الوادىء هذا المدخل المدمج فى إحدى تجويفات الجبل. 

ويدا واضحًا أن الأماكن التى لم تستغل فى مشروع اللملكة هذاء قد تناثرت 
وتكاثرت بها الكثير من الأنقاض المتخلفة. ولذاء عمل "كارتر" على جمعها؛ فى الفتوة' 
التى شغل بها وظيفة: مفتش آثار. ولقد ساعدت تنقيباته هذه على اكتشاف سلم ذى 
بضعة درجات, يؤدى إلى ممر لا يقل مداه عن سبعة عشر مترا طولاً ومترين وعشرين 
سنتيمتر ارتفاعا. وبالناحية اليمنى» يوؤدى هذا الدهليز إلى حجرة أمامية صغيرة يتفرع 
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منها ممر آخر واضح الانحدارء يبلغ طوله حوالى خمسة أمتار وثلاثون سنتيمتر: 
ويؤدى إلى القاعة الجنازية: (تبلغ أبعادها خمسة أمتار وأريعين سنتيمترًا فى خمسة ' 
أمتار وثلاثين سنتيمترا). وارتفاعها يصل إلى ثلاثة أمتار. وفى مواجهة المدخل 
بالوسطء اكتشف 'ه. كارتر” رواقًا صغيراء يبدو أنه لم يكتمل تنفيذه؛ ويؤدى طريقه 
المنحدر إلى قاعة لم يكن قد تم تنفيذها هى الأخرى. وفى بداية هذا الرواق استقر 
التابوت: وقد بدا فى وضع مائل بعض الشىء. باتجاه الطريق المنحدر. أما غطاؤه 
فقد وجد ملقى أرضا. 

وربما أن العمل قى هذا المشروع قد توقف عند هذا الحد. ولم يستكمل لسيب 
جوهرى مهم... قد يكون : مناسبة ارتقاء حتشبسوت لعرش حورس» فى يوم 
"تتويجها فرعونًا” لقطرى مصرء الشمالى والجنوبى: مشاركة فى الحكم مع ابن أخيها 
الفرعون الآخر. 

وعن تابوت زوجة 'تحتمس عا خبر إن رع" هذهء فقد نحت من قطعة أحادية من 
حجر الكوارتز الأصفر الباهت!'') رائع الجمال. وهو مستطيل الشكل. .ورين بخطوط 
طولية. تتضمن كتابات جنازية بالهيروغليفية. وتّرى على جانبه الأيسر المستطيل 
الغينان الإلهيتان اللتان ترمزان إلى القمر والشمسء والأمس والغدء تعبيرا عن الدورة 
الأبدية. ويلاحظ أن فراغات الكتايات الجنازية الهيروغليفية كلهاء كانت تحتضن اسم 
حتشبسوت: منقوشا على خرطوشها الملكىء وقد سبقته ألقابها ووظائفها الرسمية 
باعتبارها "الزوجة الملكية المعظمة". 

"الأميرة الوارثة: المفعمة بالعطاء والخيرء المفضلة المميزة. سيدة القطرين". 

. ويضاف إليها أيضًا ألقابها الشخصية : 

"ابنة الملك, وشقيقة الملك. زوجة الإله. ملكة كافة الأقطار(2. وطبيعيا أن لقب 
"ملك الجنوب والشمال". لم يذكر هنا . 
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وقوق الغطاء (99,١م‏ < 'ا/, ٠م),‏ تقش خرطوشها الملكىء ويداخله, مت الإلهة 
"نوت” (القبة السماوية)؛ وقد أحاط بها هذا النصء الذى لم يتغير أبدًا منذ عصر 
الأهرام : 

"أيا أمى نوتء تمددى فوقىء لكى تضميننى بين النجوم والكواكب الخالدة أبدًا 
التى أقعمت بهاء حتى لا أموت أبنا!"10١).‏ 

لاريب أن إعجابنا لا حدود ولا نهاية له بهؤلاء المصريين القدماءء الذين نجحوا بل 
تفوقوا على أنفسهم, وتمكنواء فى فترة زمنية قصيرة للغاية» من حفر هذه "المساكن 
الجنازية" الخارقة للمالوف: على ارتفاع لا يقل عن ثمانية وعشرين متراء بجبل طيبة 
شاهق الارتفاعء فى أعمق أعماق الجرف الصخرى الصحراوى!! ... يل يضاف إلى 
ذلك» أنهم نجهوا فى أن يدخلواء بمثل هذا المكان كتلة حجرية من الكوارتز لا يقل 
وزنها عن عدة آلاف الكيلوات!!... ولا شك أن مهارتهم وكفاءتهم الفاتقة للتصور هذه. 
قد شكلت صعوية بالغة أمام مهندس "مصلحة الآثار" -٠"‏ باريز": الذى كلف شخصياء 
فى عام 197:5 بمهمة الإعداد لعملية استخراج تابوت حتشيسوت هذاء من أعمق 
أعماق الجرف الصخرى شاهق الارتفاع .. ثم توصيله إلى مدينة القاهرة!"'!!!. 


وفاة الأمي رواج مس 


فى واقع الأمرء نحن لا نملك سوى قدر ضئيل من المعلومات لكى نعيد تكوين 
وتصور السنوات الثلاث, التى استمر فيها تحتمس الثانى فوق العرش!'"). ومن هذا 
المنطلقء علينا أن نحدد موعد وقاة الأمير الصغير "واج مس". شقيقه الثانى» قبيل نهاية 
حكمه. وحالما رقد المتوفى فى قيره. أصدر "عا خير إن رع" نفسه أو ريما أمه "موت - 
نفرت" أوامرهء بأن يشيد من أجل واج مس" معبدًا صغيرًا (لا شك أن بناءه قد 
اكتمل فى عهد تحتمس الثالث): لكى يتمكن محبوه ومقدسوه من الابتهال إليه والصلاة 
له. وقد عين كاهن جنازى من أجل إقامة المراسم فى هذا المكان. وتم بناء هذا النصب 
عند نهاية الأراضى الزراعية. حيث تُستهل الصحراء. 
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والجدير بالذكرء أن "الرمسيوم” وملحقاته. أى معبد ملايين السنين الخاص 
برمسيس الثانى؛ قد شيدء إبان الأسرة التإسعة عشرة؛ بحيث يكون مجاورا للجانب 
الشمالى لمعبد هذا "الذى باركته الآلهة". وعثر عالم الآثار "ج. دارسى"9""), على أعداد 
هائلة من النذور بذاك الموقع: فقد تمكن من التنقيب بآثار هذا المكان المقدسء الذى كان 
قد جهز بصرح ضخم. وفنائين. وممرء بالإضافة إلى ثلاث حجرات صغيرة لإقامة 
الشعائر. لاشك إذن: أن نورانية هذا الأمير وقدسيته كانت على قدر كبير من الأهمية. 
فبعد وفاتهء عمل كل من تحتمس الثالث ابن أخيه. وأمنحتب الثانى اين تحتمس الثالث, 
ثم من يعدهما رمسيس الثانى» على وضع لوحات تحمل أسماءهه!9"'") بموقع هذا 
المعبد. ولا شك أنهم قد رجعوا لإتمام ذلك إلى تمثال 'واج مس" كوسيط وحى للاله. 
ولقد أحطنا علمًا أيضاء بإحدى معجزات هذا الأمير» لصالح أحد معلميه السابقين, 
وهى سنمس”؛ فيفضله. كسب هذا المريى إحدى القضايا المهمة؟'). بل وعرف أيضاء 
أن شخصا يدعى "نب - نفر”. من معاصرى عهد أمنحتب الثالث. كان من أكثر الناس 
اقتناعا ويقيئا بقدسيته؛ ولذلك. لجأ إلى تهديد مجمع الكهنة بأته سوف يقدم ضدهم 
'إدانة تحريرية” من جانب الوحى الإلهىء إذ هم أهملوا إقامة الشعائر الخاصة بتمثال 
الأمير المقدس!""). 

ولكنء ضمن كافة الشهادات والتأكيدات المعاصرة لتلك الفترة: المؤمنة بذلك 
الأمير المعجزة. لم يلحظ مطلقًا اسم حتشبسوت: بل لقد أشيرء فى كتابات عدةل'"), 
إلى أن العلاقات قد قطعت تمامًا بين فرعى عائلة التحامسة (قرع الزوجة الملكية المعظمة 
'أحمس". وفرع 'موت نفرت'). وبالقطعء نجد أن واج مس' هذا يكتنفه الغفموض 
والأسرار. وأنا أعتقد أن الإجابة على تساؤلاتنا يجب البحث عنها فى إطار طفولة هذا 
الأمير وسلوكه وتصرفاته. خاصة: أن الضرورة: على ما يبدو. قد حتمت أن يخصص 
أربعة معلمين من أجله ... وربما أن هذا الصبىء كان يعيش فى عالمين اثنين: لا واحد 
فقطء هما: عالمه الدنيوى وعالم الأرواح والجان. وريما أنه كان مصابا يبعض العاهات 
والثشوهات الجسدية: ومازالت هذه الظاهرة تلاحظ حتى يومنا هذاء خاصة بمنطقة 
مصر العليا: حيث يبجل ويوقر "المباركون” الصغار. بل ويُخشى كثيرًا من استتباعات 
غضيهم وعقابهم. ويطلق عليهم: عادة: اسم: "الشيوخ"”. ْ 
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الابداع المَنّى خلال الحكم 


ضمن أوجه نشاط تحتمس عا خبر إن رع تجدر الإشارة إلى ذاك التمثال الذى 
كرّسه لأمه "موت - نفرت". وقد عثر عليه بالقبر التذكارى الخاض بأخيه "واج مس". 
وهناك تمثالان لتحتمس هذاء تم اكتشافهما فى "إلفنتين". وقد كرستهما له حتشبسوت, 
قائلة: "إلى أخى عا خبر إن رع المحبوب من "خنوم” رب الشلالء فلينعم دائمًا وأبدًا 
بالحياة". وأحد هذين التمثالين الذى بقى حتى الآن بحالة جيدة, صنع من الجرانيت 
الوردى: وهى يمثل عا خبر إن رع بملابسه اليوبيلية» وقد تدثر فى معطف مستقيم 
الشكل تكشف فتحته عن ساقيه العاريتين2"). 

ترى: هل كانت حتشبسوت بعباراتها هذهء تُعبر عن أمانيها لزوجها الملك بحياة 
مديدة أبدية» خاصة أن صحته النفسية لم تكن أبدا على ما يرام؟!... وربماء أن تحتمس 
الثانى» من منطلق نفس الأمنيات الطيبة» قد كرسء بعد ذلك بفترة وجيزة» لأخيه الأكبر 
"واج مس" تمثالاً من البازلت الرمادى: بساحة معبد إدفو""). 


ستتموت وجبل السلسلة 


خلال العام الثالث من حكم تحتمس عا خير كا رع: كان سنتموت هو المريى 
والمعلم المفضل للأميرة الصغيرة “نفرى - رع". بل وكف أيضًا بمهمة تنشئة وتعليم 
الابنة الثانية للزوجين الملكيين "مريت رع حتشبسوت”". وخلاف ذلك كان يشغل دور 
فائق الأهمية بجوار الملكة. وكانت هذه الأخيرة قد وضعت تحت رئاسته موقعًا محددًا 
بشمال الشلال الأول على الضفة اليسرى للنيلء "يجبل السلسلة"؛ حيث كان الفيضان 
الهادر الجامح يندفع نحو مصر من خلال مضيق يقع عند جرف صخرى- ويهذا الموقع» 
كان قد تم استغلال محاجر الحجر الرملى بداية من هذه الأسرة» إبيان عهد أمنحتب 
الأول(*'): ومنذ ذاك الحينء داب ملوك "الدولة الحديثة” على التوالى على إرسال حملاتهم 
إلى هذا الموقع: لاستخراج الحجر الشمسى البديع0''): لتشييد الكثير من النصب 
والمنشآت. 
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وقد اعتبر هذا المكان بمثابة الموقع المفضل من أجل تقديس وتبجيل المد المائى 
الجارف الذى يصل عادة فى أوائل العام الجديد: محملاً بالحيوية والحياة لمصر قاطبة. 
:ولذاك: سمحت اللكة كستشارها ومهندسضها الغمارى الثايفة اللفضل سنرموت. يان 
يحفر هناك أول قبر تذكارى("". فى تاريخ عهدها: إنه قطعًا من أجل هذا الثيولوجى 
البارع, المتطلع سرا إلى حياة كونية أبدية. ولاريب أن مدخل هذا الكهف("", التذكارى, 
قد أقيم خلال الأيام الأخيرة من حياة زوجهاء حيث كانت حتشبسوت. تحمل لقب 
"الزوجة الملكية المعظمة لتحتمس الثانى وهو مازال فى قيد الحياة". ومع ذلك ففوق 
الشكل المستدير المجنح الممثل فوق ساكفة البابء وعلى جانبى علامة الحياة» لم ينقش 
البروتوكول الخاص بالملك الحاكم, ولكن تقراً هذه الكتابات : 

"الابتة الكبرى للملك. حتشيسوت,. متعت بالحياة. المحيوية من آمون رب عروش 
الأرضين,. ملك الآلهة(؟")”. 

من الواضح تماماء أن مدخل هذا القبر التذكارى المخصص لإنسان من عامة 
الشعبء. شملته رعاية وحماية الابنة الكبيرى لتحتمس الأول؛ وهو بدون أية ألقاب أو 
وظائفء وبلا أى إشارة عن الملك القائم فوق العرش ... لاريب مطلقًاء أن ذلك يعد 
كحظوة وتفضيل فائق للماكوف!!(*2') ... بل هو تمهيد ودفع نحو البلاط الملكى!!.. 

على ما يعتقدء أن داخل هذه المقصورة التذكارية. قد جمل ورُخرف. بعد وفاة 
تحتمس الثانى: وريما يسمح لنا ذلك بتتبع الارتقاء المتالق فائق السرعة لسننموت هذا. 
بل يتيح لنا الفرصة: لتفهم حقيقة أهدافه ومراميه بجوار الملكة ... عموماء ومن هذا 
المنطلقء حظى سننموت بالألقاب الرفيعة التالية: الأميرء النبيل» رئيس خزائن ملك 
مصر السفلىء الصديق الأوحدء المستشار الأعلى للزوجة الملكية, المشرف على شئون 
ابنة الملك, الرئيس الأعلى لكاقة الطقوس والشعائر الإلهية, والمساعد الأعلى "لزوجة 
الإله". والجدير بالإشارة أنه استعان بهذا اللقب الأخير كمقدمة لاسمه الشخصى؛ 
حيث أحاط به الكوة المتضمنة لتمثاله. فى أعمق أعماق مقصورته التذكارية هذه, 
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رجل من الجتوب 


بسرعة خاطفه. ولبراعته الفائقة للمكوف فى أرض المعركة, - كما سبق أن نوهنا - 
استطاع سننموت جذب أنظار الرفيق المخلص الوفى لوالد حتشبسوت: ' أحمس - بن - 
نخبت". وعلى ما يعتقدء ا 
عهد أمنحتب الأول. وفيما يعدء قام بدور لامع بمصاحبة تحتمس عا خبر كا رع فى 
الحملات العسكرية ببلاد '"كوش". كان سننموت فائق الشجاعة. متالقًا ذكاء ودراية؛ 
يعرف جيدًاء كيف يُحبط "خطط الأعداء ويجعلها كأن لم تكن. ولاريب أنه قد ابتكر 
وسائل قتالية عديدة من أجل عرقلة هجمات العدو والإطاحة بها. ولقد اتخذه "أحمس - 
بن- نخبت” مساعدًا له فى مجال تعليم 'نفرى - رع" الصغيرة وتثقيقها. وهكذاء 
ووفقًا لما لاحظناه آنفاء ارتقى سننموتء عن جدارة واستحقاقء وظيفة "الأب المربى” 
لهذه الأميرة الصغيرة نفرى - رع(7). 


يعنى: "شقيق الأم". ولا يستبعد أنه قد كلع عليه (أى يكون هو نفيسه الذى تسمى به), 
حالما تولى وظيفة "معلم ومريى" ابنة حتشيسوت. عموماء هذا الإكم.: يومئ» بشكل 
ما إلى أحد الأعراف والتقاليد الأقريقية (ويالشرق الأدنى أيضا). وهى: أن الخال 
(أخو الأم). هو المهيمن الأعلى على الحاشية والعاملين والمسئول الأول عنهم؛ فى إطار 


عالة بحومت هق غاطها: 
وعن أبويه, 0 يعتقد 5-6 من ن أهالى.». جنوب مصر (تخوم الشلال 0 


أى "أرمنت ا وفى نهاية الأمر, أمضيا ندر وتيا فى له ٠‏ وأبوه يدعى 
"رعمورا". من أفراد الطبقة المتواضعة2", تزوج من بسيدة أرقى حالاً ومكانة تدعى: 
'حات - نفر". واشتهرت باسم آخر رقيق جذاب هو: تيوتيى" وكانت عائلته هذه قد 
التحقت بالخدمة لدى الملكة أحمس", أم حتشيسوت. وهناك. وجد سننموت تعليمًا 
وتثقيفًا أكثر رقيا وتطورًا بمدرسة القصر الملكى» خاصة أنه كان يتمتع بخصال 
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وصفات متميزة رفيعة. وكان لستنموت تلاثة إخوه: "مين- حتب". وهو "كاهن - وعب”". 
وقد أوكل سننموت إليه. من خلال أداء الطقوس الجنازية» القيام بدور ابنه, لأن هذا 
الآخير لم يرزق أبدًا بأبناء. ثم هناك أيضًا إخوه "أمنمحات": وهو كذلك. من أكثر 
المقريين إليه. ثم فى النهاية شقيقه 'بائيرى'". وقد عاش سننموت حياته كلها أعزب 
ولم يكن ذلك أمرًا دارجًا بالنسبة لأى مصرى. وكان له أيضًا أختان: "إعح حتب". 
ى 'نفرت حر'. 

ولعلنا نذكر كذلك؛ أن سننموت هذا المحارب الشاب قد انطلق مقاتلاً ثلاث مرات 
إلى أرض من يُسمون بالتنحسيو (أى “نوو البشرة النحاسية): ولذاء فمكافأة له على 
انتصاراته الباهرة, قدم إليه الفرعون إسورة ذهبية 'منفرت" . موضع رضائه 


وسرورو(:؟). 


نماثيل من أجل الأب المريى 


يلاحظ أنه بداية من فترة تتويج تحتمس الثانى؛ ازدادات مشاعر الثقة والتقدير 
لهذا "الأب" المربى سننموت. ولدرايته وخبرته الفائقة, أوكلت إليه وظيفة الإشراف 
الأعلى على تنظيم 'قصر الأميرة نفرو - رع". وكان يعاونه» فى ذلكء المدعو سنمن” 
مدير هذا المكان(*). وبالإضافة لكل ذلك فعند مولد "مريت - رع - حتشبسوت”. ثانى 
بنات الملكين» عين أيضا مدرسا ومثقفًا لها. ومع ذلك. وجد هذا الإنسان فرصته الثالثة 
والأخيرةء لمصاحبة الجيش المصرى إلى بلاد 'كوش". 

بدون توقفء كان التكريم والتقدير ينهال على سننموت, بعد ذلك. أنعم عليه البلاط. 
الملكى بتصريح لإقامة خمسة تماثيل تمثله مع الأميرة الكبرى. وهذه الأشكال تعد 
ضمن خمسة وعشرين شكلاً له عثر عليها حتى وقتنا الحالى (عدد قائق الضخامة). 
طوال حكم تحتمس عا خبر إن رع قصير الأمد.. وقطعاء إن أكثر هذه التماثيل شهرة 
وذيوع صيت. هو ذاك القائم حاليا بمتحف برلين!”*). وكنوع من التقدير والتكريم, 
تقش فوقه اسم الملكة. ولكن "بخطوط وعلامات رمزية” 8:808؟وه0/64 . ومن خلال 
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هذا التمثالء نرى الصغيرة تفرى - رع جالسة على حجر ستنموت الجالس القرقصاء. 
ومتدثرًا تمامًا بمعطفه؛ وقد تراءى وجه الأميرة أسفل وجه معلمها ومربيها. ونجد أن 
الذى يتراعى من هذه الكتلة الحجرية الضخمة: هو رأسها الصغيرة بطلعتها الماكرة 
الجذابة التى تزينها خصلة الشعر المتدلية على إحدى جانبى وجههاء الدالة على طفولة 
الأمراء الملكيين. أما جبينهاء فتّزينه الحية الحامية "الأوراوس"؛ وتلتحى باللحية الملكية 
الرمزية: لا شك مطلقاء أن حتشبسوت: كانت تومئ: وتّعد من أجل اعتلاء هذه الأميرة, 
مرتية خليقتها. 


ورش التحاتين فى طيبة 


مما يلفت النظرء أن سننموت قبيل وفاة تحتمس الثانى ببضعة أشهرء لم يمثل أى 
يصور بمصاحبة الابنة الثانية 'مريت رع - حتشيسوت". بالرغم من أنه كان "معلمها 
ومرييها' هى الأخرى. ولكنه. مع ذلك. وكهبة ملكيةء كان يحظى بتمثيله من خلال عدة 
فوق حجره. فها هو. على سبيل المثال. هذا التمثال القائم حاليا بالمتحف المصرى 
بالقاهرة وقد عثر عليه بالكرنك؛ وهى مماثل تمامًا لنظيره القائم فى متحف برلين!؟). 
وكذلك: نري عبخالا احنو مق الجزاتيت الأسوق اهنا 7 بمثل ستتموت جالساء 
وحاملاً نفرى - رع على إحدى ركبتيه؛ وقد تدثرت الأميرة الصغيرة بنفس ردائه. وتبين 
الكتابات المنقوشة فوق هذا الشكلء عن مرحلة عقائدية فى حياة الأميرة الصبية: فإنهاء 
بالفعل قد أقبت بلقب: "زوجة الإله' ... ويمكن أن نتأمل تمثالاً آخرء يتميزء خاصة بالطرافة 
والاستحداث. حيث يتالق متفردًا ومتميز فى قاعات متحف الفيلد نععد11 110 
بشيكاغو**). وهو الآخر مكرس من أجل سننموت: يبدو واقفاء وقد حمل نفرى - رع 
الصغيرة بين ذراعيه. 

وبالقطع, تؤكد كل هذه التماثيل عن الحظوة والتقدير الذى كان ينعم به هذا 
الموظف الكبير المفضل بالقصر0*). 
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لاريب مطلقًا أن وجود سننموت على مقرية مباشرة من حتشبسوت, قد ساعد 
على ظهور نمط حديث من فن النحت؛ الثورى إلى حد ما. ولعلنا نعرفء أن الورش 
' الفنية؛ كانت فى حالة إغفاء فعلى - أو ريما قد اختفت تمامًا - إبان الاحتلال 
الهكسوسى لمصر. ولكنء الآن فى عهد الملكة, ها هى الحركات والإيماءات, والشاعرية, 
والفكاهة رفيعة المستوى, توحى إلى بعض التماثيل والأشكال؛ التى كانت تتسم 
سابقاء بالجمود والتسمّر الواضح. وتخضع خضوعا كاملاً لتقاليد الإبداع التشكيلى: 
فهناك لوائح وقوانين كانت تهيمن عليها وتسوسها فى صرامة وحزم. ولكن ها هو تغير 
كبير يحدث فى هذا العهد: لا شك أنه من إيحاء "الزوجة الملكية المعظمة". وهذا الذى 
وهيته وكرست له العديد من التماثيل» فى هيئة "المعلم والمتقف الملكى". 

لقد ساعد سننموت على خلق مواضيع حديثة فى مجال فن النحت. وهى تتميز 
بالجاذبية والحساسية والحميمية: وتمكن بالقعل. من تحويل تلك التماثيل المكعبة الشكل 
التى ترجع إلى الدولة الوسطى » إلى هيئة متالقة ومزدهرة بفضل وجه أميرة شمسية 
صغيرة غضة يتميز بالبهاء والنورانية. ولاريب أن هذا الفكر والأسلوب الخلاق قد 
هيمن تمامًا على تكوين كافة تماثيله الأخرى: غاليًا جالسًا القرفصاءء وهو يقدم أحد 
الصلاصل('*). أى العلامة الرمزية لكتابة اسم الملكة ). كما كان يُصدر تمثاله بكويرا 
ضتكمة؛ أواتاحيل اتسين ناهين 
ترقية فائقة للمألوف! 

قُبيل انتهاء فترة حكم تحتمس الثانىء لوحظت المكانة رفيعة الشأن التى كان 
يحتلها سننموت بجوار الملك و "الزوجة الملكية المعظمة". ولذاء والحال هكذاء أتعم عليه ٠‏ 
- أى ربما سمح لنفسه - وصرح له بالنقش على إحدى تماثيله المحفوظة حاليا بمتحف 
برلين النص التالى. ويتراءعى من خلاله. وفقًا للتقاليد السائدة وقتئذ. سمات التفاخر 
والخيلاء("*) فائقة الحد : 
'إننى واحد من نبلاء القوم. أحظى بتفضيل وإعزاز مليكى. وأشارك ملكة القطرين 
فى مشاريعها الرائعة ... ولقد بوأنى الملك أسمى وأعلى مستوى بالقطرين قاطبة. 
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وخلع على مهمة 'كبير مديرى" قصره. بالإضافة إلى وظيفة "قاضى قضاة المملكة” 
ببسرها ... لقد هيمنت على أكبر كبار القوم. وشغلت منصب "الرئيس الأعلى لجميع 
مديرى أشغال مصر" ... إننى أعمل فى هذا البلدء وفقًا لأوامره الملكية. حتى لحظة مجىء 
الموت أمامه. والآنء. أنا أعيش من خلال نفوذ وسطوة سيدة القطرين . ملكة مصر العليا 
والسفلى ماعت - كا - رع... متعت بالحياة: إلى الآير(0)”. 

وتجدر الملاحظة» أن الحظوة والتفضيل إزاء سنتموت لم يكن ينبع» رسميا من 
جانب الزوجة الملكية المعظمة فحسب. ولكنء من الواضح أن تحتمس الثانىء هذا الملك 
الشاب الباهت, قليل الشأن الذى لم يدم طويلاًء كان هو الآخر يؤيد هذا الارتقاء 
"الصاروخئ” المعلم” ابنته ومرييها. عموماء ريما أن ذاك النص المذكور آنفاء كانت قد 
صّدقت عليه الملكة تصديقًا تاما - فى أوحت:به. 

وهكذاء ففى عشية وقاة تحتمس عا خير إن رع» أصيح سننموتء من خلال ترقية 
كبرى هائلة, ممثلاً لنفوذ فائّق الضحامة وفعال؛ بجوار الملكة: حيث أنعمت عليه 
بمنصب: "المشرف الأعلى على كافة طقوس الإلهة(”*". فها هى إذن لقب فائق العراقة 
والقدم؛ تراءى أيضًا على جدران القبر التذكارى المكرس لسننموت فى منطقة "جيل 
السلسلة". ولذاء كان يحق له عندئذء من خلال قائّمة ألقايه ووظائفه المدنية اللانهاتية 
العدد, أن يعلت9؟") : 


"إننى الأعظم سطوة ونفودً . والمهيمن على كبار المملكة ... وإننى لعلى بينة وعلم 
بكافة الخطوات التى تتم فى إطار البلاط الملكى. وعلى» تُعرض تقارير كافة شئون 
وأوفر الخير والصلاح من أجل مليكى؛ لأننى أعمل على سيادة "ماعت” إجلالاً للإله ... 
ولم أقترف بدا أى خط فى حق الشعب ..'. 

ترى» هل كان من الممكن أن يرتقى سننموت إلى ما هى أعلى من ذلك؛ بعد هذا 
الصعود الخاطف كاليرق؟!... هل عساه كان يرنى إلى الاستحواذ على عرش مصر 
نفسيهة؟ !... عموماء يبدقو أن كل شىء كان يدعم ويساند تقدم هذا الذى استطاع سَْوَيعا 
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أن يشغل أعلى المناصب وأرقاها: "المستشار الخاص” للزوجة الملكية المعظمة. ومما 
يزيد العجب والدهشة: أنه كان قد تثقى من تحتمسء ابن الملك من زوجته الثانوية 
المدعوة إيزيسء وهى طفل صغير لا يزيد عمره عن أريع سنوات هبة إقطاعية: ولا شك 
أن ذلك يعد كخطوة مهمة؛ لم يكن من المستطاع إتمامها بدون موافقة عا خبر إن رع 
وحتشبسوت!'"). فهل عساناء فى نهاية الأمرء نستطيع أن نكشف الُحرك والمبرر 
الفعلى لهذا الانطلاق الصاروخى نحو القمة؟!! 
وفاة نتمتمس الثاتى 

ها هو العام الثانى من الحكم قد انصرم. ويعد ذلك بعدة أشهرء توفى تحتمس 
عا خبر إن رع. وهكذاء أسرع الحكيم : إنينى" إلى إدراج ونقش هذا الحدث فوق أحد 
جدران مقصورته الخاصة: فى دقة وواقعية فائقة؛ فقال : 

"لقد انطلق فى السماءء واتحد بالآلهة. واعتلى ابنه مكانه ملكا للقطرين. ومارس 
حكمه ونفوذهء وهى جالس على عرش من أنجبه. أما أخته. 'زوجة الإله' حتشيسوت 
فهى تسوس شئون مصر وفقًا لإرادتها الشخصية. فالجميع كانوا يعملون من أجلهاء 
وكانت مصر تحنى رأسها'*) أمام هذا الأمر". 

لاشك أنه كان واضمحا تماما فى حديثه: كاتنت حتشيسوت تمارس التفوذ 
والسلطة بدون أن تتوج فرعوئًا!!... ولكن. ومرة أخرىء فإننا لا نستطيع أن تُجزم جزم 
قاطعًا فى مجالنا هذا. ولذاء فمن المحتمل أن المومياء التى قيل عنها حاليا إنها خاصة 
بتحتمس عا خبر إن رء9"). والتى اكتشفت "بالخبيئة الملكية". لا تمت إلى الملك الشاب 
فق اصلة9") وتقمن عوامل الشك هذه تتزاءى أنضنا قيما متظاق بمقيرة تكتمس عا 
خبر إن رع المفترضة (رقم ”4 بوادى الملكات). فربماء أنها كانت, بالأحرى» قد أعدت 
للأميرة "مريت رع - حتشبسوت. ولم قولرى بها مومياتها. ثم استرجعهاء فى نها 
الأمر "سننفر" عمدة طبية خلال عهد أمنحتب الثانى. 
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عموماء نحن على علمء يموعد ارتقاء تحتمس الثالث. ابن تحتمس الثاني من 
زوجته الثانية إيزيس(*”) لعرش مصر. لقد تم ذلك 'فى رابع يوم من أول شهر بفصل 
الشمول؟6. 

ووفقًا للتقاليد. كانت الضرورة تُحتم ارتقاء الملك الجديد للعرش فى صبيحة يوم 
وفاة بسابقه. وبالتالى» فلا شك أن تحتمس عا خبر إن رع قد توفى فى عشية يوم بداية 

تحتمس الثالث: أى فى ثالث يوم من أول أشهر فصل الشمى. 


نحوقدرجديد 


منذ ذاك الحين استهلت حتشيسوت قدرها الجديد. لا شك مطلقًا أن وراءهاء 
كانت تتعاقب سلسلة: من المؤامرات, والخدع: والغيرةء والكذب والرياء؛ التى كان 
يخفف من حدتها وقسوتها عليها إعزاز أبيها ورعايته لهاء ورقة وجمال أمها المنطوية 
إلى حد ماء الحذرة للغاية» وحنان وعطف "سات رع" مرييتها النبيلة» وكذلك تقدير 
وإعجاب 'إنينى". وهمة وفطنة "أحمس ين نخيت” المتفاتى قى أداء واجبه. وأمامها الآن 
فى الأفق, وكأته أمل نورانىء بدا بسننموت فذ الموهية فائق الكفاءة. 

ترى» هل علينا أن نصدق حتشبسوت.ء عندما ذكرتء» فيما بعدء لمرتين متتاليتين» 
وحى آمون لهاء خلال العام الثانى من حكم أبيها؟! وكأنه يتمتع بكلية الحضورء 
فيتواجد فى آن واحدء بقناء معبد الأقصر .. وأيضا يندفع للقتال من أجل ردع متمردى 
"كوش"'؟!! 

وكيف عساها كانت تُحبط الخطط والمكائكد من جانب القائد العسكرى الشاب 
"إمنمس”: وكان» على ما يعتقدء يجد تعضيد ومساندة من جانب أتصار "موت - نقرت'» 
زوجة أبيها الثانوية؟!... وكيف كان موقفهاء هذه الأميرة حيال أخويها غير الشقيقين 
الأخيرين: المصابين إلى حد ماء بشىء من التخلف العقلى؟! ... لا شك أن أبيها تحتمس 
الأولء كان يُعدها ويشجعها من أجل تولى السلطة؛ ومع ذلك فعلى حين غرة» وجدت 
نفسها مُجبرة ومُّرغمة على الزواج من أمير ضئيل الشأن والحيلة (تحتمس الثانى), 
ولكنه يزهو ويسمو بتاج مصرء الذى أفلت فجأة من بين يديها!! 
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فكيف عساها وجدت الشجاعة: والوسائل للتغلب على استتباعات ذاك الموقف غير 
المنتظر؟!... وأبوها المقدسء هل عساه خذلهاء وخدعها؟! ... هل رأى أنها غير مؤهلة 
بالكفاءات الواجبة لتكون ملكة على القطرين؟!... وهل كان لزامًا عليها أن ترضخ أمام 
متطلبات هذه المجموعة الموازية من الأمراء المجابهة لها والتى تنتمى إليها "موت - نفرت'؟!... 
لقد تيقنت تمامًا أنها لا يمكنها الاعتماد على مساندة أمها "أحمس” الملكة المعظمة الأم ... 
ألم نمثل هذه الأخيرة بمصاحبة ابنتها فى لحظة عقد القرانء وقد رافقها الزوج الشاب: 
وكأنها تقر هذا الزواج وتّصدق عليه؟! (لوحة برلين .)١6795‏ 

لا شك أن الجرح النفسى الذى كانت تعانى منه حتشبسوت. كان غائرًا مؤنًا. ولم 
تستطع تحمل موقف زوجها هذاء وقد ترك أبيه المسن يذهب إلى أرض المعركة؛ فى 
حين مكث هوء فى دعة وتكاسل بأجواء قصره الفائقة الفخامة والأبهة بطيبة ... هذا 
الزوج» الذى وصفه "أحمس بن نخبت” نفسه ساخرا يعبارة: "الصقر الراقد فى عشه!! ... 
إنه لا يعدو أن يكون سوى شخص متخلف عقلياء له عقل عصفور... 

لقد مضى الآن ما يزيد عن ثلاث سنوات. ويدأت حتشبيس وت عندئذء تتفهم 
الإستراتيجية التى وضعها أبوها. لا شك أنه كان صادق النية فى إعداد ابنته لتولى 
عرش حورس. ولكنه. فى الحين ذاته. كان يقدر تمامًا الصعويات ثقيلة الوطء التى قد 
تتعرض لها عند توليها الخلاقة: فهل كان يعتقد أنه. يعد مماته. سوف تتمكن ابنته 
وشريكته فى الحكم من "الاستقرار" والبقاء على عرش حورس؟. خاصة أنه كانت 
تجابهها معارضة أكيدة؟! كما أن آخر أبنائه الذكورء بالرغم من تخلفه العقلى: كان على 
قيد الحياة؟!... ولذاء فكر الأب: أن يعقد زواج ابنته على تحتمس الثانى؛ لتصبح فى 
"الزوجة الملكية المعظمة". فإنهاء فى هذه الحالء ستعرف كيف تمارس حقوقها. بل إنهاء 
بكل فطنة وذكاء ستجيد استغلالها لصالحها. ويضاف إلى ذلكء أنها ستعمل على تثبيت 
الوريثة على عرش مصر. 

واكنه إذا كان. قد فرض فورا وقسرا ابنته كملكة متوجة, فإنها تكون, 

عندئذ ملزمة بحمل كافة رموز وشارات الفرعون الذكر ... فهل كانت بحالتها هذه 
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تستطيع الزواج؟! ... لقد كان عليها أن تتمائل رسميا بالثور القوى!!.. بل هل كانت 
تستطيم أن "نشاركها؟ كن فن الحكد. 

ولذاء كانت الضرورة تقتضى بعض التريث. وأن تتقبل حتشيسوت فكرة المشاركة 
فى الحكم مع زوج تستطيعء بكل تأكيد وثقة. أن تسيطر عليه وتسوسه. وخاصة: أنها 
لم تكن تشعر تجاهه إلا بمشاعر الشفقة والعطفء ولم "تختلج أحاسيسها أبدًا بحبه 
أ الهيام ا 

ها هى حتشبسوت الآن ققطء تتفهم جِيدا ما كان يرمى إليه أبوها. إنها الآن 
أرملة» وترعى أمير صغير السن هو ابن أخيها ونجل زوجها؛ ولديها أيضا ابنتاها 
الأميرتان. 

وريما كان القدرء أو بالأحرىء بكل بساطة» أن أباها الفرعون تحتمس الأول قد 
وضع سننموت فى طريقها؛ خاصة أنها تُقدر إلى أبعد مدى كفاعته القصوى, وإخلاصه 
ووفائه البالغ العميق.. والآن. ها هى حتشبسوت المتوثية حماساء المتأججة شجاعة. 
المتالقة نبوعًا وتفوقاء قادرة تماما على مواجهة المستقيل الواضح الجلى تمامًا أمامها ... 
بدون أى غموض أو غيوم. 
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الفصل الرابع 


حتشبسوت الزوجة الملكية الأعظمة 
ب ٍِ 
تتوج ابن اخيها 


من مشاركة فى الحكم إلى أخرى 


إن التاريخ الوحيد الدقيق الذى تبقى لنا حتى الآن» من عهد تحتمس عا خبر إن 
رع هو: العام الأول من الحكمء ثامن يوم من ثانى أشهر فصل 'الآخت". ويبدو أن 
الكتابات التى تضمنته. تومئ إلى مناسبة (165856) ارتقاء هذا الأمير الشاب لعرش 
مصر. بل وتؤكد: أنه اليومء الذى انطلق فيه تحتمس "عا خبر كا رع أبوهء على رأس 
حملة تأديبية إلى بلاد 'كوش(". وريما يدل ذلك على قصر مدى فترة المشاركة فقى 
الحكم بين الأب وابنه؛ وأن هذا الأخيرء لم يسهم قى تلك المعركة؛ وقد جاء ذكرها من 
خلال ذاك النص المنقوش فوق لوحة صخرية تقع ما بين أأسوان وفيلة. 

ويعد مُضى حوالى ثلاث سنواتء: لحق تحتمس الثانى بأبيه فى "العالم الآخر". 
وترك وراءه ابنه - تحتمس أيهْمًا!! - الذى أنجبه من زوجته الثانوية إيزيس. ووقتتذء لم 
يكن هذا الصبى قد تجاوز الخامسة من عمره بل ريما أقل. ثّرى. هل عمل كل من 
مستشارى المملكة والزوجة الملكية المعظمةء وكهنة آمون("). على حث تحتمس الثانى 
الضعيف وضئيل الشخصية:. قَبِيل وفاته. على تنصيب وريثه الصغير هذا كشريك له فى 
الحكم, حتى يتحقق "استقراره وثباته فوق عرش حورس'؟!. 

... فها نحن إذن أمام سؤال مهمء قد تصعب الإجابة عليه. وربما أن ما سوف 
نذكره تاليا يؤكد ذلك: يبين أحد التماثيل التى عثر عليها فى إدفى عن بعض الكتابات 
التى جمعت معا ما بين اسمى كل من تحتمس الثالث وتحتمس الثانى : 
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"ملك مصر العليا والسفلى من خير رع. والملك الذى يوّدى الطقوس عا خير إن رع . 

خلاف ذلكء ويعد فترة مديدة للغاية. وفى إثر وفاة حتشيسوتء. حرص تحتمس 
الثالث من خبر رع على الإشارة لهذه الخلافة التى حظى بها هو شخصيا على حساب 
حتشبسوت ورغم أنفها. بل وذكر الدور الذى قام به وحى الإله آمون: لتثبيت شرعيته 
تثبينًا أكيدًا؛ بالرغم من أن أمه إيزيس لم تكن من أميرات العائلة المالكة. 


نبسوءة 


ترىء هل تم الإعداد لعملية تثبيته على العرش هذه بموافقة تامة من جانب 
حتشبسوت؛ حتى تتمكن من جانيهاء فى خلال بضعة سنواتء من تأكيد وتدعيم 
سلطتها الكاملة وإعلانها على الملأ؟!... ومن خلال النص التالىء قد يتراءى أن تحتمس 
عا خبر إن رع كان لا يزال وقتئذء على قيد الحياة. وقد نقشت عياراته قوق الياب 
المشيد من حجر الجرانيت بالصرح() السابع فى الكرنك. ومن خلاله. يسرد تحتمس 
الثالث واقعة معركته الحربية الثامنة, فيقول : 

"فى العام الأولء قى أول أشهر فصل الشمو. فى اليوم الرايع جاء الاين الملكىء 
متع بالحياة الأبدية. أعلن أبى آمون - رع - حورآختى 7 ), تبوئى لعرش حورس الدتيوى ... 
وقد تُوجت أمام هذا الإله بداخل المعبد. وأعلننى بأتنىء قد أصبحت ملك القطرين؛ 
بالإضافة إلى ارتقائى لعرش “جب ». وقيامى بوظيفة "خبرى' بجوار أبىء الإله المكتمل, 
ملك مصر العليا والسقلى عا خبر إن رع (تحتمس الثانى)» متع إلى الأبد بالحياة"*). 


طفوئة تحتمس الثالث 


أولى بسنوات عمره وهى تلميذ صغير بمعبد الكرنك. وهناك. كان يلقن أفضل تعليم, 
ويدرس أكثر الأسس الثقافية والعلمية دقة وحزما. وريما أنه خلال تلك الفترة, 
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لم يكن قد اختير بعد كوريث للعرش. ولكنه الآن يدافع "استدلاليا” عن موققه!!..' 
ترىء ضد من؟! 

إن التاريخ الآن» يعيد نفسه! ففى الماضىء كان الاختيار قد وقع على تحتمس 
الثانى كوريث للعرشء بالرغم من أنه كان ابنا لزوجة ثانوية: "موت - نفرت". ولقد تم 
ذلك على حساب حتشبسوت,. ابنة "أحمس” الزوجة الملكية المعظمة. وكذلك: حالياء 
ها هو تحتمس الثالث, تعتمل فى نفسه الرغبة بأن يصبح خليفة (شرعى؟!) للعرش من 
بعد أبيه تحتمس الثانىء بالرغم من أنه لا يعدو أن يكون سوى ابن من زوجة أبيه 
الثانوية "إيزيس". ولاريب مطلقًاء أنه. كان يريد إزاحة نفرى - رع أخته غير الشقيقة: 
الوريثة المباشرة للعرش. 

ولا يستبعد أبداء أن هذا الأمير الصغيرء الذى نشأً وتعلم وتربى فى أجواء المعيدء 
كان يؤهل أساسًا للانخراط فى سلك الكهنوتية. ولكن: يبدو واضحًا أن الاستعانة 
بوساطة وحى آمون قد غيرت مجرى حياته. وهكذا تجدد التاريخ لصالح ابن غير 


شر عى!. 


وساطة الوحى يمعيد الكرتك 


هذا هو السرد الذى قدمه لنا تحتمس الثالث؛ عندما قام بعض الكهنة» فى نهاية 
عهد تحتمس الثانى قصير الأمدء يحمل (وتحريك؟!..) مركب وساطة وحى آمون. 
وكان الملك الشاب يتحدث وهو جالس فى قاعة العرش التى شيدها من قبل تحتمس 
الأول قال : 

"كان جلالتى ابنا ملكياء وأنا أمير يافع فى معبده. ولم أكن قد شغلت بعد وظيفة 
كاهن. كنت مجرد إيون موت إف("). كمثل حورس الصغير فى خميس”. 

ثم يرى الأمير الصغيرء واقفًا بجوار الأعمدة الشمالية العشرة بالقاعة, 
منتظرا وصول موكب المركب الإلهية : 
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"ها أنا ذاء واقفء بالناحية الشمالية فى قاعة 'وادجيت”7): على طريق الإله وهو 
بتوجه إلى أفقه. لقد. تالقت السماء والأرض بنوره وروعته. إنه الآن يتلقى أشياء مبهرة 
بديعة. ويتراعى ضياؤه فى عيون الأمراء والنبلاء. كما هو الحال عند خروج حورآختى. 
:.وكان الشعب يفيض فى مديحه وإكباره ... 


"وقام جلالة املك (تحتمس الثانى) بوضع بعض البخورء قوق النيران من 
أجله. وكرس له قريان الثيران الكبير؛ بالإضافة إلى بعض العجول وعدد من قنائص 
الصحراء الصغيرة ... وكان تمثال الإله يتجول (وقد حمله الكهنة) على جانبى قاعة 
وادجيت. ولا شك أن قلوب الحاضرين لم تكن تعى ما يقوم به ... فهوء فى واقع الأمرء 
كان ببحث عن جلالتى فى أجواء وأركان هذا المكان قاطية ... وفجأة» وعلى حين غرة. 
تعرف على ... فتوقف عن السير ... وانبطحت أنا تمامًا أمامه. وركعت فوق الأرض ... 
ولكنه أعاننى على النهوض أمامه ... ووضعنى يجوار جلالته. إنتى الآن ماثل بجوار 
كافة المحيطين بمليكى. الذى أثاره العجب والانيهار لا بحدث لئ: َه وليس ذلك مجرد 
"عندئذء تجلت أمام البشرء الأسرار التى كان يضمها قلب الآلهة ... لقد تكشف كل 
غموض ... وكل مستور ... وقام هذا الرب بفتح مصراعى القبة السماوية الزرقاء. وكذلك 
أبواب أققه الإلهى ... فانطلقت محلقًا نحو السماءء. وكأتنى الصقر المقدس. وأخذت 
أتأمل مظهره فى السماء العليا. وعكفت أتعبد فى جلالته واإستطعت رؤية تحولات 
وتغيرات إله الأقق. عبر درويه الغامضة فى السماوات. ها هو "رع" بنفسه قد بوأنى 
فرعوًا. 
"ثم عمل على إضفاء القدسية علىء بتتويجى بالتاجين اللذين يعتليان رأسه. 
ووضعت (الحية الحامية) الأوراوس الخاصة به فوق جبهتى ... وفى هذه الحال. 
يأ 6ه . +(ة) + 
جعلنى أتجلى فى طيبة!) ". 
يُحتمل أن هذه الأحداث قد تمت. من أجل الإشارة إلى تتويج الأمير الصغير. 
بل هى تعمل أيضاء على إلمامه واستيعابه لخبايا وأسرار القوة الشمسية: التى تستر 
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وتحقظ فن سرنة كاملة يافمق أعماق السيد من اكل لك مصر القيل د وكانت 
الضرورة تُحتم عليه معرفتها وكشفها ... ترى, هل تمكنت حتشبسوت. فيما بعد. من 
التوصل إلى هذا الكشف الإلهى الأعظم؟!. 


قصرالزوجة ال ملكية المعظمة: الوصية 


بعد وفاة تحتمس عا خبر إن رع » ثم إعلان الأمير الصغير تحتمس ملكًاء 
وتتويجه. - دون أى معارضة من حتشيسوت - سارعت الزوجة الملكية المعظمة, 
التى أصبحت شرعاء وصية علىء إلى مغادرة القصر الذى عاشت فيه عدة سنوات 
حياة غريبة الشأن بجوار زوجها المتهاوى ضعيف الإرادة والشخصية. 

وكانت تملك الكثير من القصور التى تزايد عددها على مدى فترة حكمها(١)‏ : 
فمنها القائم على الضفة اليسرى للنيل؛ وآكثرها قريًا ا د الأراضى 
الزراعية» على مقرية من معبد "منتوحتب العظيه!١3)”.‏ 

ولكن حتشبسوت اختارت موقع إقامتها على الضفة اليمنى - الخاصة بالأحياء - 
لآنه قريب 505 من معبد آمونء الذى يسمى: “ساحة قلب آمون!١”.‏ 

وهناك. وقع اختيارهاء من أجل إقامتهاء على أحد مقار أبيها (تحتمس الأول). 
وهو قصر مشيد فى الأراضى الواقعة شمال غرب الصرحين الثانى والثالث الحاليين, 
ويمتد شمالاً ليصل إلى ضفاف النيل. ويواسطة باب خلفىء كان من الممكن الوصول 
إلى السور المحيط بساحة المعبد. وربما أن هذا القصر('')., كان بيقع أمام الممر المؤدى 
إلى المعبد20')» ويطلق عليه اسم: "طريق القرابين": ويبدأ من الحوض النهرى الذى يبدو 
على شكل حرف 7 . حيث ترسوا السفن الآتية عبر نهر النيل أو القناة الموازية له 

وقد عرف هذا الميناء باسم "رأس النهر" (أى قمة القناة). أما المدخل الرئيسى 
للقصرء فكان يتجه ناحية ذاك الممرء ويسمى "الباب المزدوج الكبير الخاص بملك 
القطرين". ش 
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وهكذاء عندما كانت "الزوجة الملكية المعظمة" حتشبسوت. تبغى المضى مباشرة 
عن طريق النيلء كانت تخرج إلى الناحية الخلفية. من خلال "الباب المزدوج الغربى": 
وللوصول إليه., كانت تمر يبيستانها رائع الجمالء الذى كان "إنينى" يرعاه 
ويشرف عليه. 

ولقد أضفت حتشبسوت على قصرها المفضلء هذا الاسم المنهجى: "لن أبتعد عنه 
أبدًا". وأخيراء ليس لدينا فى وقتنا الحالى إيماءات أخرى عن هذا القصر("') سوى 
إشارتان آخريان بالنص نفسه. ولكن؛ تجدر الإشارة إلى أن اسمه يعبر عن رغبة 
الملكة فى عدم الابتعاد عن تلك الأمكنة. حيث عاش أبوها المقدس المؤله. 

ولا شك أنها كانت تود أيضًا العيش على مقرية من آمون: فهى تدين له بوحيه 
الإلهى لصالحها ولحمايته ورعايته لها. 


مسلات نتحتمس عا خير إن رع 


بعد انقضاء أيام الحداد على زوجهاء رأت حتشبسوت ضرورة تنفيذ المشروع 
الرسمى الذى كان قد استهله تحتمس عا خبر إن رع وحاشيته؛ على غرار ما أنجزه 
أبيوه: إقامة مسلتين ضخمتين إجلالاً لآمون وتكريما له. 

كانت الملكة ق3 اكتسيت وقتمّذ المزيد من القوة وشدة اليأس. كما تجد المساندة 
والدعم الهائل من سننموت؛ وتحدوها الرغبة الفائقة فى الاستئثار نهائيا يعرش أبيها. 
وبالتالى» عملت على إتمام هذا المشروعء الذى استهل منذ وقت ما. وربما لأنها لم تكن 
قد تبوأت رسميا مكانة الملكة الفعلية على مصرء فإنهاء لم تستطع أن تقوم بنقسهاء 
وبمفردها بتقديم وتكريس مشروع على درجة فائقة الأهمية فى إطار المملكة: 
أو بالأحرىء هاتان الإبرتان الشمسيتان العملاقتان» الشكلان المقدبسان[01), 
رمز خصوية ونماء الإله الخال 10). 
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عموماء ومهما يكن الأمرء كانت حتشبسوت مُصرة كل الإصرار على نقش اسمها 
بالإضافة إلى كلمة إهداء فوق جوانب هاتين المسلتين أحاديتى الحجرء بجوار اسم 
ابن أخيها (وابن زوجها). بل كانت تود من كل قلبهاء أن تسجل على هذين النصبين, 
الأسماء الملكية لأبيها المؤله المقدس. ولاريب أنها سوف تشيد هذين التُصبين الهائلين 
الجديدين أحاديا الحجر فى مقدمة المسلتين الخاصتين بتحتمس عا خير كا رع . 
أى أمام قاعة الأساطين الكبرى بالكرنك: الإيونيت» الواقعة ما بين الصرحين الرابع 

ويبدو أن حتشبسوت قد تمادت فى أحلامها هذه ... ففى القريب العاجلء وهذا 
أمر مؤكدء ستسمح لها مكانتها أن تُكرسء بدورها وياسمها كملكة القطرين الفعلية, 
أشعتين شمسيتين حجريتين جديدتين» تفوقان كل ما عداهما ارتفاعا وشموحًا. 
وسيكون موقعهما. أمام معبد خاص يها هى وحدهاء يتطابق فى اتجاهه مع الشمس 
المشرقة. ولا شك أنها ستكرسه لآمون وللشمس أيضا ‏ 

والجدير بالذكرء أنه بعد أن حظى مستشارها الخاص سننموت بشرف بناء قبر 
تذكارى فى “جبل السلسلة". أكد لها مُربى ومثقف ابنتها “نفرى - رع" القدير هذا: أن 
آمون وارع'. فيما يتعلق بالعايدين الورعين المتعمقينء ليس فى حقيقة الأمر سوى قوة 
واحدة هائلة ولا نهائية؛ ويعبر عنهاء بالنسبة لبسطاء القومء بعبارة : "آمون - رع". 


ستتموت: مسئولاً عن ال مشروع 
بهذا المشروع. وكانت على يقين تام؛ بأتها ستزهى وتفتخر بما سيحققه من نجاح 
وتفوق هائل. 

هناك بعض الرسوم البسيطة الأولية التى عثر عليها فوق كتلة من حجر جرانيت 
"المحطة” ببُسوان!'')؛ تبين لنا مدى مسئولية سننموت فى إطار هذا الحدث الضخم. 
خاصة أن هذا الأمر لم يذكر فى أية وثائق رسمية. على يمين المشهدء نرى حتشبسوت 
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واقفة. وترتدى ثويا أنثوياء يلتصق بجسدهاء وينسدل حتى قدميها. وهى تمسك عصا 
القيادة فى إحدى يديها. واعتلت رأسها ريشتا "زوجة الإله' العاليتان. 

ونلاحظ هناء أن الكلمات التى وصفت بها صورتها فى هذا المشهدء تنم فقط عن 
الألقاب + التي كانت تحملها فى الوقت الذى لم تكن فيه سوى أرملة الملك المتوفى» ووصية 
على ابنه تحتمس الثالث. ولكنها لم تكن قد تُوحجت بعد : 

"الأميرة النبيلة العظيمة بالمديح والتقديرء العظيمة بالخير والعطاءء التى تنعم 
بالحب القائق؛ إنها من أسبغ عليها 'رع' مرتبة الملكية الفعلية فى نطاق التاسوع. 
وهى ابنة ملك. وشقيقة ملك. وزوجة الإله. والزوجة الملكية المعظمة: وملك مصر العليا 
والسفلى حتشبسوت. فلتنعم بحب وإعزاز "ساتت” ربة إلفنتين؛ وأيضًا بحب “خنوم” 
إله الشلال". 

ومن خلال هذه الوثيقة, التى تتسمء إلى حد ما بالسرية والتكتم التى نقشت بين 
بعض الحطام والركام؛ بمكان ناء بعيد غير مأهول بالبشرء نلاحظ أن حتشبسوت 
المتطلعة لتولى العرش قد سمحت لنفسها يأن تعلن: أنها تلقت الملكية من 'رع” نفسه؛ 
بل وأسبغت على نفسها لقب “ملك مصر العليا والسفلى". ولكنهاء على أية حالء لم تشر 
إلى حصولها على ألقابها الملكية. 

أما عن سننموتء فها هى أهميته تزداد إلى درجة فائقة الحد. وهكذاء نجده قد 
تجرأ على جعل صورته المنقوشة فى هذا المشهد تتساوى تمامًا فى الحجم مع قامة 
الملكة. وهو يعبر لها هناء عن احترامه وتبجيله لها بوضع إحدى يديه فوق قلبه. 

ويبين النص القائم أمام صورته. عن: التقرير الذى يقدمه "رئيس خزانة" ملك 
مصر السفلىء "الصديق الأعظم'", "الذى يحظى بالحب والتقدير(4)., "الأمين العام" 
سننموت””: 

"ها هو قد حضر الأمير النبيل» المحافظ", الصديق الأعظم, الذى يفعم قلب زوجة 
الإله. الذى يرضى سيدة القطرين. رئيس خزانة ملك مصر السفلى. المريى 
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والمعلم الأعلى للابنة الملكية نفرى - رع (متعت بالحياة!)ء سننموت. لقد جاء من أجل 
ابتداء العمل فى المسلتين الهائلتين الخاصتين ب" ملايين السنين". ويتطابق ذلك تمامًا 
يما صدر من أوامر --. ويرجع الفضل في هذا إلى قوة إرادة جلالة الملكة". 

ولعلنا نلاحظ؛ من خلال هذه الوثيقة "الخاصة جدا". اهتمام كل من الشخصيتين 
المذكورتين بالتعبير عن حبهما المتبادل لبعضهما بعضا (عن حق..). ومن خلال الإيماء 
لبعض الآلهة المحلية» الراعية المحبة لحتشبسوت. يتبين أيضاء أن الملكة قد ذهبت إلى 
ذاك الموقع فى "إلفنتين” عندما تأهيت الحملة للاتجاه نحو 'طيبة". 

وهكذاء تمضى خطوات العمل فى تكتم شديد. وفقًا لما ترغبه حتشبسوت. كما 
نلاحظ أن سننموت لا يظهر بالمشاهد الرسمية التى تم نقشهاء ولا حتى من خلال 
المظاهر الختامية لهذا المشروع. 


اقتلاع ال مسلتين من ا محاجر 


من أجل اقتلاع هاتين الإبرتين الشمسيتين الهائلتين من محاجر الجرانيت 
الوردى. كان الأمر يستدعىء بداية» قيام المختصين بالبحث عن مساحات هائلة من 
الحجارة الخالية تمامًا من أية صدعء أو انفلاق أو شقوق. 

بعدئذء يستهل العضالء فى تأنٍ ودقة بالغة أعمالهم الشاقة فى اقتلاع الكتل 
الحجرية من جذورها . ولانتزاعهاء وفقًا للخطوط التى رسمها المهندبسون المعماريون, 
كانوا يحفرون» بشكل منتظمء سلسلة متتابعة من الثقوب بواسطة قطع مستديرة من 
حجر الديوريت تدور حول كشاطات ... بعد ذلك يحشرون يهذه الثقوب المتعمقة, 
أوثادا خشبية بسيكة. 

وأخيراء لانتزاع كل من هاتين المسلتينء كانوا يبللون الأوتاد الخشبية با مياه. 
وهناء يتمدد. الخشي وينتفخ. وعندئذء كان يكفى مجرد دقع الكتلة الجرانيتية حتى 
تنفصل وفقًا لتحديدها وتخطيطها المرسوم. بعد انتزاعهماء يتم كحت وصقل هذين 
الحجرين العملاقين وفقًا للمطلوب. 
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وها همء فى نهاية الأمرء الكتبة قد حضرواء لكى يخطوا فوق الأوجه الأربعة لكل 
من هاتين المسلتينء الإهداءات التى نظمها وأعدها الكهنة وفقًا لأوامر حتشيسوت. بعد 
ذلكء يقوم النحاتون والفنانون بحفرها ونقشها فوق الحجر الجرانيتى... 

وفى نهاية الأمرء يتم ربط المسلتين ربطًا شديدا فوق زحاقات خشبية ضخمة. 
ثم يرفعان فوق سطح الناقلة النيلية هائلة المدى. 

ومن الواضح تمامًا أن هذا العمل قد نُظم فى دقة متناهية: ولذاء تم صنع هذه 
المركب الناقلة الهائلة فى نفس الترسانات المحلية. بواسطة أخشاب الجميزء التى كان 
يُحضرها التوبيون. ولا شك أن كل ذلك العمل قد أتجز فى نفس موقعه. بواسطة أيدى 
عاملة ماهرة من أهالى 'واوات". 


نقل المسلنين 


عندما تصبح حتشبسوت ملكة لمصرء لا شكء أنها بستعمل على تمثيل ونقش عملية 
نقل اثنتين من المسلات الست التى كانت قد كرستها للكرنك. بالإضافة قطعًا إلى 
مسلات معبد "الشرق". ويالقعل فإن المشهد("). المتعلق يهذه العملية الكبرى؛ الذى 
تقش فوق جدران معبدها بالدير البحرى: كان يتجدد عند نقل كل من هذين النُصبين 
التوأمين. ويعير أيضًا عن الرحلة التى قطعتها مسلات الملك تحتمس عا خبر إن رع. 


الناقلة النيلية 


ريما خلال عملية اقتلاع الكتل الحجرية الجرانيتية» أو قبلهاء كان قد تم البدء فى 
صناعة الناقلة النيلية الكبرى اللازمة لنقلها. إن ارتفاع هاتين المسلتين كان لا يقل عن 
. ثلاثين مترا. وبالتالى» فإن الضرورة تلزم بأن يكون طول ناقلتهما مائة وعشرين ذراعًا(:"), 
: وعرضها: أربعين ... أى ما يعادل ثلاثة وستين مترا على واحد وعشرين. ويلاحظ أن 
هيكلها قد دعم بواسطة أربعة وعشرين صفا متناضدا من الكمرات الطولية. أما عن 
مقدمتها ومؤخرتهاء فقد أدمجتا ودعمتا معًا بفضل شدات('"), قوية من الحبال. 
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للوهلة الأولى: من خلال النقوش البارزة بمعيد "الدير البحرى”: هاهما المسلتان 
اللتان ستنصبان معًا أمام معبد الكرنك: إنهما قد رقدتا رسا على عقب وقد تعاكست 
قاعدة كل منهما مع الأخرىء فى وسط الناقلة!'") النهرية, من أولها إلى آخرها .. 
ومع ذلك ريماء إننا إذا وضعنا فى اعتبارنا أسلوب الرسم المصرى القديم الذى 
مثلهما بشكل تعامدى بالنسبة لعرض السفينة: فى هذه الحالء لن يرى الواقف على 
الضفة سوى قاعدتيهما مرنغتك الشكل: ْ 

وقد تم وضع وربط المسلتين بكل قوة. من طرفيهما قوق زحافات ضخمة. 
ويواسطة هذه الأخيرة» رفعتا إلى الناقلة النيلية التى قامت بنقلهما من "إلفنتين' حتى 
طيبة .. ولا شك أن الحمل كان هائل الضخامة (حوالى /٠١١‏ طن) بالنسبة لهذه الناقلة» 
سواء فى الإبحار أى عند التوقف. ولذلك» فقد رودت مؤخرتها بأريعة مجاديف؟'') - دفة. 


مشهد لا مثيل له (١!‏ 


وهكذاء ورَّدّت "زوجة الإله". و "الزوجة الملكية المعظمة" و "الشريكة فى الحكم مع 
تحتمس الثالث. للأجيال اللاحقة هذا المنظر الفريد من نوعه الذى لم يسبق له مثيل 
حتى يومنا هذا: نقل مسلتين عملاقتين بواسطة أسطول ذيلى بكل معنى الكلمة. ولقد تم 
الإعداد بكل دقةء لكى يكون الإبحار خلال موسم الفيضان ... واقتضت الضرورة أن 
تكون الرفاصات (قاطرات السفن) مزودة بمجاديف فقط. فإنها كانت تبحر مع اتجاه 
التيار خلال فترة ارتفاع مياه الفيضان؛ وبالتالى» كان ذلك يساعد على تحميلها بسهولة 
ويسر. وكذلك. عند الوصول إلى غايتها تستطيع أن ترسو بأقرب مكان من الشاطئ 
لتفزيغ حمولتها اليك 


الجريواسطة الرفقاصات 
كان سحب السفينة هائلة الضخامة؛ قد أعد بحيث يجرها فى آن واحد ثلاثون 
رفاصا مقسمة إلى ثلاثة أفرع. ونجد أن تسعة رفاصات بكل صف قد ربطت وراء 


بعضها بعضًا بواسطة حبال سميكة ثبتت بكل من صواريها. أما الطرف الآخر من الحبال» 
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فقد أوثق بمقدمة الرفاص التالى؛ وتبقى مؤخرته حرة تماسًا.. ثم هناك حبل قوى آخرء 
يريظ بالصارى نفسه: ليعمل على توازن الثقل. 

ويلاحظ, أن الجرارات الثلاثة الأكثر قربًا من السفينة الضخمة. فى بداية كل 
صف من صفوفها ...كانت أكبر حجمًا عن الباقى: لأن ثلاثتهم يؤدون جهدًا أكثر فى 
عملية الشد. ونجد أيضا أن هذه الرفاصاتء كانت تتميز بالمزيد من الأبهة والفخامة 
عن باقيتها: فكل منها مزودء فوق سطحه العلوى بكابينة خاصة بكبار شخصيات هذا 
الطاقم البحرى: كالمهنبسين والضباط. وفى الحين ذاته؛ أقيمت عند مقدمتها ومؤخرتهاء 
كابيتتان فاخرتانء» مزينتان بالشارات والرموز الملكية: الأسد.ء وآبو الهولء والثور, 
وهى تطأً صورًا وأشكالاً تمثل الشر؛ وذلك كوسيلة التحصن والوقاية السحرية. 

وبالقطع: لم تكن الملكة والملك الصغير. حاضران بصفتهما الشخصية ضمن هذه 
الرحلة. ومع ذلك. ففوق ظهر السفينة. وتحت إحدى الكيبائن الفاخرة على ظهر هذه 
التاقلة العملاقة. نشاهد صورة للعرش وقد وضع فوقه شكل كبير للمروحة التى ترمز 
"للكا" (أى الطاقة الإلهية) الخاصة بالملكة. ومن المؤكدء أنه كان هناك أيضًا رمز آخر 
للإشارة كذلك إلى تحتمس الثالث. ولكن من المؤوسف أن الجدار الذى نقشت فوقه هذه 
المشاهدء قد دمر جزء منه. عموماء ومهما يكن الأمرء فقد ذكر اسم كل من حتشبسوت 
وى من حبر رع. وكالمعتاد. كان اسم هذه الملكة هى المتصدر للمقدمة!! 

نرى أن السفينة المرشدة لكل من الصفوف الثلاثة» وهى غير موثوقة يما يليهاء 
كانت تفوق ما عداها بالنسبة لطولها. وقد كلف قبطانها بمهمة سبر أغوار النهر؛ 
ثم توصيل ما يحصل عليه من معلومات إلى باقى القائمين بالمهمة. وعلى مقدمة كل 
رفاصات الإرشاد هذه. ترى مجموعة خفر مكونة من ثلاثة جنود .. إيماء إلى أن هذه 
السفن تحظى بحماية عسكرية. 
من الواضح إذن أن الصفوف الثلاثة كانت تتقدم متصدرة لهذا الأسطول. 
وفى إثرهاء تمضى الرفاصات الواحد فى إثر الآخرء وقد ارتبط كل منها بما يليه من 
ناحية مقدمته. أما مؤخرته. فهى ليست مقيدة. وكل من الصفوف, تقودها سفينة 
مرشدة منفصلة. 
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قام "1. نافيل". فى بداية هذا القرن بإصدار دراسة تفصولية لهذا المرض القائّق 
للمالوف والواقعى فى الحين ذاته. وعمل فى بحثه هذاء بواسطة بعض الرسوم والتخطيطات 
على إتاحة المزيد من التفهم والاستيعاب لتلك النقوش البارزة: خاصة أن الفتان 
المصرى القديم؛ لم يكن ليستطيعء: فى إطار مساحة محددة غير كافية» رسم ونقش تلك 
الصفوف متناهية الاستطالة المكونة من عدد كبير من السفنء تتقدم الواحدة منها فى 
إثر الأخرى. ولقد لجأ إلى وضعها فى شكل متناضد .. فوق بعضها بعضا! 


سنينة الريط وا مرافقون 


من المؤكد أن هذه النقوش البارزة النادرة فوق جدران معبد الدير البحرى, 
لم تهمل أية تفاصيلء. فها نحن نرى أيضاء بجوار السفينة الناقلة الكبرى؛ واحدة 
أخرى أصغر حجما: مهمتها الأساسية القيام بعملية الربط ما بين مختلف زوارق هذا 
الأسطولء والسفينة هائلة الحجم؛ وأيضًا المحطات القائمة على شاطئ النهر. ونلمح 
كذلك. على مساحة غير بعيدة من حافة النهرء على يمين الناقلة. ثلاث سفن أخرى 
بمجاديف: إنها خاصة بطاقم الكهنة المؤدين للطقوسء ومعهم كافة أدواتهم ومستلزماتهم. 
إنهم مكلفون أساسًا بإقامة الشعائر الدينية المتعلقة بسفر هذين الإشعاعين 
الشمسيين المتحجرين؛ أى المسلتين. عموماء إنهما منذ لحظة اقتلاعهما من محجرهماء 
كانتا تحظيان دائمًاء وبشكل منتظم بطقوس خاصة.. وأخيراء فوق سطح السفينة 
الناقلة الكبيرىء صدحت وتعالت عبارات المديح والثناء للملكة والتغنى بإنجازاتها 
وأمجادها : 

"... إنها خليفة أبيها. وإشعاعها يتالق كأنها إله الأفق. إنها الشمس - الأنثى. 
وهى تشع كما أفق "المشرق". إن ضياءها مثل ضوء الشمس: فتعمل على إنعاش قلب 
البشرية جمعاء. إن ماح امنمها وسو هذا لقت القية السعارية. آنا نتطوتها وتفوكهائ 
فهى تحيط 'بالأخضر العظيم!""2 (النيل فى فيضانه). 


77 


الرحلة والوصول إلى طيبة 


تحرك هذا الأسطول النيلى العملاق بداية من مدينة "إلفنتين". وعلى مدى طريقه 
عبر نهر الثيلء كان يقايل بهتافات وتشجيع أقراد الشعب القائمين على ضفاف النهر, 
وقد تهللوا إعجابًا وانبهارً. وكان الملكان ينتظرانه. وقد تجمع حولهما الحاشية 
والأهالى. وسرعانء ما اندمج هؤلاء الأخيرون مع "راقصى السفينة الملكية". وهم مجموعة 
خاصة تشترك غاليًا فى الاحتفالات الدينية: وأخذوا يقدمون استعراضهمء وهم يمرون 
وراء بعضهم بعضاء وقد حملوا فتوسًاء وقطعًا خشبية: وخناجر. وفى مقدمة هذا 
الاستعراض الراقصء كان يشاهد عازف اليوق ... وها هو هذا النصء يقول : 

"لقد عم الفرح والسرور بين شباب مصر قاطبة: كافة شباب طيية» وأكثر الجنود 
كفاءة ومهارةء القادمون من النوية": الذين تسلحوا بأقواسهم الشهيرة. 

وعند لحظة الوصول إلى رصيف الميناءء صدرت الأوامرء من سفينة القيادة العليا: 
'بالتوقف عن التجديقف". وهكذا : 

ها هى لحظة الوصول بسلام إلى "طيبة العظمى". إن السماء تعمها الأعياد 
والأقراح ... ومصر بأكملهاء تفيض غبطة وجزلاًء وهى ترى هذين الشعاعين الخالدين 
أبدا التى سوف تنصبهما الملكة تكريسا لأبيها". 

وقامت حتشيبسوت.ء شعائريا بالإمساك بحيل الناقلة الأمامى. ويداية» تعبير عن 
مشاعر الشكر للعناية الإلهية بسلامة وصول هذه الحملة: أخذ الملكان يهنئان بداية 
الضباط الثلاثة المسئولين الرئيسيين عن الرحلة؛ فقد تم اختيارهم من بين الرجال 
المخلصين المحيطين بالملكة. وهم تيتى إم رعء "رئيس أملاك الملكة؛ ثم "مين مس". 
رئيس مخازن الغلال الملكية؛ وكذلكء المدعو 'ساتب كاو" أمير "ثيس" والمشرف العام 
:على أنبياء الإله. 

فى الأيام التالية. كانت كل واحدة من المسلتين مازالت قائمة فوق زلاقتها 
الخاصة: وهكذاء تم سحبهما فوق أرض شاطئ النيل الطينية الرطبة» ثم رفعتا إلى 
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مكان منحدر إلى حد ما بحيث تكون ركيزتهما فى وضع رأسى مع القاعدة المجهزة 
لكل منهما! ')... ورويدًا وريداء ومن ناحية قاعدتهماء انزلقتا إلى المكان المحدد لهما مع 
انزلاق كميات الرمال التى تحيط بهما*"). ولا شك أن هذه العملية الشائكة كانت 
تستدعى الدقة والمهارة البالغة ... وهذا ما كان يتم بالفعل فى إقامة كافة مسلات 
مصر القديمة. 


إن المسلة الخاصة برمسيس الثانى؛ التى قام المهندس 'لويا” 685©] بنصبها فى 
ميدان "الكونكورد" بباريسء فى عام 1477/ قد تنصبت بتفس الأسلوب المذكور آنقًا 
وربطت بطريقة مماظلة. ولكن؛ تجدر الإشارة إلى أن كميات الرمال التى كان يستعين 
بها قدماء المصريينء: قد حلت مكانها بعض الآلات الحديثة فى عصرنا الحالى ... 
ولم تكن فى متناول مهندسى القرعون!. 
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الفصل الخامس 


إدارة حتشبسوت 
حتى لحظة تتويجها 


معايد على مشارف الحدود التوبية 


بداية من العام الثانى لحكم الملك اليافع الصغير تحتمس الثالث, ويعد اقتلاع. 
المسلتين العملاقتين من محاجر أسوان ونصبهماء وجهت حتشبسوت كل اهتمامها 
نحو أقاليم الجنوب؛ خاصة أن أبيها قد قام. فى نطاقها بمجهودات ونشاطات 
هائلة ومتتابعة . 


قصرابريم 

أمام مدينة عنيبة» عاصمة نائّب الملك فى النوية؛ والتى عرفت فى الماضى البعيد 
بإسم "ميعام؛ التى شاهدت الكثير من السفن والأساطيل الملكية كانت ترتفع قلعة : 
قصر أبريم” الصخرية الشاهقة هائلة المدى: وهىء حالياء على وشك أن يُضفى عليها 
التقديس والجلالة. قهناك. أرادت حتشيسوت أن تحفر عند سفح الجبل الصخرى, 
على نفس مستوى البحيرات التى تفيض بمياه النيل الغزيرة كل عام. مقصورة 
صخرية صغيرة لتضع فى أعماقها تمثالاً لها وآخر للملك الصغير تحتمس الثالث 
بمرافقة حورس النوية» و 'ساتت” ربة إلفنتين('). ويذاء بداية كلفت الملكة نائب الملك فى 
النوبة المدعى 'سينى”. الذى خلف “تورى", بالاهتمام بهذا الأمر ... وقد كانت حتشبسوت 
على يقين إن اعلريةه الدملات إلى ناجم الجتوب: كانت» دائما وثيداء شن إنتاج وقيرا 


من ذهب النوية الذى تثرى به الخزانة الفرعونية . 
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جريرة ساى 
بالموقع القائم ما بين الشلال الثانى والثالث: بجزيرة 'ساى”. كان قد خطط » إبان 
تحتمس الثانى الخاطف السريع.؛ لبناء أحد المعايد. وتم ذلك فى إطار الاهتمام 
بتكملة تشييد عدد من المعابد الأخرىء بتلك المنطقة, تاكيدا للوجود المصرى بها. 
وكان قد استّهل إقامة هذه النُصب بداية من حكم "أحمس محرر القطرين"2. وهكذاء 
رأت "الزوجة الملكية المعظمة" أن تكمل هذه المشاريع المعمارية: بل وتكرس بها أيضًا 
تمثالها الخاص9) . 


معبد بوهن 


تعلقت أكثر الأعمال الإنشائية إلحاحًا وضرورة بالمعابد العتيقة التى كان قد 
شيدها الملوك الذين لقيوا ياسم :سنوسرت” فى أجواء القلاع جنوب الشلال الثانى. 
وكانت هذه الحصون قد أقيمت لحماية النوية من غزاة "كوش" الدائمين. والجدير بالذكر 
أن حصن "بوهن” فائق القوة. كان يتضمن,ء قى المقام الأول مخازن هائلة المدى 
لاستيعاب ما تدره من ريع وخيرات مناطق "الجنوب”؛ ويالإضافة لذلك: فهو يحظلى 
بكتيبة عسكرية شديدة الشكيمة قوية اليأس . 

فى قناء تلك القلعة الحصينة. كان سنوسرت الأول قد كرس معيدا من أجل 
'حورس بوهن . الذى عانى من تدمير وتحطيم بالغ منذ الغزى الهكسوسى. وفى الفترة 
الواقعة ما بين العام الثاني والثالث من عهد “من خبر رع'. كانت حتشيسوت قد أجرت 
تعديلات وإصلاحات مهمة فى بنائه. حيث راعت أن يكون محاطً تمامًا بالأعمدة. 
وهكذاء اعتبر هذا المعيد مغايرا تماما عن غيره. فقد بدا فى هيئّة بناء فى وسط مساحة 
أحاطت بها أعداد كبيرة من الأعمدة: ذات الطران "ماقبل الدورى” , إنهاء بدون شك: 
التى تالقت فيما بعد بأجواء الدير البحرى. وقد تضمنت مساحته ممرا مستطيلاً يؤدى 
إلى ثلاثة مقاصيرء تتصل إحداها بحجرة قائمة فى نهايته!؛) . 
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ولا شك مطلقاء أن هذا الأسلوب والتناغم والانسجام ينطق بلمسات سننموت: أى 
ا مخطط والُنفذ المعمارى المقبل البارع لمعبد الملكة اليوبيلى» حيث أوكلت إليه أيضا 
مسئولية تشييده. وكانت حتشبسوت قد أقامت هذا المعبد بياإسم تحتمس الثالث. ولكنهاء 
فى الحين ذاته. مثلت صورتها فوق جدرانه: وهى تؤدى مراسم الجرى الشعائرى 
الخاصة بتتويجها كفرعون؛ وقد ارتدت مئزرًا قصيرًا: إنها بدون شكء تقدم بذلك صورة 
مسبقة لما تبغى بكل حرارة وقوة تحقيقه فى يوم ما . 

ومع ذلك. ففى مواقع أخرىء نقشت الملكة صورتهاء مفعمة بالرقة والأنوثة 
الواضحة وهى شريكة فى الحكم؛ فى ميعة صباها وشبابها: تبدو وهى ترتدى ثويا 
طويلاً ملتصقًا بجسدها ... ويمرور الزمنء واختفاء هذه الشخصيات جميعًا غطيت تلك 
الصور بأخرى تمثل تحتمس الثانى والثالث .. 


سمنة الغربية0) 


على جانبى الطريق المؤدى إلى الشلال الثانى» يقف لحمايته كل من معبدى سمنة 
ومن بعده تم إصلاحهما وترميمهما - إلى حد ما - باسم تحتمس الثالثء تكريما للإله 
النويى "ديدون . انها لستوسرت خع كاوق رع المؤله. وحقيقة أن حتشيبسوت هى التى 
أمرت بإجراء إصلاحاتهما من أجل ابن أخيهاء ولكنهاء لم تنس أبداء الإيماء 
فوق جدرانهما عن مرور زوجها وأخيها غير الشقيق تحتمس الثانى؛ فوق العرش. 
ولكن الغريب فى الأمرء أنها أوعزت إلى ابن أخيها الملك اليافع السن تحتمس الثالث 


ه سمئة الشرقية (أوقمنة()) 


وكذلك الأمرء فى نطاق معبد سمنة الشرقية. حيث تُرى صور الملكة وأشكالهاء وقد 
كشطت وتلاشت إلى حد ما. وتحجاورهاء يعض مشاهد التقديس والتاليه. التى كان 
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يكرسها الملك الشاب فى بداية حكمه: حيث مُثل سنوسرت الثالث المؤلهء بين بعض 
الآنهة الأخرى. 

ومن الواضع: أن حتشيسوت كانت تحرصء على أن تنفذ أوامره. فها 
هى تقول: 

'في العام الثانى من الحكم: فى ثانى أشهر قصل الشموء فى اليوم السايع: 
ها هى الأوامر الصادرة من جلالتى فى البلاط الملكى (متعت بالحياةء والصحة: والعافية). 
إلى رئيس الخزانة الملكية, الصديق الأوحدء الابن الملكى؛ 'المشرف العام على أراضى 
الجنوب” (أى: “نائّب الملك فى النوية)  ...‏ الإله المجسد "من خبر رع”؛ أقام نصبه للاله 
"ديدون” رب النوية. وكذلك للملك خع كاو رع (سنوسرت الثالث) ... لقد شيد هذا المعبد 
من الأحجار البيضاء البديعة المستخرجة من النوية - وكان قد وجده مبنيا بقوالب من 
الطوب اللبن - لكى يجعله يدوم إلى الأبد. هذا إذن ما أنجزه لآبيه هذا الابن الوفى 
ا مُحب» الذى يهيمن على “القطرين". إنه يوْهَل ويُعد("). لكى يصبح "حورس". وملكًا على 
هذا اليلد". 

من الواضح إذن؛ أن حتشيسوت شخصياء هى التى أمرت بإعادة بناء هذا 
المعيد(')؛ وهىء فى الحين ذاته تعمل لتهيئة وإعداد حكم ابن آخيها فرعونًا على مصر. 
ولكن..فى الوقت المناسب... بل والأكثر من ذلك أيضًا: من خلال بعض النقوش البارزة 
بهذا المعبدء قامت الملكة بتصوير تحتمس من خبر رعء فى صورة ملك بالغ توج رأسه 
بالبسشنت الملكى؛ وقد جلس بين خنوم رب الشلالات. وسنوسرت الملك المؤله: أحد 
عظماء المدافعين عن حمى مصر والنوية وأمنهما. ويدا هذا الأخير, مواجهًا لتحتمس 
الثالث. مؤكدًا له ومقرا على أهليته للملكية . 

ها نحن إذن نرى ثانيًا أوضح معانى النوايا الحسنة من جانب "الزوجة الملكية 
المعظمة والوصية على العرش ... التى اتهمت على طول المدى: بأنها زوجة أب شرسة 
اطاغية. ومغتصبة للحكم!!. 


وفى نهاية الأمرء نراها تقدم القرابين الإلهية. لتمثال سنوسرت الثالت المؤلهء 
كفيل وضامن جميع من خلفوه قوق عرش مصر وملك النوية وحاميها: 

'فلتقدم القرابين الإلهية إلى “ملك مصر العليا والسفلى:؛ رب الأرضين» سيد 
الشعائر المؤله "خع كاو رع". حورس المقدس منذ مولده, ولكل آلهة تاسيتى". 


ظهور الاسم الشخصى ماعت كارع 


ها هى حياة حتشبسوت, عندئذء تبدأ مرحلة غير عادية. وكان من الواضح تماما 
أنها تولى اهتمامًا وتقديرا للملك القائم فوق العرشء أى ابن أخيها: بل إنهاء فى إطار 
المعابد القائمة بحصون وقلاع النوية» كانت تبين وتُسجل أن تحتمس الصغير هذاء هو 
مؤسسها ومُشيدها. ولكنء بالرغم من ذلك. أوضحت الكثير من المظاهر أن الملكة 
'الوصية" فى الحكم تقف على أرض صلبةء وتؤكد بكل قوة وحسم سلطتها ونفوذها. 
فائق المدى ... ولم تُضع حتشيسوت وقتها؛ فسرعان ما لقبت نقسها بهذا اللقب: 
"ماعت كا رع, ملك مصر العليا والسفلى". وكأنها قد تُوجت فعلاً ملكة مطلقة على 
عرش مصر!!.. ولكنها؛ على أية حال تركت للملك اليافع الصغيرء آخر ألقاب قائمة 
البروتوكولء أى: "كا رع؛ ابن الشمس". عموماء كان عملها ذلك.بمثابة "استتباع” لمرحلة 
المشاركة فى الحكم, قُبِيل "التتويج" الذى تُمهد من أجل تحقيقه!!.. 

بالإضافة لذلك, كانت تُمثل فى هيئّة أنثوية واضحة. وهى تؤدى المراسم الملكية 
الأساسية المتعلقة بتقديم قربان النبيذ لآمون('') (ينظر الصور). وعامة, كان هناك شىء 
من الغموض يخيم حول الوضع الفعلى لهذه الملكة؟!... فهذه "الوصية" تملك بالفعل زمام 
الحكم... ولكن. بمصاحبة ابن أخيها. وقد يتضح لنا ذلك جيدًاء إذا راجعنا بعض 
الكتابات. كمثل تلك التى ترجع إلى العام الخامس من الحكمء ونقشت فوق بعض 
صخور محاجر 'سرابيط .الخادم' فى سيناء: فى توازن تامء بدا اسما هذين الملكين 
معا: "ماعت كا 5 ملك مصر العليا والسفلى" و "ابن الشمس تحتمس١".‏ 
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عموماء لم تنتظر حتشبسوتء موعد تتويجها الرسمى لكى تختار اسمها الملكى. 
حيث يتحتم أن يخلعه عليها الكهنة: فهى التى كونت اسمها هذاء وخلعته على نقسها 
مع احترام العرف والتقاليدء التى انتّهجت منذ عهد تحتمس عا خبر كا رع: أن 
يُختتم الإسم الخاص بتتويج الملك بعبارة: "رع" (أى الشمس). ولذاء فإن ترجمة 
"ماعت - كا - رع'. هى: “ماعت" (التوازن الكونى) و "كا" (هى الطاقة الخلاقة) 
عن 


وفاة الملكة اذم 


فى الحين ذاته الذى أقبت فيه باسم تتويج غير مشروع, استمرت هذه الملكة 
الوصية على الحكمء فى التمتع يلقبها الشرعى: "الزوجة الملكية المعظمة"؛ و "زوجة الإله" 
التى كانت تتمسك به تمسكًا فائتفًا. عموماء فبفضل هذا اللقب التى تمسكت به تماماء 
أمكن تقريبا تحديد موعد وفاة الملكة والزوجة الملكية المعظمة "أحمس:: أمها. ولحسن 
الحظء أتنا عثرنا على آنية قرابين. مكرسة من أجل الملكة العظمى أحمس: "التى برأها 
أوزيريس وكرمها" ... أى أنها توفيت فى ذاك الحين. وحتشبسوت "الزوجة الملكية المعظمة" 
هى التى قدمت لأمها هذا القريانء وفقً لما تقوله الكتابات المنقوشة فوق هذا الإناء("١),‏ 
أى أنها كانت تستعين بلقب “الزوجة الملكية المعظمة” حتى موعد وفاة أمها. 


هبة من ستنموت 


"فى العام الرايع من حكم تحتمس الثالث فى اليوم السادس عشر من أول أشهر 
فصل الشمو". أقام سننموت لوحة تذكارية فى أملاك "مونتى". شمال معيد الكرنك: من 
الجرانيت الوردىء أى المادة الملكية. ومن خلال ما تقش عليها من كتابات (طّمس معظمها). 
يلاحظ تراقق اإسمى كل من: 'ماعت - كا - رع ملكة مصر العليا والسقلى" ؛ 
وى 'من خبر رع . ويعبر النص عن نقل ملكية بعض: الأراضى الزراعية, والحقولء 
والبساتين والقرابين» بل واثنين من الخدم والعاملين أيضاء يقدمها سننموت إلى تحتمس 
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الثالث تكريسا لمعبد آمون. بل يضيف قائلاً: "إننى أقدم ذلك لجلالتك. شكرًا وامتنانًا 
لما أهديتموه لى وأنتم صبى صغير (إنبى)!39”. 

ويمكان آخرء فوق اللوحة نفسهاء يومئ سننموت إلى "الورش الفنية والحرفية, 
التى أمر "ملك مصر العليا والسفلى ماعت - كا - رع (حتشبسوت) بإنشائهاء 
من أجل أبيه آمون فى نطاق الجسر جسرو"3”. 

ويذاء ومنذ وقت مبكرء على مستوى تاريخ حتشيسوت. تراءىء وقتكذء اسم معيدها 
اليوييلى الرائّع 'بالدير البحرى": بمكان مترامى المدى عند سفح قمم جبلية شاهقة: 
على مقربة من نفس الموقع الذى شيد فيه منتوحتب العظيم فى الأسرة الحادية عشرة, 
معيده العريق؛ أو بالأحرى النموذج المعمارى طبق الأصل('"), لذاك الخاص 
بحفيدته هذه. 

هذا المعيد الخاص بالملكة, الذى خطط له ونفذه سننموت الذى أشرف على بنائه, 
من المعتقد أن تشييده الفعلىء قد بدأ بعد العام السابع من حكم تحتمس 'من 
خبر رع". بل إن بعض الدلائل الأخرىء تَبِينَ أن مرحلة بنائه الأولى ترجع إلى بداية 

تكسن الثاتى: 

ريما أن تلك اللوحة المذكورة آنفاء تحمل تاريخ العام الرابع من الحكم؛ أو أنها 
أكثر حداثة''). (يصعب قراءتها حاليا). ولكنهاء مع ذلكء تعد دليلاً مهما وقوياء 
سيساعدنا على تفهم شخصية سننموت الغامضة المبهمة!!. هذا الشخص الذى أثقلته 
مبكرًا مجموعة هائلة من الوظائق والألقاب؛ ومع ذلك» فهو يبدو متحفظًا مهذيًا للغاية 
فى سلوكه. فإن تصرفاته جميعها لتتسم بالإيحاء ولا تشويها أية مظاهر استعراضية 
أى تفاخر وتباهى ويخلاف ذلكء لماذا هذه الهبة؟!! ... إن سننموت يعيد بعض الأملاك 
لصالح آمون!!.. لاشك أن وراء ذلك أمرا خفيا... عموماء وعلى ما يعتقدء أنه حريص كل 


' الحرص على احترام ما يجب أن يتمتع به تحتمس الشاب من حقوق ملكية ... ريما . 
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وربماء قد يسمح لناء فى هذا المجالء تقديم هذا الاقتراح: أن بسننموتء وقتئّذء 
كان قد أصبح "المشرف الأعلى" على أملاك الملكة. ولكن. فى مواجهته. كانت هناك قوة 
أخرى. هائلة. فائقة المدى, تّهيمن تمامًا على ثروات وممتلكات آمون (كهنة آمون). ولذاء 
كان عليه ترويضها واستئناسها واستقطابها نحوه. إذن: هذه الهبة التى قدمها 
سنتموت لا يمكن أبدا أن تكون 'مجانية". وبدون أى مقايل ... إنها بلا شك أحد 
عناصر مخططه الماهر الدقيق ... هذا الإنسان, الذى استطاع بعد فترة وجيزة» وحتى 
قبل أن تُتوج حتشيسوت فرعوئًاء أن يصل إلى أسمى وأهم أهدافه: أن يعتلى منزلة 
"المشرف الأعلى" على أملاك1')., آمون الهائلة. 


حدث تاريخى: تعيين وزير جديد 


فى العام الخامس من الحكمء فى أول أشهر فصل "الآخت(1'), اليوم الأول» إبان 
حكم "تحتمس من خبر رع" كان هذا الأخيرء قد ناهز التاسعة من عمره؛ أما عمته 
وزوجة أبيهء فكانت قد أكملت عامها الثلاثين. وفى نفس ذاك اليوم: كان الوزير 
(أى: "ثاتى)ء وهو رسميا أكثر رجال المملكة أهمية وعلو شان بعد الملك. ويدعى أحمس 
ويلقب باسم "أميتى". على وشك ترك منصبه هذا لخليفته. 

لقد وقع الاختيار على الوزير الجديد من بين أرفع النبلاء قدرًا وسموا. قهى باختصار 
"رئيس الوزراء؛ ينتمى إلى عائلة نظيره السابق ... قهو ابته. واسمه "أوسر - آمون". 
الشهير ب "أوسر". إذن» فإن الملك الصيىء. تحتمس الثالث. كان على وشك "تنصيب”؛ 
هذه الشخصية قائقة الأهمية, أو بالأحرىء هذا الملك غير المتوج ... إذا جاز التعبير. 
ولاريب أن الوزير (أى رئيس الوزراء)ء كان يختلف تمامًا عن بقية كبار موظفى المملكة, 
خاصة: فى مظهره وهندامه: فهو يرتدى ممزرا طويلاً جداء يبدأ من تحت إبطيه؛ مع 
شىءعن:الانقفاخ. عند مستوى البطن؛ ويثبت من أعلى مواسطة قلادة فاخرة تحيط 
بالرقبة وتقفل بواسطة مشبكء نادر نفيسفى هيئة خرطوش ملكى. وهذه القلادة الفريدة 
من نوعهاء تسمى "شنبو" مووهدوط:"). 
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تخنصيب أوسر - آمون 


فى هذا الصددء كان الملك يسمح للوزير الجديد بالمثول فى حضرته. بالقاعة 
الملكية. حيث سيكون مقره. ويعد قيام "أوسر - آمون"' بإلقاء بعض عبارات المديح 
والتبجيل على مسامع الملكء كانت عمة هذا الأخير تقوم بتكملة هذه المراسم بدلاً منه: 
إنها تلقى كلمة شعائرية, تبين من خلالها أهم خطوط المهمة الصعبة التى سينوء 
بحملها "رئيس الوزراء" هذا ... أو بالأحرىء المسئول الأول عن كافة أوجه النشاط بالمملكة. 
فمن المؤكدء أن كافة الشئون المهمة, لا تتوافر صلاحيتها إلا إذا عرضت عليه. 

جملة القول. كان الوزيرء سيدير دفة مالا يقل عن ثلاثين إدارة ضخمة؛ ومنها: 
القضاءء والشرطة, والداخلية؛ والجيش البرى والبحرىء والزراعة؛ يضاف إليها: مكاتب 
الخزانة الملكية» وإدارة العلاقات مع رجال الكهنوت: وأهمهم وقتئذء كهنة آمون. ومن 
المعتقدء أن "رئيس الخزانة” كان الموظق الكبير الوحيد الذى يلقى يعض الاعتيارات 
الرسمية» من جانب "أوسر - آمون” رئيس الوزراء!!. 


كلمةالملكة 


بهذه المناسبة: وقفت حتشبسوت الوصية: فى قاعة العرش لإلقاء خطبتها التى 
تتضمن عددًا من التوصيات التقليدية؛ عادةء هى نقسها التى كانت توجه إلى جميع 
الوزراء السابقين. ولا شك أن رخميرع خليفة أوسر وابن شقيقه. سوف يسمعها هو 
الآخر عندما يخلفه. وتبدى هذه "التوجيهات" الملكية مفعمة بالمشاعر الإنسانية» وتفيض 
إلى درجة فائقة, باحترام العدالة والالتزام البالغ بها. 

فها هى الملكة إذنء تذكر أوسر - آمونء أن مهمة "وتد” هذا البلد .. صعبة وخطيرة: 
فالضرورة تُحتم عليه فى آن واحدء أن يكون حاميًا وراعيًا للعرش الملكى (أى: "يكون: 
الجدار النحاسى الذى يحمى حمى ذهب قصر مليكه)؛ وأن يتقبل كل نقد بنّاء. 
بعد ذلك أوضحت له قائلة: 
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"إن القاضى الذى يتولى أمور العدالة بين أفراد الشعب, عليه أن يعلم جيدًا: أن 
الرياح والمياه. تنقل كل أعماله وتصرفاته 52 والجميع, دون استتناءء يحيطون بها 
هاما 

وهناء أخذت تسرد عليه هذا القانون الواجب التزامه به والذى يرتكز خاصة على 
المنطق العادل والإدارة الحكيمة الواعية, فقالت: 

"عليك أن يتم كل شىء تطابقًا مع ما يتضمنه القانون. إن المحاباة» يمقتها الإله 
ويبغضها بغضا هائلا ... واعتير الذى يعرف شينئاء كمثل من يجهله ... وأن الذى 
يجاورك. كمثل اليعيد عنك ... ولا تتخلص من أى شخص يلجا إليك بالشكوىء قبل 
الاستماع إلى كلامه والتمعن فيه ... إن كل من يجار بالشكوى يرغب فى أن يكون 
موضع تقدير واهتمام: وأن يتم الحكم فى قضيته!... ولا تقصى عتك أى ملتمس, 
أى تدير رأأسك يعيدًا عندما يتحدث إليك ... وإذا اقتضى الأمر معاقبته. عليك أن تشرح 

"إن الإله يفضل الإنسان الطيب الخجولء لا المتبجح الوقح. ولا تثور أبدًا بدون 
حق قى وجه أى إنسان ... ولكنء ثُّر فقط إزاء ما يستوجب الغضب. 

"أوصى بالاحترام لشخصك؛ حتى يحترمك الناس. فإن القاضى الذى يحظى 
بالاحترام الواجبء هى قاض بكل معنى الكلمة. ومع ذلك: إذا كان إنسان ما يوصى 
باحترام فائق الحدء فسوف يبدو لدى الناس إزاءه .. إحساس بالزيف والخدا ع. 


"إن قيمة وقدر أى قاضى تتبع أساسمًا من توخيه القانون9'"). والتزامه به". 


مه هاه 


الوزير يتخد مقره 


بعد أن تلقى الوزير الجديد هذه التعليمات والتوجيهات الصارمة: تاهب لاتخاذ 
مقره واستهلال مهام وظيفته فى حضور كبار الشخصيات والكتية. ولا شك أن 
البروتوكول. قى هذا الصددء يبدو حازما حاسما تماما: ولا يتطلب الأمر سوى الالتزام 
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بكل حذافيره. إن المراسم الطقسية تتعلق بثولى المهام. أى مهمته كقاض: أو بالأحرى: 
الخاصة ب"ماعت". ولا يمكن أبدا أن تنال من التوازن: 

"يجب أن يستقر الوزير فوق مقعده (يحدى 2885000)؛ بحيث توجد السجادة فوق 
أرضية القاعة. وأن تعتلى مقعده مظلة فخمة؛ وأسفل ظهره وسادة صغيرة: ووسادة تحت 
كبار رجال الجتوب بالصفين المواجهين له(؛"). أما المشرف العام على الجلسة؛ فيقف 
على يمينه. وفيما يتعلق بالقائم بجباية الضرائب» فهو ماتل على يساره. ويجلس كاتب 
الوزير غلى مقربة من يده تماما. والآن» تقتضى الضرورة الاستماع الواحد تلو الآخر 
إلى مقدمى الالتماسات. ولكنء بحيث لا يسمح مطلقا بأن يستمع إلى الشخص التالى 


تل يق يتقددهة: 
وظيمة الوزيرو"الادارة الملكية" 


كان البروتوكولء فى هذا المجالء يطبق بأدق حذافيره. حتى يستطيع الوزيرء كل 
صباح أن يقدم تقريره للملك؛ وفى إثره مباشرة» يرى "رئيس الخزانة الملكية": فإنه 
يحتل المكانة التالية له فى إطار تلك المرّاسم. وهكذاء كل صباحء بعد أن يكون تحتمس 
الثالث قد توجه إلى مدرسة المعبدء تقوم حتشبسوت باستقبال أكير شخصين بالمملكة: 
"الوزير". ورئيس الخزانة . 

ففى المقدمة, يمثل "أوسر - آمون” أمام الملكة الوصية على الحكم. أما "القائم 
الأعلى بأمر الخزانة الملكية". فكان عليه أن ينتظر بجوار سارى علم "الشمال”, أمام 
القصر الملكى. فى حين أن الوزيرء قد دخل هذا القصر من ناحية "الواجهة المزدوجة". 
بعد ذلكء يتلاقى هذان الموظفان الكبيران ليتبادلا تقاريرهما المشتركة: 

"ها قد حضر "المشرف الأعلى على الخزانة الملكية” لمقايلة الوزير؛ ويقول له: "إن الصفاء 
والصدق والازدهار يعمان كافة الشئون. وكذلك القصر الملكى ينعم بالسلامة والنقاء". عندئذء 
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يقدم الوزير تقريره إلى "رئيس الخزانة الملكية", قائلاً: 'إن كافة الأمور.فى سلامة 
وتالق. وكل مقر بالبلاط الملكى فى ازدهار ونقاء. لقد أخبرت بختم الحجرات المختومة 
فى هذه الساعة: ثم فتحهاء فى هذه الساعة بواسطة كل مسئول". 
وهكذاء يلاحظ أن أيواب القصر الملكىء كانت تفتح يوميا من خلال بعض المراسم 
الرسمية. ويذاء فبعد أن تبادلت هاتان الشخصيتان رفيعتا القدر تقاريرهماء سارع 
الوزير بإصدار أوامره لفتح جميع أبواب "البيت الملكى": 
"ليسمح بدخول كل من يريد الدخول. وللسماح بالخروج لمن يبغي: ولكن مع 
مراعاة تسجيل ذلك". 
قطعاء هذه المراسم كانت تطبق بأدق حذافيرهاء حتى لا تتعارض مع "الماعت". 
خاصة, أن مفهوم هذه الإلهة يُحتم مراعاة العدل والإنصاف اللذين يلتزم بهما الملك فى 
ممارسة مهام وظيفته. وكذلك الأمر أيضا بالنسبة للوزير الذى يعلق شكلاً "للماعت” 
بقلادة تحيط بعنقه. بل يضاف إلى ذلك. أن مضمون "الماعت" يهدف إلى تحقيق التوازن 
الكونى الذى يتم الحفاظ عليه بفضل مجهودات الملك: الكفيل والضامنء لمعيشة مصر 
بأثرها". ووفقا للقانون يتحتم على الفرعون إسناده إلى إلهها*"). 


ال مهام اليومية 


الوزير ينكب إذن على عمله. إنه يستهل مهامه بالاطلاع على تقارير المسئولين عن 
مخف الإدارات والأعمال: بعد أن يقبوم "المشرف على ساحة القضاء" يفحصها 
وتلخيصها من أجله. ونفس هذا “المشرف” القضائى رفيع المستوى؛ الذى لا يختلف 
كثيراء فى عصرنا الحالى» عن "رئيس كتبة الجلسة", كان مكلفًا أيضا بعمل تقرير واف 
لما أتجزه الوزير خلال ركاسته للمحكمة (لطنا نعرف جيد أن البيروق_راطية: قد 
أينعت وازدهرت. تماما فى مصر القديمة, من أوائل "الدولة القديمة"!). 
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ولاريب مطلقًا أن تلك التقارير المتعلقة بمختلف أوجه نشاط المملكة, وخط سيرهاء 
كانت لا تّعد ولا تُحصى('"). إنها تتضمن. قطعاء العائد والفوائد الملكية والدينية. 
ولا شك أن الوزيرء بعد تفقده لهاء يقوم بتقسيم حصيلة الضرائب!"". وأيضا توزيع 
الغنائم والجزية. بعد ذلك يقوم بمساعدة 'رئيس الخزانة": بفتح "بيت الذهب" (والفضة 
أيضًا). وكذلك. كان يعكف على دراسة التقرير الخاص بحصون وقلاع "الجنوب”؛ 
ويولى اهتمامًا فائقًا للكتيبة الخاصة بالمدينة الرئيسية" (طيبة). ونراه أيضاء وهو 
يصدر أوامره 'للقائد الأعلى للقوات المحارية"؛ ويتفقد "إدارة سلاح البحرية". بل كان 
يلم ضباط البحرية بإمداده بتقارير وافية: بداية من أكبرهم رتبة إلى أدناهم درجة, 
بداية من شمال مصر إلى جنويها. 

كما كان يتلقى تقارير عن تنظيم وأوجه النشاط بكل من أقاليم المملكة: بداية من 
التوزيع العادل المنظم للماء. وحتى أحوال النباتات والأشجار. 

وكان دائم الاتصال بكبار الموظفين المكلفين بتنظيم أعمال حرث الأرض وزراعتهاء 
والفلاحين العاملين قى الحقولء وبالتقويم الخاص بمسح الأراضى والأملاك. بل كان 
على صلة بالقائمين بوضع قوائم خاصة بالثيران الخصبة الملقحة. وضمن المهام 
الأساسية: تفقد الترع والقنوات المائية» فى اليوم الأول من كل عشرة أياء(""). وهناك. 
كان يأمر بتوخى النظام الصائب فى رى حقول أرض وادى النيل؛ خلال الفترة الواقعة 
ما بين فيضانين. 

وأخيرا وليس آخراء كان الوزير يولى اهتمامًا فائقًا بمراقبة بزوغ النجمة 
'سوتيس” (الشعرى اليمانية). معلنة عن بداية العام الجديد واإستعادة مصر لحيويتها 
وازدهارها بوصول مياه فيضان النيل المحملة بالخير والنماء والخصب. خاصة. 
أن ارتفاع مستوى مياه الفيضان كان يتم مراقبته بواسطة أجهزة "النيلومتر . 
وحالما تبدأ تباشير هذا المد المائى الوفيرء يسارع المقتصون على القور 
بإخبارو!؟"). 
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نطوذ وسلطة حتشبسوت وحاشينها 


ها نحن لمسناء أن هذه الحكومة هائلة التدرج والتنظيم الوظيفىء: كان "يمسك 
بزمامها". الوزير فائق النفوذ والسيطرة. كما أن "رئيس الخزانة الملكية". كان يؤدى 
بجواره دور بالغ الأهمية. وعلى أعلى قمة لهذا التدرج» تريعت حتشبسوت التى كانت 
لا تزال تشغل منصب “الوصية على العرش”" فحسب. ومع ذلك» فقد أطلقت على نفسها 
هذا الاسم المُعير الموحى: ماعت - كا - رع؛ بالرغم من أنها لم تتوج بعد: ولكنها كانت 
تمارس بقوة وحزم إدارة "كمت"(*, وتهيمن عليها تمامًا. بل لنقل إنها قد سيطرت 
بقوة شكيمتها وشخصيتها الراسخة الأسس على وزير سليل أعظم نيلاء طيبة القدامى, 
الذين كانوا يدينون بالولاء والإخلاص للعائلة المالكة. بداية من عهد أحمس - نفرتارى, 
هذه الملكة الأرملة العظيمة: ومن أهم إنجازاتهاء أنها كانت قد أعادت تنظيم "الإدارة 
الملكية' فى مصر. 

وكذلك. نجد أن "أوسر - آمون". مثله كمثل أبيه "أحمس - أميتو". قد أنعم عليه 
إتعاما خاصا بالحق فى حفر قبر تذكارى بالجرف الجبلى الحجرى فى "جبل السلسلة . 
ولم يكن موقع هذا القبر ليبعد كثيرًا عن غيره من المقابر التذكارية الخاصة بكبار أقراد 
حاشية الملكة حتشيسوت؛ وكذلك. على مقرية من ذاك الخاص بواحد من أهم رجال 
الحكم : سننموت!. 

وريما يلاحظ فعلاًء أن الوزير كل يمارس نشاطه تحت الهيمنة المباشرة للملكة. 
ولكن. "رئيس الخزانة الملكية" كان يخضع لمراقبة وسيطرة مشددةء من جانب هذا الذى 
يحمل أكثر الألقاب عراقة وقدماء أى: رئيس خزانة ملك الشمال (سيجاؤوتى نانه560[9).. 


أو بالأحرى: ستتموت!. 


وإجمالاً للقول: إن هذين الموظفين الكبيرين اللذين يحتلان أعلى قمم التدرج 
الوظيفئ بالمملكة", كانا ملزمين. استهلالاً من هذا التنصيب الجديد بالخضوع التام» 
لسلطة غير عادية: تتكون من اتحاد كل من "الوصية على الحكم' رئيس خزانة ملك مصر 
السفلى: أى المستشار الأول للملكة (والأميرة الوارثة أيضنا نفرى - رع) ... سننموت. 
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شيه الرسمية لنفوذ الوزير وسلطته. حتى يتمكن - إذا اقتضى الحال - التدخل فى 
الكثير من شئون المملكة. 


سيتاء 


هه 


ملوك مصر زهو فائقًا. ولكنها تبعد كثيرا عن العاصمة المصرية الكبرى. وغاليًا 
ما ترتادها عشائر البدو الرّحلء الذين كانوا يبدون ميلاً واضحا المحتلين القدامى: 
"الهكسوس". وأصدرت الملكة أوامرهاء بالعمل على إعادة فتح المناجم والمحاجر الواقعة 
فى قلب المنطقة الجبلية ... وبالفعل تم إستغلال مناجم حجر الفيروز النفيس. 
والجدير بالملاحظة أن المهندسين المختصين بالعمل فى تلك المناجمء كانوا يراعون 
اإستخراج هذا الحجر المتالق الأخضر اللونء فى فصل الشتاء خاصة ... 


وفى "سرابيط الخادم» أقدعت لوحة ضخمة بأسم: "اين الشمس من خير رع" 
حتشبسوت: "ملك الجنوب والشمال ماعت - كا - رع". ولا شك أن ذاك النص يعبر عن 
الافتمام الملكى('), فيما يتعلق باستغلال مناجم ومحاجر سيناء. وبموقع آخرء فى 
نفس هذا الوادى. رسمت الملكة من خلال شكل مبسط: وهى مازالت ترتدى رداءً 
' أنثويا ينسدل حتى قدميها. وتوجت بشعر مستعار غطى بجناحى النسر الملكى؛ 
. تعلوه ريشتان عاليتان ترمزان إلى “زوجة الإله". لاريب أن الأمر يتعلق هنا بمظهر 
الملكة المعاصر(") للعام الخامس من الحكم؛ أى قبل أن تتوج رسميا بالتاج 
الملكى. 


زط 


حتشيسوت تقود حملة عسكرية إلى الثوية 


على ما يبدوء أن منطقة مصر الوسطى. النائية تمامًا عن العاصمة: لم تنعم 
سريعًا بالهدوء والسكينة التى كانت تتمتع بها قبل غزى الهكسوس. فمازالت هذه 
المنطقة رائعة الجمالء تعانى من بعض القلاقل والاضطرابات حسب ما وصلنا من 
نصوص الحاكم "حابى جيفاى". وكذلك المقصورات الرائعة المزخرفة فى بنى حسن. 
وهذا بالفعل. ما ذكرته حتشبسوت فيما بعدء بكتاباتها الشهيرة على جدران معبد 


5 عات [القةاء 
سييوس ارئيميئوس” .١‏ 


ولذاء لم تكتف حتشيسوت المتوقدة الجامحة بمجرد قمع تلك الاضطرابات قمعا 
باترا. بل أرادت هذه الملكة القيام بمجابهة كبرى لهذا الموقف القائّم الذى يمثل خطورة 
مؤكدة على المستقيلء وعلى وضعها الشخصى ... ووجدت أن الضرورة تحتم مبادرة 
من جانبها: وأن يكون ذلك بمثابة رد قاطع لمن لا يحبذون هذه الوصاية الأنثوية الممتدة 
المدى غير الدارجة فى إطار النظام الملكى. لقد بينت الملكة, بقيامها بحملة عسكرية إلى 
النوية؛ التى تراءت فى الأقق ضرورتها الملحة. أنها جديرة تماما بارتقاء عرش 
أجدادها العظام. وأنه يحق لها أن تدرج فى قائمة سلالة أبيها البإسل الجليل المقدس: 
عا خبر كا رع تحتمس الأول. 

ولذاء يمكننا متابعة "الأمير الوراثى" "الحاكم” و”رئيس خزانة ملك مصر السفلى". 
أى ذاك “الذى يشرف على غنائم الحرب". ويدعى "تيى" أى "تيا" وقد نقش المشهد التالى: 
فوق إحدى صخور 'جزيرة سهيل"؛ على مقرية من كتابات سنوسرت الثالث المتعلقة بحفر 
قناة للحد من اندقاعات تدفق مياه الشلال الأول( '). لقد مُثل هذا الموظف المهم واققاء 
ممسكا بصولجانه بإحدى يديه. وقد ارتدى مْزرا طويلاً. وأمامه قائمة رأسية من 
الكتايات الهيروغليفية» تسرد ما يلى: 


"الأمير الورائى'. "الحاكم”, رئيس خزانة ملك مصر السفلى". و"الصديق الأوحد": 
و 'المشرف على غنائم الحرب. يقول: لقد تبعت الإله الحى أو المجسدء ملك مصر العليا 
والسفلى ماعت - كا - رع؛ متع بالحياة! لقد شاهدته بعينىئ وهو يقضى على البدو 
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الرحل واقتيد زعماؤهم الأسرى إليهل*"). كما رأيته وهو يدمر بلاد النحسيو"”. 
ويحطمها؛ حيث كنت فى صحبة جلالته. انتبهوا!! ... إنى مبعوث الملك ومراسله وأنقذ 
كل ما يأمر به"("". 

إن هذا النص المثير للدهشة والعجبء قد أكدته وأقرته بعض الكتابات الأخرى: 
إنها غير واضحة إلى حد ما بسبب ما أصابها من كشط وتدمير. وهى منقوشة فوق 
أحد جدران معبد الدير البحرى(”). ومن ناحيتهاء تشير هى الأخرى إلى حملة عسكرية, 
شنتها جلالة ماعت - كا - رع بمنطقة الجنوب» ببلاد كوش". ولا تختلف كثيرًا عن تلك 
التى قام بها أبوها تحتمس الأول» فى نفس هذا اليلد(؟).: 

'لقد وقعت مذبحة بينهم ولم يكن معروفًا عدد القتلى. وقطعت أيديهم .. وعندكذء 
تحدثت كافة البلاد الأجنبية وقد ملأها الحقد والثورة .. وأخذ الأعداء يتآمرون فى ' 
ودنائهم :!: ولو يعد تغرف عدن الحِياد قوق العيال ب لق مرت (مدشيسوت) يلاد 
الجنوب. وأصبحت كل البلدان تحت نعليها .. مثلما فعل أبوها ملك مصر العليا والسقلى 
عا خبر كا رع. 


نمجيد وتعظيم الانجاز ا لحريى 


ربما قد نشعرء بداية» ببعض التردد؛ ومع ذلكء فإن الحقيقة دامغة وواضحة تمامًا 
أمامنا: لأن هذين النصين المذكورين آنفاء قد أحاطنا كل منهما على حدة: “بمقاخر 
وأمجلده' حتشبسوت الحربية. إن هذه الزوجة الملكية المعظمة, “زوجة الإله". و "الوصية 
على الحكم'. كانت تسير بخطى ثابتة واثقة على طريق السيطرة التامة والنفوذ الكلى. 
وربما بدت فى حالة وسط ما بين الملكة الأنثى والملك الذكر, ولكنهاء كانت تُحكم قبضتها 
جيدا على أمور المملكة وشئونها. حيث عملت جاهدة على استتباب النظامء المتنازع عليه 
بشكل واضح بالأقاليم النائية عن عاصمة الجنوب. وها هى الآن» تتصرف كملكة حامية 
وراعية ل “كمت" (أرض وادى النيل). 
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بالإضافة لذلك؛ فإن كبار رجال المملكة الذين صاحبوا حتشبسوت: قد شاهدوها 
بأعينهم تقود حملتها العسكرية التأديبية. ورأوها أيضاء فى نهاية المعركة: تقوم بالطقوس 
الشعائرية المتعلقة بتدمير الأعداء المهددين لأمن مصر وسلامتها. 

علينا إذن أن نتخيل الملكة الجميلة ماعت - كا - رعء بقوامها الممشوق الرقيق 
الهشء وقد ارتدت المتزر الملكى الرجالى» وغطت رأسها بشعر مستعار قصيرء فى هيئة 
ثلاث خصلات مجعدة؛ وقد رفعت أحد ذراعيها عاليًاء ممسكة بسلاحها الذى تشهره 
على أعدائها المهزومين: إنهم راكعون أمامها فى تذلل وخضوع!! وهىء على ما يعتقد: 
قد مثلت فى نفس هذه الهيئة على جدران ن البرج الغريى للصرح الثامن فى الكرنك؛ 
وكان حابو سنب' قد شيده من أجلها... ولكن. يلاحظ الآنء فوق نفس هذا المشهد 
تماماء » نقش آخرء بنفس الوضع, » ويشكل ينطق بالليونة والرشاقة: صورة نفذها قطعًا 
حفيدها أمنحتب الثالث. 

عموماء إن هذه الحركة الشعائرية السحرية المتعلقة بتدمير الشرء مهما تباينت 
طبيعتهاء والتى اختص بها المداقعون العظماء عن حمى مصر.ء لاريب أنها تجدد, بعد 
ما يقرب من آلف عامء الوضع الذى اتخذه 'نعرمر” أول ملوك مصر( ؟). بل هى أيضاء 
بمثابة تجسيد مسبق للحركة البطولية التى تراعى بها تحتمس من خبر رع فوق جدران 
البرج الغربى للصرح السابع بالكرنك. 

ومنذ ذاك الحينء توالى ظهور هذا المشهد المجسد لمفاخر الفرعون واتتصاراته. 
فوق كافة صروح المعايد حتى مجىء الاحتلال الرومانى. 

جملة القولء إن الدور الذى أدته ماعت - كا - رع الوصية على العرة كان ذا 
فعالية كبرى فى منطقة النوية: ليس فقط لأنها أولت اهتمامًا ملموسًا لإصلاح المعابد 
والحصون وترميمهاء ٠‏ على مقربة من "الشلال الثانى". ولكن أيضًا لفاعليتها وإيجابيتها 
الشخصية بقيادتها لحملات ردع وقمع: لذا فإنها من خلال مشاهد استعراضها لموكب 
الثروات المستوردة من بلاد ” بونت" النائية الغامضة:, قد أمرت بأن يصور أيضا حاملقو 
غنائم بلاد كوش التى قهرتها ودحرتها: وقد تبع هؤلاء الحمالين. تمثال للإله "ديدون". 
معيود تلك المناطق. 
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إنجازات الملكة فى "جزيرة إلطنتين" 
م لو فى بي .8 


ها هى حتشبسوت الشريكة فى العرش قد رجعت من تلك الحملة التأديبية. 
ولا شك أن خبر هذه المعركة, كان سيصبح فى طى الكتمانء لو أن 'تيى" أ تيا". لم 
يعمل على نقش ذاك المشهد الذى أشرنا إليه آنفاء على مقربة من مكان رجوع الحملة. 
وعندئذء أرادت حتشبسوت أن تُعبر عن عرفانها وامتنانها لكبار الآلهة الراعية لكل 
منطقة "الشلال الأول": خاصة: أن هذا الإقليم كان يتميز بكونه الملتقى التجارى الذى 
تنهمر نحوه خيرات وثروات القارة الأفريقية. 

ورأت الملكة أيضاء أن تلتمس حماية ورعاية هؤلاء الأرياب لمنطقة النوية أى "البنك 
الذى يدر ذهبًا". بل وأهم الطرق التجارية فى ذاك العصر: وبالتالى؛ كانت محط أطماع 
فائقة من جانب بلاد '"كوش". ويالقطع لم تنس حتشيسوت هدفها الثالث هذاء ألا وهو: 
تكريس مقاصير خاصة من أجل إحياء موعد فيضان النيل السنوى المقدس المعجزة. 

ولذاء استدعت الملكة “القاتّم بالأعمال”. المدعو أمنحتبء الذى كانء بهذه المناسبة, 
قد أنعم عليه بوظيفة: “"كاهن خنومء وساتتء وعنقت”. وأصدرت إليه أوامرها بأن يُكرس 
لهؤلاء الأرباب الثلاثة معبدان (ومسلتان)!*. وقد بدأت أعمال هذه المشاريع فى 
الفترة الواقعة ما بين: "اليوم الأول من ثانى أشهر فصل "البيرت". فى العام الخامس 
من الحكم؛ واليوم الأول من رابع أشهر فصل "الشمو": قى العام السادس". 

واعتبرت هذه الإنجازات المعمارية من أهم ما قدمته الملكة فى هذا المجال. ولكن. 
بدون شكء بخلاف ما كرسته من معابد فى منطقة طيبة: معيد 'تحوت" بخمنو: إنه معيد 
مكرس من أجل ساتت معبودة "إلفنتين”. وآخر ل “خنوم”. رب الشلال. 


بدأت حتشبسوت أعمال البناء والتشييد فى إلفنتين. ووقتئَذَء كان هناك معبد 
صغير خاص بالإلهة 'ساتت". وكان يقع على مقربة من ضفة الجزيرة الجنوبية. وهو 
يرجع أساسا إلى عصر الدولة الوسطى؛ وكان الوحيد. ضمن كثير من المعايد الأخرى. 
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الذى بُتى بالحجر. وعلى ما ييدى أن أمنحتب المكلف من قبل حتشبسوت قد عمل على 
تفكيك مختلف صفوف حجارة هذا البناء. واستعين بها لوضع أساس المعبد الجديد 
المزمع إقامته. 

وترجع حداثة هذا البناء وتميزه ُساسساء إلى أن بنيته القائمة الزوايا قد أحيطت 
من كافة اتجاهاته الأربعة بصف من الأعمدة. بل هو يعد كتصميم مسيق لمعيد معمد: 
ريما لا يختلف مطلقاء عن أى تُصب معمارى إغريقى؛ قد يخلفه بعد حوالى ألف عام!!! 

عموماء قد لا يستدعى الأمرء فى هذا المجال: أن نتعمق أبعد من ذلك. فعند 
الشلال الثاني, كانت الملكة. من قبلء قد جددت معيدًا صغيرًا من أجل "حصن بوهن:: 
إنه يجسد بداية الاستعانة بالنموذج المعمد؛ الذى وضع تصميمه ونفذه "مستشار الملكة 
الأول" سننموت. وربما أن حتشبسوت هى التى قد أوحت به إليه. وفيما يتعلق بمعبد 
أساتت”. فقد أقيم سور على مقربة منه لكى يكون بمنأى عن المتطفلين والدخلاء. أما عن 
محيطه الطبيعى فقد وضع قطعا قى الاعتبار: ممر خاص باحتقالات العام الجديدء يطل 
على شاطئ النهر حيث ترسو عليه المركب الإلهية. وفى الداخل» يتميز تصميمه فائق 
الحداثة بعمودين متوجين بشكلين للإلهة حتحورء تكريمًا للربة ساتت, المعبودة فى هذا 
الموقع. ويلاحظ أن الواجهة الأمامية بأكملها قد زُخرفت بمشاهد لحتشبسوت. أما عن 
القسم الخلفى للمعبدء فقد زينته غالبًا خراطيش تحتمس الثالث. ومع ذلك» ففى عدة 
أماكن محددة: تواوئ هعا كل من اسمى حتشسوة وتحتصن الثالق: وتخد أن زخارف 
الجدران: تغلب عليها أساسًا مشاهد المراسم المحلية: وأهمها أعياد النيل وأيضًا 
احتفالات الانطلاق بالمركب إلى جزيرة سهيل. 


معبد خنتوم 

على نقس هذه الضفة: ناحية الجنوب. عملت حتشبسوت على تكريم "خنوم'. الإله 
الفخرانى الخالق للشلال: فكرست له معبدا فخما مهيبا لا يقل فى أهميته عن ذاك 
الخاص بالإلهة ساتت. 
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وقد بينت آثاره المتبقية» عن تصميمه المطابقء إلى حد ماء للمعبد الُعمد المجاور 
له. ولكن أعمدة هذا المعبد. تميزت بأناقتها وفخامتها: إنها محزومة الشكل. ومتوجة 
برفرق. وبالنسبة للسور المحيط بهذا المعبد. فقد تخللته مداخل فخمة مشابهة لتلك 
الخاصة بمعبد الشمال. ومن خلال تصميم ممائل يمكن الوصول عبر سطح ما إلى 
الرصيف المطل على نهر النيل9؛). 


كبا ررجال الحاشية ا محيطون بالوصية على العرش 


اهفتمت حتشبسوت بحذب واستقطاب أكير عدد ممكن من كبار شخصيات المملكة, 
الفنيين الأخصائيين: وجميعاء كانوا يُكنون لها كل مشاعر الولاء والإخلاص9'*)... فها 
هى حابى ستبء على سبيل المثال: إنه "النبى الأول لآمون". ومن أهم شخصيات اليلاط 
الملكى. وهو يتلى "سننموت” فى الأهمية ورفعة الشأن. وكان يرأس أيضًا جميع أنبياء 
الجنوب والشمال على حد بسواء. بل وحظى بالعديد من الألقاب والوظائق الكهنوتية 
الأخرى. وعن أهم المقربين من الملكة. وأحد أقريائهاء تجدر الإشارة إلى إيمحتب : 
وريما أنه عمل وزيرًا لدى تحتمس الأول. إنه كان “ينعم بالاقتراب من الأجساد 
الإلهية"('*). و'يُلم بأسرار وغموض الربتين؛ وأيضاء "يرأس خزائن آمون". وبالإضافة 
لذلك. نجده يصرح قائلاً: "إن كنوز الذهب تخضع لختمى”9*). أما على المستوى المدنى: 
فقد شغل هذا الشخص منصب "محافظ أقاليم الجنوب". و"الناطق بلسان ملك الجنوب". 
وناقل المعلومات إلى ملك الشمال”9*). وياعتباره 'نبيا أول” ققد عمل على إثراء معبد 
آمونء وقام بالإشراف على بناء مختلف المنشآت: "معبد ماعت - كا - رع رية الُصب 
والمعابد”7'*)ء شيد بالأحجار الواردة من "طرة": على مقرية من منفء وله أبواب عملاقة 
هائلة, ونواويس ثمينة نقيسة مشيدة من خشب الأبنوسء ومن المرو 1467000 التادر؛ 
ورصعت بالذهب والنحاس7”'). كما بنى مركبًا نيلية من أجل آمون أيضًا(':). 
وخلاف ذلك: أقام صرحا ضخما ربما يكون هو الثامن فى الكرنك. وافتتح بذلك 
ممر المواكب باتجاه الجنوبء ناحية معبد موتء بل وعلى مسافة أبعد من ذلك جهة 
معبد الأقصر. 
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وضمن امتيازاته الأخرىء التى كان يتقاسمها مع أكثر شخصيات الحكم أهمية: 
حصوله على تصريح ملكى: » ببناء قبر تذكارى7*"), غير بعيد من ذاك الخاص بسننموت!!"), 
فى ناحية محاجر “جبل السلسلة". وحول هذان القطبان الرئيسيان على التوالى: كيار 
موظفى العرش الذين حظواء على التوالىء بالامتيازات الأخرى التى منحتها "ماعت كا 
رع" لكبار موظفى العرش كمثل: الوزير "أوسر - آمون”9”")., ثم "سننفر”" الأمير بشير 
الملك, "المشرف على القصر الملكى', و'رئيس مناجم الذهب الخاصة بآمونء وحقول 
آمون"7”). ثم هناك أيضًا ناخت مين "القائم يأمر مخازن الغلال"(**؛ وكذلك, "مين 
الأمير النبيل "الكاتب الملكى”, "ناظر الخزانة الملكية" و 'المشرف على عبيد آمون"*"). 
ولعلنا لا ننسى "نحسى”. "رئيس خزانة الشمال. الأمير النبيل الذى سوف يقود الحملة 
التجارية إلى بونت(””؛ ويجب أن نذكر “منغ': ضابط بالجيش كان يدين بالولاء والوفاء ‏ 
لتحتمس الأول("”). ثم هناك أيضما "تورى”. نائب الملك فى النوية. 

فى هذه المواقعء يتبين أن تلك النبذة المختارة من أكير موظقى المملكة المحيطين 
بالرجل الذى حظى بثقة حتشبسوت؛ لم تكنء كما يتبادر إلى الأذهان. على صلة 
مباشرة بأوجه النشاط الخاصة يمناجم الحجر فى تلك المنطقة. فالأمر يتعلق هنا 
بموقع متميز مختار .. كان سننموت يوليه اهتمامًا خاصًا.. وسوف يوضح ذلك قيما بعد. 


ستتموت مبد ع معمارى! 


لا شك أن "مستشار الملكة الأعلى' سننموت. كان يهيمن تمامًا على كافة كبار 
موظفى المملكة؛ فهذا أمر مؤكد. بل إنه كان يضع فى قبضته. بشكل لم يْر له مثيل 

من قبل, السيادة والنفوذ المطلق الفوق العادى؛ الذى يسمح له. رسمياء بالسيطرة على ' 
كافة أجهزة البلد وإداراتها:.سواء على المستوى المدنى أو الكهنوتى على حد بسواء. 

وها هى:قائمة قد لا يصدقها العقل تتكون مما لا يقل عن ستة وستين وظيفة 
مخطفة"». ومتباينة كان يشغلها 'سننموت"... إنهاء بالقطع؛ تعبر عن مدى امتداد 
سطوته وسلطته فى تلك الآونة!! 
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قطعاء إن الابتكار المعمارىء والرمزية المتعمقة التى تتبلور من خلال مختلف 
العناصر المكونة لعمل ما .. هما المجالان المميزان بالنسبة لهذا "المشرف الأعلى" الورع 
المتعبد .. سننموت. ويتراءى لنا ذلك. بمجرد النظر إلى معبد الدير البحرى .. فهو 
مصممه ومبتكره ومنفذه الرئيسى. 


لقد وقف هذا المعمارى البارع سننموت بجوار حتشبسوت وساندها عندما أبدت 
رغبتها فى بناء مقبرتها كزوجة ملكية معظمة. وأسدى إليها النصح., بأن تفرق ما بين 
قبرها الجنازى ويين مقصورة الطقوس والشعائر: بالرغم من أن هذين العنصرينء كانا 
دائمًا وأبيداء حتى ذاك العهد يتجاوران تمامًا معًا: أى كانا يُعدان يمثابة المجموعة 
الجنازية التقليدية البحتة ... وهكذاء اإستقر الأمر على أن يكون الجرف الجبلى 
الصخرى 'لجبل الغرب” هى المكان الذى سيحتضن فى أعماقه مقبرة الزوجة الملكية 
المعظمة. ولكن سننموت أهاب بها وشجعها على تشييد معبد مستقل ناءء عند حدود 
الأراضى الزراعية: على ضفة النيل اليسرى؛ حيث ستؤدى طقوسها وشعائرها 
الجنازية ضمانًا لحياتها الأبدية... 

وهكذاء وعلى مقربة من مقبرة جدها الفرغون العظيم "منتوحتب”. شمال معبده 
اليوبيلى الهائل الجليلء الذى شيد جزء منه فى هيئة متدرجة فوق هضبة 'طيبة”: تم 
اختيار موقع بناء معبد حتشبسوتء على مقرية من مقصورة صغيرةء مشيدة بقوالب 
الطوب اللينء خاصة بأمنحتب الأول(؟*). ويداية. لم تكن مقاييس معبدها هذا هائلة 
المدى وهى يجاوز ذاك الخاص بمنتوحتب. إنه بالأحرى. كان وقتئذء مجرد المرحلة 
الأولى» لموقع "الدير البحرى('2. بما بدا عليه بعد بضعة سنواتء من روعة وفخامة 
وتناسق. 

إذن» لنعلم جيداء أن معبد حتشبسوت الأولء قد استهل بناؤه بداية. خلال عهد 
تحتمس الثانى. ثم ظهر فعلاً إلى الوجودء قبل العام السادس من حكم تحتمس الثالث. 
وأطلق عليه اسم: "جسر - جسرو". أى: 'معجزة المعجزات" وهو ابسه!"), 
على مسسمى!. 
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العام السادس من الحكم 


ها هو تحتمس "من خير رع" قد بدأ عامه السادس فوق العرش. وكذلك الزوجة 
الملكية المعظمة وزوجة الإله'. قد أمضتء من جانيها ست سنوات فى 'وصايتها على 
الحكم: بل ويتحتمء منطقيا أن تضاف إليها السنوات الثلاث التى أمضاها تحتمس 
الثانى فى تولى السلطة. كانت '"زوجة الإله' هذه تتمتع بإرادة وعزيمة راسخة: عملت 
على زيادة تدعيم طبيعتها المتأججة الديناميكية, التى تتسم بشجاعة ويسالة لا جدال 
فيها مطلقًا. بل وشجعها كل ذلك. على الإصرار والعزم للمطالبة بحقوقها فى عرش 
مصر ... وعلى مقرية منهاء كان مستشارها الأول. قوى البأئسء يدعمها فى تطلعاتها 
العليا هذه ويعضدها بقوة؛ بل لنقل إنه كان يعد ويخطط لتحقيق هدفها هذا ... وقد 
٠‏ وجدت حتشبسوت حولها أيضًا اتفاقًا وإجماعا لمؤازرتهاء تدعمها المناصرة الكاملة من 
جانب "الوزير” وأيضًا من ناحية “النبى الأول لآمون” على حد بسواء. ويضاف لذلك: أن 
جميع رجال حاشية أبيهاء تحتمس الأول البارزين كانوا يُكنون لها إعجابًا وتقديراً: 
فقد عاهدوها منذ طفولتها الغضة. وهى أميرة يافعة. 

قنجدء على سبيل المثال "إنينى' الجليل الحكيم رفيع القدرء قد أمرء قبيل وفاته, 
بأن ينقش فوق جدران مقصورته هذا المديح والإطراء الشاعرى رقيق السمات للملكة 
'الوصية على العرش. التى كان يعتبرها بدون نزا ع؛ بمثابة سلطة عظمى راسخة 
الأسس. ومرشد نحو الخير والازدهار لا جدال فيه مطلقًا؛ فقال: 

'إنها الثُطفة المتائقة من صلب الإله. المنبثقة من ذاته. وهى المرساة الأمامية 
اللازمة لأقاليم "الجنوب". بل هى أيضا الوتد الذى يرسو بفضله الجنوبيون. إنها الحبل 
الخلفى القوى بالنسبة لبلاد "الشمال والجنوب؛ وسيدة الأوامر الشفهية. وخططها 
مكتملة الامتياز؛ وترضى عنها "الضفتان” عندما تتحدث"59). 

إن شهادة الرضاء هذه. التى يقدمها رجل حكيم ومعجب قديمء يغلب عليها 
الأسلوب الشائع المحبب لدى يحارة نهر النيل: فلا شك أبدًا أن حتشيسوت تجيد تماما 
"قيادة سفينة المملكة". وتعرف جِيدًا كيف تقنع الجميع. وتجعلهم يستوعبون آراءها. 
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المتحدر من أرض الجنوب: ("صعيدئى" قى عصرنا الحالى؛ من مصر الطيا "الصعيد"). 
تجاه إنجازات ومفاخرء هذه الملكة وليدة إقليم الجنوب هى الأخرى!! 


وبالرغم من كل ذلك, كانت حتشيسوت تشعر أن الضرورة تستدعى تدعيم موقفها 
وتثبيته أكثر من ذلك. فقد أنذرها بعض إعلامييها الخاصينء لمرات عديدة. بخطر 
القلاقل والاضطرابات التى تفجرت فى إقليم قوصيهجهة الشمال حيث يعيش أحفاد 
بعض الغزاة الآسيويين. وكانت الملكة ترى أيضاء أن سلطتها وسطوتها فى حاجة إلى 
إعلانها رسميا وجهراء بمنطقة الدلتاء فيما وراء ما يعرف بميزان القطرين” (إيتى 
تاوى). بعيدًا جدا عن العاصمة 'طيبة" ... وهكذاء قررت الملكة, أن تُنظم فى القريب 
العاجلء المراسم المتعلقة. بكل وضوح وجلاءء. بتوليها السلطة كاملة. وقى الحين ذاته, 
سوف تضع فى اعتبارها تاريخ تتويج الملك الصبىء والتقويم الخاص بتتويجه. بل 
وأزمعت أيضاء أن يجاورها هذا الصغيرء خلال الاحتفالات والمراسم العامة ... إيماءً 
إلى "مشاركتهما" الأبدية هذه!! 


أبناء العائلة المالكة وأبناء "كب" 


مازال تحتمس الصغيرء يتلقى على أيدى كهنة المعيدء تعليمًا ودراسة متنوعة 
مكثفة: تشمل أيضمًا مهارات استعمال السلاحء ومن أكثر تمريناته المتميزة: تصويب 
السهام بواسطة القوس على عدة أهدافء يتحتم اختراقها جميعاء فى وقت واحدء على 
التوالى» الواحد فى إثر الآخر. ويلاحظء أنه منذ دخول الجياد إلى أرض مصر من وقت 
غير بعيدء أصبح التدريب يتم فوق مركبة يجرها جوادان فائقا السرعة. وتَبِينَ لنا 
بعض النقوش البارزة فوق جدران الكرنك. تحتمس الثالث خلال تدريبه وتأهيله: وقد 
أحاطت به من كل جانب عدة أشكال إلهية؛ بينما يهب الإله :ست" لإرشاده على 
التصويب الصحيح (انظر الصورة). 
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لم يكن هذا الملك الصبىء قد جاوز العاشرة من عمرهء فى ذاك العام السادس 
من فترة حكمه. ولكنه. بالرغم من ذلك قد رافق كبار قادة جيش الوصية على العرش, 
فى إحدى الحملات العسكرية. قفيما وراء الحدود الشرقية»ء ببلاد الرتنى. وقد عاد منها 
فى أوائل العام السابعء فى اليوم السادس عشر من أول أشهر الفيضان؛ أو بالأحرى, 
ويطك “تتؤيع” الملكة الوصية! 'لى. ” 

فى نفس ذاك اليومء كرست. الملكة أوقات فراغها المحدودة لأطفال عائلتها. ولم 
تكن قد تعدتء وقتئذء عامها الثانى والثلاثين. ويطبيعة الحالء أنها لم تجد ابن أخيها 
الصبى فى هذا المكان المخصص له. فلم يكن قد عاد بعد من حملته فى آسيا؛ والجميع 
كانوا ينتظرون حضوره.ء ولكنء فى جناح الأميرات: كانت هناك "نقرى - رع”؛ إنها 
صبية يافعة لم تتعد الحادية عشرة من عمرها. وأخذت تستعرض أمام أمها الملكة مدى 
مهارتها وكفاءتها كعازفة قِيِثار؛ هذا الفن الذى تعلمت كافة أسراره على أيدى 
وصيفاتها الحاضتات. 

ترى» هل فكرت حتشبسوت من قبل فى زواج ابنتها الكبرى هذه من تحتمس 
الثالث؟! خاصة: أنه بين عن مهارة واضحة: ويتسم بالذكاء وتوقد الذهن والمشاعر 
الطيبة. عمومّاء لم يكن ذلك أمرًا مستبعدا أبدًا؛ خاصة إذا راعينا تقاليد وعادات 
العائلات الملكية... منذ عصر الأهرام!!... عموماء ها هو ستنموت مازال حتى هذه 
الفترة. يولى أقصى عنايته واهتمامه بشئون القصور الملكية. أما 'سنمى" - وهى أحد 
"أبناء الكب". فكان يقوم بدور المدرس الموقر للأميرة "نفرو - رع". 

وبالنسبة لهذا الأخيرء فإنه. كما يدل عليه اإسمهء من أصل أجنبى: لقد اختير من 
بين أبناء الأمراء الصغار الذين منوا بالهزيمة فى حرويهم ضد المصريين؛ ثم اقتيدوا 
إلى بلاط الفقرعون؛ حيث كانوا يتلقون أرقى وأسمى أنماط التعليم والثقافة فى 
الكمت!؟") (مصر). وكانوا يحتفظون بذاك اللقب: "أبناء الكب” - طوال حياتهم؛ 
ويمضون أيامهم فى خدمة الفرعون. وأحياناء كان البعض منهم يرجعون إلى موطنهم 
الأصلى: ليتمكنوا من حسن إدارته؛ ويبقون على ولائهم وعلاقتهم الوثيقة بمصر. 
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وبالقطع, كانت حتشبسوت تولى عنايتها ورعايتها أيضًا لتثقيف وتعليم ابنتها 
الثانية "مريت - رع- ح تشبسوت". واختارت لتعليمها وتنشئتها هى الأخرى مستشارها 
المقرب “سننموت”؛ ومعه أيضا المعلم والمربى الجليل "أحمس بن نخبت". ومع ذلك» 
مازال هناك شىء من الغيوم والصمت يخيم على هذه الأميرة!! ونجد أن الوثائق 
والنصوص. لم تُفصح, حتى يومنا هذاء بكلمة واحدة عنها!... 

وكانت الوصية على العرش تحرص كذلك على تققد الموقع المعروف باسم كب" معكا 
فى إطار البلاط الملكى: وهناكء كان أيناء زعماء البلاد الأجنبية وأمراء العائلة المالكة 
يتعارفون ويتعايشون معاء ويتشاركون فى تلقى العلم والمعرفة؛ بل وفى الألعاب 
والرياضات المختلفة المتنوعة. وكانت حتشيسوت تركز اهتمامها بصفة خاصة على 
صبى نوبى صغير: محاط يهالة من الأسرار والغموض: لا أحد يعرف بالتحديدء منيته 
الأصلى. فلم تُدرج كلمة واحدة بهذا الشأن بسجلات القبول بالمؤسسة المذكورة. بل ولم 
تعرف هوية أبويه. وكان هذا أمرًا مثيرًا للعجب فعلاً ولكن» عرفء أنه يتحدر من إحدى 
العائلات النبيلة بيلاد "واوات". 

ووجدت الملكة أن الوقت قد حان لإسناد وظيقة بالبلاط الملكى لهذا الشاب 
الصغيرء الذى لم يظهر أحد من نويه للمطالبة به. وهوء عندئذء قد بلغ الرابعة عشرة 
من عمره. وكان يتميز بمظهر يفيض رفعة وفخرا؛ وسيم الطلعة, حاد الذكاء. ولاريب أن 
كل ذلك كان يؤهله لكى يصبح "وصيقًا". أى “حامل للمروحة على يمين الملك". ورأت 
الملكة أنه يليق تماما بهذه المهنة خاصة. وقد تحدد موعد تقليده مهام وظيفته هذهء خلال 
احتفالات ومراسم تتويج حتشبسوت: حيث كان الاإستعداد لها على أشدهء فى ذاك 
الحين. ولا شك أنه كان يأمل كثيراء فى الاستمرار على مدى سنين عديدة بهمته هذه 
هذا القتى المدعى 'ماى حر بى رع . 
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الفصل السادس 


أهم الأحداث فى العام السابع من الحكم 


اليوم هو السادس عشر من أول أشهر فصل "الآخت". أو بالأحرىء قبل بضعة 
أيام من الموعد الذى تعم فيه الأفراح والسرور كافة أنحاء أرض وادى النيل كل عام. 
وها هو تحتمس الثالث قد عاد من حملته على "الرتنى". وفور وصوله إلى 'طيبة". سارع 
هذا الأمير اليافع إلى تكريس قربان شكر(') وامتنان لآمون الكرنك؛ حوالى ألف رغيف 
خبز متنوعة ومتباينة الأصناف. وعشرة وحدات من الفطائر والحلوىء وثلاثة معايير من 
النبيذء وثلاثين من الجعة. وكمية خضروات ضخمة. وعلى ما يعتقدء على مستوى البلاط 
الملكى؛ أن ذاك التاريخ كان قريب جدا من المناسبة الشعائرية عريقة القدم التى 
اتبعها تحتمس الأول أيضا للاحتفال بالتتويج: حيث قال: 

"قال حسن لبداية أعوام يسودها السلام؛ وتوالى آلاف من السنين.: وأعداد كثيرة 
من اليوبيلات7). 

وتتطابق المناسبة مع اليوم الأول من شهر "توت". الموافق لوصول فيضان النيل()» 
الذى يغمر أراضى مصر قاطبة؛ وعادة يرمز إليه بال سما تاوى” وتعنى: “تلاقى القطرين". 


التاريخ 


وهكذاء اختارت حتشبسوت هذه الفترة لتغير وضعها 'كزوجة ملكية معظمة", 
وأزوجة للاله'. ووصية على الملك الصفير الذى كان قد قدس شرعا وقانونًا؛ 
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إلى "ملكة" بكل معنى الكلمة: و'مشاركة” معه فى الهيمنة على البلد. وريما كان هناك 
داع ملح للغاية لاختيارها هذا التاريخ. وفى واقع الأمرء أن الملكة. "الوصية", لم تكن 
قد عينت من قبل التاريخ المحدد... بالرغم من أنه يعد على جانب كبير من الأهمية لأى 
ملك فيما يتعلق باعتلاء العرشء ثم التتويج. والسيب إذن؟!!.. إنها لا تستطيع ارتقاء 
العرش فى اليوم التالى لوفاة الملك .. وفقًا لما تحتمه التقاليد التليدة: لآن "من خبر رع" 
مازال حى يرزق!.. ولذاء والحال هكذاء فسوف تكون هذه المراسم ذات سمة خاصة. 
واستطاعت الملكة أن تحل هذه المعضلة. بشىء من "الفبركة" - إذا جاز التعبير - 
فلجات إلى الرأى الحصيف الذكى الذى ذكره أبوها قبيل وفاته. 


الدواعى والأسباب 


لم ترغب حتشبسوت فى الاستمرار فى حكم مصر فى ظل الملك الصبى القائم على 
العرشء حتى إذا كان هذا الصغير يتميز بخلق رقيعء ويتعامل معها بمنتهى الذوق 
والكياسة. لقد أحست بضرورة الحصول على تأكيد وإقرار رسمى لسلطتها ونفوذهاء 
أمام مصر ببسرها ... يل أرادت الملكة أيضًاء كما سيق أن نوهناء أن تدعم, تمامًا 
ونهائيا موقفها أمام أى فئّات سياسية معارضة محتملة: قد تنبثق من أحد الفروع 
الملكية الأخرى؛ أى من بعض الموالين للمحتلين السابقين لأرض وادى النيل!'). 

إذن» الضرورة تقتضىء بكل وضوح وجلاء تدعيم وتقوية حقها فى السلطة 
والحكم. وبالتالى» لن ينازعها أحد فى أداء الطقوس والشعائر الدينية» أى امتلاك الرموز 
والشارات الملكية تليدة الأعراق .. جملة القولء الأمر يحتم الآنء أن تُمنح كافة 
الشعارات الملكية. بتعضيد ومساندة كاملة من كهنوت آمون ... ومع كل ذلك كان 
عليهاء بكل تعقل وحكمة: أن تضع فى حسيانهاء ضرورة تقبل التقوذ الحتمى المتزايد 
فى أهميته لابن أخيها الملك الصغير: خاصة أنه يحظى بالقداسة: ويالرعاية والعناية 
الإلهية» التى لا يمكن منازعته عليها ... ولا تتمتع بها هى نفسها! 
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وساطة الوحى الالهى 


ها هى الملكة الآن تتأهب لإعطاء إشارة البدء لانتشار عدد من وساطات الوحى 
الإلهى. خلال المواكب الإلهية فى أملاك آمون الكرنك!*). وقطعاء لن تنسى تلك التى 
وقعت فى العام الثالث من حكم أبيها. 

سوف ترى مركب الإله. وقد حملها عدد من الكهنة وصاحبها التاسوع المقدس. 
ولا شك أنها ستكون ذات تأثير قوى على: 'نيلاء المملكة, وكبار موظفى البلاط الملكى. 
والعامة الخائفين الجاهلين بما سيفعله آمون". فإن هذه المركب المقدبسة بستمر أمام 
كافة محطات رب الملك"؛ وفقًا لما هو منتظر. 

وبالفعلء فقى بداية العام السابء('). بدت المركب المقدسة وهى محمولة على 
أكتاف كهنتهاء عند مقدمة القناة الكبيرة (على شكل حرف 1' 1 وعيرت عن وحى إلهى 
عظيم أمام باب القصر الملكى. ثم أكملت طريقها فى اتجاه الشمالء لكى تقدم وحيًا 
آخرا أمام الباب الغربى المزدوج بالقصرء على ضفاف نهر النيل. وفى نقس تلك 
اللحظة. تخرج حتشبسوت من قصرها وتخر ساجدة"), أمامها وهى تقول: 

"أيا إلهىء ما الذى توده أن يتحقق؟ ... سوف ألبى ما تأمر به”. 

بعد ذلك, يتم تطهير الملكة قبل دخولها المعيد. ويداخله. يستمر "العرض” بالمقصورة: 
"ماعت"77). الأكبر. وهناء وضعت شارات وقلادات وظيفتهاء ثم ارتدت رموزها 'كزوجة 
ملكية معظمة". التى تحتفظ بها حتى الآن". 


مساعدة حسحور 


والقطرينء التى ترأس قاعة الواجت9'")؛ هذه التى أطعمت الملكة من لين ثديها". 
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: .م عادت الملكة إلى قصرها. وهناك استقرت جالسة "بالمقعد الأعظم: أى الدرج 
المؤدى للاله الأوحد". وهنا: 
أمد الإله ذراعه نحو بيضته" (حتشبسوت). 


وفى هذه اللحظة: تم تمثيل رضاعة حتشبسوت من ثدى أمها الإلهة. حتحور. 


بداخل ال "ير - ور" 

ورجعت 'الزوجة الإلهية' إلى المعبد مرة أخرىء. تحت رعاية وإرشاد حورس وتحوت. 
ووصلت إلى القاعة المعمدة التى كان قد شيدها أبوها لأداء الآلاف من الطقوس 
والشعائر. بعد ذلك» قام كل من آمون وآتوم بقيادة حتشبسوت نحو ال ”بر - ور :)'١(‏ 
حيث سيظع عليهاء بعد عملية التطهير المعتادة, التنصيب الأسمىء من الإلهة, 
'أورايوس' (الحية الحامية)... للا شك أن الزوجة الإلهية ستمر الآن بمرحلة تغير 


وتبدل جوهرية . 


معاونة الرية "أورايوس" 
:فى هذه اللحظة. تظهر الحية المقدبسة فوق جبهة حتشبسوت. وتقول: 
"ها أنا أنتتصب فوق جبهتكء وتعلو قامتى وترتفع فوق جبينك. إننى أرتبط بها؛ 
مما فعلت وزينت جبهة أياها من قيل... 
'إننى أنشر الهلع والخوف (الذى توحى به) فى كافة الأراضى ... 
"وأنا أثبت من تدعيم بسطوتها وقوتهاء وأخضع من أجلها كل ما يحيط بالكوكب... 
"إذنى نصبتها بكل قوة وثبات» وكأنها الوتد الذى ترسو بفضله سفن الإنسانية. 
'ساحصى من أجلها كافة النجوم الخالدة أبدا ... وسأعدد لها كل الكواكب السيارة 
دون كلل أى توقف. وسأحتل مكانًا فى نطاق بروتوكولها". . 
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فى حضور الإلهة "أورايوس(). التى تُعرف أيضمًا باسم “ورت حكاو ("التابغة 
فى السحر")؛ ويلقب رية ال “بر - ور" ("البيت العظيم”). بدا آمون جالسا فوق عرشه؛ 
وجعل حتشيسوت تركع أمامه. وقد أدارت له ظهرها(''): إنه سيقوم: على التوالى» 
بهضع التيجان("'), التسعة فوق رأس الملكة التى يعلوها شعر مستعار مستدير الشكل. 

ويدا آمون بتاج "النمس". ومن بعدهء "الخبرش». ثم التاج 'إيبيس. وجاء دور التاج 
"نت"97'). بمخطافه (خبيت) وفرعه (ميسيت). ثم, ها هو التاج "آتف". وفى إثره التاج 
"حنى” ذو الريشتان العاليتان» الخاص ب"بيت الصباح؛ وأخيراء "تاج رع:: وتم ذلك بحضور 
"ورت حكاو وعبارات التقديس من جانب "آمون".إنها سبعة تيجان» يضاف إليها أيضاء 
تاج "الحجت:: “الأبيض” الخاص بمصر العليا؛ ثم ذاك الذى يجمع ما بين التاج الأحمر 
والآخر الأبيضء ويعرف بال "ياسخمتى”؛ وأطلق عليه الإغريق اسم: "اليسشنت(05). 


رموز الملكية 

بعد إتمام كافة هذه الالتزامات. نرى حتشيسوت: 

'وهى تخلع رموز وشعارات 'زوجة الإله. وترتدى زينة 'رع' ... أى تاج الجنوب, 
وتاج الشمال وقد إندمجا معا فوق رأسها"9). 

"هنا بساد التأثر البالغ الجمع الحاشد. أما رجال الحاشية: فقد تملكهم العجب 
الخاص بجلالتها (حتشبسوت). باعتبارها ملكا كاملاً ومكتمل الأهليات فوق عرش 
مصرء يسيطر على الأراضى ويجدد قبائلها وعشائرها". 


البروتوكول 


فِى هذه اللحظة: أدخل الكاهن مؤدى الشعائر (خرى حبت). 'ليعلن اإسمها 
الأعظم"(), المكون من خمسة عناصر. 


113 


وستمع عندئذ صوته القوى المهيب يعلن رسميا: 

- اسم حورس العظيم: أوسرت - كاوء "القوية بالكا . 

- الاسم العظيم: المحبوية من الريتين: واجت 2 وتبوة: "اللؤدهرة يعيئوات مديدة": 

- الاسم العظيم لحورس الذهبى: نترت خعوء "التى تتجلى كالآلهة". 

- الاسم العظيم؛ ملك مصر العليا والسقلى: "ماعت - كا - رع" 'متعت بالحياة الأبدية'. 

- الاسم العظيم, "ابنة الشمس": حتشبسوت!04). 
تعليماتآمون 

مثل ما يملى أى فرعون على وزيره خطة العمل الواجب انتهاجهاء نرى آمون الآن. 
يعدد تعليماته ونصائحه. فى هيمّة "ديالوج" لتلك التى تلقت منه لتوها تيجان السيادة 
والنفوذء فيقول: 

"عليك أن تقومى من أجلى بخلق وتشييد الذصب والمنشآتء وملء مخازن الغلال, 
وإمداد الهياكل بالمؤن» وحث الكهنة على أداء الشعائر والطقوس؛ والعمل على جعل 
القانون يأخذ مجراه ويحقق فعاليته. ووضع اللوائح والالتزامات. وتضخيم موائد 
القرابين. ومضاعفة كميات خبز القرابين؛ بالإضاقة إلى ما كان قائما من قبل؛ وتوسيع 
أماكن خزائنى التى تحوى نفائس الضفتين., وتنشيط حركة البناء والتشييدء بدون أى 
إدخار أو توقير للحجر الرملى والجرانيت الأسود. وفيما يتعلق بمعبدى: يجب تجديد 
تماثيله ونحتها من الحجر الأبيض الجيرى البديع الجديد؛ وتجميل المستقبل بفضل هذه 
الأعمال. عليك أن تتفوقى؛ فى إنجازاتك من أجلى؛ على ملوك مصر السفلى السابقين. 
هذه إذن أوامرى”". 

فتجييه الملكة قائلة: 

"هل أجرق على تدمير القوانين التى تصدر منى؟! وهل أسمح لنفسى بإبطال 
مضمون التنبؤات الإلهية؟! ... وهل أطيح بالقوانين التى وضعتها جلالتك؟! .. 
وهل يسعنى أن أجعلك تبتعد عن مقرى الملكى؟!". 
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هناء يرد عليها الإله: 

"عليك بتنظيم مؤسسات فى المعابد. وضعى الإله وفقًا لقانونه. وليكن كل دقيق فى 
أعماله. واعملى على تحسين حاله الأولى المنبثق منه. لأن سعادة الإله فى الارتقاء 
بقوانينه .. إن الملك هو بمثابة جسر حجرى*"). وعليه أن يجابه الفيضانء ويجمع 
المياه, بحيث تنساب كلها نحو المصب". 

والآن تمثل الملكة "برع" نفسه: 

'لقد غمر القطرين ذهب ضيائها وتالقهاء عندما تبزغ بنورها وكأنها قرص 
الشمس نقفسه . وبعد: 

"تجلس الملكة فوق عرش من الذهب الخالص''"). وها هى تاسوع الكرنك تغمره 
السعادة بالاقتراب من جلالتها. وأحرق البخور من أجلهاء وكٌّرست القرابين لآمون 
الكرتك 555 وتم ترتيل صلوات الشكر والحمد...". 

وفى نهاية الأمرء لم تنس الملكة مطلقًا تذكير الجميع؛ بأن أبيها تحتمس الأولء فى 
العام الثانى من عهذهة.ء ويفضل وساطات أوائل وحى آأمون, قد اختارها خليقة له. 
فقالت: 

"أمام الأرض قاطبة؛ لقد وضعنى أبى فى مكانة متصدرة عن ذاك القائم يداخل 
القصر. لقد أمسك التاج بكلتا يديه وتوجنى به. وكنت وقتئذء قد دربت وتأهلت كمثل 
حورس ذى الذراع القوية الصلبة. وأجلسنى فوق العرش الخاص يحورس» بحضور 
نيلاء المملكة جميعهم. 

ولم يحدث مثل هذا الأمر أبدا بالنسبة لملوك مصر العليا والسفلىء منذ البداية, 
إبان الجيل الأول .. ولا يوجد ما يماثل ذلك فى حوليات الأجداد, ولا أيضًا بالسير 
والأخبار الشفهية. ولكن, تم ذلك بالنسبة لىء أنا المفضلة لدى خالقى. فقد عمل من 
5 


00 7 
أجلىء: بداية من عش خميس 
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من خلال عباراتها الأخيرة تلك وفقًا لما ذكره عالم المصريات الفرنسى "ب. لاكو: 
"لم تريط الملكة موضوعها هذا بأية.أعراف أو تقاليد. بل بينت بكل وضوح وجلاء أنه 
أمر غير عادى وخارق للماثوف. وضرب من ضروب المعجزات". إن ذاك النص الذى سردته 
حتشبسوت. ينقصم تماما عن غيره من النصوص المتعلقة بتتويج أى ملك آخر!! 


تتويح للمشاركة فى الحكم 


ريما أن الميل إلى حد ما للنقدء قد يجعلنا نعتقد أننا أمام صياغة وحبكة بارعة 
قامت الملكة ومستشارها المقرب سننموت بإعدادها. ولا شك أنهما لقياء خلال ذلك, 
تعضيد!ا ومساندة كبيرة من “الكاهن الأكير" حايو سني. ولعلنا لاحظنا أن حتشيسوت 
قد حرصت تماصًا على الإيماء» إلى أن مثل هذا الحدث لم يقع أبدًا قبل ذلك. فى مثل 
هذه الظروف. كما نجد أن شعائر ومراسم التتويج التى تتضمن عادة فى سياقها 
الغامض المبهم سلسلة لانهائية لفصول عديدة, من الرمزية عميقة الجنور!؛"), 
قد تجردت تمامًا منها فى حالتنا هذها*'). فمن الواضح أن كل شىء هنا تقريبًا يتعلق 
بآمون» ويوسطاء وحيه الإلهى الموزعين المتوافرين بكثرة!. 

وحقيقة أن مراسم التتويج التى تقتصر على عدة مواكبء ومباركة إلهية» ووضع 
التاج على رأس الملكة, قد تعبر عن حقها فى تولى السلطة: ولكنها ليست كافية!... 
ولذاء والحال هكذاء لجأت حتشبسوت إلى: الإيماء إلى أبيها الذى أوكل إليهاء قُبيل 
وفاته. بخلافته على عرش مصر؛ بل والأكثر من ذلكء أن أبيها هذا قد حدد لها التاريخ 
الذى يجب أن تتوج فيه: أول أيام العام الجديد"")!! 

ومن المؤكدء أن كل ذلك كان لا يمكن إتمامه وتنقيذه إلا بالمساعدة الكاملة من 
جانب كهنوت آمون: وقطعاء كان المقايل لذلك حصولهم على هبات وعطايا ملكية هائلة. 
ومما يثير العجب أيضاء أنه خلال كل تلك المراسم المذكورة آنفّاء لم يلاحظ أى 
إيماء عن الملك الذى مازال حيا يرزق المتوج فعلاً. هذا الذى أُطلع حقا على أسرار 
الآفاق الإلهية!. 
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الحقوق المكتسيه 


وخلاف ذلكء قد يتبادر أحيانًا إلى ذهننا مثل هذا التساؤل: هذه المراسم 
والطقوس التى صُورت فوق جدران الكرنك (الصرح الثامن). والدير البحرى. 
والمقصورة الجمراءء هل حدثت بالفعل؟!... ففى واقع الأمرء أن تلك الطقوسء التى تمت 
من أجل حتشبسوت,. كان الفرض الأساسى منها قبل كل شىء تدعيم وتقوية 
حقوقها فى السلطة والهيمنة: التى عملت, تدريجياء وشيئًا فشيئًا على الاستحواذ عليها 
خلال فترة وصايتها على الملك الصبى الصغير. فها هى قد فازت بالتيجان التئ تتوج 
رأسها: ويعضها سيسمح لهذه الملكة. بالالتحاء باللحية الإلهية مستطيلة الشكل 
المستعارة؟'"). خاصة أن الملك هو الوحيد الذى يحق له الالتحاء بهاء لكى يقوم بدور 
"الكاهن الأعظم'... وبالإضافة لكل ذلك. سيكون لها الحق "المشروع" فى إقامة الطقوس 
أى: ال (إيرخت) كما حازت حتشبسوت على البروتوكول الملكى الذى يقر بهويتها 
كوريئة للآلهة ... ولكنهاء بالرغم من ذلك. ومع كل هذه المزايا الرفيعة.ء سوف تمضى بقية 
حياتها حاملة لجنسية النبلاء قحسب!!.. فإن اسم مولدها: 'حتشبسوت". سوف يُقصح 
عن ذلك دائمًا وأبدًا: لا يستوعب فى إطاره أى إيماءة إلهية. لأنها لم تكن ابنة ملك عند 
مولدها!!.. ولذاء نجد أنهاء من أجل معالجة هذا النقصء قد لجأت دائمًا إلى إرفاق 
اسمها فى الخرطوش الملكىء بهذه الصفة: "خنمت إمن” ("المتحدة بآمون"). بل وتمادت 
الملكة إلى أبعد من ذلك. فمن أعمق أعماق كتابات اللفائف البردية عريقة القدم, 
المحفوظة فى غياهب بيوت الحياة". اإستعارت هذه الأسطورة الغابرة. التى تقول: إن 
ملوك الأسرة الخامسة: هم ثمرة تلاقى حميم بين كاهنة رع رب “سخبو. المدعوة 


أردنجدت”. ويين إلهها(2")!!.. 


تق الفعرث 


واستتباعا لكل هذا السيناريو والإخراج اليارع. تستطيع الملكة أن تدعم موقعها 
فى كافة الظروف والأحوال. وحيازتها على كافة الامتيازات الملكية الواضحة الجلية. 
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ومع ذلك. كانت تجلس فوق عرش مزدوج: سوف يشاركها فيه ابن أخيها صاحب الحق 
الشاب الياقع: وبالرغم من ذلك فلم تلجأ حتشبسوت إلى منازعته للقبه؛ بل عمدت إلى 
تأكيد دعائم مستقبله وتقويته. 

ولكى تضدفى السئة الرسشمية البحتة على وضعها الجديد هذا لعات: مند ذاك 
الحينء خلال المراسم والإحتفالات الكبرىء إلى ارتداء ملابس الملوك الرجال ... أما فى 
حياتها المدنية» فقد احتفظت بمظهرها وزينتها الأنثوية ... ولكنناء نلاحظ مع ذلك؛ أن 
النصوص الدينية, كانت غالبا ما تشير إليها: بضمير التأنيث. 


الحكم مع شريكها تحتمس من خبررع 

هكذاء كانت كافة عقود ومستندات المملكة يتم توقيعها بإمضاء الملكين معًا: وذلك 
استتباعا لشراكتهما فى الحكم. ومع ذلك لم تكن الملكة لتستطيع أيدًا القيام بالخطوة 
الأخيرة. فلا يمكنهاء من أجل تجسيد دورتها الملكية الشخصية أن تلغى بجرة قلم 
المكانة الملكية التى يحتلها ابن أخيها الذى سجل بختم لا يمحى أبداء عهد الحكم 
الجديد منذ سبع بسنوات كاملة!!... 

فها هو أكثر رجالها المخلصين وفاءء المدعو حابو ستبء وكذلك هذا الحذر الفطن 
سننموت, يسديان إليها النصم. بألا تتعجل الأمور تعجلاً شديد! ... وإلا تعرضت 
لحركة انقلاب محتمة. بل نصحاها هذان الاثنان» بإجراء بعض الاستحداثات الممكنة, 
والوصول إلى نمط من التسوية والتراضى. وهكذاء لجأت الملكة إلى استقطاب سنوات 
حكم الملك الطفل الأولى إلى فترة حكمها الشخصية؛ فى نفس الحين الذى أمرت فيه 
بازدواجية الملكية قيما بينهما ... وهكذاء بدا هذا الحكم ثنائيا فى الظاهر ... ولكن فى 
واقع الأمر.ء تسيطر عليه قوة واحدة ... حتشبسوت! 
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ظهور لقب "فرعون" 

إذنء ففى كافة المناإسبات والاحتفالات العامة. كانت "العمة" و "ابن أخيها" يظهران 
معًا على الملأ. وبالإضافة لذلك, يتقاسمان اللقبين الأخيرين المدرجين بقائمة البروتوكول. 
ومن خلال هذا الترادف غريب الشأن؛ وفى إثر عبارة: ملك مصر العليا والسفلى". 
كان يظهر دائماء اإسم "ماعت - كا - رع" .. وفقًا لما جرأت عليه الملكة منذ بسنوات 
عديدة. ولكنء يلاحظ غالبًاء أن اسم من خبر رع أى (”من خبر كا رع). كان يتبع 
الاسم الخامس بالبروتوكولء أى: "ابن الشمس". ومع ذلك: فإن العكس ممكن أن 
يتراءى» ولكن أقل شيوعا. فأحيانًا نرى الاسمين الخاصين بالتتويج يظهران عقب لقب 
واحد "ملك مصر العليا والسقلى". 

ولا شك أن هذا الارتباط الدائم المتكرر دائمًا وأبدًا لاسمى الملكين الشريكين» فوق 
تُصب ومنشآت حتشبسوت.ء كان يُعد فريدا وغير مسبوق فى تاريخ مصر الفرعونية 
باكمله. ولكنه كان يبدو ثقيل الوطء على النصوص المصاحبة للنقوش البارزة التى تمثل 
المتاسيات والاحتفالات الرسيمية:...وفى ذهانة الأمر اندتهي الال إلى نمظ من الاختصتار 
والتلخيص غير المنتظر! 

وها هو مثال على ذلك: 

خلال احتفالات بداية "العام الجديد". حيث كان الملكان يعبران معًا تهر التيل, 
قوق سفينة واحدة» ويتجهان إلى معبد حتحورء نرى أن الكاتبء كان يكرر فى كل مرة» 
بجوار المشاهد الممتلة للملكين. هذين السطرية(؟"): 

"ملك مصر العليا والسفلى ماعت - كا - رع". 

"ملك مصر العليا والسفلى من خبر كا رع . 

ولكنء من المؤكد أن الكاتب قد أصابه الملل من هذا التكرار المضجر السخيق: 
فاحل مكان هذين اللقبين دائمى الترديد., واسمى الملكينء بعبارة("") 


119 


بسيطة تومئ إلى "المقر الملكى" أى "القصر" حيث يتواجد الملكان: "برعا" هفبههم 
أى “البيت العالى"). 

وبشكل متدرج: برعا 56:38 ل به 513:88 هه مومهلا" : 
انبثقت عبارة: "فرعون". فى إطار هذا الحكم الثنائى الفريد من نوعه. ثم انتشرت 
الانتشار الذى عرفناه. بل وأصبحت اللقب الدارج المعتاد لكل ملكء بداية من 
عهد تحتمس الثالث. 
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الفصل السابع 


العام السابع ... 
وسننموت فائق الغموض 


أبيوية 


كان والد سننموت» ويدعى رعموسىء قد توفى منذ بسنوات عديدة. ولحسن الحظ 
أننا قد عثرنا على موميائه؛ وهى تبين أنه قد مات فى حوالى الستين من عمره. ومثله 
كمثل زوجته حات نفر - الشهيرة ب “تيوتيو”. كان: على ما يبدو من أهل "الجنوب". 
بالضفة المواجهة للشلال الأولء عند الحدود الشمالية لمنطقة 'واوات'7(). ومنذ عهد 
تحتمس الأول. كانت عائلة سننموت. على غرار بعض النوييين» من كبار القوم أسرى 
الحربء. قد وفدت للإقامة فى "أرمنت7"). التى اعتّبرتء وقتمّذء بمثابة "هليويوليس 
الجنوب". وهناك» كان قد شيد معبد تكريمًا للإله "مونتى إله الحربء وراعى المحاربين 
وحاميهم من أجل النصر. وكانت هذه هى الفترة التى انطلق خلالها ثلاث مرات: 
الشاب الصغير سننموت لمحارية شعب النحسيو(). ولعلنا علمنا أنه قد كوقئ على 
شجاعته وإقدامه بالإسورة الذهبية منفرت (أى: "التى تضفى جمالاً)؛ وكان يعتز بها 
اعتزارًا فائقًا. 
كان 'رعموسئ' (والد سننموت). قد حظى بلقب 'صاحب مقام رفيع” (ساب 580), 
وتم دفنه بجبانة مدينته. على الضفة اليسرى للنيل. والآن. وعلى أثر احتفالات "التتويي" 
الخاصة بالملكة, انتقلت حات نفر (أم سننموت) إلى "العالم الآخر". ولا شك أنها كانت 
قد تحولت إلى “ربة بيت( ') موسرة. تنعم بحياة رغدة منذ أن استقر ابنها فى طيبة, 


ب فى 
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"المستشار الأعلى للملكة", لأمه. المقبرة اللائقة يمكانته الرفيعة؛ التى تكفل له وقتئذ هذا 
الحق. بل واستغل سننموت الفرص المواتية أمامه. فعمل على إعادة دفن أبيه بجوار 
زوجته: بالمقيرة المناسبة التى كان قد أعدها من أجل 'حات نفر" بجانب هضبة "شيخ 
عبد القرنة", فى مواجهة مدينة "طيبة", على ضفة النيل الأخرى"). 

وفى ذاك الحين. كانت الأميرة 'نفرى - رع" وقد أصبحت “زوجة إلهية", تعرف جيدًا 
السيدة 'حات نفر", التى كانت ترعى شئونها كوصيفة لها منذ أن أصبح ابنها سننموت 
مشرفًا عامًا على قصر هذه الأميرة الصغيرة. كما قدمت "نفرو - رع" هدايا مكونة من 
اللفائف المصنوعة من الكتان الرقيقء المنقوش فوقها اسمها بداخل الخرطوش الملكى: 
من أجل إعادة تضميد مومياء 'رعموسئ'. وحول الجثمان: الذى استقر بداخل تابوت 
على شكل آدمىء وضعت بعض الأدوات والمستلزمات والبياضات باسم حتشيسوت. 
التى كانت تحمل لقب “زوجة ملكية معظمة”؛ وأيضا ملكة؛ مشاركة فى الحكم. 

أما بالنسبة ل"حات نفر” فقد تقدم بها العمر عند وفاتهاء حيث تم تحنيطها بواسطة 
لفائف كتانية من القصر الملكىء وعُطى وجهها بقناع مذهب. ووضع فوق صدرها شكل 
"جعران قلب”() رائع الجماله منحوت من حجر الحية النفيسء يحيط به إطار ذهبى. 
وضمن اللفائق البردية والجلدية الثلاث, التى كانت بداخل تابوتهاء عثر على إحداها 
تحت ضمادات موميائهاء وقد دونت عليها بعض نصوص كتاب الموتى". بل وتضمنت 
هذه البردية أيضًاء معلومات نادرة عن عائلة "المدير العام لشئون آمون': ذكرت جدته 
والدة أمه. ضمن السيرة الذاتية لهذه العائلة. وكانت تدعى: سات جحوتى. 

وعن مومياء 'حات نفر" » فقد أسجيت بداخل تابوت آدمى الشكل من الخشب 
الأسود المصقول: وقد أحاطت بها مجموعة من الأثاث الجنازى؛ وضمنها بعض الأدوات 
الكانويية!, وقطع أقمشة مصنوعة من أرق أنواع الكتان: مرتية بعدة سلال. وقد وضع 
'امتتموت” مجوان أمه إثادى كنيد وإثاء قضنياء خاصة أن هذا المعدن :وفتكذ كان يعد 
أكثر ندرة من الذهب. إنهاء بلا شك هدايا ملكية بكل معنى الكلمة؛ قُدمت لتلك السيدة 
التى كانت على ما يُعتقدء تحظى بحماية الملكة الأم المعظمة "أحمس". 
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وريما أن عملية الدفن. قد تمت فى فترة الانتقال. الواقعة ما بين احتفالات 
"التتويج" فى أوائل العام السابع. عموماء فقد عثر بداخل المقبرة على سدادة لبعض 
الجرار(") تحمل تاريخ اليوم الذى أقفل فيه باب المقبرة وشمع: “العام السابعء ثانى 
أشهر فصل "البرت”. اليوم الثامن"(3). 


مفقصورة سئتموت 

فى نهاية الأمرء ساعدت عمليات التنقيب فى مقبرة أبوى سننموت. على الكشف. 
إلى حد ماء عن الغموض الذى يحيط بمنبت وأصل هذا الشخص. ففى واقع الأمر أن 
أسرته ليست من نيلاء "طيبة" أو سادتها. ولا تنتمى من بعيد أو قريب إلى مُحررى 
مصر من غزاتها. وهى لا يرجع فى تدرجه الخاطف السريع المثير للدهشة إلا لمؤهلاته 
وكفاءاته الفردية الفائقة للمالوف. 

وخلال مرحلة الاكتشافات الأثرية هذهء تمكن علماء الآثار التايعون لمتحف المترويوليتان 
ينيويورك. من خلال تتنقيباتهم فوق مقبرة رعموسىء وحات نفر الصغيرة. من اكتشاق 
مقصورة سننموت الجنازية الرائعة الذى كان قد استهل حفرها("'). وفوق إحدى 
الشقفات بنفس ذاك الموقع, بينت بعض الكتايات عن تاريخ بدء حقرها: "العام السايع, 
من الشهر الرابع من فصل "البرت". فى اليوم الثانى منه". أى بالتحديد. بعد مرور 
حوالى شهرين من انتهاء بناء مقبرة والديه. 


اللعب مع الطبيعة 


فوق قمة "هضبة شيخ عبد القرنة", بدا واضحًا أن سنتنموت كان يتجاوب بشدة 
مع إيحاءات وإيماءات الطبيعة. وقد لاحظ بعض البروز بمكان منخفض من الصخرء 
لا يختلف كثيرًا عن شكل "التمثال المكعب١١)‏ الذى يمظه. وقد كرسه لمعبد الكرنك: إنه 
يصوره مع الأميرة الطفلة "نفرو - رع'. وهى جالسة فى حجره. وسارع سنتموت يعمل 
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تطابق ما بين "النموذج" وبين خطوط "لعبة الطبيعة" هذه. ولا شك أنه اعتبر ذلك بمثابة 
فال حسين عن قدره ومستقيلهل"")؛ يبين عن نجاحه وتفوقه فى مسئوليته ومهمته كمرب 
ومعلم لهذه الأميرة الصغيرة. 


متوازيات رائعة! 


تيقن سننموت من وجود توازن ما فائق الدقة بين منطقة تلك الهضبة الصخرية 
المعروفة باسم 'شيخ عبد القرنة'. حيث قرر حفر مقصورته الجنازية» ويين الواجهة 
الصخرية التى تعتلى الجسر حسرو الذى كان قد تلقى الأمر بتوسعته وتعظيم مداه. 
وبالقعل. من خلال محور منحدرات المرور التى كان قد خططهاء لاحظ "سننموت” وجود 
'لعبة طبيعة" أخرىء بارزة إلى حد ماء ولكن على شىء من التخفى: بشكل 'تمثال 
مكعب" يبدى فى وضع "البروفيل". وهكذاء سوف يجعل هذا الشكل الخالد أيداء المماثل 
لنموذجه الشخصى الذى يرجع إلى بداية فترة مهنته يعتلى المعبدين اللذين أعدا .. 
ليدوما أبدا. قطعًاء نحن هنا أمام نمط من التوازى قائق الجرأة ويالغ الغموض 
أيضًا: إنه يضيف شىء ما إلى رسالة سننموت فى حياته. ويحملء بدون أدنى شك 
توقيعه الخاص ... من المؤكدء أن فك لغز هذا التوازى. سيكشف بدون شك عن حقيقة 
الروابط بينه ويين الشريكة فى الحكم. 


وربما يشد انتباهنا أيضاء أمر مشترك فيما يتعلق ببناء هذين النصبين المذكورين؛ 
ألا وهو: تطابق كل من هذه المقصورة وذاك المعيد بنفس مضمون الأبدية والخلود 
بالرغم من عدم تماثلهما فى الحجم. إن الظاهرة تتعلق قطمًاء ببُسلوب تكوين وإعداد 
الجدار المحيط بساحة كل منهما ... فنلاحظ: فى كلتا الحالتين, كتلا حجرية وقوالب 
طوبء عليها نقوش وكتابات قد أدمجت فى نفس بناء حائط "الحماية" الذى يحيط 
بساحة كل من النصبين. وفيما يتعلق بمقصورة سننموت» فإن الحائط المحيط بفنائهاء 
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وكذلك تبليط أرضيته.. قد استوعبت بداخلها ما يزيد عن تسعين (شقفة) من قوالب 
الطوب؛ مخبأة ما بين فئات أخرى لا تحمل أية نقوش أو كتابات ... لاريب مطلقًاء أن 
الهدف الذى لا جدال فيه مطلقًا(")., لهذه الشقفات المخبأة تخيئة دقيقة, هو : 
'خلق مجال سحرى ما بين الجدران وصاحب هذا المكان!!" ... أما الكتابات فوق 
الشقفات, بالحبر الأحمر أو الأسودء قهى: اسم سننموت وتلك الألقاب 
والوظائف التالية: 

المسئول الأول عن الخزانة الملكية المزدوجة. المشرف العام على حدائق آمون. 
رئيس حقول آمون. كاهن مركب آمون: أوسر-حات". النائب الأعلى عن آمون. مريى 
ومدرس الأميرة نقرو - رع(*'). والمسئول. الراعى الأكبر لقطعان آمون. 

ها نحن إذن أمام أهم وأسمى ألقاب ووظائف سننموت: إنها قطعاء تُعبر عن 
الامتيازات والأهليات المتعددة التى كان يتمتع بها؛ وكان يرتبط بها ويعتز بتوليها إلى 
درجة فائقة. إنها تبين قطعًا عن وصوله إلى أوج وأعلى تدرجه الوظيفىء خلال العام 
السابع من حكم تحتمس الثالث. ومن الواضح تمامّاء أنه كان, لتوهء قد كرس نفسه 
تكريسًا يكاد يكون كليا لخدمة آمون وممتلكاته وضياعه. وأيضا فيما يتعلق بربيبته 
العزيزة الأميرة الصغيرة “نفرى - رع" ... إذن. والحال هكذاء لا يمكن أن نرى فيه إنسانًا 
"وصوليا". ينكب أولاً وأخيرًا على جمع وحشد الرتب والألقاب التى لا يألو جهدا فى 
الإشارة إليها. وقد نلاحظ ذاك التباهى والتفاخر الذى كان قد عبر عنه بعد وفاة 
تحتمس الثانى» وتولى حتشيسوت منصب "الوصية". حيث يقول: 

"إننى من نبلاء القوم. محبوب من إلهى. إننى ملء عينى ملك القطرين. وخلع على 
مرتبة: “المدير العام لقصره'. وقاضى قضاة مصر قاطبة". إننى فوق أسمى موظفى 
المملكة منزلة: فأنا رئيس مدراء كافة الشئون والأعمال. وفى إطار هذا البلد؛ كنت أعمل 
وفقا لأمره؛ حتى جاء اليوم الذى وصل فيه الموت أمامه. وأنا الآن» أعيش تحت نفوذ 
وسلطة سيدة القطرين "ماعت - كا - رع" ... متعت بالحياة الأيدية(9')"!... 
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ماذا تقول لنا ا مقصورة 

حفرت هذه المقصورة على ارتفاع يزيد عن أربعة أمتار. وهى تطل على منظر بديع 
من ناحية الضفة اليمنى: التى تستوعبء فيما وراء نهر النيل. معابد الكرنك. وذاك 
القائم بالأقصر. وإذا نظرنا إلى واجهتها سنجد بايا على كل من جانبيه الجنويى 
والشمالىء أربع "كوات - نوافذ": وهكذاء تتاح الفرصة لضياء الشمس لدخولها عبر 
ثمانى فتحات. وغالياء تبدو هذه المقصورة على هيئّة حرف ال *7" المقلوب. وتبلغ أبعاد 
بهوها أربعة وعشرين مترل". تزينه ثمانية أعمدة. وترى أيضًا كوة ماء استوعبت 
بداخلها أحد أروع تماثيل سننموت وأجملها'') ... وتزهى هذه الكوة بنقوش تمثل 
مشاهد تقديم القرابينء والولائم الكبرى. وحيث ترى من ناحية: أخته العزيزة المحبوية 
'إعح حتب” بجوار أمه. ومن الناحية الأخرى. سننموت مع أبيه؛ ثم إعح حتب مرة ثانية. 

ويعتقد الكثيرون: أن هذه المقصورة. قى عصرها التليدء كانت مزخرفة زخرفة 
فائقة الجمال والروعة. ومع ذلك فهى لم تقدم لنا أكثر مما نعرقه عن عائلة مالكها 
سننموت: إن مطوماتتا عن هذا الشخص الغامضء تتحصر فيما يلى: وجود أختين له 
هما: إعح حتب و نفرت حر . وعن المهن والوظائف التى شغلها إخوته الذكور الثلاثة: 
فأحدهم يدعى "مين - حتب”", وكان مجرد كاهن - 'وعب,. يقيم الشعائر من أجل آمون؛ 
أما الآخرء فهو 'أمنمحات" 'كاهن مركب آمون؛ وعن تالثهمء "يايرى". فهو لا يعدو أن 
يكون سوى "مشرف على القطعان' ... نلاحظ إذن أن ثلاثتهم لم يحظوا أبدًا بأية 
مزايا وامتيازات! 1 

ومما يثير الدهشة والعجب بالنسبة لإنسان مصرىء أن سننموت. لم يتزوج أبدا !!... 
ولذاء كان على هذا "الأعزب" إلى الأيدء أن يموت بدون أن يكون له أى أبناء. فمن خلال 
الكتابات المنقوشة فى مقصورته. يتبين: أن الشعائر الجنازية التى يجب أن يؤديها عادة 
الابن الأكبر للمتوفىء قد أُسندت لأحد إخوته: ربما كان أكبرهم "مين - حتب". "الكاهن - 
وعب”. وفى ذات الحينء كان على أخ آخرء أمنمحات القيام بمهمة تقديم القرابين الجنازية 
بالمقبرة الأخرى التى كان سننموت قد أزمع حفرها بصخور الدير البحرى2). 
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من خلال الرسوم الجدارية الرائعة» التى أضرت وطّمست بشكل بالغ قد يمكننا 
مع ذلك تبين ستة أشكال لبعض حاملى القرابين. إنهم غاليًا من الإيجيين. ويبدى ثلاثة 
منهم مرئيين بقدر ماء ولذاء قد نتمكن من معرفة شخصياتهم المميزة التى تومئ إلى 
نقوش الكنوسوس 205505© : قامة ممشوقة:ء فائقوا النحافة. يحيطون وسطهم بحزام 
معدنى عريضء يتدلى منه مئكزر مزركش ذى ألوان متعددة. ويبدو هؤلاء الأشخاص 
حاملين لأوان ضخمة غير مالوفة أو دارجة فى أنحاء مصر. إنهاء على ما يبدو من 
النمط الإيجى ذات فوهة كبيرة تزينها رأسان بقريان يعتليهما قرنان أزرقا اللون. ولقد 
رأينا موكب الأفراد "الإيجيين" يتكرر ثانيًاء إبان حكم تحتمس الثالث, بداخل مقبرة 
المدعى "بوى إم رع": وقد عملء على التوالى» فى خدمة الملكة ثم ابن أخيها. 

ويبدو واضحًا أن الميل إلى الأساليب "الأجنبية المستوردة” قد عرف طريقه إلى 
المراسم والورش الفنية المصرية: وكان سنتموت من أول المعجبين به. ونحن إذا تأملتا 
ما تبقى من هذا الأسلوب الفنى؛ سيمكننا أن تتخيل مدى استحداث وروعة الديكور 
المرسوم على جدران قصر الملكة. حيث تراءعت الأفاريز نفسهاء الممثلة لرأس الرية 
"حتحور” لأول مرة فى ذاك الموقع. وكذلك الرسوم بالسقفء وقد أبدعت فى هيئة أتسجة 
ملونة؛ بأشكال هندسية, فائقة التنوع .. إنها إرث متجدد من الأزمنة الغابرة. 


تابوت فى هيئة حوض 


بداخل مقصورة "القرنة", التى تعرضت لأعمال فائقة من التدمير والتخريبء عثر 
على آثار تابوت رائع من حجر الكوارتز الأحمر اللون الغامق: أى الحجر الملكى عن 
جدارة. لقد بلغ عدد البقايا المتناثرة, ما يزيد عن (40؟١)‏ قطعة, بنفس موقع!1١):‏ 
حيث قامت بدراستها بعثة "متحف المتروبوليتان بنيويورك". وقد عمل تجميع أجزائه 
هذهء إلى حد ماء على تشكيل تابوت فى هيئة حوض - تابوت: لا يختلف مطلقًا عن 
ذاك الخاص بلملكة: ولكنه. بالرغم من ذلك؛ لم يتخذ تمامًاء شكل الخرطوش الملكى. 
كان طرفاه مستديرى الهيئة فحسب. 
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ولقد رين هذا التابوت بصور للآلهة الجنازية. وعلى جانبيه؛ مُثلت كل من إيزيس 
ونفتيس. ورسمت عليه أيضًا عينان ترمزان إلى القمر والشمس. ونقشت على جواتبه 
بعض فصول "كتاب الموتى7'"). ويلاحظء أن الفصل ,.)١70(‏ الذى يتناول محاكمة 
الموتى أمام "محكمة أوزيريس". قد نقش عليه كاملاً. 

لاريب أن تلك الهبة الملكية, قد أتنجزت خلال الفترة التى أعدت فيها حتشبسوت 
تابوتها الثانى, بمقبرتها "كمشاركة” فى الحكم. وقد ترك لوقت ماء بداخل المقصورة, 
التى كانت قد نفذت إلى حد ما فى العام الحادى عشر('')؛ انتظارا لنقله إلى القبى 
السفلى الذى كان سننموت قد جهزه على مقرية من 'جسر جسرو ("معجزة المعجزات: 
معبد الدير البحرى). ولكنء مما يثير الدهشة: أنه لم ينقل أبدًا إلى هذا المكان ... وريماء 
كد الدينة أكثر الأمور غموضًا التى أحاطت بأكثر رجال الملكة وفاءً وإجلالاً!! 


أقرياء ستئنموت 


بدت مقصورة سننموت (رقم )7١‏ وقد تراكمت حولها أنقاض عمليات التنقيب 
والاستكشاف: ووراء هذا الركام الملتجمع فى هيئّة سطع. اكتّشف موقع دفن بعض 
أقرياء هذا المشرف الأعلى ويعض أفراد عائلته وييته. وتعبر كل هذه الآثارء عن تواضع 
أهله والمحيطين به. فنجدء على مقرية من تابوت أخته إعح حتب , بداخل صندوق آخر 
على هيئة موميائية» ذى لون أبيضء مومياء حرمسء مغنيه الخاصء ومعه آلة العود التى 
كان يعزف عليها أغانيه. ثم ها هو تابوت آخر فاقد الهوية» وبيعض الأقمشة الكتانية 
التى غطيت بها مومياوتان تحمل إحداهما اسم "أمنمنس". والأخرى: "وعبت - آمون"'. 
ثم. وجدت أيضا مومياء لامرأة مسنة بداخل صندوق بسيط مستطيل الشكلء وضع فى 
أحد أصابعها خاتم ذو جعران فائق الجمال؛ عليه اسم "زوجة الإله' نفرى - رع9”). 
ها هذا إذن. بعض الأفرادء الذين كانوا يحيطون بالأب الراعى المربى للأميرة نفرو - رع» 
ويهذه الأخيرة نفسها. ويضاف إلى هذه الأدلة كذلك أن أحد أصدقاء "المعاون الأعلى 
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للمملكة" ومستشارها الأول". ويدعى توسى , وهو “المشرف على زهور آمون"9", 
قد وضع فى هذا المكان, وفقًا للعرف السائدء وكنوع من التكريم. عصاة تقش عليها 
اسمه واسم سننموت معًا! 

لا شك أننا نطالع هناء نوعا من الحميمية والحب والإعزاز, كُشف عنه. إلى جد ما 
الحجاب. وها هى أمثلة أخرى على ذلك: الأمر يتعلق بفرس صغيرة:, قد لا يزيد طولها 
عن )١,70(‏ مترء وقرد دقيق الحجم؛ حنط كل منهما ولف جسده بالضمادات. ووضع 
القرد فى صندوق مستطيل الهيئة, وحوله أغذية وماكولات مختلفة فى بعض الأوانى 
الفخارية!!... وعلى مقرية . تراكمت بعض الأسلحة القتالية ... فمن يدرى ... 
فريما يحتم الأمر مجابهة لبعض الأرواح الشريرة!! 

فها نحن نرى إذنء "أن أكبر كبار شخصيات المملكة. والأكثر سطوة ونقوذا من 
ذوى القوة والمقدرة"9 ") بعد الملكة. قد سمح بأن يتخذ فناء مقصورته الفخمة المهيبة, 
بديعة الجمال كمكان لإيواء مومياوات أشخاص بسطاء الحال!! 

وهكذاء فبعيدًا عن مظاهر الثراء والأبهة الرائعة قى أجواء البلاط الملكى؛ عبرت 
تلك الأدلة المشار إليها آنفاء عن حقيقة واقعة غير منتظرة لإنسان يفيض بساطة 
وتواضع: يكن مشاعر الوفاء والإعزاز لجميع إخوته والبشر ... وكذلك لأصدقائه 
المقربين ... حيواناته الأليقة!. 
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الفصل الثامن 


إنشاء وادى الملولك 


كانت حتشبسوت تتأجج دائمًا وأبذا بروح الإنشاء والتشييد؛ ولذلك. أرادت: 
فى ذاك الحين. تحقيق كافة مشاريعهاء التى كانت تفكر فيها ملياء منذ بداية تتويج 
الطفل الصغينر تحتعس الثالث. 

ووجدتء أن الضرورة تقتضى قبل كل شىء؛ أن تثبت من موققها كملكة فوق أرض 
'كمت” (مصر). بل وتعمل أيضا على إقامة منواها المقبل الخاص بالأبدية والخلود, 
حيث ستحيط به مجموعة مقابر من سيخلفونها قوق العرش. جملة القول: وداعا إذن, 
لفكرة تناثر المقابر الملكية هنا وهناك. لأنها فى مثل هذه الحال تكون مُعرضة للسطى 
والسلب والنهبء وهذا هو عين ما حدث منذ عصر الملوك "الأناتفة". وأيضًا بعد فترة 
التحرير. وهكذاء وجدت الملكة أن الضرورة تلزم إقامة جبانة كبيرى خاصة بملوك مصر؛ 
زف كفركن علدها حراش متتظمة مشضدة: 

والآنء كان عليها اختيار الموقع النموذجى المثالى؛ بعيدًا عن المكان النائى القصى 
المنعزلء حيث كانت قد أمرت بحفر قبوها "كزوجة ملكية معظمة". فى الوقت الذى كانت 
مليكه تحتمس الثانى؛ ولا يتناسب بأى حالة مع وضعها الجديد الحالى 'كشريكة فى 
العرشّ. ورأتء إذنء أن الملوك المتوفين لن يكونوا فى حاجة إلى تخبئة وستر مقابرهم 
درءًا السلب ونهب مقتنياتهم النفيسة وأثاثهم الجنازى: فها هى أهرام أسلافهم من 
"الدولة الوسطى” و "القديمة” تقدم أوضح مثال للوضوح والجلاء الكامل ... 
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فى نهاية الأمر. وجدت الملكة أنها ملزمة بالوفاء الكامل للشكل الأساسى الأولى: 
«المقدسء الهرمى. ولكنء بالنسبة لهذه المنطقة الصخرية الوعرة. لجأت إلى فكرة مبتكرة 
وغير مالوفة تماما: ربما كان قد أوحى بها إليها "الكاهن الأكبر" "حابى سنب" 
ومستشارها الأول "سننموت". إذن» فعلى الضفة اليسرى للنيل. فى مواجهة 'طيبة". 
كانت أوج ذروة للمجموعة الجبلية!'). تجسد شكلاً هرميا طبيعياء أو "القمة المقدسة" 
(تا تحنت). التى يجلها المصريون ويبجلونها؛ لأنها مأوى "الربة العظمى". ها هنا إذن 
تلاعب مهول الضخامة من جانب الطبيعة؛ وسوف يصبح بمثابة الجزء الظاهرى 
للمنشأة الجنازية المشتركة. بل ستتخذه الملكة كساتر وواق للوادى القفر الموحش 
الجاق متعدد الأفرع: ببعض جوانبه الصخرية» ستأمر حتشبسوت بحفر قبرها الملكى؛ 
أول مقاير جبانة وادى الملوك. 


الرمزية 


لقد انتهى إذن عهد حفر المقابر الملكية عند سفح الهضبة الجبلية. فى مواجهة 
الوادى. وانقضت تلك الفترة التى عمل العالم المعمارى "إنينى” خلالها على تخبئة مقبرة 
والد الملكة(؟) بين الشقوق الصخرية بواد ناء مقفر. وإكن أسفل هذه القمة الجبلية 
المقدبسة, بين أحشاء هذا الجبلء الذى يعد بمثابة جذور العالم الدفينة. حيث مقر 
'حتحور” الإلهة العظمى: تيقنت حتشبسوت أن هوية الملوك المتوفين الروحية وقد حفظ 
التحنيط وصان جثمانهم من الفناءء سوف تستعيد وجودها فى أحشاء هذه الرية. إنه 
إذنء الخصن العالمى: الذى يرمز إلى المحيط الأولى» حيث تولدت كافة النطفات 
(إنه السائل الأمينى الذى يحيط بالجنين؛ ويشار إليه غالبا بواسطة "دغل البردى"). 
ونه سوف يمر كل مرشح للخلود والأبدية بمرحلة التبدل!) والتغير اللازمة. وبداخله 
سيتغذى عن طريق المشيمة؛ أ وفقا للتعبير المصرى المتسم بالشاعرية والرمزية: لين 
البيقرة المقدسة حتحور. 
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ولذاء لن:ينتابنا العجب أمام هذا التصوير المثير للدهشة: الذى أخذ يتراعى وقتئذ: 
من خلال النقوش الجنازية: شكل للبقرة 'حتحور". وهى تتجلى من خلال جبل طيبة» 
وقد توجت رأسها أيكة من نبات البردى/'). بل لن نتعجب أبدا. ونحن نتأمل تمثالاً 
رائعًا لهذه البقرة. بئحد الكوات عند سفح معبد "الدير البحرى". وقد مثل تحتمس 
الثالث")؛ فيما بعدء ابنه أمنحتب الثانى, راكعًا تحتهاء وهو يرضع من ضرعها بعد 
خروجها من إحدى أيكات البردى الكثيفة. 

ولذلك. نجد أن عمال منشأة "دير المدينة" المكلفون بحفر المقاير الملكية. كانوا 
يتبعون بكل دقة تلك الرمزية التى يلقنها لهم رجال الدين. وبذاء كانوا يسمون هذا 
المكان المهيب فائئّق القدسية: القاحل تمامًا فى الحين ذاته: "مراعى البردى العظمى"(). 
وهى الموقع ذاته. الذى أطلقنا عليه نحن فى عصرنا الحالى: بعد "شامبليون", 
اسم: "وادى الملوك". 


المجمع الجنازى الخاص بالزوجة الملكية المعظمة 
القبو 


من أجل "حياتها" فيما بعد الموتء كانت حتشبسوت تحلم بمسار عبر جنبات 
وحنايا "الربة العظمى” (الإلهة - الأم - على مر الزمن)؛ يؤدى» فى نهاية الأمرء إلى 
قاعة التابوت الكبرى؛ أو بالأحرى: الأحضان التى تتم فى دفتها مراحل التطورء الكفيلة 
باستقبال مومياتها. وقطعاء ستمدها مومياء أبيها بالمزيد من القبسية: فقد قررت 
إخراج جثمانه من قبره السرى. فلا شك أن وجوده عندئذء سيعمل على زيادة تآكيد 
أحقيتها الشرعية فى العرش. وهكذاء ستامر الملكة بأن يكون قبوها الجديد هى الأول 
الذى ستفتتح به الجبانة الكبرى المقبلة. وحالما ييستكمل الحفرء ستقومء من خلال أروع 
المظاهر الرسمية: بإعادة دفن أبيها بجوارها فى تابوت من الكوارتزيت فى هيئّة 
خرطوش ملكى مماثل لخرطوشها تماما. 
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إن "حتحور". إلهة رهيبة وجميلة فى آن واحد: فهى تمثل الموت والحياة معا؛ وهى 
تتلقى فى أحضانها كافة الأمواتء. لكى تبعث فيهم الحياة مرة أخرى. فلا شك أنها 
ستكون إلهة هذا المكان العظمى. ومنذ هذا الحينء ستتاح لهذه المعبودة الفرصة, لكى 
تظهر بجوار الملوك الموتىء فى هيئتها البقرية وهى تبحر فوق زورقهاء لكى تعبر مستنقع 
الخلود والأبدية التى تحيطه أيكات البردى!'). وأخذت حتشبسوت تفكر مسبقًا فى تلك 
المقصورة التى ستكرسها خاصة لهذه القوة العظمى العالمية: التى شملتها بالرعاية 
والحماية القصوى حيث أمدتها بلين ما قبل الولادة» أو بالتحديد "رحيق الحياة”. 


مد خل المقبرة 

أصدرت حتشبسوت أوامرها بأن تَزْال بكل دقة وعناية كافة الأنقاض والأحجار 
من المكان المؤدى إلى مدخل المقبرة7). وكبداية. تمت بعض الاستطلاعات الفلكية 
لغرض تحديد الاتجاه المناسب. كما تم الإعداد لحفر بضعة آبار صغيرة بهدف استيعاب 
"أول بقايا الأسابسات". 

لاشك إذنء أن شاميليونء فى بداية الأمرء قد انتابه عجب ودهشة بالغة. خلال 
تواجده 'يوادى الملوك': عند اكتشافه لبعض مستودعات الركام واليقايا الحجرية 
بمكانها الأصلكى نفسة وهو يتفقه هذا الوادي القفو لمجو رق خاضة عننها 
اإستطاعء من خلال بعض الأدوات التى عثر عليهاء أن يفك رموز أول اسم تتويج 
للملكة("): "ماعت - كا - رع"!! 

ولاحظ هذا العالم, أن بعض المتبقيات كانت لا تزال تحمل آثار ما كانت تستوعبه 
من فاكهة. وخضروات. وأشكال ممثلة لقرابين حيوانية» وعدة أنواع متباينة من المواد 
المعدنية» وعدد من اللوحات الفخارية المصقولة, نقش عليها اسم تتويج حتشبسوت 
(ماعت - كا - رع)؛ وسلال من القش مليئة بالقرابينء و"نماذج" مصغرة لبلط ومناشيرء 
وكلابات خاصة بأداء الأعمال فى هذا المكان؛ أى بالأحرى كافة مستلزمات إقامة 
هذه المقبرة. 
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وضمن هذه الأشياء والأدوات الصغيرة الخاصة بالسحرء والعينات المختلفة من 
كافة المواد الطبيعية» عثر على شكل ماء كروى الهيئة» له مقبض مصنوع من أفرع 
خشبية مضفرة فيما بينها. وريما أنه كان يُعد فى الماضى بمثابة تمثيل لشكل 
"رافعة". من المفترض أن ترفع بعض الأشياء من مكان إلى آخر(''). ولكننى أعتقد أنه 
بكل بساطة: لا يعدى أن يكون سوى 'شكل لقبة فى هيئة مقبض سلة: لإنزال بعض 
الكتل الطوبية التى تبدى فى نفس انحناتها"(١١).‏ 


توسيع مدى الجسر - جسرو 


من المعتاد أن كل مقبرة - قبو - ٠‏ يجب أن تستكمل بمقصورة ما؛ بها يقوم 
الأقارب والأهل الأحياء بأداء الشعائر الجنازية التى تكفل للمتوفى "عودة أبدية". ولكن, 
على ما يبدوء أن "المراعى العظمى' أو بالأحرى هذا المكان الصخرى الوعرء لم يكن 
ليسمح مطلقا بإقامة أى بناء به: قكان الأمر يلزم إذنء الالتجاء إلى السفح الآخر من 
الجبل, المشرف على وادى “طيبة". 

والجدير بالذكرء أن حتشبسوت عند حفر مقبرتها الأولى كزوجة ملكية معظمةة 
فى "وادى بسكة طاقة الزيد". ولكى تكون أكثر قريًا من مجموعة الجبال الصخرية, كانت 
قد أزمعت. تشييد مقصورة لأداء الشعائر والطقوس فى منطقة "العساسيف:: إنها 
تواجه هضبة طيبة» بنفس موقع “الدير البحرى" الذى لم يكن قد أقيم بعد؛. بل وتستر 
بعض المقابر الملكية فائقة القدم ... ولكنها الآن. سوف تأمر بالعمل على مضاعفة 
ضخامة هذه المقصورة وفخامتها وتعظيمها وسموها: حتى تتوافق بمرتبتها ومهمتها 
العليا التى تريد القيام بها حاليا. وهكذاء خُلقت فكرة "الجسر - جسرو'. أى 'معجزة 
الملعجزات:: الذى يجب أن يفوق فى إنجازه المتناغم المتناسق» من منظور توازنه, 
ومقاييسه الربانية الباهرة .. كافة ما عداه من نُصبٍ ومنشآت معمارية!! 

وخلاف ذلك: كلفت حتشبسوت "النبى الأول" حابى سنب بإسناد هذه المهمة الصعبة. 
والتحدى البالغ إلى مهندسيه المعماريين وقطاعى الحجارة: ألا وهى: بعد تحديد محور 
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الدخول إلى المقبرة, يفتحون طريقًا عبر الجبل باكمله؛ لا يحيدون عنه مطلقًاء من خلال 
اقتلاعهم للحجارة: ولا يتوقفون به إلا عند بلوغ الناحية الخلفية لمقاصير "جسر - 
جسرو الجنازية: وكان هدفها الأساسى من وراء ذلك؛ هو: خلق صلة قوية متكاملة 
ما بين الشطرين المكونين دُجمعها الجنازى .. ألم يكن ذلك فعلاً بمثشابة تحدٌ سافر 
للجبل؟! 


المسئول الأعلى: سننموت 


وما عدا ذلك» أوكلت الملكة إلى مستشارها الأول سنتئموت” بمهمة الهيمنة العليا 
اللازمة: للإشراف على أعمال معبدها اليوبيلى وتنظيمها والربط فيما بينها. وهكذاء 
تقرر ما يلى: الموقع الصخرى الممتد المدىء حيث كان "منتوحتب' العظيم قد أقام 
مكيحه الجنازى: بسوف تقطع منطقته الشمالية,: حيث يتم بهاء على ثلاثة مستويات, 
توسيع أسطح أفقية متدرجة» إنها تتكون من ممرات ذات أعمدة ودعائم متعددة"0). 
ويعمل منحدران متتاليان للدخول. على اختراق متتصف كل من تلك الأسطح المتدرجة 
إنها توحى بهيئة شخص ماء ممثلاً فى شكل تكعيبى دارج. 


المقصورة والعائلة ا مالكة 


. 


وقد خصصت قمة هذا الصب هائل الضخامة لإقامة أجنحة خاصة بأداء 
الشعائر والطقوس للاله الأعظم آمون, كلى الوجود. خاصة أن الملكة توجه نحوه كافة 
آيات التبجيل والورع والعبادة. وكذلك كان هناك مكان خاص بشعائر الملكة وأيضًا 
لأفراد عائلتهاء أى: أجدادهاء وأبويهاء والأبناء المباشرين. وتستهل قائمة هؤلاء الأهل 
والأقار ب. بتمثال (سنى سنب)0""), أم تحتمس الأول. ثم تأتى بعدها تماثيل والد الملكة 
ووالدتها. ونجد أن ذلك الملك العظيم وزوجته المعظمة "أحمس". قد رافقتهما الصغيرة 
نفروبيتى ٠‏ التى توفيت فى مقتبل العمر. ويرى أيضًا بطبيعة الحال شكلان لحتشبسوت 
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الملكة الشريكة قى الحكم ومعها تحتمس من خبير رع » وهما يقدمان واجب التبجيل 
والتوقير لأبيهماء وجدهما. ومما يلفت النظر بوجه خاصء أن "نفرى - رع'» قد مثلت 
وهى طفلة غضة عارية تمامًا وزينت بالحلى النفيسة والمجوهرات, وكذلك الأمر بالنسبة 
لأختها نفروبيتى ... ولكنء على مسافة ماء نشاهدها ثانيًاء ممثلة فى شكل فتاة رشيقة 
بالغة. تققف خلف حتشبسوت ومن خبر رع أخوها غير الشقيق وابن أخيها!؟'') 
فى الحين ذاته؛ وذلك فى أثناء مراسم تقديم بعض القرابين إلى مركب آمون. 

ولعلنا نلاحظء هناء عدم تواجد أخوى حتشبسوت غير الشقيقين اللذين توفيا إبان 

تحتمس الثانى الخاطف. وهما ابنه من زوجته الثانوية "موت نفرت" الغاتبة أيضاً 
من هذه الصورة العائلية؛ بالرغم من أنها أم تحتمس الثانى!... 

ولا شك أن زوج الملكة المتوفى. سوف يحظى هو الآخرء فى هذا المكان بشعائر 
وطقوس جنازية يقيمها من أجله ابنه تحتمس الثالث. وأخيرًاء يلاحظ أن حتشبسوت 
سواء كانت بمقردها أى بمصاحبة شريكها فى الحكمء كانت تبدى قى أبهى وأروع 
زينتها الرسمية كملكة. وهى تقدم آيات التبجيل والتعبد لمركب آمون خلال زيارتها لهذا 
المعيدء بمناسبة "العيد الرائع الخاص بهذا الإله". 

هكذا إذن» مثل سننموت الوثيق الصلة يمليكته جميع المستفيدين بالشعائر 
الجنازية. فوق جدران تلك المقاصير. ولا يستبعد أبداء أنه كان يجيش فى أعماقه هذا 
الحلم المجنون بالغ الطموح: أن يُسمح له فى يوم ماء بأن يمثل فى آثناء تعبده وابتهاله 
لليكته هذه!! حيث تّرى. جالسة فى عظمة وجلالة, بداخل ثمانى كوات فائّقة الارتفاع» 
حفرت بالجدار الغريى لهذا الجبل ... وهكذاء كان الأمر يحتم استكمال هذا البناء 
الهائل المهيب؛ وتثبيت الأبواب بمداخل مختلف المقاصير. 

وينفس الموقع الذى سيستقيل تماثيلها هذهء رأت الملكة أنها يجب أن تضع تمثال 
وصيفتها السابقة :سات - رع؛ بالرغم من أنها لا تنتسب مطلقًا للعائلة الملكية. وعلى 
ما يبدو أن هذا التمثال كان قد أنجز بعد مناسبة "تتويج' الملكة؛ وهو يبين هذه الأميرة 
الصغيرة, جالسة:'فوق ركبتى وصيفتها ومربيتها المخلصة هذهء التى كانت تشملها بكل 
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عنايتها واهتمامها. ولكن. يلاحظء من خلال هذا التمثال. أن حتشيسوت أرادت أن 
تكون متطابقة ومتوائمة تماما بتلك الأسطورة التى نسجتها بنفسها: فأوحت للفنان 
المثال» بأن تلامس قدميها وهى طقلة رضيعة: شكلاً للأعداء الخاضعين المستسلمين 
لمصر: الأقواس التسعة(؟'). 

إذنء فقد تقرر تماماء أن تكرس معظم المبانى القائمة جنوب المستوى العلوى لهذا 
المنشا لأداء الشعائر الخاصة بأقراد العائلة المالكة. أما شمالاًء بالطريق المتجه نحو 
المشرق. فقد فكرت حتشبسوت فى إقامة هيكل شمسى.ء فى الهواء الطلق. بحيث يلحق 
به معبد صغير لعبادة الإله أنوييس: أو بالأحرى التحول الأخير للملكة. بعد ظهورها 
الدورى اليوبيلى ثانيًا. وهكذا تم أيضًا نفس الإعداد والتنظيم الجغرافى بالنسبة للقوى 
الأساسية المتعلقة بالتحديد اليوييلى: عند أطراف الممر الثانى: حتحور وأنوييس. 
حتحورء لكى يتاح بفضلها المرور بعد الموت» ثم أنوبيس» للتعرف بواسطته على طريق 
العودة مرة أخرى للحياة. 

ويذاء فإن المقصورة الخاصة بالرية الجميلة الكاسرة حتحور. سوف تقع ناحية 
جنوب الممر الأوسط. أما أنوييس سيتخذ مقره بالجانب الشمالى. 

لا شك أن الخطوط الرئيسية لمعبد “ملايين السنين" هذاء سوف تتجسد فى أسرع 
وقت. وفيما يتعلق بعناصر الديكور المعمارىء فإن الملكة سوف تقوم بدراستها لاحقا. 
يكقى الموقع. مع “المشرف الأعلى على الأعمال". وكانت تريد تتبع سير كاقة مراحل 
البناء والتشييد. بل ورغبت» فى أن تقومء بكل دقة, بتحليل الرسالة والمضمون الرمزى 
لكافة التفاصيل كل على حدة. ووجهت اهتمامهاء قبل كل شىء. إلى الأعمدة الأوزيرية, 
حيتث ستنصب تماثيلها أمام كل منها فى الوضع المعهود للإله أوزيريسء وقد دثر فى 
كفنه.. وصالب يديه فوق صدره. ولا يكفى أبدًا أن تعبر التماثيل فقط عن حالة بسبات 
المتوفى الذى يتماثئلء فى هذه الحال بهذا الإله الشهيد: مبيئاء بدون شكء عن الناحية 
السلبية للموت. فإن الحياة, يجبء بالأحرىء أن تنبثق نحو ديناميكية الطاقة العائدة 


مرة اخرى. 
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التقسيم العام للتخطيط 


ها هو الموضوع قد تم عرضه كاملاً؛ والآنء ينتظر تنفيذه. 


وطبيعيا أن الممرين الأولين بالمعبد, اللذين يقطع منتصف كل منهما طريق للدخول, 
سوف يكونان واجهات فائقة التناغم والانسجامء بفضل دعاماتهما وأعمدتهما المتعددة: 
فى هيئّة خطوط تصاعدية. وخلف هذه الأخيرة. ستعمل الجدرانء بفضل القوة 
السحرية التى تتسم بها نقوشها ورسومهاء على تخليد وأبدية اللحظات والأحداث 
الاستثنائية فى الحكمء والتى تعتز بها الملكة اعتزارًا قائفًا. فإن كلا من هذه الوقائع 
يعمل بدقة» على تقييم حتشبسوت وإنجازاتهاء ويؤكد على دوامها. 


المواضيع المنتقاة فوق جدران المعبد 


هناك ثلاثة مواضيع واجبة المعالجة. وأهمهاء بلا جدال. هو تأكيد وتثبيت حقوق 
الملكة فى عرش مصر. وهكذاء فإن تتابع المشاهد التى تحيط بموضوع الزواج الإلهى(!'') 
المشوب بالغموض والأسرارء كان يحتل مكان الصدارة. 

ويلاحظ أن معظم المشاهد كانت تغطى الجزء الشمالى من الممر الثانى. وكذلك. 
كل ما يتعلق بمولد وفترة شبابها. ثم يتلى ذلك تصويرها فى صورة ملك بِدّاء ومشيد 
بارع يدين بالولاء والإخلاص لذكرى أسلافه وللشعائر الإلهية. وقطعا أن المشاهد 
المعبرة عن نقل المسلتين العملاقتين, لأكبر دليل على ذلك. ولقد عمدت حتشيسوت إلى 
تمثيل كافة خطوات هذه العملية الكبرىء أسفل الجزء الجنويى من الممر الأول: 
تناغمًا مع الموقع الجغرافى لمحاجر الجرانيت الوردى بئسوانء حيث اقتلع هذان 
النصبان أحاديا الحجر. 

ثم يعقب ذلكء ذاك الوصف التصويرى البديع للحملة المتميزة غير المسبوقة إلى 
بلاد بونت؛ التى كانت حتشبسوت تحلم بتنظيمها ويعثهاء منذ نعومة أظفارها. بل إنهاء 
فى هذا الحينء كانت تود إصدار أوامرها بانطلاقها . فى بداية العام التالى. 
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و 
حتى تضفى المزيد من الرخاء والثراء الاقتصادى والازدهار السلمى على كافة أتحاء مصر. 
بل كانت تبغى أيضمًا من ورائهاء زيادة وتعميق معلوماتها ومعارفها الشخصية فى الكثير 
من المجالات. وقدء صورت هذه المغامرة الكبرىء بالجزء الجنويى من الممر الثانى. 
وأخيراء وبالناحية الشمالية للممر الأولء أو بالأحرى المخصص للوصول إلى عالم 
التغييرات والتحولات قبل المولد الجديد. والذى يتحتم توافره فى كل مقصورة جنازية؛ 
كان الأمر يلزم تصوير مشاهد المستنقعات. 


معبد آخرمن أجل "التاريخ” 


يتضح تمامًا أن المشروع الهائل الذى أزمعته الملكة ونفذ بعض منه لم يكن يتوقف 
عند حد معين. ومع ذلك قفى إطار الأعياد "سد" وقد مثلتها. والتى سوف تتوالى على 
مدى آلاف السنين تعبيرا عن أبدية وخلود الملكة؛ لم تحاول هذه الأخيرة طمس عظمتها 
وتالقها الشخصى هذا بالإيماء إلى الصراعات التى خاضتها وستخوضها ثانياء يهمة 
فائقة ريما كان يشويها أحيانًا بعض الأسى والألم. 

فقد أرادت الملكة. فى مواقع التمجيد والتعظيم هذه. عدم الإشارة إلى تفاصيل 
الصعويات والتحديات التى لاقتها فى حياتها؛ أو التى ستجابهها مستقبلاً فى أجواء 
مملكتها. فكم شعرت بالقلق والحيرة إزاء حركات التمرد والثورة التى كانت تشتعل فى 
بلاد "الجنوب الكبير". وكان هناك أيضًا المؤامرات التى تحاك بمنطقة مصر الوسطى: 
والإهمال الذى كانت تعانيه المعايد. وضرورة إصلاحها وترميمها؛ وكذلك شدة اهتمامها 
'بتحديث” مصر وتطويرهاء ورغبتها فى إعادة تنظيم وإعداد الورش والأتيليه" الملكية 
الفنية. خاصة بعد العودة ثانيًا إلى فتح واستغلال المحاجر. ثم كان هناك ضرورة 
استمالة كهنوت شمال مصر ومصالحتهم ... لا شك إذن: أنها سوف تذكر كل ذلك. 
فيما بعدء حالما يستكمل مشروعها العظيم تمامًا. بل إنها ستشرح كل ذلك فى أحد 
ممتلكات حتحور الأخرىء أى بالتحديدء بالمعيد الصخرى الذى ستعده من أجل 
"باخت". أى الوجه الآخر للإلهة: لبوءة ذات مخالب فولازية("). 
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ورأت حتشبسوت, أنها لكى تلفت الأنظار إلى نجاحها فى التغلب على الصعويات 
والمحن التى لاقتهاء لجأت إلى التمثل فى هيئة أبى الهول: واضح القوةء شديد الباس» 
لا يبالى بالأهوال» يطأ أعداءه المهاجمين بقدميه وقد أصابهم الهلع والتشتت: فهذا ما 
سوف تصوره بعض المشاهد الرائعة التى جمعت ما بين أناقة التعبير ورشاقته. وبين 


سمات المكر والدهاء(4). 


قبرمن أجل سننموت 


7 د دذذ 01012312‏ ا 
كليل الخاض #بالكيرك عسوي" القكىا لمن روفكذا: امنطاع .أن يحصل عنها 
على تصريح بإقامة قبو صخرى جنازى خاص به: وقد بين موقعه الفائق التميزء عن 
مدى الصلة الوثيقة التى يتمتع بها إلى مالا نهاية بجانب الملكة. 

لم يحاول سنثموت التجروء على إبداء رغيته فى حفر مقبرته هذه فى وادى الملوك" 
تقمتة الس ولذاء لمكن أمامه سوج خوج زاحو ينكان جاور لل "تكسن حك سس 
وسارعء إذن بإبداء رغبته هذه الملكة. وقطعا لم ترقض له هذه الأخيرة مطلبه هذا . 


ويذاء تقرر حفر هذا القبو. بداخل المنخفض الذى تكون بأحد المحاجرء من جراء 
اقتلاع الكتل الجيرية: ويقع مباشرةء شمال قناء المعيد (جسر - جسرو). وكان من 
على الجانب الآخر من الجبل!. 
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الفصل التاسع 


الزواج الإنزهى 


يفضل التوسيع والتطوير فائق المدى الذى تم بال "جسر - جسرو (معيد الدير البحرى), 
كان أول ما أزمعته حتشبسوت. هو: أن تعرضء بشكل لا يقبل النقاش أو المجادلة, 
تبرير ودواعى حقوقها فى تولى عرش مصر. وذلكء من خلال عرض تصويرى مفصلء» 
على جدران معيدها اليوبيلى. 

وقررت الملكة فوراء تكليف كبار الكهنة الكتاب العلماء القائمين بإدارة "المحفوظات" 
الملكية. بإعداد الرسوم والنقوش والنصوص التى تشير إلى مختلف خطوات قداستها 
المزعومة؛ وادعائها بأن أباها قد أضفاها عليها(!)... وريما أن حتشيسوت رأت أن هذه 
القداسة أو بالأحرى أهليتها للحكم كانت بستزداد فعالية. بواسطة بعض الشعائر 
السحرية ... ولكن» مما يؤسف له. أن المنتقع الوحيد بقوة التقديسء كان ابن أخيها 
الصغير وشريكها! 


حتشيسوت» ابتة الاله ( 


وقتئذء كانت الضرورة تستدعى أن تعمل الملكة على محاولة إخفاء وستر ذكرى 
ولادتها وطفولتها النبيلة فحسب (أى: غير ملكية) بمنزلها العائلى الفخم بمدينة 'طيبة؛ 
المجاور لبيت "إنينى". ثم كان عليها بعد ذلك, التمكن بكل قوة ومهارة, من تأكيد وتثبيت 
فكرة اختيار الإله لها دون سواها لاعتلاء عرش مصر. 
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وهى تتذكر جيدًاء أن مربيتها "سات - رع" خلال فترة طفولتهاء كانت تقص عليها 
دائّمًا قصص المعجزات التى وقعت فى بلاط الملك خوفو("). وضمن تلك الحكايات 
الأسطورية» العجيبة. قصت عليها معجزة رواها بعض السحرة: انتهت بالإتنجاب 
الربانى لملوك الأسرة الخامسة. وكان سننموتء يرتاد دائمًا 'بيوت الحياة", لكى يتطلع 
على النصوص فائقة القدم. وبذا أوكلت إليه الملكة بمهمة القيام بالأبحاث اللازمة 
بمخطوطات السحر والطلاسم القائمة فى هليويوليس لدى كهنوت المعيد الشمسى: 
وكان الغرض الأساسى من وراء ذلك» هو معرفة “ميكانيكية" وآلية تلك الأسطورة العريقة؛ 
أى بالأحرى. المحور الأساسى الذى تدور حوله؛ من آلاف السنين كافة المؤفسسات 
اللكية بعفسن: 


إعداد الأسطورة 


عند عودته من هليويوليسء قدم "المستشار الأول" لمليكته. :سيناريو" ضخماء 
يتضمن قصة درامية أسطورية بكل معنى الكلمة: يتكون من مشاهد فائّقة العددء ويدور 
بمكان ما بين السماء والأرض ... وكانت الضرورة تقتضى تصووير هذا "العرض”" 
الرواتى» فوق جدران المعبد. ولكن مع مراعاة اتجاه معين ومحدد: فإن مضمون ورسالة 
'الزخارف” بكل جزء من أجزاء أى معبدء يجب أن يتفق ويتواءم مع اتجاهه نفسه. 

إذنء والحال هكذاء فإن ذاك الوصف والبرهان المصور, والمكتوب أيضاء عن مولد 
حتشبسوت الإلهى» كان يتحتم نقشه على الجدار الشمالى بالسطع الثاني فى نطاق 
معيد جسر - جسرع؛ من أجل بيان وإظهار الجذور الإلهية لهذه الملكة ... وإاستدعت 
الضرورة: فى المقام الأول» أن يكرس “لآمون طيبة” راعى "الأسرة” - ومقدم الوحى - 
الدور الأساسمى والجوهرى فى إطار المشاهد التى تتعلق باللقاء الجسدى ما بين إله ماء 
وإحدى النساء البشريات. ولعلذا نعلم أن "زيوس' قد كررء فيما بعدء هذه الواقعة تحت 
سماء 'اليونان' وتبين الجذور الموغلة فى القدم لهذا الزواج الإلهى الذى أثبته مرجع 
واحد فقطء أن إله الشمس هو الذى التقى لقاء حميمًا بزوجة أحد كهنة 'رع". 
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إذن» فسوف يكون آمون هو الإله المنجب: فقد وقع اختياره على الملكة "أحمس". 
أى "الزوجة الملكية المعظمة". وستكون حتشبسوت ثمرة هذا اللقاء الحميم بينهماء 
وابنتهما الحبيبة. وهكذاء كان يمكن استهلال هذا العرض. فها هو سننموت, قد أحضر 
إلى مليكته لفافة ضخمة من ورق البردىء لا يقل طولها عن اثنتى عشرة ذراعًا. وأخذ 
يفردها أمامها: ومن خلالهاء ذُكرت كافة مراحل هذه الإسطورة غريبة الشأن فائقة 
الغموضء رسما وتوضيحا وبراعة(') تادرة ! 


رغبات الاله 


تصور أحداث القصة آمون متجليًا مهييًا فوق عرشه؛ وأمامه/) عقد المجلس 
المكون من الأربعة عشرة إِلهًا. ويدور المشهد الآتى فى "السماء". حيث يعلن الأعضاء 
المتباحثون معه بخبر مولدها. وها هو آمون يصرح بصدده قائلاً: 

"إننى أرغب فى هذه الزوجة التى يحبها (تحتمس الأول). أى تلك التى ستكون 
الملكة. الأم لملك مصر العليا والسفلى "ماعت - كا - رع متعت بالحياة!ء حتشبسوت 
(خنمت أمون). إننى الحامى لأعضائها وهى تنموى وتشب ... وسأهبها كافة الوديان 
وجميع الجبال ... إنها ستسود وتقود الأحياء جميعا ... وقى عهدهاء سوف أعمل على 
هطول الأمطار الكامنة فى السماءأ"). وفى فترة حكمهاء سأعمل على منحها فيضان 
نيل هائل ... ومن يجروء على النيل من اسم جلالتها أو سبه. ساجعله يسقط صريعا 
على الفور". 


مهمنة نتموت 


لم يكن الأمر يكفى مجرد إعلام الآلهة بهذا الأمر. فها هى آمون يُكلف 'تحوت” - 
أى “الكلمة الإلهية" و "مراسل الآلهة”: بأن يتوجه إلى الأرض التحقق من هوية الإنسانة 
التى وقع اختياره عليها: 
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"توجه إلى دار الملك بالكرنك. وتعرف على أبسمع هذه المرأة الشاية. وأنا قائم هنا 
باقق السماء. الموى العظيم للآلهة". 

وبعد رجوع “تحوت” من مهمته أعلن الإله آمون بأن: “هذه المرأة الشابة التى 
حدثتنى عنهاء خذهاء الآن. إن اإسمها بالقعل "أحمس". إنها بديعة الجمال. بل هى 
أحمل من أى آمراة اخرى فى هذا البلذ: وفى زوجة هَذدَا الملنه ملك تمصن العليا 
والسفلى عا خبر كا رع ٠‏ متع بالحياة الأبدية!". 

وآخذ '"تحوت" يستحث الإله للتوجه إلى الملكة "أحمس”" فى قصرها. بل وقام بمهمة 
إرشاده., عند نزوله فوق الأرض. 


الالتقاء الحميم بين الاله والانسانة الدنيوية 


ها نحن أمام المشهد المتعلق باللقاء بينهما(). إن المظاهر كلها توحى بأن 
الآمر يتم بالقصر الملكىء فى حجرة الملكة؛ حيث كان آمون قد تجسد فى هيئة تحتمس 
الأول (عا خير كا رع). 
ومع ذلك فلكى يكون ما يفعله الإله هنا أكثر فعاليةء يلاحظ أن الرسوم تين الإله 
وليس الملك (الذى تجسد فى شكله). ويالنسبة لتلك اللحظات القصوىء نجد أن مشهد 
اللقاء الجسدى بين الإله والملكة. قد عبر عنه يتصوير رمزى بحت يفيض عفة ونقاء ... 
فلا أثر هنا لفراش يضم جسدين متأحججين متعانقين, ولا افتتان ونشوى جديرين 
بالعاطفة الإلهية. فالملكة تبدوء فى هذه اللحظات مستغرقة فى النوم؛ وفقًا لما يقوله 
النص؛ ولكنها تستيقظ عند اقتراب آمون منها ... والمنظر برمته. يصورء فى حياء 
وتحفظ واضح. آمون جالسًا أمام أحمسء بكامل عظمتهما وجلالهما. ولقد استقر 
مقعداهما قوق رمز السماء. وركبتاهماء لا تكادا تتلامسان. وذراعاهما قد تقاريا فى 
خفر وحياء شديد وفى الحين ذاته يقوم "آمون"' الإله بتقديم علامة الحياة إلى الملكة 
"أحمس". وتيدى كل من الرية 'سرقت" وأنيت” وهما تسندان قدمى كل من هاتين 


الشخصيتين (انظر الرسم). 
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ولكن: بعكس هذا التعقل والاحتشام التضويرى: الذى التزم به الفنان امبر 
للتعبير عن اللقاء الإلهى» بهدف الإنجابء نرى النصوص تفسح المجال تمامًا فى 
وصفها للعلاقة الغرامية بين هذين العاشقين : آمون - والملكة أحمس : 

"عندما وصل آمونء رب الكرنك. كان قد اتخذ مظهر زوجهاء ملك مصر العليا 
والسفلى. ووجدها نائمة فى فخامة وروعة قصرها. واستيقظت على أريج الإله. وتبسمت 
فى وجه جلالته.. فأسرع. بالاتجاه إليهاء متأهيًا لامتلاكها. واحتضنها عندئذ؛ وشملها 
برغبته المتُججة!). وجعلها تراه فى هيئته الإلهية .. وعندما اقترب منها . سرى حبه 
فى جسدهاء الذى انتعش بذكورته. ولقد غمر القصر كله بعبق الإله. أى كافة هذه 
الروائح الطيبة الآتية من بونت”. 

'وفجأة. تكشف للملكة هوية من يطوقها بذراعيه: لم يكن الملك. ولكن الإله نفسه.. 
"آمون” سيد الكرنك!!.. وتمتمت قائلة: 

"كم هو عظيم توهجك!!.. إن تأملك لأمر رائع بديع. لقد شرفت أنوثتى بحظوتك. 
إن رحيقك قد تخلل كل أعضائى . 

"بعد أن تم التعرف على حقيقة شخصية هذا الإله. سرعان ما كرر ثانيًا اتصاله 
العاطفى السابق. وهاهو يصرح قائلا: 

"كل ما رغيبته فيها". لقد سمحت باستمتاعه بها. واحتضنته .. بعد ذلك: فإن هذه 
"الزوجة والأم الملكية أحمس”" فى معية جلالته الجليل .. رب عروش القطرين. صرحت 
قائلة: "إلهىء حقاء كم هى عظيمة قوتك!!.. إنه لشىء نبيل سام (شبس) رؤية وجهك 
(حات), وعندما التحمت (خنم) بجلالتى (أمون) باكتمالك؛ ورحيقك تخلل كل جسدى ٠‏ 
حتشيسوت خنمت أمون صمهة أعصغمفط! أنامدمء21-58 . هذا ما أجابها به آمون, 
وهو ينصرف متواريًا عن ناظريهاء ويقول محددا” 

"التى تتحد بآمون. إنها فى الواجهة (- أى أولى النبيلات). فهكذا سيكون اسم 
هذه الابنة التى وضعتها فى حناياك. وفقًا لما خرج من فمك". 


147 


عامة؛ كما لاحظنا تصبح الكلمات التى تنطقها الأم فى لحظة الوضعء من خلال 
بعض التتنلاعب والجناس اللفظىء بمثابة اسم المولود الجديد. أما فى إطار هذا الزواج 
الإلهى, فإن الكلمات التى قالتها الآم فى لحظة حملهاء تكون اسم المولود القادم!"). 

وقبل أن يختفى الإله تفاماء قال لأحمس: "إنها ستمارس ملكية عادلة فى كافة 
أنحاء هذا اليلد. وأنا أضفى عليها البا!"'» الخاصة بىء ومقدرتى وسطوتى وتبجيلى 
وإجلالى؛ وأهبها تاجى الأبيض).... إنها قطعًا ستبسط نفوذها على القطرين؛ 
وستقود كافة الأحياء وترشدهم... حتى عنان السماءء إننى ساوحد من أجلها القطرين 
بيُسمائهاء فوق عرش حورس للأحياء. وسأوفر حمايتها كل يوم مع الإله القائم فى هذا 
اليوه"("). 


مهمةختوم 

المشهد الآتىء تدور أحداثه بالسماء العليا. وهو يتناول التوجيهات التى أملاها 
آمون على خنوم0""), الإله الفخرانى, الذى شكل البشر جميعًا على مخرطته: 

"امض سريعا! عليك أن تشكل جسدها هى و 'الكا' الخاص بها؛ وكل أعضائها 
المتبثقة منى. اذهب! وجسمها تجسيما يفوق كل إله. جسد من أجلى ابنتى هذه التى 

فأجابه خنوم: 'سأشكل هيئة ابنتك... وستكون تقاسيم جسدها أكثر جمالاً من 
الآلهة؛ هذه التى ستتالق روعة وازدهارًا كملك لمصر العليا والسقلى47). 

وسارع “خنوم” على القورء إلى تشكيل المظهر المرئى للطفلة التى بسوف تولد؛ 
وكذلك الأمر بالنسبة 'للكا"*') الخاص بها. وترى الربة الضفدعة "حقات". التى تقوم 
بتنشيط عملية الولادة. وهى راكعة أمام الكائنين الصغيرين الواقفين فوق المخرطة: 
وهى تقدم لهما علامة الحياة (عنخ). ولكننا نلاحظ؛ أن الأمر لاايتعلق هنا بشكلين 
أنثويين مشكلين فوق المخرطة. بل بطفلين ذكرين: أى بالأحرى. صاحب الحق الشرعى 
المقبل فى العرش و "الكا” الخاصة به وليس الشخصية التى اعتلت فعلاً العرش... 
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ولكن وفقا لما تقرر فى أثناء عملية الحمل. موف تصيع عتاييسونة بشكل ال؛ ملكا فوق 
الأزضء ومعها “الكا" الخاصة بها. ولكن, للحفاظ لمن سيرتقى العرش على شخصيّة 
الحميمة. نجد أن الأحاديث المصاحبة للمشاهدء توجه إلى كائن أ أنثوى0"). 

وها نحن نرىء "خنوم” يزيد من قوة أداء مخرطته. إنه يعلق على ما ينجزه من 
عمل. بل ويوجه كلامه مباشرة إلى المخلوق المقبل الصغير. ولا شك أن عباراته هذه 
تعمل سحريا على دعم فعالية إنجازه؛ بل هى لا تختلف مطلقًا عن تطوير الجنين 
وإنمائه. خلال فترة الحمل كاملة. وكذلك فإن "خنوم” وهو يوجه حديثه مباشرة إلى الملك 
المقبل؛ فإنه يعمل على تثييت هذا الشخص بداخل وظيفته المقبلة: وفقًا للعبارات التى 
يقولها هذا الإله: 

"لقد كونتك "بأعضاء" آمون المهيمن على الكرنك. إن كل الحياة والرضاءء وكل 
استقرازء وكل بهجة القلب. فى حوزتى. لقد منحتك كل بلدء وكل شعب. وأعطيتك 
جميع القرابين. وكل غذاءء وقد وهبتك السبيل للظهور فوق عرش حورسء كمثل رع 
دائما أبدا... لقد أعطيتك لتكون فى مقدمة "كا" جميع الأحياء. فى حين أنك تتالق كملك 
لمصر العليا والسفلىء والجنوب والشمال: وفقًا لما منحه لك آياك الذى يحبك". 


"تبوءة" من أجل زوجة الاله 

المشهد الآتى(''). يسجل مرحلة أساسية فى إطار أحداث هذه القصة الدرامية. 
إنه صامت تقريبا. ومن الممكن تفهمه تماماء دون النطق بأية كلمة ... وريما يمكننا أن 
نستنبط من خلال الوضع الذى اتخذه كل من “تحوت” والملكة "أحمس'. وقد وقف كل 
منهما فى مجابهة الآخر (انظر الصورة). أن الأمر يتعلق بإعلان الزوجة الملكية المعظمة 
بالاستتباعات المعجزة للزيارة الإلهية التى حظت بها: أى أنها:تحمل حاليًا جنيئًا إلهيا. 
ولا شك أن "خنوم " يضمن لها ذلك ... وفيما يتعلق "بتحوت" فإنه قد جاءء فى بداية 
الأمر إلى "آمون لإخباره بمدى جمال وفتنة الملكة "أحمس؛ وهوىء حاليا قد حضر 
"لينبى” الملكة بوجود ثمرة اللقاء الإلهى فى أحشائها. 
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جانبيها: إنها توحى بذلك بما يجيش عندئذ بداخلها من مشاعر ... الذهول والدهشة ... 
وإحساس لا يمكن أن تعبر عنه أية عيارات!! 


موعد الوندوة12) 


ها هى الأوقات قد مضت وتعاقبت فى إثر بعضها بعض. وجاء كل من "خنوم” 
وأحقات" إلى الملكة أحمس وأخذاها من يدهاء لإرشادها إلى قاعة الوضع. ومن 
الواضح بعض البروز فى بطنها: بالرغم من أن مثل هذه التفاصيل التشريحية تعتير 
نادرة الوجود فى إطار الفن المصرى القديم, عموماء من خلال بضعة أسطر فى عدة 
نصوص أصابها التلف. يمكنناء مع ذلكء تبين بعض العبارات التى نطقت بها "حقات". 
فى مجالنا هذا؛ وهى: 'يجب أن تضعى وليدك فورا ...". 


الولادة الالهية 


لا ينتمى هذا المشهد("') إلى عناصر الحياة الواقعية. فالأمر يتعلق هنا بمولد ابنة 
الإله آمون. ويذاء تشاهد الأم البشرية الواضعة: التى شملتها العناية الإلهية. وهى 
جالسة فوق عرش بسيط عريق النمط: وعلى ما يبدوء أن عملية الوضعء قد تمت فى 
هيئّة معجزة أو سحر. فها هى الملكة بعظمتها وكامل ذيلهاء قد أمسكت بين ذراعيها 
بوليد واحدء فقط. وعند قدميهاء وفوق سرير ضخم وابسع المدى» زين بأشكال تمثل 
رؤوس أسدء ترى أريع مولدات. مرضعات, وهن يمددن أذرعهن نحو أحمس, استعدادًا 
لتلقى الوليد ... وفوق مستوى رأس “أحمس” قد يمكننا قراءة هذه الكلمات: 

"إنها التى سوف تضع الآنء توا. فهى تعانى من آلام الولادة". 

وخلف الملكة مباشرة: ركعت إلهة ما وهى تمد يدها بعلامة الحياة الخاصة بها 
نحوها. وقد غطت هذه الرية رأسها بما يشبه السلة؛ وضع بداخلهاء كل من المشيمة 
والحبل السّرىء الذى تدلى جزء منه خارج السلة ويدى مرتفعًا وكأنه يد إناء .. 
وفى المؤخرةء نستطيع التعرف على الربتين الراعيتين: إيزيس ونفتيس. 
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ويلاحظء أن أكثر التكوينات ضخامة؛ يتجلى حول علامتى ملايين السنين. فهى 
تتكون من أشكال لأرباب الجهات الأصلية: الذين يُعدون أيضًا أسلاف وأجداد الملكية. 
ويُرى أسفل السريرين الكبيرين المتناضدينء الذى يجلس فوقه هؤلاء الممثظين للمشهد. 
لرؤية تجلى الطفل الإلهى فوق الأرضء إلهان حيوانان أسطوريا الهيئةء حاميان وراعيان: 
فهما يشملان الأم الواضعة والمولود بعنايتهما. إنهما: ‏ بس" ويبدو فى شكل قزم 
أفريقى. خليط ما بين الإنسان والحيوان: إنه يبعد الشر والقوة المؤذية؛ ثم» “تاورت” 
(العظيمة), وتتجلى فى هيئة أنثى حيوان قرس النهرء حامل؛ ومثلها كمثل 'بس', تقف 
على قائمتيها الخلفيتين. ولاريب أن هذين الاثنين» قد سهرا على سلامة وسهولة عملية 
الوضع. 

ويقوم شخص ضخم البنيان بمهمة التعليق على هذا الحدث؛ وهو يُرى عند أقصى 
اليمين: إنها الرية - الرحمء وتدعى 'مسخنت". وقد توجت رأسها برمزها المميزء 
وجلست فوق عرشها. ووظيفتها الأساسية: الهيمنة والإشراف على أداء وعمل المولدات 
الإلهيات. 


تقديم المولود إلى أبيه!:") 

تدور هذه المراسم على مرحلتين. وتتجلى الإلهة حتحورء جالسة فوق عرشهاء وهى 
تستقبل حينئذ الإله آمون القادم إليهاء لتلقى الوليد الذى بسيقدم له؛ وأيضا “الكا” 
الخاصة به. ويبدى الطفل عارى الجسد تماماء وواقفاء فوق إحدى يدى الإلهة. وهناء 
يوجه الإله إليه تحيته بهذه العبارات» وقد أقعم قلبه سعادة ويهجة: 

"ليها الجزء العظيم الذى انبثق من داخلى, الملك الذى سياخذ القطرين فوق عرش 
حورسء إلى الأبد". 

بعد ذلك. يستقر الإلهان متواجهان كل فوق عرشه. ونرى: آمون بدوره وقد أمسك 
بالوليد. لقد أقر به الآن. بل وتثبت وتؤكد حقوقه الملكية فوق عرش مصر. 
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مشهد الولادة الكبير 


الضرورة تحتم الآن تأكيد وتوثيق الطبيعة الإلهية لاين آمونء ملك مصر المقبل, 
الذنى سترافقه منذ هذه اللحظة "الكا" الخاصة به. وقد لخص كل هذا البرنامج فى 
مرحلتين!'"). 

أولاًء وقبل كل شىء. أومئ» بكل وضوح إلى أن هذا الكائن الملكى الصغيرء قد 
رضع اللين؛ هذا العنصر الشمسى عن جدارة»ء الذى يقيم أوده ويحفظ له الحياة. 
ويقتضى الأمر أيضاء ملاحظة: أن هذا الكائن البشرى ابن "آمون '. مله كمثل كافة 
ملوك مصرء هو الوحيد فوق الأرض الذى تصاحبه "الكا" قرينه. ولكنء هذه المطابقة 
والمعادلة الإلهية مع حالته الدنيوية» قد تكونت من أربعة عشرة عنصرًا متميزة عن 
بعضها بعضا: مادية ولازمة لمعيشته ويقائه» ومعنوية وروحية على أعلى مستوى: 

على الجاتب الأيسر من المشهدء نشاهد مخدعين مستطيلا الشكلء لكل منهما 
رأس أسد حامية وواقية من الشرور والأمراض؛ وهنا أيضاء نلاحظ أنهما متناضدان. 
الواحد قوق الآخر. الأولء جلست عليه الملكة "أحمس" فى وضع القرفصاء. وتحمل على 
ذراعيها الوليد الجديد وكأتها تهدهده (انظر الصورة). ويعد أن تخلصت هذه الوالدة 
الشابة من آلام الولادة وأوجاعهاء استسلمت لأتامل وصيفتها التى أخذت تعيد تنظيم 
تسريحتها التى كانت بالقطع قد تهدلت وتشابكت: مما كانت تبدله من جهد لازم لخروج 
جنينها إلى الحياة الدنيا. وأمام "أحمس',. تقرفصت المرضعتان الإلهيتان فوق الفراش 
الآخرء وهما ترضعان الطفلء وقد اصطحب الآن "الكا” الخاصة به. 


قد خل مهم من جانب حتشبسوت 
ضرورة وجود البقرة حنحور 

لاريب مطلقًا أن حتشبسوت قد تقبلت تمامًا هذا "السيناريو" والإخراجء الذى 
ينطق بالواقعية والشاعرية فى آن واحد. فقد خطط بكل دقة للدلالة على مولدها الإلهى. 
:ولكنهاء مع ذلك. وجدت أنه غير كاف ولا يفى بالغرض المطلوب. فإن مخرظة الفخراتى الإلهى. 
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هذه الصورة مفرطة القدم, لا تستطيع بمفردها التعبير تعبيرا كاملاً عن تلك الظاهرة 
الأسطورية الإلهية. بل أرادت»: قبل كل شىءء أن تدمجء فى إطار هذه القصة الدرامية 
الدور فائق المدى "للربة الجدة حتحور؛ التى كان قد وقع عليها الاختيار أيضاء لتكون 
رمرًا "لغرب" طيبة وجباناتها: إن الأحضان العلمية التى تجسدهاء والتى تكمن فى هذا 
الجبل» ويداخل كل كهف. سوف تكون بمثابة إيماء وتقديم. 

فمن الوجهة الروحانية» أن حناياها وجنباتها "كأم عالمية", قد كونت كافة الأرحام 
المتعلقة بالوجود فى الحياة الدنيوية جمعاء؛ بل والمرتبطة بالحياة الأبدية فيما بعد الموت .. 
إذنء والحال هكذاء فإن محبوية "آمون” أى 'أحمس' أم حتشيسوتء يجبء بشكل ماء 
إدماجها بكيان الإلهة "حتحور. 

ومن هذا المنطلقء: فخلال فترة حمل أمهاء كان الجنين (أى: حتشبسوت)ء يتغذى 
ساسا فى بطن الرية "حتحور". كما أن المشيمة التى يعتمد عليها فى تطوره ونموه, 
توفر التغذية البدئية الجوهرية اللازمة لنموه وتطوره هذا ... إذن» لم يكن من المستحيل, 
من خلال التلاعب ببعض الرموزء الإيماء إلى هذه الربة العظمىء أى اليقرة الإلهية» عن 
طريق لينها النورانى الشمسى؟'")... ولذلك. قررت حتشبسوت ما يلى: أن تمثل هذه 
الرضاعة: أو بالأحرى. فترة الحمل كاملة: فى إطار المشهد الخاص بالولادةء بواإسطة 
صورة مرضعتى الوليد الملكى و "الكا" ... ولكنء بشرط أن تكون رأس كل منهما 
متطابقة مع رأس: البقرة الإلهية حتحور . 

وخلاف ذلكء رغيت الملكة. أن يمثل تحت الفراش الثانى مشهد آخر يبين عن 
الواقع البشرى؛ أى بالتحديد يصور بقرتين حلويتين""). ولكن, لكى تحل الواقعية تماما 
مكان الأكاديمية التقليدية فائقة القدم: أمرت الملكة بتمثيل مشهد للحياة الزراعية: حيث 
تقدم البقرة ضرعها لصغيرها للرضاعة؛"؛ وفى نفس الوقت, تلعق هذا العجل 
المتشبث بإحدى حلمتيها. ش 

ومنذ ذاك الحينء دأبت حتشبسوت من خلال هذه الثيولوجية عن جدارة: على 
تمجيد ومعالجة الطبيعة والدور الذى تؤديه هذه المرضعة الإلهية: البقرة "حتحور . 
ولا شك أن تعدد وتكاثر تيجان "الأعمدة الحتحورية" لأكبر دليل على ذلك. ورأت الملكة 
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ضرورة إعداد مقصورة صخرية جنوب "جسر - جسرو". وقد تجلت أعمال إنشاء المعابد 
والمقاصير المحفورة فى صخور الجيل. خارج نطاق منطقة طبية: ولعلنا لا ننسى أن أول 
إفريز حتحورى الطرازء قد زين مقصورة سننموت البديعة الرائعة» وهكذاء أصبح لهذه 
الإلهة الخيرة المعطاءة (حتحور) مسكنًا دائمًا بداخل جيل طيبة؛ بجانبيهء الغربى» 
والشرقى على حد سواء: يؤمه الملوك أو عامة الشعب. 


آمون "يعلن عن موثوده" 

ها نحن الآن أمام الجزء الأيمن من هذه اللوحة"') الكبيرى الشاملة؛ وقد عرقنا 
أن سننموت هو المشرف الأعلى على تخطيطها وهى تتناسب مع الملكة: فنرى اثنتى 
عشرة إلهًا جالسين القرفصاءء وكل منهم يمسك بشكل يمثل الملك» فى هيئة طفل صغير 
الذى سيصيح ملكًال"؛ تدلت على أحد جانبى وجهه خصلة الشعر المميزة للطفولة ... 
ولا شك أننا إذا أضفنا الكائنين الصغيرين القائمين بين ذراعى المرضعتين آنفتى 
الذكرء إلى الاثنى عشرة صغيرًا الماظين مع مجموعة الأرباب هذه؛ فإن إجماليهم 
سيكون: الأربعة عشرة "كا" الملكية""): أى بالتحديدء الشخصية المركية 'للكا" الملكية, 
التى ستصاحب الطفل الإلهى المنبت طوال حياته الدنيوية. 

ينتهى هذا الفصلء بعرض يؤديه إلهان: واحد منهما هو رب اللين أما الآخرء فإنه 
يرعى الفيضان!؟'). ويقوم هذا الأخير بتقديم الوليدين المتشابهين تماما إلى أبيهما الإله 
"آمون". وهكذاء أحيط علمًا جميع القائمين فى هذا المشهدء بهذا الحدث المعجزة""). 
ويمكان بعيد إلى حد ماء يرى "آمون" ثاتيًا بمصاحبة “تحوت(”")؛ وهما منهمكان بواسطة 
إناء صغيرء قى صب بعض المياه المطهرة الخاصة بالتعميدء على الأمير الصغير. 
ويقولان معا: 

ها أنت قد طّهرت أنت و "الكا” الخاصة بك. لكى تتلقى عظمتك وهيبتك كملك 
لمصر العليا والسفلى". 


154 


وأخيراء يشاهد آمونء وهو يقوم بنفسه بتقديم وريثه0(") الدنيوى إلى آلهة 
الجنوب والشمال. 


من أجل التجدد الأبدى9") 


هكذا إذنء تم التخطيط لمستقيل هذا الكائن الصغير؛ لكى لا يحيد مطلقًا عن 
المدار الزمنى الذى يجب أن يتجدد دائما وأبدا. وأمامنا الآن» "أنوبييس” وهو يتقدم؛ وقد 
تقارب شبها بالملكة حتشيسوت: وهكذاء نراها تمثل هناء فى هذا المعبد للمرة الأولى. 
وياعتبارها مستفيدة من الطقوس والشعائرء فهى تقوم بدفع دائرة(") كبرى قائمة 
فوق الأرض وتنشطهاء حتى تبداً دورتهاء القمرية بالتقويم الأبدى لتجدد الحياة. 

وفى الناحية اليمنى من هذا "المنظر". نرى خنوم وكأنه يعطى إشارة البدء فى العمل 
للإلهة 'سشات' المختصة بالأخبار التاريخية. وهى تظهرء فى مجالنا هذاء للمرة الأولى: 
وتبدى منهمكة تمامًا فى تسجيل كافة الأعمال والإنجازات المتعلقة بحياة الملك المقبل 
الدنيوية. ويمختلف يوييلاته, ويبعثه قيما بعد. 


مضمون الزواج الالهى 

ليس من المستبعد أبداء أن كافة هذه الطقوس والشعائر الأسطورية؛ المنبثقة 
أساسًا من غياهب وظلمات الأزمنة الغايرة» قد أسهمت. إلى حد كبيرء فى الإيحاء 
ببعض الأفكار الثيولوجية: التى استّثمرت فى بلاد المشرقء ومن بعدها الغرب. فى 
أواكل القضيز ايض 


135 


الفصل العاشر 


حتشبسوت ومعابدها 
الانفتاح على البشر 


من المؤكد أن فرادة الملكة وتميزها الفائق» يتجليان خاصة:؛ من خلال اختيار طراز 
الثصب والمنشآت التى قررت إقامتها. وفى نفس الوقت, عملت على إصلاح وتدعيم 
وتوسيع مدى معابد أسلافها وأجدادها. 


اهتمام الملكة 


لم تتخل حتشبسوت أبدًا عن أنوثتها كامرأة. ويتبين ذلك من حساسيتها ورهافة 
مشاعرها التى عبرت عنها من خلال مستويين كاملين. ففى مصرء هذا اليلد المبارك 
من الآلهة حيث البناء المعمارى هو التعبير الأكثر فعاليةء للاتصال بما هو فوق 
الطبيعى: أى الأرباب؛ كانت حتشبسوت تحظى بالحق فى إنشاء معابد الآلهة. وبالتالى. 
لجات من خلال إنجازاتها المعمارية هذه إلى مزج القوة والفخامة. بالرقة والجمال. 
وبالقطع. لم يكن ذلك أمرًا سهلاً. ويرعت تمامًا فى الحد من صرامة ضخامة المقاييس 
وخشونتهاء بواسطة الاعتدال والبساطة وتناغم المقاييس. وقد اهتمت الملكة بأمر آخر 
أيضا: فحقيقة أنها قد أقامت هذه المنشآت الدينية فى أجواء وطنها مصرء تكريما 
وتعظيمًا لإلهها المعبود؛ ولكنها وجدت أنها لا يجب أبدا أن تكون محظورة على البشر 
حظرًا كاملاً. بل ربما أنها أرادت» أيضاء بشكل ماء خلق رابطة بينها وبين شعبها... 
أى بالتحديد إيجاد "همزة" وصل معه ... إذا صح التعبير. 
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الممّهوم العام للمعيد 


لعلناء لكى نتفهم ما ترمى إليه ملكة مصرء يجب أن نرجع قليلاً إلى المفهوم 
الأساسى للمعبد المصرى. إنه. بداية. مكان مقدس يُخيمٍ عليه الغموض والأسرار. 
والهدف الرئيسى منهء هو رعاية “الآلة الإلهية” والسهر على شئونها"؛ وليس مطلقًا 
استقبال الرعايا الورعين المبتهلين. ولذاء قفى هذا الزمنء كان اللقاء بين الإله والشعب 
يتم فقط بواسطة المركب الإلهية فحسب: فهى تحمل دائما وأبدا تمثالاً لهذا الإله. ويتم 
ذلك التجلى خاصة: خلال الاحتفالات. فمن خلال مواكب هذا الزورق المقدسء كان 
الكهنة يحملونها فوق بعض النقالات؛ وهكذاء يتبعها أقراد الشعبء وهى فى طريقها 
بعيد المدى متنقلة ما بين معبدين. 

ولم يكن تنظيم المعبد أى تخطيطه. ليسمح أبدا بتبيين طبيعة عناصره المتعددة 
المتباينة. الشعائرية الطقسية: المفعمة أساسا بالخيرء والنماءء والمكرسة للعرش الملكى 
ولاستتباب التوازن قى جنبات مصر. وفى أعمق أعماق هذه الأماكن المقدسة: يكمن 
"قدس الأقداس". وكان يحيط به سور عال ضخم لحمايته وسترها عن الأنظار. 
ويذلك فهو لا يعدى أن يكون بسوى قلعة حصينة بكل معنى الكلمة. أى أنه ليس مكانا 
عاماء أو محط كافة الأنظار. 


الجسر - جسرو مرة أخرى 


لاريب أن أعظم الأدلة وأكثرها وقعًا وتأثيرًا على حملة التعديل والتغيير التى قامت 
حتشبسوت بهاء هو '"جسر - جسرو",. أو بالأحرىء 'معجزة المعجزات". وهكذاء نجدها 
كانت تنتظر بفروغ الصبر استكماله. بعد مراحل عديدة من العمل الشاق. وفى نهاية 
الأمرء بعد الانتهاء من تنفيذه تمامًاء كان يستحق تحية إعجاب قائق لما يتسم به من 
تناسق بديع رائّع. بل إن الملكة. قد استطاعتء من خلال هذا النُصب الضخم المتمينء 
إثارة انبهار وإعجاب كافة أفراد شعب مصر!!. 
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بالفعلء لأول مرة فى التاريخ: يزمع بناء معبد هائل المدى يتكون من ثلاثة أسطح 
متدرجة فى إثر بعضها بعضا. وقد شيد هذا البناء من الحجر الجيرى البديع ذى اللون 
العاجىء ليبدى وكأنه قد تشبث بجانب الجبل: وبالتالى: كان يمكن أن يراه الجميع من 
وراء سوره الضخم الهائل الذى يحيط به. أما حديقته. فلا شك أنها ستكون ترنيمة 
وشدوًا جميلاً للطبيعة المحيطة به... بل بمثابة تمهيد للأروقة: التى أعدت, بدون شكء 
لتقدم تعاليم ومعلومات. وفيما يتعلق بأعمدته الأوزيرية» فإنها تؤجج الخيال. حيث 
تصطف على جانبى الممرات المكشوفة. ها هنا إذن تجلى فعلى على وشك الاكتمال 
حالما ينتهى البناء تماماء وترفع السقالات . وفى إطار أعلى طبقاته. أقيمت القاعات 
الخاصة بأداء الشعائرء المتعلقة "بمعبد ملايين السنين” هذا؛ ولا شك أنهاء بمكانها 
هذاء سوف تكون بمنئى من أعين العامة من الناس. 

إن ملكتنا الجميلة الساحرةء كانتء قى بداية هذا العام الثامن من حكمهاء تشعر 
برضاء كامل بالمشاريع التى قدمها ونفذها سننموتء بهدف إيرار ويلورة طبيعتها 
ومنبتها الإلهى. وبذاء وجدت أن الضرورة تستدعى الإسراع فى إرسال هذه الحملة 
التى كانت تشغل بالها منذ فترة صباها إلى تلك البلاد الأسطورية النائية؛ 'بونت". ومع 
هذاء كانت ترغب رغبة عارمة قى إمداد المفهوم التقليدى الكلاسيكى عن معيد آمون 
بتجديد وتحديث واسع المدى... ولا شك أن ذلك كان يتناغم مع رغبتها الفعلية وهى: 
توسيع آفاق إلهها "آمون"؛ وذلك. بخلق نوع من التقارب اللازم ما بين المعبد وعامة 
الشعبء متيسر لكل إدراك وفهم ... أى إتاحة المجال لتبادل حوار ما بين الطرفين. 


انتجاه "إبت سوت" 


قطعاء كانت الملكة تعيشء منذ عدة سنواتء تحت هيمنة وسيطرة "آمون". بل زيادة 
على ذلك ها هى فيما يتعلق ببُسطورة "الزواج الإلهى", تؤكد بكل قوة الروابط الوثيقة 
التى تجمعها بأبيها الإله. ولكن بالرغم من ذلك, كان لا يزال هناك بعض الغموض: 
فها هى نقطة دقيقة وحساسة تتراعى فى إطار بروتوكولها. إنها بالتحديد موضوع 
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أسماء تتويجها الملكية الخمسة: ياسمها المتعلق يمولدهاء "اينة الشمس؛ وهو فى نفس 
الحين يتطايق باسمها العامى المفتقر للرفعة والسمى: حتشبسوت. 

إذن: فالضرورة: تقتضىء أن توجه اهتمامها أيضا ناحية الشمس: فإن نصوص 
البروتوكول تقول: بكل وضوح: إنها "ابنة الشمس". 


العودة إلى الطفقوس الشمسية 


ويذاء والأمر كذلك, كان لزامًا على الملكة, أن تقوم فى إطار الكرنك نقسه بإثبات 
بنوتها الشمسية هذه. خاصة. أنها لم تكن قد قدمت الدليل على ذلك من قبل. وبالقطع؛ . 
أنهاء ستفعل ذلكء دون نبذ أو إهمال "رب الكرنك". “ملك الآلهة". أو هذا الذى "جاء 
متأخرا ؛ وبالتالى» لم يُدرج فى قائّمة بروتوكول الملكيات السحيقة القدم! 

لعلنا نعلم أن الملكة كانت قد كرست المسلتين(') هائلتى الضخامة التى أزمعت 
بناءهماء من أجل أخيها غير الشقيق وزوجها تحتمس الثانى؛ وتتصيبهما "يفناء 
الأعياد". أمام الصرح السادس. وفى الحين ذاته. كانت تفكر فى استخراج مسلتين 
أخريين من الجرانيت الوردى؛ أكثر ارتفاعا وضخامة. من محاجر “سهيل” أكبر 
ضخامة... لتكرسهما للشمس.... وها هو واحد من أكثر رجالها الأوفياء إخلاصاء ويدعى 
ثوتى("), الذى كلف بتغليف هاتين الإيرتين العملاقتين بطبقة من الإلكتروم: يذكر فى 
كتاباته "أن طول كل منهما لا يقل عن مائة ذراع وثمانية» أى حوالى أربعة وخمسون 
مترا"!. وهكذاء تلقى ال مهندسون المعماريون وقلاعو الحجارة أمرًا ملكيا بمعاودة 
نشاطهم مرة أخرىء والذى يتسم بالمزيد من بالدقة والصعوية البالغة. وحيث نُفذ فى 
الفترة التى كانت فيها حتشبسوت "زوجة ملكية معظمة” فحسب. 

والآن» كان عليهاء بمعاونة "النبى الأول لآمون”. المدعو حابو سنبء اختيار أنسب 
مكان يتصب به هذان البناءان من أجل الشمس. بحيث يكونا فى مقدمة معبد جديد, 
يشيد على أحدث طراز معمارى عام ... توافقًا مع اتجاهات الملكة وميولها. 
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وكثيرًا ما كانت الملكة تتساءل متعجبة عن مغزى ومضمون الاتجاه الذى تبدو عليه 
أملاك آمون. خاصة أن صروحها المتتالية تواجه جميعًا الأفق الغربى؛ أى تلك المنطقة 
المفتقدة تقريبًا للضياء والنور؛ والتى تلتقى مع الجبانات حيث يرقد الأموات فى 
مقابرهم ... إنه قطعًا المكان الذى تموت فيه الشمس وتتوارى عن الوجود. ومن خلال 
مشاوراتها مع سننموتء رأت أنه من الأفضل أن تتجه بناظريها نحو المنطقة الغربية 
الأكثر قريًا من المعبدء حيث ينساب نهر النيل من الجنوب إلى الشمال ... هذا الشريان 
الأساسى الحيوى لعيش مصر ومصدر حياتهاء الذى ينهمر كل عام حاملاً فى أمواجه 
الفياضة آمون "الخفى". 

وهكذا نعرف: لماذا اتجه الباب الضحم المتصدر لل "إيبت سوت"() وصروحه. 
ومسلاته. وكافة وحداته المقدسة حتى أعمق أعماق هذا المعبد» حيث تكمن المركب 
المقدسة. نحو الوجهة التى يُستقيل "حابى" عندها ويتم تكريمه وتقديسه؟ 

ولكنء مع ذلك فإن ذاك المعيد الفخم المهيب الذى أسسته الملكية الفرعونية» منذ 
الأسرة الحادية عشرة: لا يتلقى فوق واجهاته المتتالية قبلة شمس الشروق المقعمة 
حيوية وحياة. وهكذاء رأت الملكة ومعها هذا السياسى النابه الحصيف سننموت 
ضرورة: إصلاح هذا التعارض الواضح: فالأمر يُحتم إذن إعادة النظر فى تطوير 
ومراعاة ممتلكات "النبى الأول" لآمون وكهنوته شديد البأس صعب المراس!. 


معبد الشرق بالكرنك 


إذن» فقد اختارت حتشبسوت موقعاء بعيدًا عن معيد آمونء بمنأى عن سوره 
الأول بأقصى الناحية الشرقية لهذه الأملاك: ولكن» على نفس محور الإبت سوت. وفى 
نطاقه. قررت تنصيب المسلتين العملاقتين المكسوتين بالإلكتروم: وكأنهما فى لحظة 
شروق الشمس مشعلين شمسيين أسطوريين لا مثيل لهما أبدًا. وقد رينت قاعدتهما 
بنقوش بارزة تمثل آمون. وبالناحية الخلفية, تقرر تشييد بعض المبانى"). وحجرات جانبية 
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تسبقها 'قاعة فسيحة الأرجاء'. ذات مدخل من ناحية "الشرق". وزينت بأعمدة مريعة 
الجوانب تقف أمامها تماثيل أوزيرية الشكلء وترتبط فيما بينهما بواسطة عدة جدران. 
وبالنسبة للواجهةء فقد تقرر أن يكون وسطها مقرا لتمثال مجموعة هائل الضخامة, 
يمثل كل من حتشبسوت وآمون جالسين بداخل ناووس. وقد تحت هذا التمثال 
- المجموعة يكتكلة أحادية الشكل من المرمر. ويبدو واضحا أن الملكة قد أصرت 
أن تصور هنا فى رداء أنثوى بديع؛ وليس فى ملايس الملوك!) الرجال. 
وفى المقدمة. وكأنهما إطار للواجهة. أقيمت المسلتان فوق قاعدتين من الجرانيت 
الوردى!"). 

وهكذاء فإن الملكة وهى جالسة بجوار خالقها ('الخفى') (إمن)؛ فى مواجهة 
الشمس المتجلية المشرقة. ستتلقى ضياء ونورانية هذا الكوكب المتالق: وكأتها التعبير 
الحى المرئى لهذا الإله الذى أنجبها: وبالتالىء تصبح ابنة: آمون - رع). ولكن. من 
الواضح أن هذا التعديل السرى إلى حد ماء أو بالتحديدء هذه الإضافة الشمسية إلى 
مفهوم "الإله الخفى”. لم يكن من السهل تماما تقبله بدون بعض التحفظات من جاتب 
حابو سنب "نبى آمون الأول" ... قهو يبدى ثورى إلى حد ما!... ومع ذلك. فإن التحديث 
والابتكار لم يقق عند هذا الحد. قها هو المعبد الجديد بالكرنك» الذى أقيم من أجل 
تلقى كل ديناميكية وفعالية كوكب الحيوية والانتعاشء قد أطلق عليه اسم: "معبد آمون 
الذى يستمع إلى الدعوات"... وهكذاء فلأول مرة قى التاريخ: يقام معبد إلهى: لكى 
يتقبل إلهه مياشرة - بحضور الملك القائم على العرشء ابتهالات ودعوات العامة من 
الزعانااة, لااشل مظلفاء أو ذلك تح ييعازة امتهواف خددوئى وجوسرئ عن شاته 
أن يخلق اتصالا ما بين البشر والإله. بل ويتيح أيضًا نمطا من الحوار بين البشر 
والآلهة. 

والجدير بالذكرء أنه حتى ذاك الحينء كان ملك مصر هو المتحدث والناطق الوحيد 
باسسم الإله. "الحاضر الغائب قى آن واحد" ولا أحد سواوا؟). 
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إنجازات أخرى بالكرنك 


ومن أهم ما أنجزته حتشبسوت أيضاء أنها بعثت فى كافة محافظات وأقاليم 
'كمت' (مصر) بمعماريين ويناءين للقيام بمهمة إصلاح وترميم مختلف المعايد التى 
كانت قد أهملت خلال فترة الاحتلال الأجنبى؛ ولم يبالى بسابقوها من الملوك بإصلاحها 
وتجديدها. ويلاحظ أنها أولتء فيما بعد اهتماما فائقًا بتجديد عدة معابد؛ بل وياشرت 
بنفسها إعادة بنائها؛ خاصة فى مصر الوسطى. ولكنء فى وقتها الحالىء فإن الإعداد 
الضخم للحملة الكبرى إلى بلاد "بونت". لم يتح لها سوى فرصة تنفيذ البرنامج الهائل 
الخاص بإنشاء "جسر - جسرو". على ضفة النيل اليسرى؛ أمام الضفة اليمنى فى 
الكرنك: فقامت بتفقد بعض المقتضيات والمستلزمات. وأهمها بوجه خاصء خلف 
القاعات التى تحيط بمعبد المركب المقدبسة؛ تشييد قاعة احتفالات كبرى.: تتضمن موقعا 
شمسياء شمالاًء وآخر أوزيريا جنويًا؛ وقد أطلق عليها اسم: “قاعة احتفالات آمون”(١).‏ 

وكان على الملكة أيضا إصلاح وترميم وحدات “قصر ماعت"١).‏ هذا المكان فائق 
الغموض والإبهام: حيث حظت بعملية التقديس إيان مراسم تتويجها . 

كما اهتم سننموت من ناحيته بيناء مخزن ضخم للبخور والمواد العطرية: حيث 
تخزن الأقراص العطرية اللازمة فى أداء الشعائر"١).‏ 

"... ملكة القطرين» "ماعت - كا - رع؛ ابنة رعء حتشبسوت التى تلتحم يآمون, 
أقامتء كمثل نصبها من أجل أبيها "آمون - رع" مخزنا للبخور والمواد العطرية, 
لإعداد الأقراص اللازمة منها يومياء حتى يكون عبير وعبق هذه الأملاك دائمًا مماثلاً 
لرائحة "يلد الإله" ... (بونت)”. 


الصرح الثامن 


أصبح الكرنك ثانيًا بمثابة أهم ساحة بناء وتشييد فى مصر. ومن أكثر التصب. . 
قريًا من قلب “نبى آمون الأول". حابو سنبء هذا البناء الذى نعرفه فى وقتنا الحالى 
باإسم: الصرح الثامن. إنه يحدد بكل قوة وضخامة بداية ممر تماثيل أبى الهول المؤدى 
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. إلى معبد "موت". الذى كان سننموت يوليه اهتمامًا ورعاية خاصة: وكان "مستشار 
الملكة الأول" هذا قد حظى بتصريح خاص لبناء مقصورة صغيرة خاصة: بجواره؛ 
. كدليل جديد على حظوته!'') لديها. 

وانطلاقًا من هذا الصرح الهائل أيضاء كان يُنظم الموكب الكبير الخاص 'ببداية 
العام الجديد". وكذلكء المتعلق بعيد الأويت: وهو من أكثر أعياد الإجلال والتمجيد 
شعبية: حيث كانت تمرء على الجموع الحاشدة مركب الإله آمون؛ تم بعد ذلك بفترة ماء 
تصاحبها تلك الخاصة بأقراد عائلته أيضًا: موت وخونسوء. وهى محمولة على الأعناق 
حتى معبد الأقصر 'إبت رست". 

ومنذ عودة حملة يلاد "يونت" أزمعت حتشيسوت إقامة عدة مقاصير - محطات. 
أى استراحات: لاستقبال السفينة المقبسة على مدى جولتها الكاملة, لكى يعبر لها 
جميع أقراد الشعب عن ورعهم وإجلالهم. وعند مدخل قناء "حريم الجنوب" (إبت رست): 
تم بناء مينى فائق الفخامة والأناقة, ذا أعمدة خارجية محزومة الهيئة؛ كان الهدف منه 
حماية المقصورة المكرسة للمركب الإلهية. وخلال فترة المراسم والاحتفالات الإلهية هذه, 
كان "آمون” يجدد "الكا"9') الخاصة به قى هذه المواقع (إبان حكم أمنحتب الثالث. 
تم بناء مقصورتين أخريين من أجل مركبى موت وخونسو). 

كان محور هذا الصرح الثامن يتعامدء طبيعيا بنظيره الخاص بالمعيد الكبير (إيت سوت)» 
ويتقابل معه بنفس موقع المسلتين الضخمتين المكرستين لتحتمس الثانى بأمر من 
حتشبسوت. وفى أوائل العام الثامن, بدأت تتراءى قواعد يرجى هذا الصرح بخطوط 
التحامها الفائقة الدقة, المجمعة معا ببراعة لا مثيل لها. وكانت كتل بنائه الحجرية قد 
اسكخرحت ميقا عن غيل الساسلة :وقق عقنت قواعدهما :من الكجر الجتزع: الخالصن. 
وكانا يبدوان فى شكل مربع منحرف (ترابيز)؛ وقد تقرر الربط فيما بينهما بواسطة 
باب ذى إفريز ... وأمام واجهتهما الكبرى المتجهة ناحية الجنوب» كانت حتشبسوت تحلم 
بإقامة:ستة تماثيل عملاقة. جالسة؛ تمثل بعض الملوك المعاصرين والسابقين العظام. 

وقد.حمل هذا النصب الضخم المهم الخاص بالعائلة الملكية. اسمى كل من الشريكين 
فى الحكم معا. فهكذاء كانت تحتم القاعدة السائدة التى لم تحد عنها حتشبسوت أيرً(9'). 
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الفصل الحادى عشر 
الاستعداد لحملة بلاد "بونت" 


مشاكل تريد حلا 


فى صبيحة يوم ما من ثانى أشهر فصل "الآخت" (الفيضان)» فى اليوم الأول من ثامن 
عام من الحكم('). هيت حتشبسوت مفزوعة من نومها: لقد شاهدت فئ الحلم صديقها 
المخلص القديم "إنينى". الذى كان قد انتقل إلى "العالم الآخر" منذ حوالى بسنتين ... 
يتراعى لها فى وسط حديقته الغناء اليديعة. وأبدى لها مخاوفه وانزعاجه فى وضوح 
وصراحة من احتمال عدم تحقيق الحملة إلى بلاد بونت. ولكنهاء لم تستطع الرد عليه. 
فقد توقف حلمها عند هذا الحد. ومع ذلكء فإن الملكة, لم تخش هذه النبوءة أى تتوجس 
منها ضررا. بل إنهاء على العكسء أصيحت الآنء بالرغم من بعض الشك والقلق الذى 
كان ينتابها متأكدة تماما من النجاح المقبل لمثل هذه المغامرة. 


أين هى بلاد بونت؟ 


يقول "كتاب الأحلام الأعظم: على المرء أن يتيقن من حدوث عكس ما رآه فى 
حلمه ... فالأحوال إذن مواتية ومنبئة بالخير لتحقيق هذا المشروع التى أرادت الملكة 
تنفيذه منذ سنوات بعيدة. فمنذ فترة صباهاء كانت حتشيسوت تحلم ببلاد يونت" 
النائية هذه, التى قيل إنها "أرض الإله"... فلا شك إذن, أن هناك مبررًا لذلك. هل لأن 
'بونت” تنتج تلك الأشجار الأسطورية الرائعة التى يستخرج منها اللبان العطرى, 
والمر والصبرء والبخور التى تكشف جميعها عن التجلى الإلهى؟! 
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من المعروف أن الحملات العسكرية التى قادها تحتمس الأول لم تتخط أبدا منطقة 
الشلال الخامس. بل إنها لم تصل إلى آفاق المناطق الشرقية لحوض "أعالى النيل'. 
وكان يقال إنها تنتج أرقى أنواع الراتنج العطرى الفواح, الذى يساعد على إرضاء 
الإله وهو بداخل مقصورته. ومن قبل: كانت هذه المنتجات تصل إلى مصر عن طريق 
أفراد القوافل,"السمنتيو"(). الذين كانوا يرتادون المناطق الشرقية: النائية عن نهر 
النيل. ولاريب أنهمء فى بعض الأحيان, كانوا يلقون مصرعهم على أيدى البدى الرحل 
الشرسين فى الصحارى. وللمرة الأولى. ظهر اسم "السمنتيو". إبان حكم حتشيسوت 
من خلال بعض كتابات "الدير البحرى”؛ التى تشير إلى رحلة بلاد يونت: ولم يذكر 
وأغفلء على ما يبدوء اسم الطريق المباشر المؤدى إليها. 

وها هو "آمون” من خلال وحيه. يذكر قائلاً: "إن الروائع النفيسة التى كانت تُجلب 
منها فى عهد أبى آبائك: كانت تتناقل من أيدى إلى أخرى. فى مقايل الكثير مما 
يعادلها. ولكن الآنء لا يستطيع أحد الوصول إليهاء باستثناء "السمنتيى". وفى واقع 
الأمرء أن هؤلاء السمنتيو كانوا يمثابة عملاء الملوك والأمراء؛ حيث يُكلفون بمقابلة 
القواقل الحاملة ليعض المنتجات التادرة الواردة من الخارج: خاصة أنهم لا يستطيعون 
قى معظم الأحوال الحصول عليها مباشرة. وكانوا أيضًا - إذا جاز التعبير- يتقنون 
الترجمة وماهرين كذلك فى تقديم مختلف المعلومات. 

ومع ذلك فلم تكن حتشبسوت الشابة الصغيرة حتى ذاك الحينء قد تأكدت تماما 
من الموقع المحدد لبلاد بونت؛ فى تلك الفترة التى لم تكن تعدو أن تكون سوى “زوجة 
ملكية معظمة". ولكنهاء على أية حالء لم تتوقف منذ ذاك الحينء. عن استقصاء 
المعلومات اللازمة بهذا الشان. 

ومما يجدر الإشارة إليه» أن فرق الجيش الملكىء منذ بداية هذه الأسرة: عند 
الانطلاق فى حملات قمعية “بالجنوب". كانوا يسلكون طريقهم عبر وادى النيل حتى 
يصلوا إلى منطقة 'تومبوس“ جنوب الشلال الرابع. ويذلك. اإستطاع تحتمس الأول قمع 
الثائرين واللصوص وردعهم بتلك المنطقة. وفى كل مناسبة» كان "إنينى' يستغل التخلل 
الطفيف الجيش المصرى حتى ضفة النيل الشرقية فى هذه المواقع؛ لكى يستكشف تُربتها, 
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. أى ليعشر على أنواع جديدة من النباتات» أو حيوان نادر لم يعرف من قبل. وفى كل 
مكان يذهب إليه. ويلقى بعض أسئلته على أهله. كانوا يؤكدون له: “أن الأشجار التى 
تتساقط دموعها فى هيئة رحيق عطرى', توجد خاصة فى اتجاه "آفاق الشمس"0©). 

وهكذاء ففى كل مرة يرجع فيها هذا العالم "إنينى” إلى مدينة "طيبة" لم يكن يحمل 
معه ما يمكن أن يثرى به حديقته النباتية الكبرى المحيطة بقصرهء بأشجار بخور أو أى 
نباتات عطرية جديدة. ولكنه. مع ذلك: كان يؤكدء وقتئكذء لحتشيسوت. أنه ليس من 
ا محال الحصول عليها فى يوم ما. يل لقد أكد لهاء أنه للوصول إلى مناطق زراعتهاء 
يلزم الأمرء بداية» الانطلاق عبر ما يعرف ب واج ور" (أى: "الأخضر العظيم”)0)؛ 
أى بالتحديد: نهر النيل فى فترة الفيضان؛ ثم, عند مرحلة ماء مغادرة النهر الكبير» من 
خلال مجرى مائى أقل ضخامة وحجماء فى أراضى "بونت” نفسها. 

وفى واقع الأمرء إننى» منذ فترة بعيدة» قد لمست أن عيارة واج ور". أى "الأخضر 
العظيم". الذى ينساب. حاملاً فوق صفحته الرقراقة رءوس نبات البردى الخضراء فى 
بداية فترة الفيضان. تعنى أساسًا النيل فى وقت ارتفاع منسوب فيضانه. ولكن. 
تعميماء قد تعنى هذه العبارة أيضًا: "مساحة مائية". أو "نهر هائل المدى'". أو 'يحرا". 
ولكنء بالرغم من ذلك وفى معظم الأحوالء لا يمكن أن نخطئ فى تنويلها. فإن 
المصريين القدماء كانوا يتوجسون خيقة مْن البحر ومياهه المالحة "العقيمة؛ وبالتالى: 
يؤدون مراسم سكب بعض السوائل بواسطة مياه واج ور: أى هذه المياه الحلوة التى . 
يتميز بها فيضان النيل. ويأسلوب آخر مغاير إلى حد ما لما اتبعته. ها هو زميلى 
النابغة "فاندرسلين #هلاهاة:3006/ .61" قد توصل معى إلى نفس الاستنتاج. وخصص 
من أجل هذه الدراسة بحدًا كاملاً. مقنعا تمامًاء بالرغم من بعض الاعتراضات التى 
لا تبديها سوى عقول وأراء قميئة, تتشبث دائما وأبدًا بأقكار قديمة بالية"). 

ولا شك أن هناك. حتى يومنا هذاء صعوية ما فى تحديد موقع بلاد "يونت هذه . 
وينبع ذلك قطعاء إلى تأويل معنى عبارة واج ور. وريما أن عدم محاولة التعمق فى تفهم 
مضمونها وفحواها. وتبين حقيقة أحوال نهر النيلء والدور الجوهرى الذى يؤديه, 
ونظامه الخاص؛ جعل البعض يعتقكون أن معنى واج ور هى "يحر',. لأن واج ود 
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تعنى: "الأخضر العظيم'!... ولديناء فى عصرنا الحالى ما يوازيه: “الأزرق العظيم"!!... 
وهكذا ظهرت الصعويات والعراقيل. عند محاولة تحديد موقع بعض الإيماءات 
والإشارات القليلة بالرحلة التى قامت إلى بلاد بونت. وطبيعياء أننى قد وقعت أيضاء 
فى نفس الخطأ. ففى عام 7719107) كتبت قائلة: إن المسافرين إذا تحتم أن يسلكوا 

طريق اليبحرء للوصول إلى بلاد "يونت" لن يجدوا أمامهم بسوى خيارين فقط؛ 

هما: 

(1) اعتمادا على بعض الكتابات المبتورة والمشوهة غير الواضحة للتفهم: استنبط 
الباحثون الدارسون ما يلى: إذا انطلقنا بداية من 'طيبة". على غرار ما فعله 
أسطول الملكة حتشبسوت قديماء فعلينا أن ننزل مجرى النيل حتى مدينة “قفط”: 
أى نقطة انطلاق طريق القوافل المتجه إلى مناجم الذهب فى 'وادى الحمامات”؛ 
من أجل الوصول إلى ميناء القصير على ساحل البحر الأحمرء على بعد مائتى 
كيلى متر. وهناك. يستدعى الأمر صناعة سفينة ضخمة. أما عن فكرة إنتاج عدد 
كبير من السفن» فهى مجرد خيالء ولا واقعية مطلقًا. فأين هى كمية الخشب 
الكافية لكل ذلك؟!... ولذاء فلابد من أن الانطلاق بحرًا قد تم نحو بسواحل "أريتريا” 
و العرب السعيد . فإن بعض الكتابات القليلة تقول: "إن بونت تقع على جانبى واج 
فو التحن::؛ قريما إنن: تكون الضوفال: أو الكؤيزة العوية. وها هو التحدي 
فى بدايته: لقد حملت السفن بكامل حمولتها: ويستدعى الأمر الآن معاودة طريق 
القدوم مرة أخرى ... وعند "القصير". يجب تكوين قافلة جديدة من الرجال 
والحمير: لكى تنقل عبر طريق صحراوى لا يقل مداه عن مائتى كيلو متر "بوادى 
الحمامات" تلك الحيوانات. والأشجار اليائعة الباسقة المزدهرة التى اقّّعت 
بجنورهاء إلخ: إلخ... ولذاء وجدت أن فكرة إعادة التمثيل هذهء التى اقترحها 
بعض العلماء غير المتمرسين على مثل هذه الرحلات, تفتقر تمامًا إلى الواقعية 
والمنطق! ولهذا السببء تبينت أنه لزامًا على التوصل إلى خط سير أسطول 
حتشبسوت: المكون من خمس سفن ضخمة: أقلعت عبر النيل وعادت ثانيًا 
إلى الثيل بعد رحلة سفر بالبحر!!. 
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( ب) أما الخيار الثانى الذى عملت على التوصل إليه. فهى يتطلب ما يلى: لكى تصل 
سفن الحملة إلى عرض البحرء كان الأمر يقتضى بداية» النزول إلى مجرى النيل 
لتصل إلى الدلتا. وهناك ربما أن قناة المياه العذبة الذى أقامها من حملوا سم 
"سنوسرت” من الملوك» كانت يتضمن مخرجا نحو شمال البحر الأحمر. ولكن. من 
المؤكد حالياء أن هذه القناة لم تستعمل فعلاً إلا فى عهد الملك داراء أى خلال 
الاحتلال الفارسى ... بعد حتشيسوت بمراحل!!. 
عموماء سوف نرى فيما بعد: أن حتشبسوت عند اختيارها لطريق مرور حملتها 
إلى بلاد بونتء لم تتوان لحظة واحدة: فى التوغل أكثر مما كان أبوها قد أحرزه من 
تخلل؛ لتصل من بعده إلى ما وراء الشلال الرابع. ويالتالى» تمكن أسطولها من الوصول 
إلى مصب النيل و"عطبرة", جنوب الشلال الخامس: فهذه كانت, على ما أعتقد أحسن وسيلة 
للقيام بالمهمة كاملة فوق السفن نفسها ... ويدون حاجة إلى عمليات النقل من واحدة إلى أخرى. 


مشكلة ال "واج ور" 


سيق أن ذكرنا أن حتشيسوت قد تابعتء فى هذا الصددء عمليات التقصى 
والاستخبار فى تكتم شديد. وحصلت الملكة على المعلومات الآتية : قبل عصر الأهرام: 
بزمن مديدء كانت كلمة واج ور تعنى أساسا: منطقة برية ومساحة ما من نهر النيل. 
باتجاه “جنوب مصر العظيم ؛ تتميز بأتهاء فى وقت الفيضان تتحول إلى اللون الأخضر 
المائل إلى البياض. وقد أضفت عليها هذا اللون الخاص رءوس نبات البردى وزهور الزنيق 
البرية التى تتساقط فى منطقة "الجنوب" حيث يمر بها النيل الأبيض بعد عبوره بحر الغزال. 


حملة "حنو" إلى يونت ٠‏ 

على ما يُعتقدء أن حملات أخرىء قد نظمت بداية من "الدولة الوسطى”. نحو 
"أرض الإله" هذه؛ لنفس الهدف الذى سبق أن ذكرناه من قبل. ولعل أكثرها أهمية 
وشهرةء ترجع إلى عصر منتوحتب الثالث('). وكان البعض مازالوا يتحدثون عنها 
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فى عهد حتشبسوت. إنها تلك المغامرة التى قام بها "المستشار الأعلى' "حنو". ولكن 
الملكة كانت ترى أن تفاصيلها تبدو خيالية وخارجة عن المالوف. فها هو هذا الرجل 
المهم 'حنو”. قد خرج.ء بأمر من مليكه. على رأس حملة ضخمة متجها إلى بلاد بونت. 
وهدقه الأساسى كان: مادة ال "عنتى" ذات العبير العطرى من أجل البلاط الملكى. ويدأ 
"حنى" رحلته من 'قفط” على ساحل النيلء ما بين أبيدوس وطيبة» حتى يصل إلى مياه 
البحر. ولتحقيق ذلكء لابد من أنه بعد مغادرة "ققط' ونهر النيل؛ قام بعبور حوالى مائتى 
كيلو مكرامن الأراضى المتحراوية "بؤااى الحمامات" ٠‏ ويصشيكه ما لاايقل عن كليثة 
آلاف رجل يحملون جرارهم المائية. وعشرين رغيف خبز لكل منهم يوميا. ومعهم عدد 
كبيرا من الحمير مُحملة بحمولة ثقيلة ومعدات كبرى!!... ويهذه الحال. عبر طريق وعر 
من الصخور والرمالء أمر رجاله بحفر عدة آبار (أكثر من أريعة عشر بكرًا!!) .. 
وأخيراء "يقال" إنه عند وصوله إلى "واج ور" قد عمل على بناء سفينة ضخمة من أجل 
إحضار المنتجات من أرض الإله هذه (!!) حيث. وصل إليهاء فى كل الأحوال؟!!. 


مسارآخر؟! 


لقد دونت تلك المغامرة قوق أحد الجوانب الصخرية بمنطقة "وادى الحمامات(١1).‏ 
حيث توجه إليها 'حنى قيما بعدء لاقتلاع كميات من الكتل الحجرية: من أجل مليكه. 
ولا شك أن حتشيسوت وجدتها قصة غامضة تحيطها الأسرار والغموض الفائق. ولم 
تستطع إعادة تخطيط خط السير الذى اتبعه هذا المسافرء وينائه لسفينة ضحمة: بعد 
مسيرة كبيرة قى وادى الحمامات". ولكن الملكة رأت بالأحرى؛ أن "حنو' قد عبر 
الصحراء عند مدينة "كوش" (السودان). من خلال طريق القوافل: الذى يستهل من 
'كورسكو (بالنوبة) ليصل إلى "أبو حميد". فريما إنه قعل ذلك. لكى يتلافى الانعطاف 
الشديد فى مجرى النيل» حيث تندفع مياهه بقوة وعنق نحو "الجنوب"!.. إنها تلك 
الظاهرة التى يسميها الملاحون بال "موقد" أى: 'المياه المنقلية". ويذاء تصورت 
حتشيسوتء أن "حنىء من خلال تلك "التخريمة" التى تجعله بمنئى عن الشلال الثالث 
والرابع» قد وصل إلى نهر النيل عند موقع "أبى حميد” .. ريما. 
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حملة "إمنى" إلى بونت 


خلاف كل ذلك. علمت الملكة من خلال بعض الكتايات المنقوشة على صخور 'وادى 
جواسيس » على مقرية من البحر الأحمرء أنه: فى العام الرابع والعشرين من حكم 
"سنوسرت الأول". حوالى 15١‏ قبل الميلاد. وبإشراف الوزير "أنتف أقر". قاد البشير 
الملكى "إمنى” بن منتوحتبء حملة إلى بلاد بونت. وكانت تتكون من 7107 فردًا؛ منهم 
بحار و 72٠١‏ جندى. وفى هذه الفترةء كانت القوات العسكرية المصرية قد 
تمركزت تماما بمنطقة الشلال الثانى: وليس إبان الغزى نحو "الجنوب".. 

وتفيد تلك الكتابات المذكورةء أن الملك كان قد أصدر أوامره لوزيرهء بالعملء 
فى إطار مرفاً مدينة "قفط'. على بناء أسطول بحرى للتوجه إلى بلاد بونت. وقد تم 
بالفعل بناء هذه السفن عند ساحل "واج ور"109). 

وهنا أيضاء لم تستطع الملكة استيعاب هذا الأمر: كيف تمكنت هذه الشفن 
الكبرىء التى صنعت على ساحل النيلء "بقفط". شمال طيبة» من الانتقال عبر الصحراء 
القاحلة, لكى تقل الحملة بأكملها إلى بونت؟!... وريما أن الأمر برمته. هنا أيضا. لا يعدو 
أن يكون مجرد محض خيال من ناحية 'إيمنى': فعند رجوعه من بعض حملاته 
(ريما فى سيناء). وعبوره 'وادى جواسيس”. قد نقش هذه الكتابات. استعراضا 
لشجاعته ويسالته. فى إطار مهنته.. 


رحلة خنتى خيتى ور 

هكذاء قّدما هذان الدليلان الأولان اللذان يرجعان إلى أجيال سابقة؛ إلى الملكة, 
كأمثلة قائمة. خاصة أن حتشيسوت قد بدأت تجمع كافة البراهين والمعطيات المتعلقة 
بالرحلة إلى بونت؛ ولكنهماء مع ذلك قد يؤولان بأساليب مختلفة ومتباينة. ولكنء كانت 
هناك لوحة, ترجع إلى "الدولة الوسطى" أيضا؛ وقد تم اختيارها بصفة خاصة. ضمن 
أمثلة أخرى عديدة عُثر عليها فى وادى جواسيس: لقد اعتبرت دليلا وإثياتا واضحا 
لا يقبل الشك, عن رجوع حملة 'بونت” عن طريق أحد الموانى المصرية؛ ولم يذكر صراحة 
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أنه : واج ور". وعلى ما يبدوء أن هذه اللوحة كان قد أقامها أتسد المستشارين الملكنين 
يسمى خنتى خيتى ور. وترجع إلى العام الرابع والعشرين من حكم أمنمحات الثانى. 
وكان قد كرسها 'لمونتى' إله "قفط". شكرًا وامتنانًا له على رعايته وحمايته لرجوعه ساًا 
من رحلة 'بونت". إلى سويى (وادى جواسيس)؛ هو وجيشه. وكافة سفنه أيضا. 

لم يكن إذن هناك أى مجال للشك؛ فإن الملكة يجب أن تكون على يقين: من أنه, 
خلال تلك العهود الغابرة. كانت الحملات التجارية تتوجه عادة إلى "بونت” على متن 
السفن الضخمة؛ فإن طريق النيل لم يكن آمنًا ميسورا فى كافة مراحله. 

غالبًاء كانت حتشبسوت توجه أسئلتها عن خط سير تلك الرحلة عبر البحر 
الأحمرء إلى "أحمس بن نخبت", القائّد الكبير السابق الذى رافق تحتمس الأول فى 
فتوحاته. والمتمرس تمامًا فى معرفة أحوال "الجنوب". ومن خلال إجاباته. كان, فى كافة 
الأحوال. يوجه اتهاماته إلى "حنى (أو ريما كاتبه)» بأته أرقق عن قصد حكايته تلك 
ببعض الأمور غير الحقيقية ... الخطأاً. 

وتاكيدا على رأى هذا المعلم والمُربى الُسن للأميرة الصغيرة حتشبسوت, ها هى 
السيدة بسات رع ». تسوق غالباء من ناحيتهاء 'قصة الملاح الغريق؛ التى ترجع إلى 
عصر “الدولة الوسطى". فمن خلال إحدى برديات7'') مكتبة القصر الملكى. يعرف: أن 
البحارء بطل الرواية» كان فى طريقه إلى “مناجم الملك". نحو "أرض الإله؛ وقد استهل 
رحلته. وعاد منهاء عن طريق واج ور" بالفعل (ميناء مصرى). وأنه؛ فى نهاية الأمر» 
لكى يصل إلى مصرء قد مر ب 'سنمن على مقربة من جزيرة 'إلفنتين' والشلال الأول» 
أو بالتحديد: عبر نهر النيل. إذن: والحال هكذاء فمن المؤكدء أن الحملات التجارية. 
خلال تلك الحقبة» كانت تستطيع الوصول إلى بلاد "يونت" والإياب منها ... عن طريق 
نهر النيل أو على الأقل. معظم الرحلة. كانت تتم عن طريقه. 

قإن المحاولات التى تمت إبان وان الوسطى". يمكن بالأحرى تحقيقهاء بعد 
الحملات الظافرة التى أحرزها تحتمس الأول. 
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والآن» كانت الملكة. ترغب رغبة شديدة» فى تسهيلء وتطوير هذه الرحلة. من أجل 
جلب اللبان العطرىء والبخورء والنباتات ذات العبق الجميل ... من أجل آمون. ولذا: 
كانت الضرورة تّحتم إجراء بعض التسهيلات والاستحداثات والتجديدات. خاصة:, أن 
هذا كان شأتها دائما. وخلاف ذلك» فإن أباها نفسه. قد قام, إلى حد ماء بتخطيط وتحديد 
طريق الحملة إلى بونت. ويذاء قررت تكليف “نحسى »؛ بإعداد وتجهيز كل شىء من أجل 
الانطلاق عبر النيل ... خاصة أنه على علم كبير بهذا النهر ومن يعيشون على ضقافه. 


الطريق الأمثل 


خلاف ذلكء واستتباعا لما ذكرء أمرت حتشبسوت أفضل "رجال القوافل" التابعين 
لها بالتوجه لتفقد واستكشاف الدروب والطرق البادئة من سواحل النيلء فيما وراء المنطقة 
التى وصلت إليها فى الماضى جيوش أبيها؛ التى تؤدى» فى نهاية الأمرء إلى منطقة 
أشجار البخور والنباتات العطرية. وخلافها من المنتجات الزراعية بالأراضى المجاورة. 
ورأت الملكة. أنها عندما تتجمع لديها المعلومات الكاملة وتتيقن من الطريق المحدد أبساساء 
فإنهاء سوف تقوم بتنظيم أول حملة تجارية تتيح لبلدها الارتباط بعلاقات مباشرة مع 
"بونت". وبالتالىء بستقوم التجارة المصرية» عامة؛ بدون وساطة البلاط الملكى. بل إنهاء 
ن تعتمدء كما كان يحدث من قيلء على النفوذ والسطوة الرهيبة التى كانت تمارسها 
'كرما"... والتى نجح أبوها فى نهاية الأمر فى قمعها وتحطيمها!؛''). 


قرارات الملكة 


لا شك أن 'إنينى". بوجه خاص كان يعمل من وقت بعيدء من ناحيته. على دقع 
وتأجيج حماس اللملكة وشجاعتهاء. ويذاء كان يعرضء أمامها كنماذج. النباتات النادرة 
الجميلة التى استطاع استيطانها يمصرء بعد جلبها من أراضى الجنوب؛ ثم أقلمتها 
بحديقته الخاصة فى 'طيبة". بل ويؤكد لهاء بكل ثقة» بأنها بدورها سوف تتمكن من استزراع 
أشجار "أرض الإله". فى كافة أرجاء مجال إقامة آمون ... حتى أطراف قدميه. ويذلك» 
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ستعمل على نشر عبق الروائح الطيبة فى كل جنبات أملاكه. وأيضاء تُثرى طقوسه 
وكتغاتره بالعطور الذكرة” 

حقيقة أن هدف حتشبسوت الأساسى من وراء كل ذلك كان» إدخال السرور 
واليهجة على قلب أبيها "آمون". ويذلك. أزمعت فتح طرق تجارية متعددة وواسعة المدى 
وخلق تبادلات مثمرة بين مصر وغيرها من البلاد. ولكنهاء كانت تُبدى اهتماما كبر 
بالتعرف على طبيعة وبيئة بلاد 'بونت" هذهء وأسلوب معيشة زعيمها وشعبها. بل وتوقت 
الملكة إلى الحصول عن معلومات خاصة عن درجة ثرائها الزراعى وتنوع وتباين 
حيواناتها. ولا شك أن الفرح والسرور سيعم الجميع؛ عندما تثرى حديقتها الحيوانية 
الكبرى بحيوانات غريبة وغير مالوفة بمصرء كمثل القرود السودانية. والأخرى طويلة 
الذيل. ولمن لا يتحملون الأسفار ومشاق الرحلات. فإن الملكة بستصدر أوامرها لفنانيها 
الرسامينء برسم أنواع النباتات النادرة والزهور وعالم البحار برسوم فائقة 
الإتقان والأناقة. 


أرض الال ... أى إله؟2 


ولكنء يزال هناك السؤال الأساسى للغاية الذى يجب الحصول على إجابته؛ ألا 
وهو: لماذا اعثّبرت بلاد "بونت” بمثابة: "أرض الإله؟! وأى إله؟!... ترىء ما الدلائل 
والبينات التى سوف تفصح عن حقيقة هذا الأمر أمام حتشبسوت والثيولوجين 
المحيطين بها؟!... إنها الآن» تستعيد ذكرى حكايات أبيها عن منطقة الشلال الرابع, 
التى كان يمر بها عند انطلاقه فى حملات حربية. فكان يقول: إنه عند مروره أمام 
الصخرة العملاقة فى 'نباتا". قد رأى مراراء حجر فائق الارتفاع, ينبثق من الأرض 
وكأنه ثعبان كويرا منتصب أمام سلسلة الجبال!'') القائمة هناك. وقد أكد المواطنون 
لهذا الملكء أن هذا الإبداع الطبيعى هو فى واقع الأمر صورة متحجرة الثعبان "آمون - النيل", 
المعبود فى هذه البقاع. أما "كاهن آمون الأعظم”, "حابو سنب". فقد سمح لنفسه بإحاطة 
الملكة بيبعض الأسرار الغامضة التى لم يعرقها أحد من قبل. وسننموت. من ناحيته, المتعمق 
خاصة فى دراسة النصوص الدينيةء قد كشف لها عن بعض الحقائق الُستترة. 
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تعبان النيل 


على ما يعتقد أن ذاك الثعبان العملاق الغامض الذى جاء ذكره "بقصة الملاح 
الغريق"؛ وكذلك نظيره فى "نباتا” هائل الضخامة: هماء فى واقع الأمر ذاك الثعبان 
الذى يرمز للنيل. على امتداد مجراه. وبالإضافة لذلك. فإن تلك اللحية الطويلة 
الشكلء المطعمة باللازورد النفيسء التى التحى بها هذا الثعبان غير ال مالوف تماماء من 
خلال قصة "تعاليم دينية أولية", هى فى حقيقة الأمر اللحية الطويلة المدببة المعقوفة 
النهاية» أى بالتحديد: "خبست”, التى خلعتها الطقوس والشعائر على تماثيل آمون. 
ولاريب أنها تختلف تمامًا عن اللحية المستعارة التى يضعها الملك. وعن تلك الخاصة 
بنبلاء القوم وأمرائهم!''). وقد ألحقت نفس هذه اللحية بمومياء أوزيريسء الذى يعود. 
كل عام مع مياه الفيضان ... وفقا لما تقوله الأسطورة ... 

وكذلكء تجدر الإشارة إلى أن سكان "بونت” يسمون أساسا بال "خبستيوس”", 
بمعنى: "نوو اللحى المديبة بأرض الإله". 

ترىء هل كان آمون نى اللحية المديبة المنثنية الطرفء ينحدر أصلاً من: "أرض 
الإله؟ ... عامة, إن أهم الأسرار التى كشفها "حابو سنب للملكة, هى: "أن آمون هو 
القوة المستترة"؛ بل هو أيضًا المخصب المُنمى". إذنء قريما أن هذا الفيضان المفعم 
بالخصب والخير الذى ينهمر على مصر؛ ويدونه تنعدم مظاهر الحياة فى أراضيهاء 
مصدره الأساسى: “يلد الإله". أى تلك الأرض التى تتالق فى أجوائها الروائح العطرية 
الإلهية. إنهاء بكل تأكيد المقر الفعلى للاله. 

وفيما يتعلق بفيضان النيل؛ فمن المعروف أنه يتم على مرحلتين. ففى بداية شهر 
يوليه. يبدأ النيل الأبيض وقد أثرى بمياه البحيرات الكبرى فى دفع كميات هائلة من 
المياه المائلة إلى الاخضرار. ويعد عدة أسابيع» يصب نهر "عطبرة" فى مياه "النيل 
الأبيض". شمال الموقع الذى يلتقى فيه النيل الأزرق بأثيوييا مع النيل الأبيض 
(الخرطوم حاليا). وخلال سريانه. فى حوضه. يعمل نهر “عطبرة على جرف الطينة 
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المشيعة بمادة الحديد من ضفتيه. إنها قطعًا المكونة للغرين الثرى بالخصوية والنصاء. 
والذى يفيض على أراضى مصر جمعاء. ناحية الشمالء طوال أربعة أشهر سنويا. 
وهكذاء فمن الواضح أن أراضى “عطبرة". هى التى تُغذى. بنسبة عالية أرض وادى 
النيل ... ومن نفس بلاد "بونت” هذهء كانت تصل كل عام وقد حملتها مياه الفيضان 
الجارفة آثار ويقايا أشجار الموز البرى الذى ينمو فى هضبة الحبشة: فقد اقطعتها 
قوة اندفاع المياه من جنورها. وهكذا كان سكان مصر فى العصر "النيوليتى” 
(العصر الحجرى الحديث)ء يصوروتها فوق أوانيهم الفخارية الجنازية ومعها 
مناظر السفن: إنهم بذلك. يحتفلون ببداية العام الجديد. تكريما وإجلالا للاله, 
ولموطنه الأصلء(14). 

إن النيل الأزرق المنبثق من يحيرة "تانا". كان يجرف فى مياهه الهادرة ببقايا 
هذا النبات... قمن المعتقد أن آمونء فى الأزمنة الأسطورية كان يسود على عرش 


'بونت”" 585 


وى جدايك 


وهكذاء نجد أن حتشبسوت قد أمرت يبناء خمس سفن كبرى ذات شراع 
ومجاديف. ومزودة يصارى مركزى ضخه!''): اإستعدادا لهذه الحملة السلمية. ومع 
ذلك؛ فوفقًا لما لمحت إليه الملكة. كانت هذه السفن مسلحة تسليحًا كاملاً. وفى نفس 
ذاك الحينء أذاع "الكاهن الأكبر' حابى سنب فى كافة أنحاء مصرء أن آمون قد أنعم 

حتشبسوت بوحى جديدء فى أثناء تواجدها بمعبده!""): "الملك ذاته ملك مصر العليا 
والسفلى 'ماعت - كا - رع . عظمة البلاط الملكى تقترب من درجات سيد الالهة» وتستمع 
إلى الأمر المنبثق من "المقر الأعظم", الوحى من فم الإله نقسه: “عليك بالبحث عن الدروبي 
المؤدية إلى "بونت". واكتشاف طرق نحو درجات اللبان العطرى والبخورء وقيادة الجيش 
.بحر ويراء لجلب روائع يلد الإله. هذا الإله ذاته الذى خلق اكتماله(1"). 
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يا له من برنامج 


لقد تيقنت حتشبسوت الآن من الوجهة التى سوف تتجهها حملتها المسلحة هذه. 
فقد عاد هؤلاء السمنتيى (رجال القوافل) من مهمة الاستكشاف والتحرى؛ وأخبروها: 
أن أقضل الطرق للوصول إلى الهدف المنشودء هو صعود مجرى النيل. وتعدى الشلال 
الخامسء ثم عبور المنطقة المعروفة باسم "إرم"9'') الواقعة جنوب ميو. ويعد مسافة ماء 
ستصبح أمواج النهر عنيفة عاتية؛ فهو سيلتقى من خلال مجراه بمياه نهر آخر ذات 
لون طينى مائل إلى الاحمرارء تنهمر من الناحية الشرقية (نهر عطبرة: الذى يفيض 
على مصر بغرينه الخصب). 

ويذلك. كانت الحملة تستطيع الدخول فى أراضى تسمح بإرساء السفن. وعلى ما 
يبدوء أن هؤلاء السمنتيى, قد نبهوا سكان هذه السواحل وزعيمهم بقرب وصول الحملة 
المصرية: وأكيدا أنهم؛ كبداية. سيسارعون إلى استقبال بسفير صاحبة الجلالة الملكة. 
بعد ذلك. سوف تفتح هذه البلد على مصراعيها أمام مبعوثى حتشبسوت. ليتجولوا 
بكامل حريتهم فى كافة أنحاء المنطقة: حيث توجد بحيرة واسعة المدىء لكن غير فائقة 
الإستطالة. تمتد متعرجة وكأتها كف اليد (يحيرة دلتا جاش المقبلة. على طريق 'كاسالا"). 
وهناك. يقع مركز أهم ملتقى تجارى بهذه المنطقة الشرقية من بلاد كوش (السودان)» 
المتاخمة لحدود بسكان إريتريا. 

قد يمكننا إذن, والحال هكذاء تحديد مكان بلاد "بونت” بداخل ذاك المضلع الرياعى 
الأضلاع الواقع عند حدود "إريتريا" و "السودان". وبالتحديدء عند الجزء الشرقى 
للأراضى الواقعة بين عطبرة والنيل الأزرق» التى يحدها غربًا قسم من النيل الأبيض 
ا مفعم خصبًا بواسطة النيل الأزرق؛ فيما بعد الخرطوم. 

قطعاء أن ملاحى سفن حتشبسوت كانوا يخشون الاصطدام بالجبال الصخرية 
ففضلوا صعود مجرى نهر عطيرة ليتوجهوا ناحية 'كاسالا"..بالوادى الرحب المرحب 
المعروف باسم جاش؛ ولم يكن من الصعب عليهم الوصول إليه. ويذاء يكونون قد.قطعوا 
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نصف طريقهم؛ أى على بعد حوالى ثلاثمائة كيلو متر ما بين نهر النيل وسواحل 
البحر الأحمر؛ بمنطقة كان المسافرون يطاونها منذ آلاف السنين. وفى هذا الصددء قام 
العالم الأثرى “رولف هيرزوج7'") بعدة دراسات على درجة كبيرة من الأهمية؛ ومن 
بعدهء سار “ك. كتشن” على نهجه: وتمسك الاثنان تماما بفكرة الوصول إلى "بونت” عن 
طريق البحر الأحمر. ولكننى أرى أن عالم الآثار "رودولفى فاتوفيتش". قد قدم قى هذا 
المجال. رأيًا منطقيا للغاية؛ بعد قيامه بدراسات7؟") متعددة. قال: 

"إن القوم الذين يعيشون على طول شمال الحدود الأثيوبية السودانية يستطيعون 
استثمار المصادر الرئيسية لبونت من خلال تحركاتهم الموسمية وسيطرتهم على طرق 
التجارة بين أثيوبيا ووادى النيل. وكانت عقيق وكاسالا هما مدخلى بوابة المنطقة 
من البحر والأرض. بينما كانت "أجورات” هى البوابة للأراضى العليا . 

ولقد تيقن الجميع حالياء أن الإستكشافات والتنقيبات الأولى التى قام بها 
"رودولفى فاتوفيتش” فى منطقة دلتا جاشء على مقرية من جبال كاسالا . عند الحدود 
الشرقية للسودانء تبدو مُقحمة ومقنعة تمامًا. وقد كشفت تنقيباته, بذاك الموقع عن 
كميات هائلة من الأوانى الفخارية تتعلق أبساسا بثقافة كرما (المجموعة: ©) السودانية, 
خلال تلك الحقية. ولا شك أن ذلك يدل على قيام علاقات ما بين السودانيين يمنطقة 
أعالى النيل وبين دلتا جاش. ويالإضافة لذلك» اكتشفت مجموعة مكونة من مائة واثنين 
وسيعين إناء فخاريا محطما ترجع إلى "الدولة الوسطى”؛ فى نقس الموقع المذكور آنفا0؟"). 
وكان هذا المكان المركزى يقع على مسافة متعادلة ما بين كل من البحر الأحمر ونهر 
النيل. وكانت تجلب إليه أجمل وأروع منتجات شرق أفريقيا. وكانت المنطقة بأثرها 
تفيض بالنباتات العطرية. 

وهكذاء وفى نهاية الأمر بعد وصولهاء فإن حملة الملكة؛ كانت بستكمل رحلتها 'عن 
طريق البر'ء مثلما أوحى "آمون” فى نبوعته إلى حتشبسوت. بل كان رجالها يستطيعون 
بعد ذلك التجول بتلك المنطقة حتى يحين موعد الفيضان. 
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معلومات عن الرحلات إلى بوتت 


ربما يجبء فى هذا المجال أن أقدم لقرائى بعض المعلومات التى قد تحدد موقع 
بلاد بونت: فإن هذا الموضوع لم يحسم بعدء ومازال مفتوحًا حتى يومنا هذا. فبداية, 
كنت دائمًا على يقين كامل بأن نهر "عطبرة" هذا الرافد الحبشى للنيل ... بفضل مياهه 
الغرينية المحملة بما انتزعته بقوة مدها من سواحله المخصية بمادة الحديدء قد ساعدء 
بتوالى العصورء على تكوين أرض مصر. تقع "أرض الإله' على جانيى "واج ور": وريما 
أن ذلك يعنى وجود "يونت" قيما بين العطيرة وكاقة أنحاء المنطقة الواقعة عند "دلتا 
جاشء ومركزها كاسالا. والتى تمتد حتى البحر الأحمر". 

ويحتمل أن هذه المنطقة (القاصية) بشرق السودانء على مقرية من "إريتريا". هى 
أتنسب موقع لتحديد مكان بلاد "يونت”. عموماء إن أعمال البحث والتنقيب الأثرية التى 
أجراها “رودولفى قاتوفيتش". بمنطقة "كاسالا". قد أقنعتنى نهائيا بذلك. لقد كان هذا 
الباحث على يقين دائّم؛ بأن منطقة دلتا جاشء كانت تُعد, بالفعل كتادقي تجارى 
للمقايضة بالكثير من المنتجات الواردة من عدة أنحاء بالقارة الأقريقية السوداء. بل 
وتأكد أيضاء أن بقايا الأوانى الفخارية الكوشية (سودانية) والمصرية» التى وجدت فى 
ذات الموقع تؤكدء بالدليل القاطع نوعا من التلاقى والتعامل بين هذين البلدين؛ ويالتالى 
الكثير من التبادلات ابستتباعا لذلك. 

إن دلتا جاش هذهء تيدوء من بعض جوانبهاء وكأنها قد أدمجت بتفرعات بحيرة 
(جاش).؛ التى تمتد بداخل بعض الأراضى. وريما أن ذلك قد حفز سكان هذه المنطقة 
على بناء تجمعات سكنية شبيه بنمط الأكواخ التى ترتفع فوق عدة أوتاد أو ركائز. 
ولذلك: والأمر هكذاء فلا شك أننا قد شاهدناها قائمة. فوق أراضى طينية رطبةء غارقة 
إلى حد ما فى المياهء كمثل أكواخ قرى جاش؛ الممثلة من خلال الزخرفة الجدارية بمعبد 
"الدير البحرئى": وقد أشرنا إليها آنفًا. كما قدمت لنا رسوم ونقوش "الدير البحرى" 
أيضا مشاهد لأراضى ثرية بالنباتات والاخضرار. وربما أن بعض الباحثين, قد اعتقدوا 
أنها تتضمن أيضًا مشاهد لرمال الصحراء؛ ولكنها بالأحرى» تلك الأراضى المخضية بمادة 
الحديد عند نهر العطيرة: فإن لوتها يميل قليلاً إلى الاحمرارء وتنمو يها الكثير من الأشجار. 
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ولقد أشار "رودولفى فاتوفيتش” كذلك إلى المنتجات المتوافرة فى مركز التقايض 
الاستوائى هذا؛ والتى شاهدناها نحن أيضًا من خلال السرد والمشاهد المصرية. 
وطبيعى جداء أن هذه المنتجات تتركز خاصة فيما يلى: اللبان العطرى. وار والصيرء 
ويخور الجبال الواقعة على ساحل البحر الأحمرء بالأراضى المنخفضة غرب "إريتريا"» 
وعلى هضبة التيجرى؛ ثم هناك أيضًا النباتات العطرية كمثل المرء واللبان» وراتنج 
الترينتين؛ وكذلك خشب الأبنوسء وحيوانات كاسرة» وزراق, وأقيال» وحيوان وحيد 
القرن والفهود؛ بالإضافة إلى الذهب والإلكتروم (يجنوب غرب “بور سودان')» وأحجار 
نفيسة. كمثل العقيق؛ وأيضا مادة الكبريتء واللازورد عن طريق اليمن» وقطعان من 
المواشى المتميزة بقرونها القصيرة أو المستطيلة الشكلء بالأراضى الداخلية. ولعلنا لن 
ننشى قطعًا تلك القردة السودانية» أو قرود البابون, أى الأخرى الطويلة الذيل؛ والعاج: 
والتوايل التى تنقل عن طريق الجزيرة العربية» ومنها القرفة وحبوب العرعر. وكانت كافة 
هذه المنتجات تتجه نحو أرض وادى النيل: وهناك. كان المصريون يشترونها من بعض 
الوسطاء التجاريين» أى يحصلون عليها كفدية. ففى واقع الأمرء أن, أهل 'بونت" لم 
يستطيعوا الحضور بأنفسهم إلى أرض مصرء لبيع منتجاتهم. فإن وسائل انتقالهم 
كانت واضحة البدائية. وها هو مثال واحد فقط يعير عن تلك الاتصالات ما بين الشعبين. 
والأمر يتعلق هنا ببعض الرسوم الملونة بإحدى مقابر طيبة. برقم ١57‏ (فى القرنة)؛ 
خاصة بشخص يبدعى "مين". وكان يشغل وظيفة "رئيس خزائن" تحتمس الثالث ثم 
أمنحتب الثانى: أى بالتحديدء بعد وفاة حتشيسوت مبياشرة. ومما يوسف له. أن تلك 
المشاهد قد لحقها بعض الضرر. ولكنهاء على أية حال تبين عن: وصول مركبتين 
ضخمتين ذاتا شراع أسود اللونء مثلث الشكلء مثبت بصار واحد فقط؛ ويمجداف 
دفة واحد. ويقوم بعض أهالى "بونت" بقيادتهما: قهذا ما تقوله الكتابات المرفقة: 
ويبدو واضجاء أن كل من هاتين المركبين البدائيين كان على متنهما: بالإضافة إلى 
حمواتها أريعة رجال وامرأة. إحداهما جالسة القرفصاء وترضع طفلها!.. 

وفوق الأرضء رصت المنتجات التى أحضروها من بلدهم 'بونت”. ويمكان بعيد إلى 
حد-ماء ركع اثنان من زعماء بونت"» فى تحية رسمية لأهل مصر. إنهما يلتحيان بلحية. 
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خفيفة إلى حد ما. وقد زين ردائهما القصير البسيطء عند حافته العليا يما يشبه 
الشريط.الملون وا مسنن الشكل. وقد انحسر مبيئًا عن أحد الكتفين). 

وتجدر الإشارة أيضاء إلى أن تلك الأكواخ-القائمة فوق أوتاد. مازالت حتى يومنا 
هذاء ترى بتلك المناطق السودانية. وكمثل أهالى "بونت”. كان "الملوك الكهنة" يرتدون 
حلقات معدنية متعددة فى سيقانهم. وغالبًاء كانت تصاحبهم إحدى الملكات, كند متساو 
معهم تمامًا: ولكنها فائقة البدانة. لا تختلف فى ذلك مطلقًا عن ملكة بونت!... ولكن. 
بخلاق ذلكء فإن بقية نساء 'بونت" تميزن بالرشاقة والأناقة (انظر: آثار رسوم مقبرة 
المدعو "مين". رقم 27 فى "طيبة”). 


الاستعداد للانطلاق إلى بونت 


قبيل قيام حملة بونت بثلاثة أيام. اجتمعت حتشبسوت بكبار موظفى المملكة 
لتحدند الاجراءات اللازمة تجديدا نهاتا: وحقيقة: كان هناك ستتموت: وحايونتب: 
وثوتىء المسئول الأول عن هذه البعثة. والوزير ونائب الملك فى النوية (سينى أو إنينى). 
ولكنهاء بالرغم من ذلك أرادت الاإستفادة مرة أخرى من حكمة ومشورة أحمس بن 
نخبت؛ الذى اضطر أن يخرج من تقاعدهء ويشترك فى هذه المناسية. 

وحضر أيضا: مدير الترسانة الملكية, والمشرف الأعلى على إدارة التموين» ورئيس 
الأطباء. والصيادلة» ويعض سحرة الثعابين. وكذلك انضم إلى أعضاء الرحلة رئيس 
الرسامين والمساحينء بالإضافة إلى كبير المهندسينء والمسئول الأعلى للمترجمين. 

لقد أصبح كل شىء على أهبة الاستعداد. كما جهزت الخرائط الجغرافية. حيث قام 
ثوتى بوضعها مرتبة داخل الصناديق القائمة يكابينته الخاصة؛ على مقرية من بعض 
المنتجات النقيسة القيمة المضنعة بأكتر معامل المملكة: حيث تحول كميات من رمال 
مصر البديعة إلى عجائن زجاجية متعددة الأكوان. ولاشك أن هذه التفائس النادرة 
كانت قد خصصت لإهداتها لحاكم بونت نفسه. وكانت هناك أيضا كميات ضخمة من 
الأغذية المحفوظة. 
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وتم إخراج السفن الشراعية الكبرى الخمس المزودة بمجاديف عديدة» من داخل 
الترسانات الملكية. وقام المختصون بتجريتها. وتبين أنها قادرة تماما على مجابهة أعتى 
العواصف وأكثرها شراسة: التى قد تهب أحيانًا على نهر النيل. 

ولقد تحدد تاريخ تحرك البعثة, بحيث يتطابق مع فترة الفيضان: لكى تساعد 
غزارة المياه وارتفاع مستواها على عبور الشلالات. 

وعلى ما يبدىء أن الوزير أوسر (أو: أوسر أمون)» الذى كان يتوجس خيفة من تلك 
العوائق المائية العاتية. قد اعترض على تلك الفكرة المتعلقة بموعد الإقلاع. وهناء حاول 
نائب الملك فى النوية إقناعه: بأته. عند احتمال مواجهة عراقيل خطيرة: فمن الممكن 
إخراج السفن إلى الساحلء وسحبها فوق زلاقات على أرض النيل الطينية الملساء. 
أى أنهم سيعملون ذلك إلى الالتقفاق حول موقع الحصن القائم عند الحدود. وكان هذا 
الأمر قد تم من قبل حول قلعة "ميرجسا" القائمة بعد الشلال الثانى. 

وخلاف ذلكء أخذ أحمس بن نخبت. يذكر الوزير بالكقاءة والبراعة شبه 
الأسطورية التى يتسم بها الملاحين المقاتلين التابعين لجلالة ا ملك تحتمس الأول 
والانتصار الباهر الذى تحقق فى عهده. 

وأخذ يقص عليه كيف تمكن "أحمس بن إبانا". أن "يروض المياه العاتية"") 
ويسيطر عليهاء فى لحظة صعود الشلال الرابع فائق الصعوية بالغ الخطورة. ولكنه. 
مع ذلك: تمكن من عبوره بنُسطوله البحرى كاملاًء بدون أية خسائر فى العتاد أو الأرواح .. 
وهكذاء استحق هذا البطل عن جدارة ذاك اللقب الرفيع: "زعيم الجدافين"2'). 

وكذلك. هاهو وسيط وحى أمونء يعلن قائّلا: "على الحملة أن تأخذ طريقها عبر 
البحر والبر"'). وعلى ما يبدو أن هذه الرسالة الإلهية كانت تشير إلى افتتاح طريق 
جديد من أجل الوصول إلى "أرض الإله" «الواقعة على جانبى واج ور("")». وهناك. 
ستقوم هذه الحملة المسلحة (ميشا) بغرس أوتادها للرسو؛ ثم تنطلق لجمع المنتجات 
المنشودة. 
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لقد قالتها حتشبسوت بكل وضوح وجلاء: إنها تعرف جيدا مدى الأخطار 
والأهوال المتعددة التى قد يتعرض لها رجالها خلال هذه الرحلة الطويلة المدى. ففى 
الذهاب والإياب على حد سواء. كان عليهم أن يجابهوا بكل قوة وشجاعة عبور 
الشلالات. وينجحوا فى ذلك تماما. بل إنهم قد يتعرضون فى طريقهم إلى هجمات 
عنيفةء. يتحتم قمعها. بل ريما قد تحاك ضدهم بعض المؤامرات التى يشويها الطمع 
والجشع والنميمة('") ... فوق أرض مصر نفسها؟!. 


حتشيسوت تقدم قرابيتها 


وأخيراء جاء موعد الفصل الأخير: كان على الملكة أن تقوم بكل مشاعر الورع 
والتدين بتكريس عملية 'فتح الفم والعينين" للتمثال - المجموعة” الذى يجمع ما بين 
أمون وحتشبسوتء وهو منحوت من الجرانيت الوردى. وكان قد أعد من أجل نصبه 
فوق "أرض الإله": خاصة أن هذا التمثال لا يمكن أن يكون نى فعالية إلا إذا تم 
"إحياؤه” بهذه الكيفية. وتقول الكتابات, إن هذا الشكل - المجموعة قد زين وجمل بقطع 
الزينة :والإكسسوار" المصنوعة من الأحجار الكريمة المجلوية من بلاد بونت نفسها: 

' لقد أرادت أن تقيم نصبًا عظيمًا من أجل أبيها آمون ... تمثالاً هائل الضخامة 
يمثل "ماعت كا رع و "آمون رع" ... الوصى على بونت القريبة من قلبه ... لقد صع 
العرش من كتلة حجرية أحادية من الجرانيتء والحلى والمصوغات صيغت من الأحجار 
النفيسة الخاصة بالآلهة. وقد جلبت من بونت وتم اختيارها""). 

وكانت الضرورة تقتضى وضع هذا التمثال المجموعة بداخل مقصورة خاصة., 
شيدت بوسط "درجات النباتات العطرية والبخور بالعنتيى" قى أرض بونت!"). 

وقد تقرر قيام السفن الخمسء فى لحظة بزوغ الشمسء ويعد إطلاق أربع 
حمامات رحاله تحمل رسالة معلقة فى أعناقها: لإعلان الجهات الأصلية الأريع يبداية 
المغامرة الكبرى. 
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المغامرة١)‏ 
الحملة فى بلاد بونت 


الرحيل 


بداية حرصت حتشبسوت حرصا شديدا على تقديم سرد مصورء لتلك المغامرة 
الكبرى التى أعدتها وجهزتها منذ وقت بعيد. واستعدت الملكة. لكى تقوم خمس سفن 
ضخمة بالتحرك من مصر للوصول مباشرة إلى "أرض الإله". ثم تعود بدون أى عمليات 
نقل من سفن إلى أخرى؛ وهى محملة بحمولتها النقيسة النادرة المرغوية. ويالرغم 
مما أصاب الرسوم البارزة من تلف وتدهورء فإننا نستطيع مشاهدة جزء كبير منها 
على جدران معبد الملكة اليوبيلى. ويكفى أن نتتبعها بعيونناء بنقس الترتيب الذى 
أرادته الملكة. ولكن. مع مراعاة خصائص فن التكوين التصويرى المصرى. الغريب 
بعض الشىء عن بيئّة بلاد بونت ومجالهاء وحرصه. عقائدياء على مراعاة قوانين 
الرسم المنظورى. 

ولا يستبعد أبدًا أن تحرك الحملة قد استهل من الكرنك» على مقرية من أملاك 
'آمون". ولاريب أن الأسطول قد انتظر قريبا من الرصيف واسع المدى الذى يربط ما 
بين القصر والمعبدء لحظة ظهور الملكة ويجوارها الملك الشاب تحتمس؛ وفى معيتها 
"سننموت". و "الكاهن الأعلى' حابى سنبء والوزير "أوسر - أمون. والكثير من كبار 
موظقى المملكة. 

عندئذء أخذت السفن. تنساب الواحدة تلو الأخرىء نحو القناة المؤدية إلى الحوض 
النهرى القريب من ذاك الرصيف: لآداء التحية لملكة مصر ... وكان "نحسى" نفسه هو 
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قائد سفينة المقدمة؛ وهى أيضا "المشرف الأعلى" على هذه الحملة ... وقطعاء كان الأمر 
يتعلق هنا باكثر الوحدات البحرية تقديسا وسموا: فمنذ البارحة. رفعت إلى متنهاء 
المجموعة المقدبسة المكونة من تمثالى كل من آمون وحتشبسوت. ثم أحرق البخور العطرى. 
وتم تطهيرهما.. ثم هاهى الملكة. بحركة واضحة بذراعها تعطى إشارة الانطلاق. 
وعلى الفورء أجابتها فى كافة الأجواء أصداء النفير البحرى العسكرى المدوية. 

ويكل العظمة والجلالة. مضت السقن الخمسة فى طريقها ... نحو الجنوب. 

كان المنظر عظيما مهيبًا. وهاهى رياح الشمال الموسمية تهب بغتة بكل قوة فتعمل 
على انتفاخ الشراع المبالغ فى ضخامة حجمه. وعلى ضفتى النيل. وقفت الجموع 
الحاشدة, وهى تطلق صيحات مدوية» احتفالاً ويهجة... وأخذ الأطفال يمرحون ويجرون 
- كعادتهم - قريبًا من مياه النهرء محاولون اللحاق بهذا الاستعراض النهرى الفخم,: 
الذى سرعان ما اختقى تحن الأقق التعيد: 

لقد التهبت مشاعر الإعجابء والدهشة والتقدير بين أهالى المناطق النائية التى لم 
يطاهاء فى الماضى بسوى الملوك البواسل المحاريون؛ وهم يشاهدون هذا الأسطول الضخم 
الرائع مبحرا بكل قوة وسرعة. وتناقلت الأخبار على طول مدى حوض نهر النيل كله. 
وعلى ما يبدوىء أن "بارحو”. "زعيم يونت" قد أخذ أهبته واستعد تماما لاإستقيال سفن 
ملكة مصر. ومما لاريب فيه مطلقاء أن عبور الشلالات الخمسة. كان يمثابة أمر 
محفوف بالمخاطر والأهوال. بل يضاف إلى ذلكء عدوانية وشراسة بعض سكان 
السواحل تجاه أقراد الحملة الكبرى. ولكنء لاريبء أن هؤلاء المصريين القدماءء كانوا 
يصرونء بقوة. على الوصول إلى هدفهم المنشود!! 


على ضفاف عطبرة 

أخذ الجدافون. يقومونء بكل قوة بدفع وانطلاق السفن الخمس. وكانوا يبذلون 
جهدًا مضاعقا للتغلب على صعوبة الصعود ضد تيار المياه الجارفة؛ وتؤازرهم فى ذلك 
تلك الشراع المدعمة بعارضينء والتى كانت رياح الشمال تعمل على نفخها ودفعها قدمًا. 
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وهاهو الأسطوال. كما تبين المشاهد يصل إلى مستوى منطقة تكتظ عن آخرها 
بالأسماك؛ معظمها من اللافقريات, أو ذات القشرة الصلبة, والأسماك النجمية, وتلك 
المسماة بالكركونء وأسماك الشفتين والحبار الرخوىء وأسماك السيف أو أبو منقار. 
وعنر الماء. وسمكة أندلاتس 00013605لا 5نا0ةاة86© , وكذلك سمكة الفراشة بسيسل 
11/55 01006400008 » وسرطان البحر ؛ وقد عثر عليه يمياه البحر الأحمر المالحة ؛ 
وأسماك أخرى بنهر النيل كمثل : ال هتاهانه 1م7110 (غالبًا البلطى فى عصرنا الحالى). 
والسلحقاة النهرية. وسمك القطء والبياض وموطنه المياه الحلوة . 

وقد مثلت هذه الأإسماكء فى صفوف واقعية منتظمة سابحة الواحدة فى إثر 
الأخرى؛ ولكنء بدون أى حراك معتاد؛ مثلما نراهاء عادة من خلال مشاهد الصيد. 
ولاشك أنها رسمت هناء لتكون مجرد عينات للكائنات البحرية بالمياه الأجنبية عن مصر. 
وربما كذلكء للإشارة إلى توغل الحملة الكبرى إلى البلد النائى البعيدء الواقع بين نهرين 
اثتين؛ ومع ذلك, قهى تطل على ساحل البحر الأحمر("). 

إننا لم نحط علما بمقدار أى حمولة تلك السفن الخمس؛ ولا بعدد أقراد طاقمها من 
البحارين. ولكنهاء على أية حال لا يمكن أن تكون أكثر ضخامة من تلك السفينةء التى 
إنطلقت إلى وسط البحارء إبان الدولة الوسطىء وعلى ظهرها "الملاح الغريق". تحى 
"مناجم الملك”7) والتى لم يقل طولها عن مائة وخمسين ذراعاء وعرضها: أربعون؛ وعدد 
بحارتها المحنكين المدريين, مائة وخمسون بحارا. عموماء فيما يتعلق بالحملة. وإذا 
أردنا تصديق الرسوم البارزة تصديقًا تاما: فإن كلا جانبى السفن الخمسء كان 
يتضمن خمسة عشر جدافًا. وبالتالى» فإن طاقم كل بسفينة منهاء يبلغ ثلاثين جدافًا: 
ويكون إجمالى عددهم بالنسبة للسفن بأكملها مائة وخمسون جدافًا. واعتمادًا على 
نسب مقاييس هذه السفن بالنسبة لعدد البحارة القائمون بتسييرهاء قال بعض علماء 
المصريات» إن كل ,سفينة» ريما لم يقل طولها عن سبعين قدماء وعرضها: ثمانية عشرة. 
أما عمقهاء فيتراوح ما بين أربعة أى خمسة أقدام. أما عن صاريهاء فلا يستبعد أن 
ارتفاعه يزيد عن سبعة وعشرين قدما؟'). 
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وقد تكون هذه المقاييس المحتملة صائبة فعلاً. خاصة: إذا علمنا أن كل سفينة من 
هذا الأسطولء يتحتم أن تحمل فوق ظهرهاء كما سنرى» حوالى ست أشجار من نبات 
العنتى. ويضاف إليهاء حمولة المنتجات النادرة النفيسة., والأخشاب القيمة, 
وزكائب التوابلء والحيوانات الضارية أو الأليفة, ومنها" زرافة. وكذلك, كان هناك: بعض 
كبار شخصيات المناطق التى زارتها هذه البعثة التجارية. ورغبوا فى الذهاب 
إلى طيبة. 
عموماء ومهما يكن الأمرء فمن المؤكدء أنه لم تصور أى تمثل كافة تفاصيل 
وعناصر هذه السفن. فإن الأشياء الأساسية الجوهرية: هى التى مثلت. ويذلك, 
سوف يكتشف بتلك المشاهد المصورة لمرحلة ما بعد الإقلاع, الجنود الثمانية وضابطهم 
الذين صاحبوا هذه الحملة باعتبارهم القوة العسكرية "المسلحة” (مشا) لحماية ذلك 
الأسطول الشيقه. ش 
من المؤكد أن الزوارق الضخمة. وتلك السفن الشهيرة الخاصة بالملك خوفوء التى 
اكتشفت عند سفح هرمه"): كانت هياكلها تتكون من "خطوط تأزير” منفصلة عن 
بعضها بعضاء تتصل فيما بينها بواسطة أريطة تمر من خلال حزوز فى تلك الأخشاب 
الفائقة السمك. ولكى تتوافر عوامل التماسك الكاملء وعدم نفاذ المياه. كان الأمر 
يقتضى قلفطة الجدار الداخلى لتلك السفن. وأخيراء يرى حبل هائل ضخم خارجى. 
يمتد بداية من مقدمة إلى مؤخرة السفينة:.:ويتم تدعيمه بواسطة عدة مثبتات على طول 
مداه بأعلى متنها. وعند مقدمة ومؤخرة كل سفينة أقيمت “كابينة” مرتفعة إلى حد ما. 
كما تنتهى كل مؤخرة بشكل يمثل فرع بردى:فارعا ممشوقًا منثنى الرأس. 
على الساحلء لابد من أن المهمة بستكون شاقة ودقيقة للغاية. فها هما السفينتان 
الأولتان قد وصلتا لتوهما. ومن الواضيح تمامًا أنهما لم ترسوا رسوا كاملا بجانب 
المرسى: فإن أحد المراكب قد انفصلت الآن غنهما (فريما أنها القائمة بعملية الربط والاتصال), 
لتنقل إلى الشاطئ حمولة ضئيلة. ونشاهد ضممن الرزم والحزم والأوانى المتعددة. بعض 
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المنتجات التى ستهدىء من جانب ملكة مصر إلى 'ربة بونت”. حتحور(", تكريمًا وإجلالاً 
لها؛ لأن هذه الحملة. على وشك أن تطأً أقدامها أرض وممتلكات هذه الإلهة. وكذلك. 
كانت الضرورة تقتضى تقديم واجب الشكر والامتنان لرعايتها للحملة من أخطار 
وأهوال عبور الشلالات» وتوفيرها للرياح المواتية عند الصعودء بعكس التيار لمنطقة 
"واج ور". ولاشك أن كافة هذه المواد والمنتجات المصرية كان يجب استهلاكها فى بونت 
تعبيراً عن الامتنان والشكر "بسلامة الوصول”. 

وعن السفن الثلاث المصرية الأخرىء فإنها لم تكن قد رست بعد. فهاهى مازالت 
تنشر شراعها المنتفخة بفضل الرياح المواتية. وحقيقة أن الحبال كانت لا تزال مشدودة 
تماما؛ ولكن الملاحون بدأوا يتأهبون للصعود فوق عارضة الصارى الداخلية. ليقوموا 
بثنى الشراع. ومن خلال الرسوم البارزة» وفوق موّخرة السفينة, كتبت عبارة: 
“الاقتراب من الساحل 7). 

على يسار السفينتين الأوليين والأخرى الصغيرة "الخاصة بالاستطلاع'. وفوق 
شجرتى البخور العطرى الأوليين الممثلتين بالمشهدء ترى بعض الكتايات التى لحقها 
الكثير من التدمير والكشطء والتى رجع إلى جزء منهاء بعد ذلك رمسيس الثانى: 
"إنها تشرح الأمور الأساسية فى هذا المشهد. 

"الإبحار عبر واج أور". وسلك أفضل طريق نحو "أرض الإله". الرسى يسلام فى 
بلد بونت من جانب الجيش (- الحملة)؛ من أجل اتباع أمر سيد الآلهة. آمون رب عرش 
القطرينء المهيمن على الكرنك؛ لجلب وإحضار المنتجات النادرة القيمة بكافة أتحاء 
البلد. فإنه يحب "ماعت كا رع'. أكثر من كافة ملوك الأزمنة الأولى .. ولن يحدث ذلك 
أبداء فى هذا البلدء بالنسبة لأى ملوك آخرين". 


نشبسوت تبجل و3 تعظم متحور 


هاهو نحسىء “رئيس الحملة" ينزل من سفينته. وقد تقدمه عدد من بحاريه؛ ويدأوا 
فى همة ونشاطء يضعون على الشاطئ الصندوق الضخم المريع الشكل: فبداخله, وقبيل 
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قيام الحملة, كانت قد وضعت بعض العناصر اللازمة للعرض كقرابين إلهية. إنها فى 
واقع الأمر عينات للمقايضة التجارية, عند الوصول إلى أرض بلاد بونت. وكانت هذه 
الحاوية قد حملت بالسفينة الصغيرة الخاصة بالاستطلاع. وقد تضمنت الكثير من 
المصوغات والمجوهرات النفيسةء ويعض الآلات الأولية الفلكيةء وحلى للسيقانء وقلائد 
ذهبية مرصعة, وكميات ضخمة من الخرز الزجاجى المصقول المتعدد الألوان» ملضومة 
كلها بخيوط مستطيلة؛ وكذلك تلك المصنوعات الزجاجية الشهيرة التى كانت أفريقيا 
تقدرها وتقبل عليها على مر العصور؛ وتنتجها مصر بكميات وافرة. وترى أيضا بعض 
الخناجر يغمدها؛ وكذلك عدة فتوس. 

ووقف "نحسى”. خلف هذه "الكنون" النفيسة النادرة. ومن خلقه. اصطف 
الجنود الثمانية المسلحون بقيادة ضابطهم الأعلى. وكان هذا الضايط: يمسك 
فسا صغيرا بإحدى يديه. ويالأحرى رمحًا وجعبة. وكذلك, كان الجنود الثمانية 
يحملون القاس الصغير بيدء وياليد الأخرى: رمحا ودرعًا مستديراء فى هيئة 


المقابللات(4) 


بدا المصريون القادمون وكأتهم سحروا وانبهروا بتجواء وبيئة هذا المكان. خاصة 
وهم يرون أشجار البخور والليان العطرىء وقد تصاعد عبيرها الرائع إلى أنوفهم. 
ويدت بعض الأشجار الأخرى. وكأنها مزيج من نخيل البلح ونخيل الدوم. وتراعت 
أمامهم أيضاء تلك الأكواخ المستديرة الشكل ذات القمة المدببة, وقد شيدت. على ما 
يبدوء. فوق أوتاد أو أعمدة. خاصة أن المياه. كانت أحيانًا ما تغمر الأراضى وتفيض 
عليها. ونالقطعء كان هناك سلم بركن ماء للمساعدة على الوصول إلى هذا المسكن 
المرتفع عن سطح الأرض. ونرى فى المناظر الجدارية (بالدير البحرى)» شجرتى الجميز 
الأوليين» وقد استلقت بينهما إحدى الأبقار. 
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كبا رشخصيات يونت 


على مقربة» تتقدم فى عظمة وجلال. مجموعة. مكونة - رمزيا - من ثمانية أفراد 
وحمار. فى مقدمتهم تعرف نحسى على 'بارحو". حاكم بوتت. وكان رجال القواقل 
العاملين فى خدمة الملكة حتشبسوت قد وصفوه له. إنه ممشوق القامة» رشيق القوام. 
ويرتدى مئزرا لا يختلف كثيرا عن ذلك الخاص بالمصريين. ولكنه. يتميز خاصة, 
بحليتين رفيعتين تتدليان من الأمام بداية من حزامه؛ أما بالخلف. فقد تدلى منه جزء 
من “ذيل حيوان شعائرى": ويلاحظ أن ملك مصر أيضاء يضع هذه الإضافة فى المناسبات 
الطقسية الشعائرية. وقد وضع بارحو على رأسه شعرا مستعارًا قصيرا مجعذا. 
والتحى باللحية الطويلة الرفيعة الشكل ذات الطرف المديبء المسماه "خيست ... 
المشابهة تماما لتلك الخاصة بآمون إله الكرنك. 

وتعبيرا عن الترحيب والسلام: نرى بارحىء وقد رفع ساعديه عاليًا؛ وبين لضيقه 
'نحسى” الماثل أمامه. راحتى يديه مفتوحتين تماما. ومن خلال حزام متزره. يمكن تبين 
خنجر ما. وأمامه. وقفت الملكة "إيتى". إنهاء على ما يبدو مصابة بسمنة مفرطة قد 
تكون مرضية أى خلقية. ومن الواضح تماماء أن القنان المصرىء لم يجاملها أو يحابيها 
وهو يرسمها. ولكنء بالرغم من ذلك, فمن المحتملء أنها من الوجهة المحلية فى بونت» 
تتمتع بسحر وجاذبية!') لا تقاوم. ويدت 'إيتى” برداء يتكون مما يشبه "الصديرى” 
قصير الأكمام(؟!): ونقبة معقودة من الأمام: ثبتت بحزام فوق خصرها ... الضخم. 
وقد زينت كاحليها بحلى ذهبية. وكذلك معصميها ببعض الأساور الثمينة. ومثلها كمثل 
زوجهاء لم تنتعل بأى خف أو صندل. فقد بدت حافية القدمين. أما شعرها فينسدل 
على كتفيهاء وأحاطت جبينها بعصابة رفيعة عقدت من الخلف: يحاكيها فى ارتدائها 
الكثير من كبار شخصيات 'بونت". وأحاط بعنقها عقد نفيس, زين بثلاث "دلايات” 
ضخمة وثقيلة مستديرة الشكل. 

وأدت الملكة تحية مماظة لتلك التى قدمها زوجها الملك. وكذلك فعل أبناهما وابنتهماء 
من بعدهما. وقد تراءت هذه الأخيرة. بنفس الخصائص الجسدية التى تتميز بها أمها(١١).‏ 
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وعلى الفورء نجد أن الفنان المصرىء بعد أن انتهى من تمثيل أبناء زعيم يونت هؤلاء» 
لم يستطع مقاومة روح القكاهة والهزل وهى ييدع نقشه هذا: فقد أضاف, 
إلى هذا المشهد. حمارا ضئيلاً رهيفاء يحمل وسادة صغيرة فوق ظهره. 
بل وأضاف متفكهاء بإشارة ضمنية مستترة» إلى مدى التفاوت فيما بين حجم 
الحمار وزوجة الملك؛ هذه العبارة الساخرة: «الحمار الذى ينقل زوجته!! ملك بونت» 


(انظر الرسم). 
مهمة تحسى 


نرى الآنء كل من ملك بونت 'بارحو" ومبعوث ملكة مصر '“نحسى. وهما واقفان 
معًا متواجهان: لا تفصلهما عن بعضهما بعضا سوى الهدايا التى أرسلتها 
حتشيسوت. وهاهو 'نحسى"'”. بشىء من التعاظم والتفاخرء يشرح للملك ‏ بارحى 
أسباب وبواعى تقديم هذه الهدايا: فهىء على عكس ما قد يعتقد هذا الأخيرء ليست 
هدايا شخصية من أجله. بل هى فى واقع الأمر عناصر متباينة ومتعددة جمعت معاء 
تكريسًا وإجلالاً للربة العظمى حتحور: معبودة بونت؛ والنوية أيضا. فهى إلهة الذهب. 
والمناجم القاصية, وكافة المواد النفيسة النادرة الآخرى... وهكذاء ويكل وضوح» حدد 
'تنحسى” نمط العلاقات ما بين البلدين: مصر ويونت. بل بالأحرىء أراد هذا المسكول 
الكبير؛ أن يعبر عن "الوجود المصرى” فى "أررضن الإله". ولذاء نجد أن النص المكتوب 
الذى يعتلى مشهد البعثة المصرية هذهء يفسر لنا تماما هذا الوضع؛ المشوب بيعض 
التعالى والهيمنة: 

'وصول المبعوث الملكى إلى أرض الإله؛ مع جنوده المصاحبين له. أمام كبار 
شخصيات بونت. وقد حملوا بكاقة العطايا والهبات الطيبةء من قبل البلاط الملكى - 
متع بالازدهار - تكريسًا لحتحور رية بونت .. لتتمتع جلالة الملكة بالحياة والتالق» 
والعافية دائما وأيدًا !!* 
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ملك بونت فى استقبال أعضاء الحملة 


حقيقة: أن “بارحى" ملك بونت كان قد أعلم بخبر وصول الحملة: ويالتالى؛ 
استعد لاستقبالها. ولكنه. مع ذلك تصنع الدهشة والمفاجاة وهو يحيى مبعوث الملكة 
حتشبسوت, '"نحسى". بل لقد عبر له عن دهشته هذه. ولذاء نجد أن الكتايات المواجهة 
لصورته. تقول: 

'وصول ملكى بونت؛ وقد انحنيا وأخفضا رأسيهما لاستقبال هؤلاء الجنود. وكذلك 
لتسحنوا وَيعَظمَوا املك" 

ثم كتب فوق المشهد المبين لحاشية بارحوء وإيتى: 

"إنهم يقولون مبتهلين من أجل السلام: كيف عساكم وصلتم هناء بهذه الأرض 
التى يجهلها أهل مصر؟! .. هل تراكم أتيتم من أعالى المناطق("2أم أنكم قد جتّتم عبر 
البحارء أى عن طريق البر؟! عموماء إن أرض الإله لسعيدة الحظ!!.. لأنكم وطاتموها 
بأقدامكمء متلكم مثل 'رع". وهل يوجد طريقا يؤدى بنا إلى "تامرى 9" وجلالة الملكة 
(حتشبسوت). فنحن نعيش ونحيا بنفثاتها التى تتفضل بها علينا". 

بالقطع؛ تتراءى بكل وضوح.: رغبة ملك بونت فى الذهاب إلى مصر. وهكذاء 
نجد أن السفن المصرية» فى عودتها راجعة نحو الكرنك. سوف تحمل على متنها وفدًا 
ضخمًا من كبار وجهاء بونت ونبلاتها. وكذلك بعض زعماء البلاد التى مرت يها هذه 
الحملة الكبرى. ولاشك مطلقاء أن هذه النتيجة السارة قد أرضت الملكة حتشيسوت 
وأتلجت صدرها. وبالتالى: عملت على إعداد الأجواء المناسبة لقيام علاقات وطيدة طيبة 
بين البلدين. وكانت الملكة قد أصدرت مسبقًا أوامرها إلى 'نحسى:: بأن يخذ خصيصا 
ويخلاف الماكولات اللازمة للمسافرين كميات من أفضل وأرقى منتجات مصرء التى 
يمكن حفظها طوال فترة الرحلة. وهكذاء يمكن عند الوصول إلى بونت» إقامة وليمة فاخرة 
كيرى للعائلة الملكية وكبار شخصيات ونبلاء المملكة. وقد تم ذلك بالفعل؛ ويدون أية صعويات. 
ويذاء قامت التبادلات بين الطرفين, فى ويام تام: فقد ,ساد التفاهم تماما بينهما. 
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الوليمة 


ويذاء تقررء أن تقام هذه الاحتفالات الكبرى فى اليوم التالى. وتم إنزال التمثال - 
المجموعة المنحوت من الجرانيت الوردىء الممثل للإله آمون والملكة. من السفينة إلى 
الأرض. بعد ذلكء قل إلى الساحة التى خصصت لتبجيل جلالة ملكة مصر وهى بجوار 
أبيها آمون فوق "أرض الإله". وعندئذ. عمل الملاحون على إقامة خيمة فسيحة الأرجاء 
مكسوة بقماش الكتان ذى الألوان البهيجة المتعددة. وفى الحين ذاته. كان الطباخون 
الملحقون بالسفن الخمسنء يتآزرون معا فى إعداد أشهى وألذ الماكولات الملكية. 

ققد توافرت أمامهم أقضل المواد والمنتجات التى قام بحفظها مختصون مهرة 
محنكون وكيميائيون من "بيت الحياة" فى طيبة. 

وفيما يتعلق بالأسماك الصغيرة الحجم التى تنهمر عادة على سواحل مصرء مع 
تدفق الفيضانء بطيبةء فقد تمت معالجتها وإعدادهاء ووضعها بالمياه المملحة. وهناك 
أنواع أخرى منها أعدت وجهزت بطريقة البخار؛ وكذلك الأمر بالنسية للبط البرى. 
ووجد الطباخون فى المطابخ أيضاء لحوما بقرية مجهزة على هيئة شرائح "فيليه. ورقائق 
من لحم الغزلان المجفف ومتبلة تتبيلاً وافيًا. وتواقرت أمامهم كذلك صلصات من زيت 
الزيتون المضاف إليها الياذنجان المخلل. وعرفوا كيف يعيدون للزيتون الأسودء والجبنة 
البيضاء طراوتها وليونتها ونكهتها اللذيذة. حيث قدموها مع البصل الصغير الأبيض 
والبطارخ!؟') (الكافيار الحالية). 

وفضلاً عن كل ذلك. كانت الكثير من الأصناف الأخرى تسبك وتطهى فى أوان 
ضخمة. كمثل: القول. والحمص الذى قد يتشايه بعين الصقر!؟') والعدس الأصفرً 
المطهو بالبصل الأبيض. وفى نفس الوقتء كان الخبازون وصاتعوا الحلويات التابعون 
للبلاط الملكى المصرى. ٠‏ يذكبون على عمل الفطائر صغيرة الحجم بالكمون والسمسم. بل 
ويقومون أيضًا بعمل تشكيلة مدهشة لا مثيل لها من الحلوى المصنوعة أساسا من 
العسل الأبيض. واللوز والفستق (المستورد من سوريا)؛ وقطعاء لم ينسوا البلح, 
والتين والعنب المجفف (زبيب). 
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أما بالنسبة لجرار العسل والجعة؛ فلكى تكتسب بعض البرودة والرطوية» تم 
وضعها فى أعماق بعض الحفر بالأرض. وعن زجاجات النبيذ المنتجة ساسا بأملاك 
الملكة. وتحمل على أحد جانبيها تاريخ زراعة المحصول واسم حقل الكروم: وزارعها 
أيضاء فقد تم فتحها وتجهيزها للاستعمال. وحينئذء صفى النبيذ بكل دقة وعناية, ونقل 
إلى أباريق رشيقة بديعة خاصة بالتقديم على المائدة. لاشك إذنء أن أمامنا هنا أصنافًا 
متعددة على مستوى رفيع من الرفاهية والأناقة؛ وكذلك. أضيفت إليها بعض زجاجات 
الخمر المسكر المستورد من بلاد 'خور7'): وهى عادة يشرب فى نهاية الطعام! 

وفى اليوم التالى» كان كل شىء قد أعد تماما لإقامة المأدبة الكبرى الخاصة بتوثيق 
روابط الوحدة والاتحاد التجارى بين البلدين. ولعلنا نذكرء أن نحسىء عند بداية الوصول 
إلى ساحل بونتء قدم عينات من المواد التى أعدت للمقايضة عليها. والآن» جاء دور “بارحو” 
لعمل ذلك. ولذلك: نراه قد وضع بجوار خيمة المادية الكبرى كومة ضخمة من مادة 
البخور رائعة العبق. وتبين المشاهد الجدارية: أنه قد أضاف على مقرية منها سلتين 
هائلتين مملوءتين بحلقات من الذهب!'') الخالصء وترى أيضماء على الأرض أكوام من 
الخشب الخاص بصناعة الرماح. 

وخلف بارحوء وإيتى نرى الآن كبار شخصيات بونت ووجهائها وهم يقدمون, 
يدورهم منتجات أخرى: منها سائل ما فى جرة ضخمة. بعد ذلك. وخلف الحمارين 
(الركوية الخاصة بالملكين) الماتلين من خلال المشهد. تشاهد ثانيًا عدة أشجار من 
ال 'عنتى", ثم يتلوها قطيع كامل من الأيقار. ومما يؤسف له أن بقية "المنظر' قد 
تلاشى تماما (ريما بفعل التدميرء أى الزمن). 

وهاهو "بارحو" يعلن بنفسه عن قدومه. وتقول الكتايات المنقوشة فوق صورته: 

"وصول كبير بونتء حاملا "الجزى والضرائب” من أجل المناطق التى يغمرها واج ور 
أمام ميعوث الملك ..". 

وبالناحية الأخرىء أمام 'نحسى” نقرأ: 

"مبعوث الملك يتلقى "الضرائبٍ والجزى" من كبير بونت . 


زه ة' 


يبدو واضحا أن المدعوين الملكين قد اعتنيا بزينتهما وتأتقهماء بهذه المناسبة 
المثسهودة الكبرى !!... فيلاحظ أن بارحى قد تجملء فى هذا اليوم بقلادة تفوق فى 
ضخامتها وحجمها تلك التى ارتداها البارحة. ولكن مما يثير الدهشة والذهول, هو 
ارتداؤه لعدد كبير من الأساور!"') الذهبية المتالقة الوهاجة بفضل أشعة الشمسء بأحد 
ساقيهء من أولها إلى نهايتها. أما عن نحسىء فقد بدا فى رداء الاحتفالات الأقصر إلى 
حد ما من الإزار ذى القميص الذى ارتداه بالأمس. وتحددت نهاية أكمامه بيعض 
النقوش وأحاط عنقه بعقد فخم ضخم بديع. وأمسك بعصاة أقل طولاً من تلك التى كان 
يتوكاً عليهاء خلال المقابلة الأولى. وكعلامة للترحيب بضيوفه. وضع 'نحسى” إحدى يديه 
قوق صدره. وللغرض نقسه. هاهى 'بارحى قد أمسك بعصا قصيرة فى إحدى يديه. 
والأخرى وضعها على ساعده الآخر. 

إن المأدبة الكبرى بستبدأ تحت الخيمة التى أقيمت من أجلها. وتاكيدا على تعليمات 
ملكة مصر (فى حالة عدم حفظها)ء لجأ الكاتب إلى تدوين ست قوائم رأسية توضيحية 
بالهيروغليفية. على جانب تلك الخيمة: 

'تولى المبعوث الملكى (نحسى) وجنوده مهمة إعداد وتجهيز الخيمة» على مدرجات 
البخور العطرى فى بونتء على جانبى واج ور(*"). وذلك. من أجل دعوة الشخصيات 
الكبرى بهذا البلد. وسوف يقدم لهم: الخيزء والجعة» والنبيذء واللحوم والفاكهة. وكافة 
الأشياء الطيبة التى توجد فى تامرى. وذلكء وفقا وتطابقا بما أمر به القصر الملكى . 

على ما يبدوء أن الوليمة قد تمت وفقا لنمط من البروتوكول المزدوج المختلط: حيث 
يخضع كل طرف لعادات وتقاليد وطنه الأصلى. وقد اتبع ذلك العرف فعلاًء بكل دقة. 
ومع ذلك. فسرعان ما سرت مشاعر الدفء الطبيعية» بفعل المشرويات, بين الجميع على 
حد سواء: فأينعت أحاسيسهم ومشاعرهم المشتركة. خاصة بعد تبادلهم عبارات 
شعائرية قعلية تفيض بالنوق والكياسة. وهكذا. فخلال هذه الأجواء المتاحة: وتم تحديد 
فترة إقامة الحملة فى أرض بونت؛ وكذلك التبادلات والمنح» وأيضا تم الاتفاق على حرية 
التجول فى كافة أنحاء المنطقة التجارية بهذا البلد؛ يضاف إلى ذلك التاكيد لكبار 
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مسئولى "بونت” بالسماح لهم بمصاحبة البعثة فى رحلة رجوعها إلى مصر: لكى 
يتمكنوا من عقد اتفاقيات هائلة المدى مع الملكة. 

ومن أجل إحياء ذكرى هذه الأحداث المهمة, تم تنصيب التمثال - المجموعة الهائل 
الذى بعثت به الملكة إلى هذا البلد الصديق. 

"هنا فى أرض الإله. إنه تمثال هذا الإله (آمون) جنبا إلى جنب مع تمثال ملك 
مصر العليا والسفلى حتشبسوت ماعت - كا - رع. وقد نحت من كتلة جرانيتية 
أحادية الحجر. إن التاسوع الأعظم الذى يكمن دائما فى قلب بونت يقدبسه. وسوف 
وبِقى هذا التتخاله المجمؤعة مَكيكًا فى .مكاتة هذا 'ؤائها والل الأين: ممواحية ترجات 
البخور والروائح العطرة فى 'بونت". فى موقع ساحر بديع يفيض على القلوب باليهجة 
والسرور. لقد أعدته جلالتها ‏ من أجله. هذا الإله المبجل العظيم. 

"لقد قامت جلالتها بذلك عندما جاء الجنود إلى هذا البلد الأجنبى: الذى أخيرها 
أبوها بطريقه. حتى يسمح لهذا البلد برؤية جلالتهاء وكذلك الأمر بالنسبة لأبيهاء 
الوصى على بونت على مدى الأيام جميعهاء بسبب سطوته ومقدرته؛ ويمقتضى هذه 
القوة التى تفوق تلك الخاصة بكافة الكائنات الإلهية!١")”.‏ 


أوجه نشاط حملة حتشبسوت فى بوتت 


فى مساء ذات اليوم: أمر كبار مسئولو "يونت" باجتماع الأقفراد الذين سوف 
وموك هزاية فق الغدء بإنكتان:زجال الحتلة الصرية من أجل اختيار شنار البكوو 
العطرى: بغرض إعداد عملية اقتلاعها بجذورها من باطن الأرضء دون الإضرار بها. 
فإن "نحسئ' كان قد عبر عن رغبة ملكة مصر فى ضرورة نقل الأشجار إليها وهى فى 
كامل رونقها وحيويتها؛ ويحيث تُغلف جنورها بطينة أرضها الأصلية. حتىء يمكن 
الحفاظ عليها تماما خلال رحلة العودة, وعندئذء تتاح فرصة إعادة زرعها بحدائق معيد 
آمونء: فى الكرنك. 
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وقامت مجموعة أخرى من رجال "بونت” بإرشاد رئيس الحملة تحى المنخفض 
المركزى بهذه المنطقة (ويعرف حاليا لام دلتا جاش): ويضم قى أتنحائه أكبر سوق 
تجارى بشرق أفريقيا. وها هم بعض معض الرسامين المصريينء يجويون أنحاء هذا المكان, 
رغبة منهم فى دراسة أشجاره ونباتاته بمصاحبة علماء النياتات. وأحد أطباء طاقم 
السفن. د الفارماكوييا. ثم هاهم فنانون آخرون أكثر تطلعًا 
وفضولاً. قد صاحبوا بعض المرشدين حتى ساحل البحر الأحمرء لكى يخرج 
الصيادونء لأجلهم. من شباكهم أنواعا متباينة ومتغايرة من الأسماك النابضة بالحيوية 
والحياة. ذات الألوان الساحرة الخلاية؛ التى تزخر بها هذه المياه المرجانية. أما عن 
طبوغرافية المنطقة» فقد قام بدراستها أحد كبار المعماريين المصريين: فعمل على تفهم 
الإسكان الذى كان يثير دهشته وعجبه (خاصة بيت الزعيم 'بارحى المنيع الحصين للغاية)؛ 
كما قام بأبحاثه ودراساته بخصوص مواقع المياه وأحوالها ببلاد بونت هذه: حيث كانت 
تشكل حيرة بالغة من جانب المصريين أعضاء البعثة. 

وهكذاء كانت هذه الاستكشافات ونتائج الأبحاث الدقيقة البارعة, تُجمع يومًا بعد 
يوم ويتم تسجيلها فوق لفائف بردى قوية؛ ثم تحفظ بأتابيب مستطيلة رفيعة. مصنوعة 
من الطين اللبن وتنقل بانتظام إلى أماكن خاصة عند مقدمة السفن ومؤخرتها. 

وعن كبير أطباء الحملة. ققد كان معتادا تمامًا على أهالى منطقة مصر العليا 
المتجحانسين فسبيا ولكنه. كان يدرس مختلف الأعراق التى تتلاقى - وتمتزج أحيانا 
بيعضها بعضا - فى أرض الإله هذه: حيث الأقارقة الوافدون من الجنوب الذين 
يتماثلون فى سواد بشرتهم: بلون الأبنوس المستزرع فى الأراضى التى وفدوا منهاء 
يتعايشون مع جنسيات أخرى مجاورة لهم: يبدو أفرادها وهم يقودون بعض الحيوانات 
مثل الزراف أو الفهود, التى سوف تخصص لحديقة حيوانات حتشبسوت. ولاشك أن 
الاختلاف كان بين وواضح للغاية ما بين هؤلاء الزنوج السود ويين أهل “بونت" المنحدرين 
من الجنس الحامى الواضح السمات تمامّاء الذين يتقاريون شبهًا من المصريين؛ 
وإليه ينتمى معظم كبار شخصيات هذا البلد. 
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ومن أروع وأجمل ما حصلت عليه البعثة من هؤلاء الأهالى السود, هما زوجًا 
بديعا من الفهود "الصائدة". المروضة .. إنهما يبدوان فى خطواتهما الانسيابية 
السلسة, فى غاية الرشاقة والمهابة وقد أحكم زمامهما. وفى كثير من الأحيان: كان 
الكتبة الرسامون التابعون للملكة يتخذون هذين الحيوانين نموذجا "موديل" فى أعمالهم 
الفنية: فقد سحروا بجمالهما الفائق: عنق ممشوق بالغ الاستطالة تعتليه رأس صغيرة 
ذات أذنين دقيقتين مستديرتى الشكلء وبعض النقاط الداكنة اللون, التى تبدو وكأتها 
"دموع تنساب من مقلتيهما. وطبيعىء أن هؤلاء الفنانين كانواء عندئذء يرون أن أشكال 
حيوانات الخرتيت تبدو ثقيلة ومفتقدة تماما لأى رشاقة ورهافة: خاصة أنهم يشاهدونها 
لأول مرة فى حياتهم. وكان هناك أيضا تلك الكلاب الضخمة بيضاء اللون» ذات 
القوائم العالية للغاية. التى تعيش فى ألفة واضحة على مقربة من الأكواخ المشيدة فوق 
أوتاد. وقد رأى البعض أنه من المستحب إدخال بعض هذه الحيوانات الأليفة إلى 
مصر. وأخيراء فبين فروع الأشجار وغصونهاء كانت تُعشش بعض فصائل من الطيور 
غير المالوفة فى ضفاف وادى النيل؛ ويمكن من خلال بيضها الكامن فى أعشاشهاء 
تحديد الفصل الذى رسمت فيها بأقلام الفنانين المصريين. 

لاريب إذن أن مجموعة هذه الوثائق» كانت ذات قيمة نادرة واستثنائية؛ 
بل تعد أمرًا اسحدئًا ونفعا مؤكدا. إنها تكون. بشكل ماء وطبيعيا ما تسمى 
بال: 0015هقاتات 115هانام ,. أو بالأحرى: نموذجا يعيداء لما أتجزه قيما بعد نايليون يونايرت, 
من خلال 'وصف مصر .. إبان حملته العسكرية التى استهلت على ضفاف النيل 
عام 911094). 


أعمال الشحن والعودة إلى مصر 


فى الوم كفن العووة! لهاتسي "على داف قور طيوة حشع رجال 
الحملة الذين كانوا قد انتشروا فى كافة أنحاء تلك المنطقة المفعمة بالخيرات النادرة. 
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عامة الشعب ومعهم العديد من الأفارقة السود بنقل عاج الأقيالء وأخشاب الأبنوس, 
وزكائي مليئة بمختلف التوابل» وييض النعام وريشهء وجلود الفهود والنمور وتم جمع 
كافة هذه المنتجات النادرة غير المالوفة فى ,ساحة "السبوق” المترامية الأطراف عند دلتا 
جاش. وهاهى أيضا أكوام هائلة من الصمغ والمطاطء ورحيق مادة الترينتين. ويمزيد 
من الدقة والعناية الفائقة: تم نقل أشجار البخور والنباتات العطرية من أجل شحنها 
قوق السفن. ومنذ البارحة» أى قبيل موعد الإقلاع» تم وضعهاء بعد تغليف جذورها 
بعناية فائقة بواإسطة طبقة ضخمة من الطين؛ بداخل سلال كبرى يمكن حملها بواسطة 
بعض الحمالات المزدوجة: حيث يتضافر على حملها مجموعة مكونة من ثلاثة حمالين 
أمامهاء وثلاثة آخرين خلفها؛ وفى الحين ذاته. يتحقق توازنها بواسطة حبل يمسك به 
الحمال القائم بالمقدمة. وعلى ما يبدىء أنها جميعا أشجار البخور العطرى. وهى تسمى 
عادة باسم عنتى أو عنتيوء أى "البخور"؛ وهى من فصيلة البوزويليا؛ وقد تبين أن 
أراضى بونت7") تتضمن على الأقل بستة أنواع منها. 

إن هذه الحملة من بدايتها حتى نهايتها قد بسادها نظام والتزام مدهش تام. 
وكذلك كان الأمر فى وقت شحن السفن بكل تلك المنتجات. 

ومن أجل الصعود إلى سطح السفن. تم الاإستعانة ببعض المعابر. وهكذاء كان 
الملاحون يروحون ويجيئون الواحد تلو الآخرء حاملين الجرارء والزكائب» والقدور المليئة 
بمختلف النباتات العطرية» بعد تعبئتهاء ثم رصها بنظام فائق. وخاصة بالنسبة 
لأشجار البخورء فقد تم ريطها بكل قوة بسطح السفن. 

وفوق متن المركب الأمامىء كان العمل يتم قى إيقاع منتظم: بقيادة أحد رؤساء 
العمال. مصفقا بيديه بين وقت وآخر. أما عن "نحسى: فكان يقوم بمراقبة وتتبع أعمال 
الشحنء وفى الحين ذاته يتفقد البضائع بكل سفينة من السفن المصرية. ويدا واضحا 
أن تنسيق كل من المنتجات فوق ظهر السفن قد تم بتوازن ونظام رائع. ولوحظت الدقة 
المتناهية فى ترتيبها بهيئة أكوام مختلفة. وعند انتهاء شحن كل سفينة, سرعان ما كانت 
قردة "البابوان" والنساتيس. اير عاق القاراينة لكك بتعنها فيما يحلو لهًا من أماكن. 
فها هى المشاهد تصور أحد هذه الحيوانات وقد استقر تماما فى مجلسه؛ وآخر مازال 
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يقوم ببعض ألعاب التوازن فوق إحدى الرافعات, القريبة من قرية ضخمة معلقة ويجب 
ملئهاء ومع ذلك فقد علقت فى مكانها. ولا يبين المشهد بقية الحيوانات الكاسرة 
الأخرى؛ أو الكلاب: فريما أنها قد وضعت بداخل أقفاص خاصة بها. وكذلك لم يمثل 
أحد من أفراد بلاد "يونت" الذين صاحيوا الحملة عند رجوعها إلى مصر. 

وها نحن 'نسمع' أحد الحمالين وهو يصيح قائلا للبعض منهم فى أثناء نقل إحدى 
الأشجار: 

'انتبهوا لسيقانكم يا رفاقى!!” 

ولكن هاهى بحار آخر فى المؤخرة يشكو قائلاً: 

]نك أعطيشي: حمولة كفل سا + 

وكان ردهم الجماعى فى نهاية الأمر: 

"إننا نعمل جميعا من أجل ملكنا القوى الشجاع". 

بل ويضيفون محددين: 

"إننا نصاحب أشجار البخور العطرى من بلد الإله» إلى معيد آمون؛ حيث يجب أن 
يكو مكانها كتاته إن عاط كا حارج يبو تعفل عن إنجاعها وازتفانها امام 
بحيرته؛ على جانبى معبده!؛") ". ش 

والآنء أخذ البحارون يطون الشراع من أجل رفعها عاليا. ويالقطع أن كل أوجه 
النشاط هذه فائقة التنظيم والتنسيق كانت ثمرة مجهودات هائلة على مدى عدة شهور 
من الأبحاث والدراسات الصائبة الموفقة. 

وكان صدى الغناء الجماعى الذى يشدو به العمال يتراعى إلى الآذان» طوال فترة 
إنجازهم لعملهم. فلاريب أن كلا منهم كان يملأه الفخر والاعتزاز بهذه الحمولة الهائلة 
التى سوف تستحوذ على إعجاب وانبهار مدينة طيبة بأثرها فور وصول الحملة؛ بل من 
المؤكد أن ذلك سوف يفعم قلب الملكة بالرضاء والسعادة. وعندئذء فلاشك أن جميع 
هؤلاء العمال سيتلقون منها مكافآت سخية يستحقونها: 
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"هاهى السفن قد حملت بكميات هائلة من ثروات "بونت" النفيسة النادرة. بكافة 
العطور البديعة التى تنمو فى أرض الإله؛ بالإضافة إلى كميات ضخمة من الصمغ 
والمطاط (ال60) والبخورء وأشجار النباتات العطرية اليانعة (الخضراء): ويضاف إلى 
ذلك كميات ضخمة من العاج والأينوس الحر النقىء وذهب بلد آمون الأخضر اللون, 
وأخشاب القرفة. بالإضافة إلى المر والصبرء ورحيق الترينتين , والكحلء وقردة 
اليايوان: والتسائيس والكلاب السلوقى. وجلود فهود الجنوب؛ وجاء مع كل ذلك عدد 
كبير من أهالى "بونت" بمرافقة أينائهم..". 

والآن. هاهى السفن قد رفقعت مرساها. وسرعان ما غادرت ضفاف تهر "عطيرة", 
ووصلت إلى مجرى التيلء وشقت طريقها "شمالاً” متجهة نحو الشلالات الخمسة. 
فلاشك أن العبور سوف يكون,ء عندئذ قاسيًا عنيفا عند مواقع المرور الصعبة هذه. 
والغريب فى الأمر أنه لم يُشار وفقا للمالوف إلى هذا الأمر بئى نصوص أو كتابات. 
عموماء علينا إذن أن نكتفى ببعض المشاهد الممثة بنقوش بارزة: هاهى ثلاث سفن 
فقط من مجموعة الخمسة المكونة للأسطول؛ قد تمكنت إلى حد ما من التقدم لمجابهة 
الأخطار المتوقعة. وقد انتفخت شراعها تمامًا. وعلى بعد حوالى عشرة كيلو مترات: 
قبيل الوصول إلى حدود مدينة واوات", عند مشارف النوية المصرية. أخذت سفن 
الأسطول الخاص بالملكة حتشيسوت. تتقدم الواحدة تلو الأخرىء: بممر ضيق تصطف 
على جانبيه سلسلة من القلاع الحصينة: كان قد أقامها سنوسرت الثانى فيما بين 
العام الثامن والتاسع من حكمه. بتلك المنطقة, التى تشرف عليها من ناحية الشلال 
الثانى» قلعة 'يوهن" الضخمة الهائلة (وادى حلفا). ومن المؤكد أن الحملة قد قويلت 
كما يجب فى هذا المكان بمظاهر الاحتفال والترحيب. ولكنهاء على أية حال» سارعت 
بالانطلاق للوصول إلى سواحل الكرنك. حيث كانت الجموع تنتظرها على أحر من 
الجمر. وهاهى الكتابات الملحقة بمنظر وصول الأسطولء من خلال النقوش البارزة, 
تلخص فى إيجاز جوهرى هذا الحدث الفائق الأهمية: 


'"لقد وصل مبعوثق جلالة الملكة إلى درجات أرض البخور العطرى. ؤحصلوا منه 
على الكميات التى يرغبونها. وحملوا سفنهم وفقًا لرغبتهم. بأشجار البخور الطازج 
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النضير (أخضر) ... إن كل ما هو حق ويديع فى ذاك البلد الأجنبى شهدت عليه 
كل عين(*") ”. 

" .. لقد أبحرناء ومضينا فى بسلام. وهاهم جنود ملك القطرين وقد غمرهم الفرح 
والبهجة يصلون إلى الكرنك. وقد تبعهم بعض كبار الشخصيات فى ذاك البلد الأجنبى 
(بونت). إنهم يحضرون معهم ما لم يتلقاه أبدًا أى ملك من الملوك الأجداد من نفائس 
وروائع بلد "بونت". ولاشك أن الفضل فى ذلك كله يرجع إلى سطوة وعظمة هذا الإله 
المبجلء “آمون - رع"ء رب عروش القطرين('") ". 


الوصول إلى الكرنك 


مما يؤسف له أن الأضرار والتلف الذى نال من النقوش البارزة فى هذا المكان. 
لا يسمح لنا بالتمتع برؤية المشهد كاملاً. ولكن يمكتناء أن نتخيل وصول السفن إلى رصيف 
الميناء» منلما وصلت إلى شاطئ "بونت؛ ولكن يتراءى هنا اختلاف ماء ألا وهو: أن هذا. 
الميناء الرحب الفخم قد زين وزخرف من أجل هذه المناسبة. ونرى أيضا أن الواقدين 
من أهالى 'بونت” وكذلك الذين صاحبوهم من بعض المناطق المتاخمة, قد نزلوا إلى 
أرض الميناء. وتوجهوا جميعًا نحو ملكة مصرء التى أشير إليها فى هذا الموقع بمجرد 
الرمز الهائل الذى يدل على اتحاد "القطرين وهو: :سماتاوى"""). وقد اعتلاه خرطوش 
الملكة بجوار "العلم' أول عناصر بروتوكولها (حيث كشط ودمر اسمها فيما بعد). 


ومن خلال أربعة مستوياتء نرى عدد من كبار موظفى "الجنوب الأعظم” وهم 
يمجدون ويبجلون شعار الملكة. وقد ركعوا أرضاء وأذرعتهم فى وضع التعبد. ونجد أن 
المستويين السفليين أى الأكثر قريًا من المشاهدء قد مثل بهما “كبار شخصيات بونت 
وفقا لما تبينه الكتابات: "إنهم يزحفون أرضًا". ويلاحظ أن لكين الأول قى كل من 
الصفين الأولين» قد اعتلت رأسه ريشة (نعامة)ء ثبتت لكى تبقى قائمة, بواسطة عصابة 
يتدلى منها شرب بطحسطيل كلف الرقية: ليتتهن عند مستوى الكتفين. وخلفهم, 
تنستطيع أن نشاهد كتلا من صمغ الصنوير والراتنج وقد شكلت فى هيئّة مسلات 
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وياشكال مخروطية مدببة القمة؛ رصت أرضا؛ بالإضافة إلى حلقات ذهبية وأكياس 
مليئّة بمسحوق الذهب. ثم تقدم الحمالون وهم يحملون سلالاً مليئة بالمواد العطرية 
وجرارًا ثقيلة بها مواد صمغية بديعة الرائحة طازجة. ويرى أيضًا أحد الرجال يقود 
نسناسا مقيد الزمام. 
التماسهم وابتهالهم للملكة: 

:سلاما عليك. أيا ملكة “تامرى" أيتها الشمس الأنثى المتلالكة كمثل قرص آتون ..". 

وبالنسبة للسجل الثالث العلوى» فهو يصور اثنين من زعماء بلاد "إرم': المنحدرين 
من الأصل الحامى وخلفهماء نرى العديد من حلقات الإلكتروم وقد قُدمت.فى صفوف 
إحدى إناث الفهود وقد يدت فى حالة خضوع وشجن واضح؛ ويقود زمامها أحد 
الرجال؛ ولكن مما يؤسف له أن شكله قد طمس معظمه. 

وبالسجل الرايع, درى ثانيا صور الأفارقة السود. وقد أشير إليهما باعتبارهما: 
أزعماء النميى". وخلفهماء سطرت عبارة: "ذهب". وقطعًا أن هذه الرسوم البارزة. من 
خلال الأشخاص الممثلين بهاء تومئ إلى ما قدمته "بونت". وكذلك البلاد الواقعة على 
ضفاق أعالى النيل المرتبطة بحملة الملكة, التى كانت ترغب كثيرًا فى عقد علاقات 
سلمية وتجارية من خلال المقايضة مع مصر. 


التكريس لآمون 


عندئذء رأت الملكة ضرورة اشتراكها الشخصى فى هذه الاحتفالات الخاصة 
بعودة الحملة. فها هى تبدى بكل عظمتها وجلالهاء وقد توجت بريشتى النعام العاليتين: 
ثبتتا فوق قرنين طويلين لولبيى الشكل يمثلان قرنى الكبش. وقد صورت "الكا" 
الخاصة بها خلفها مياشرة. وأمسكت حتشبسوت بيدها مذبة التقديس والتكريس. 
ولاشك أنها الآن على أتم استعداد لنذر كافة كنوز ونفائس "يونت" لأبيها آمون. 
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تُرى الملكة عندئذء وهى تتقدم فوق رصيف الميناء هائل المدى» حيث عرضت كافة 
البضائّع الواردة من "الجنوب؛ ليتم مراجعتها وتنظيمها. وبالجانب الآخرء يشاهد 
"آمون” بكل عظمته وتالقه جالسًا فوق عرشه. ومن خلال كلمة الافتتاح التى ألقتها 
حتشبسوت, أكدت: أن كافة هذه المنتجات قد جلبت فعلاً من "بونت”؛ يضاف إليها ما 
أحضر أيضا من بلاد 'الميو". ومن "البربر”*"), ومن قبائل "كوش' الشريرة» وكذلك ' 
عشائر أرض السودء و "النحسيو, و "الإيونتيى ستيو' (نبالى النوية): وهى فى واقع 
الأمر جميعها منتجات من أجل آمون - رع. ومن المؤكد أن هذا المعرض القائم كان 
يثير العجب والانبهار. فها هىء على سبيل المثالء قد استزرعت أريعة أشجار بديعة من 
البخور (عنتى) على مقربة من المعبد: ويدت هائلة الحجمء لدرجة أنها كانت تحنو 
بظلالها الوارفة على قطيع من البقريات. وقد صورت هذه الحيوانات بهذا الموقع للإيماء 
إلى (17200) رأس من الحيوانات المقرنة التى تم تكريسها لأملاك آمون؛ ومن المنتظر 
أن تصل إلى الكرنك بواسطة إحدى القواقل. 

وعلى مقرية؛ رصت أكوام من خشب الأبنوسء وزكائب مليئة بالكحلء وكميات من 
الأخشاب اللازمة لصنع الحراب والسهام وأنياب فيلةء وصفوف متراصة فوق بعضها 
من بسبائك الإلكترو.(""). وأتواع أخرى من الغلال والطحين معبأة فى زكائب» 
وأكياس عديدة مليئة بالتوابل. 


فى المكان الخلفى من الساحة الكبرىء تم عرض سبع أشجار للبخور العطرى؛ 
وكانت جذورها لا تزال مغلفة بطبقة كثيفة من الطين, بداخل السلال التى حفظت بها 
خلال الرحلة. وهى تشير قطعًا إلى مثيلاتها من الأشجار البالغ عددها (١؟)‏ إلى جلبت 
بالفعل على مقن السفن من بلاد بونت. وعند المستوى الأول من المشهد يبدو لنا كوم 
هائل من الراتنج وصمغ الصنوير والبخور العطرى. وعند قاعدة هذا التكدس الضخم 
يُرى أربعة رجال وقد اتكبوا على ملء أريعة مكاييل من هذه المواد النفيسة النادرة؛ لكى 
يتم بعد ذلك تقييم وتسجيل هذا الكترٌ الثمين الفعلى. وخلف هؤلاء العمالء قد نتمكن 
بالكاد من تبين شكل المدعو "شوتى”, “رئيس صائغى صاحبة الجلالة الملكة(:", 
وهو يشرف بنفسه على تلك العملية. فعلى ما يبدو أن صورته قد محيت وكشطت» 
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بعد وفاة الملكة: وهذا يثبت ولاعه الفائق وإخلاصه الشديد لها. وخلف ثوتى, تنتصب 
كومة أخرى من الراتنج والصمغ العطرى؛ ولكنهاء على أية حال أقل حجما من الأولى. 
وأخيراًء هاهو 'تحصوت", نو رأس طائر الإيبس, الإله - الكاتب. يشرف على المشهد 
برمته؛ بل ويقوم أيضا بعملية "مسك دفاتر" أى حسابات هذه الثروات الضخمة المكرسة 
لأملاك آمون. 


الملكة تنتشى فجأة!١‏ 


فجأة. أحست حتشيسوت أنها غير قادرة على التحكم فى مشاعر النشوى 
والابتهاج التى تعتمل بداخلها؛ ولذاء تخلت هذه الملكة عن كافة أصول البروتوكول 
الواجية عند رؤيتها لهذا الكنز الرائع من المواد العطرية والبخور الخلاب الرائحة التى 
كانت تتمناه وترغبه من كل قلبها. وهكذاء أرادت أن تخوض تجربة أوجه نشاط تلك 
الأعمال المحتدمة الدائرة أمامها. فاقتربت من أكوام الراتنج والبخور الذكية الرائحة» 
وأخذت تتصرف كأى مواطنة عادية من رعاياها(!"!!.. وتقدمت الملكة, وكأنها أفعمت 
برغبة عارمة فى الاغترافء من هذه المواد الساحرة العبق التى بدأت تنضح وتسيل 
بعض الشىء بفعل أشعة الشمس الحارةء وكأتها ذهب خالص فى حالة انصهار. 
وأخذت الملكة تغترف بملىء يديها كميات من هذا البلسم العطرى المقدس الفواح وتكسو 
به ذراعيهاء وكتفيها. وكافة أجزاء جزعها .. ويدأت زيوته العيقة الذهبية تنساب على كل 
جسدها الذى أخذ يتالق مضيئًا مثل النجوم الساطعة. وعندئذ فقط؛ عرفت حتشبسوت 
النشوة والبهجة المقدسة الإلهية التى تتميز بها بونت والتى أصبحت الآن» فى متناول 
يديها !!.. وهناء أخذ الكهنة وكبار موظفى المملكة, وأفراد حاشيتهاء والشعب جميعه 
يهتفون لها ويحيونها .. وكانت هذه هى اللحظة الفريدة لإتمام تعميد حتشبسوت مع 
"أرض الإله". بل إن الملكة نفسهاء بواسطة هذه الحركة الصوفية التعبدية؛ قد أصيحت: 
. الربة حتحور!!.. "الغائية"» أى بالأحرى: القيضان الذى يشمل أراضى "بونت". 
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ثم هاهو كاتبها الخاصء وقد أوحى إليه بواسطة :سشات" ربة مؤرخى الوقائع: 
يعمل على تخليد هذه اللحظة الخارقة للتصور التى تعدت نطاق العقل والمنطق؛ 
ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن تبلورها وتصور عمقها ومداها صورة أو شكل ما .. 
فهى لحظة قداسة وألوهية!!.. ولذلك نراه وقد اكتفىء بأسلويه الخاصء: بوصف المشهد 
الحى الذى يحدث أمامه وأثر به تأثيرًا عميقًا بالقا90") : 


"أمسكت الملكة بمكيال من الإلكتروم. ومدت يديها من أجل تقدير حجم الكومة 
الهائلة من (المواد العطرية). إنها المرة الأولى. ولاشك أن عملية تقدير "عنتى” الأخضر 
(الطازج) من أجل آمونء أمر يبعث على البهجة والانتشاء. إن الربة 'سيشات' سوف 
تقوم بمهمة العمليات الحسابية فى هذا الشأن. 


قامت جلالتها شخصيا وبيديهاء بتثر الزيت العطرى, على كل أجزاء جسدها. 
وهكذا أصبح عطرها وكأنه نفثات إلهية بحتة. وهاهو عبقها الفواح ينساب 
منتشرًا حتى يصل إلى أرض بونت النائية!!.. وهاهى ببشرتها تبدو وكأتها قدت 
من الإلكتروم. إنها تسطع وتتالق مثل النجوم فى قاعة الأعياد قى حضور الأرض 
قاطبة". 

"الشعب!"") قد اجتاحته الأقراح ... فهو يعبد ويبج ل رب الآلهة جميعا. ويحتفل 
ب ماعت - كا - رع ويقدسها أيضا؛ فهى آية من الآيات» بل معجزة... قلا مثيل لها 
أبدا ضمن كافة الآلهة السابقة. منذ النشأة الأولى للعالم... إنها تتمتع؛ مثل "رع" 
بالحياة الأبدية والخلود إلى أيد الدهر'". 

من المؤكد أن هذا المشهد الفريد من نوعه المثير للانبهار الذى يستحوذ على 
الألباب. كان له تأثير بالغ على أقرب المحيطين بالملكة. قها هى أحد خلصائها المقربين» 
ويدعى سنميا يكتب فى سيرته الذاتية اللاحقة عن حدث عودة حملة بونت مكللة 
بالفوز والانتصارء فيقول: إن الملكة, لشدة انفعالها يما تراه قد "مدت ذراعيها الاثنين 
أسفل كومة البخور العطرى"(4). 
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تغدي رالكشق 


والآنء يمكننا مشاهدة عرض لجزء كبير من حمولة السفن الخمس. وكذلك, ترى 
بعض الحيوانات التى تومئ إلى مجموع ما تم استيراده منها من بلاد 'بونت” لأجل 
إثزاء حديقة الحيوان الخاصة بملكة مصر. 

هاهى أنثى النمر مازالت تبدى بعض الخضوع والاستسلام. إنها تتقدم مطاطأة 
الرأس؛ وفى الوقت ذاتهء يرى فهدان يسيران معا فى شموخ واستعلاء واضحء 
وقد تحررا أخيرا من قيودهماء إنهما يستعرضان بكل عظمة وجلالة»» من خلال هذا 
الموكب الهائل. وتبين لنا يالكاد يعض الجدران التى تهشمت إلى حد ما مشهدا يتراعى 
منه جزء من جناح وذيل طائر ضخم للغاية» (قد يكون نعامة؟!). وخلفاء نشاهد زرافة 
بسيقانها الفارعة الممتدة, وكأتهاء على ما يبدوء لم تلق أى عناء من جراء تلك الرحلة 
الشاقة!(0). 

وفوق جدار آخر باتجاه رأسى يشمله تماماء مشهد فى هيئة قطاعات متعددة 
متعاقبة. تتراعى من خلاله أربعة صناديق هائلة الحجم مليئة بالإلكتروم. وكذلك صورت 
الكثير من حلقات ذهبية. والأخشاب اللازمة لصنع الحرابء وأنياب الفيلة» وريش النعام 
وبيضه. وجلود الفهودء وأخشاب نفيسة نادرة. والكثير من كتل حجر الأوبسيدون!"") 
التى لا تقدر بثمن. 

وأخيراء فمن خلال نفس المشهدء نرى 'سشات” ربة كاتبو الحوليات: مازالت 
واقفة بنفس مكانها لتشرف على عملية وزن الكميات الضخمة من حلقات الإلكتروم. 
التى أخرجت لتوها من صناديقها. ويتبين هنا أن العملية تتم بفضل ميزان هائل الحجم 
ذى كفتين فائقتى الاتساع علقتا بواسطة عدة سلاسل قوية المتانة. 

إن الأوزان' (:بالدين ) تقدر بواسطة بعض الأثقال فى هيئة أشكال من أبقار 
مختلفة الأحجام: إن جملة ما. أحضره "ثوتى' من بونت يعادل 98,0 مكيالاً من الذهب. 
أى ما يسلوى 8097.٠‏ (دبن) تتطابق بحوالى 76١‏ كيلو جرامًا9"). 
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وجود نتستمس الثالث 


فى أواخر هذا العام التاسع من الحكم؛ كان عمر الملك الصغير يتراوح ما بين 
تسع إلى عشر سنوات. ومن الطبيعى أنه كان يجد له مكانا خاصا فى إطار تلك 
المراسم والاحتقالات الكبرى .. فها هو إذن وقد توج رأسه بالتاج الخيرش داتع 
الجمال باعتباره ملكًا قائمًا فوق العرشء وقد التفت حول نفسها الحية 'واجيت" فى 
عظمة وجلالة فوق جبينه. ويهذه المناسبة» حظى بشرف تقديم مكيالين من البخور 
(عنتى) النضر المستورد من 'بونت" إلى مركب آمون البديعة المبجلة. وقد تقدمتها 
رموزها وشعاراتها العالية الشامخة!8). 


التصريح العظيم من آمون 

فى أعماق القاعة الكبرى. وفوق عرشه التليد العريق الذى يرجع طرازه 
إلى العصور الموغلة فى القدمء يبدو "آمون" على أهبة إلقاء كلمته بمناسية تلك الأحداث 
الفريدة من نوعهاء غير العادية, التى سادها السلام والهدوء. بالرغم من بعض المخاطر 
والعقبات التى تكللت فى نهاية الأمر بالمجد والنصر: ولاشك أن ثمارها الطيبة سوف 
تتميز بها دائما وأبدًا إنجازات الملكة ... هاهى التمثال المقدس قد وضع أمام الحائط .. 
إن الاستهلال الذى استعان به الكاهن للنطق يكلمات الإله لا يبدو واضحا تماما: 

'لقد منحتك “بونت” كاملة. إنها أكثر الأراضى الإلهية يُعدًا : قهى أرض الإله 
التى لم يتم استثمارها أبداء ودرجات البخور العطرى الذى لم تقع عليه عين المصريين 
من قبل ... بل لم يتحدث لأحد عنهاء إلا من فم إلى فمء انبثاقًا من أقوال الأقدمين. 
إن هذه الأشياء البديعة التى جلبت. قد أحضرت. على التوالى فى الماضى السحيق 
إلى آبائك لوك مصر السفلىء فقط بداية من عصر أسلافكء وأيضًا من قبل. 
إلى ملوك مصر الغلياء الذين كانوا يعيشون فى الماضىء ولكنء فى مقابل بعض 
المدفوعات. 
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"إن هذه الأراضى فائقة الأهمية لم يتمكن أحد من قبل الوصول إليها. سوى 
أفراد القوافل التابعين لك. والآنء ها أنا اسمح بأن تطأها أقدام جنودك. فلقد 
أرشدتهم برا ويحراء حتى يتمكنوا من اختراق الطرقات السرية الغامضة ويصلوا إلى 
درجات أرض البخور العطرى. 

"إنها أرض السحر والعجائب!"') ببلد الإله بل هى موقع متعتى ويهجتى. لقد 
فعلت ذلك لكى أشع السرور والسعادة فى قلبى وقلب أمك حتحورء ربة التاج الأبيض» 
وإلهة "يونت". وربة السماءء العظيمة السحرء ملكة كافة الآلهة. والآن يستطيعون تحميل 
سفنهم وفقا لما يرغيونه: بأشجار البخور العبق الشذى الطازج الأخضرء وكافة 
المنتجات الطيية من هذا البلد الأجنبى. 

إن أهل بونت» كانوا يجهلون البشر فى مصر. وعن الخيستيوء فقد اكتسبت 
ثقتهمء حتى يحمدونك ويشكرونك كما يحمدون ويشكرون الإلهه بسبب قوتك وسطوتك 
فى أنحاء (هذا) البلد الأجنبى". 

"إننى أعرقهم تمام المعرفة. فإننى خالقهم وربهم. وهم يعلمون أننى الخالق؛ آمون 
رع الذى تحنى ابنته كافة الأراضىء ملك مصر العليا والسفلى ماعت - كا - رع. 

'لقد فعلت ذلكء لأننى أبوك. ووضعت الرعب من جانبكء بين الأقواس التسعة. 
والآن يفدون مسالمين إلى الكرنكء ويحضرون معهم روائع وإبداعات هائلة. وكافة 
الأشياء البديعة من بلد الإله. التى أرسلت جلالتك (بعثتها) من أجلها: أكوام من كتل 
الصمغ(: “). والبخور الطيب الرائحة. وأشجار كاملة التوازن يتالق بها نيات البخور 
العطرى الأخضر اللون؛ والتى سوف تزدهر بفذاء الاحتفالات واسع المدى؛ لكى يُمتع 
رب الآلهة برؤيتها. وسوف تقومين جلالتك شخصيا بغرسها على جانيى معبدى» حتى 
يفعم قلبى بالسرور والبهجة(1؛). 

إجمالاً لهذه المغامرة غير العادية وقد سردها شهود العيان فوق جدران جسر 
جسرق؛ ويعد أن قام آمون نفسه. بصفة رسمية: بإعلام الجميع بالأواصر الوثيقة 
بعيدة المدى التى تربطه بهذه الأرض المقدسة التى انبثق منها؛ ترى حتشبسوتء وقد 
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توجت بالتاج "آتف". وأمسكت بمذيتها وعصاتها فى يديهاء ويدت "الكا" الخاصة بهاء 
كالمعتاد دائما خلفهاء جالسة فوق عرشها الضخم المكسو برقائق الفضة؛ يظلله سرادق 
الاحتفالات”'*). ويرى أيضا كبار الكهنة, والوزير الأعلى؛ ونبلاء القوم وأمراؤهم. 
وأصدقاء العائلة الملكية. وعندئذء أخذت الملكة تشرح لهم ثانيا دواعى وضرورات هذه 
الحملة إلى "بونت”؛ وكانت تسترسل وتفيض فى إبراز المبررات الرسمية لتلك العملية 
بأكملها. فقالت لهم: أنهاء بذلك, قد أذعنت لأوامر أبيها "آمون". لفتح الطرق المؤدية 
مباشرة إلى "أرض الإله". لإحضار أشجار البخور الرائحة» لزرعها فى أملاك أبيها 
وخالقها... آمون!. 

هذا المشهد يبين: ثلاثة رجال واقفين عند أسفل العرشء فى وضع التحية والتبجيل: 
وضع إحدى اليدين فوق الكتف المقايل. ولكن, مما يؤسف له أن أشكالهم وصورهم هذه 
قد كشطت ودمرت بكل دقة وعناية بأيدى ومعاول بعض الناقمين الملحدين يعد عهد 
الملكة: ولم يبق من أشكالهم حالياء سوى يعض الخيالات !!.. ومع ذلكء قد يمكنء: بقدر 
ماء تفسير اسمين منقوشتين فوق رءوسهم: إنهما: فى البداية 'نحسى”, المسئول الأول 
عن الحملة؛ وربما قد نستطيع أيضًا قراءة اسم :سننموت". أى المؤجج النشط للمشروع 
برمته؛ أما عن ثالثهم. فليس هناك مطلقًا ما يوضح هويته!! .. وريما قد يكون "حابى 
بستب” “كاهن آمون الأكبر"» ورئيس أملاك هذا الإلهه حيث سيخصص ويكدس7”*) 
الجزء الأعظم من هذه الكنوز الآتية من “بونت". ومن المؤكد أن حتشبسوت كانت بستلقى 
عليهم علانية كلمة تهنئة وتحية لإنجازهم الجيد من أجل آمون. 

عموماء إن هؤلاء الثلاثة. كانواء يعلمون علم اليقينء أن آخر هذا العام التاسع 
من حكم الشريكين من خبر رعء وماعت كا رع محبوية آمونء كان سيشهد مولد 
أولى وأعظم الإنجازات التجارية؛ والعلمية والسلمية على مستوى العالم كله ... 


بأرض الفراعنة. 
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الفصل الثالث عشر 
00 1 ت وعائلتو 1 


نطرو - رع الايتة البكرية 


عند عودة حملة “بونت". كانت نفرى - رعء كيرى بنات حتشيسوت. التى تلقت 
علومها وتثقفت على أيدى أكبر أساتذة البلاط الملكى وأكثرهم كفاءة وعلماء قد ناهزت 
الخامسة عشرة من عمرها. وحقيقة أنها قد متلت مرارًا على جدران المقصورات الملكية, 
القائمة بالمستوى الثالث بمعبد "الدير البحرئى اليوبيلى؛ ومع ذلك فلم نشاهد صورها 
فى أى مكان آخر خلاف ذلكء. فى نطاق بقية النقوش البارزة بهذا المعبد. كذلك يلاحظ 
أن جميع أفراد العائلة الملكية الآخرين لم يمثلوا مطلقًا بالأماكن العامة فى إطار هذا 
المعبد اليوبيلى؛ باستثناء تحتمس الأول المقدس: من خلال قصة التتويج المفترض لابنته 
كد حتشبسوت. ولكن صور الصبى "من خبر رع" عند مشاركته فى المراسم الدينية 
الرسمية .. فقط. 


«» - رع و و تَّ 


بداية من طفولتها الغضة. .كان وجه الأميرة 'نفرو - رع" الدقيق الساحر يتراعى 
دائما من خلال التماثيل - المجموعة الممثلة لسننموت: ومنها التماثيل التكعيبية؛ وهو 
يحتضن ويحمى فى حجره وريثة الزوجة الملكية المعظمة (حتشبسوت). ونستطيع أن 
نرى هذه الصغيرة أيضا ممثلة فى تمثال تكعييىء محفوظ حاليا بمتحف برلين(). 
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بالإضافة إلى تمثالين آخرين تتراءى من خلالهما فى متحف القاهرةء وكذلك الأمر 
بالنسبة لتمثال رابع بالمتحف البريطانى("؛ ثم هناك تمثال مجموعة آخرى يمثئلها جالسة 
فوق ركبتى بسننموت7'). وفى التمثال الأكثر تفردا واستحداثا بمتحف الفيلد بشيكاغو: 
تبدو وقد حملها سننموت على ذراعيه؛ وقد اتخذ وضع السير الظاهرى*). قطعًا إن كل 
تلك التماثيل صغيرة الحجمء ترجع إلى فترة طفولة الأميرة؛ أى بالتحديد قبيل 
تصويرها فوق جدران الدير البحرى بفترة وجيزة. فبداخل المقصورة:ء مثلت نفرو - رع 
فى هيئة طفلة صغيرة نحيلة القوام للغاية. عارية تماما (كعهد صغار الأطفال وقتتذ)؛ 
ومع ذلك تزينت بشريط متقاطع قوق صدرهاء بالإضافة إلى بعض الحَلى والمجوهرات. 
وحزام على وسطها مزين ببعض الأصدافء وأمسكت بيديها صولجان السلطة وعلامة 
الحياة. أما رأسها فقد تدلت منها خصلة الشعر الدالة على الطفولة؛ وتربعت فوق جبينها 
"الحية الحامية" الملكية. وفوقهاء يمكتنا قراءة اسمها المشار إليه فى خرطوشها الملكى, 
وقد أرفق به لقبها: "الابنة الملكية التى تحبها ملكة مصرء وزوجة الإله” (ميكرًا جدا !!). 
ولاشك أنها لم تعد حينئذ تحظى برعاية ومتابعة دقيقة للغاية من جاتب معلمها ومربيها 
الجليل "أحمس بن نخبت. الذى كانء من قبل قد تكفل بتعليمها وتربيتها وتثقيقها 
عندما "كانت طفلة على الثدى"(). 

يعد ذلك بوقت وجيزء شوهدت رسومها فوق جدران الكرنك. وهى مازالت طقلة 
غضة ضمن أقراد عائلتها: وهى تسير ما بين أبيها تحتمس الثانى والزوجة الملكية 
المعظمة حتشبسوت. بحضور آمون7'). بعد ذلك. أوكل إلى سننموت بمهمة رعايتها 
وتثقيفها فى دقة متناهية. ولاشك أن "أستاذها" ومعلمها هذاء الذى أصبح فيما يعد 
وكيلها والوصى الرسمى” عليهاء لم يبتعد عنها مطلقًا حتى وفاتها (المبكرة جدا). 
وكذلك: وخلال قترة صباها الغض. خصص راعى ومعلم ثالث من أجل تثقيف وتنشئة 
هذه الأميرة كبرى بنات حتشبسوت: التى كانت تضع فيها كل آمالها المستقبلية؛ 
بل بالأحرى كانت تعتبرها الأميرة وريثة العرش الفعلية. وهذا "المعلم الجديد يدعى 
'سنمن". وهو من "أبناء الكب(2)؛ وقد كلف أبسابسا برعاية "كافة الشئون المادية الإلهية 
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الخاصة بزوجة الإله نفرى - رع". ومع ذلك» كان يظلل بعنايته وتثقيفه وتعليمه على 
"ابنة الإله' حتشيسوت - "مريت رع” الابنة الصغرى باعتباره أستانها ومربيهال؟) 
هى الأخرى. 


والجدير بالذكر أن الأميرة الصغيرة نفرى - رع كانت تحظى 'بقصر” خاص بهاء 
وهيئة من الموظقين العاملين فى خدمتها: يرأسهم "مدير" هذا "القصر' والمشرف عليه 
إن ركيد المعيرقنيق: على "الملفط اللكى" :وروعى "مين حقن :البق السهدة "إن عن 
زوجها “بيتو(). 


زواج الأميرة الشابة 


هاهى نفرو - رع قد غدت الآن شابة رشيقة جميلة؛ وقد مثلت وقتكذء ريما لثانى 
وآخر مرة فوق جدران معيد الدير البحرى!''). بمناسبة تقديم القرابين لمركب آمون من 
كيل املك واعث كا رع ابتمتاحية اين احيها وشريكها فى الحكم: من خبر رع. 
فيمكننا بالكاد أن نتبين جزءا لشكل ماء قد هشم وكشط؛ خلف الملك تحتمس. قريما 
كانت هى تفرى - رع نفسها. عمومّاء يمكن أن نقراً فوقها هذه الكتابات: "الابنة الملكية 
.. لسيدة القطرينء ملكة مصر العليا والسفلى ...' (يلاحظ أن ألقابها الأخرى غير مرئية 
تمامًا("')). وربما يرجع هذا المشهد إلى فترة العودة من "يونت" فى العام العاشر من 
الحكم. فعندئذء كانت "نفرى - رع قد ناهزت الخامسة عشرة من عمرها. أما أخوها 
غير الشقيق تحتمس من خير رعء فكان قد بلغ عامه الرابع عشر. 

ربما كان هذا الأمر طبيعياء ومنطقيا بل بالأحرى متوقعًا جدا: أن يتزوج الملك 
الشاب (ايبن تحتمس الثانى من إحدى محظياته): الأميرة التى تتحدر من العائلة 
الملكية وتجسد الوريثة المباشرة تمامًا للعرش. إذن, لا يستبعد أبدا أن هذه الفكرة قد 
طرأت طبيعيا على ذهن حتشبسوت7'') وريما أن مستشاريها المقربين قد أقروها على 
ذلك. عموماء ليست لدينا أسانيد وإثباتات تتعلق بهذه الأحداث خاصة. لأن هذه الفترة 
من تاريخ الأسرة الملكية. لا تعتمد إلا على بضعة عناصر واهية والافتراضات والظنون. 
ومع ذلكء فالأمر لا يخلو من المنطق. 
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هناك.اعتراض رئيسى يتعاكس مع ذاك التاكيد, ألا وهو: أن الآثار المتعلقة 
بالأميرة 'نفرو - رع" التى أحطنا بها علماء لا تبين مطلقا أنها قد أصبحت: "حمت 
نسوت ورت". أى: الزوجة الملكية العظمى" لتحتمس الثالث. وهناك ما قد يعمل على 
زيادة توضيح هذا الأمر: يتحتم أن نضع فى اعتبارنا ما يلى: من أجل أن يتم "الزوا ج" 
بين أى طرفينء لم تكن الضرورة تقتضى إقامة مراسم دينية» أى احتفالات مدنية!١).‏ 
فإن الارتباط بين أى رجل وامرأة كان يتم عن طريق التراضى والقبول أمام بعض 
الشهودء غاليًا ما يكونون ضمن أفراد العائلة. ويضاف إلى ذلك كله: أننا نجهل تمامًا 
القانون المتعلق بالزوجة التى قد يقترن بها أى ملك شاب تشاركه عرشه ملكة أخرى ... 
عموماء ومهما يكن الأمر يستحيل أن يكون هناك. بمثل هذه الكيفية» فى نطاق البيت 
الملكى: بإطار البلاط الملكى. هذان المصدران الاثنان للسلطة الأنثوية: قد لا يمكن أبدا 
أن يتجابها أو يتعارضا!! كما تحتم الضرورة أن يوضع فى الاعتبار فارق السن الكبير 
بين كل من الملكتين. 

إذن» بالتمعن فى حالتنا هذه وتفنيدهاء يتبين أن الزوجين الشابين: كانا حديتى 
السن للغاية؛ وبالتالى غير قادرين على تولى مقاليد الحكم .. ولذاء تحتم عليهما أن 
يتركا زمام الأمور. وقيادة حكم مصر بين يدى الملكة "اعت - كا - رع .. 


3 3 


الزوجة الأولى لتحتمس "من خبررع" 

على ما يعتقد إذن أن الملك الشاب تحتمس الثالث قد تزوج من الأميرة.“نفرى - 
رع" الابنة الكبرى لحتشيسوت: خاصة أنها كانت متمتعة تماما بكافة الألقاب التى 
يؤهلها لها مؤلدها؛ ومع ذلك. فلم يكن من حقها أن تصبح 'زوجة.ملكية معظمة" إلا بعد 
وفاة حتشبسوت؛ أو بالأحرى: عندما يحظى من خبر رع بتولى العرش بمفرده. عموما. 
وعلى أية حال. فإن "نفرى - رع'. منذ مولدهاء كان يحق لها تمسجيل اسمنها فوق 
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خرطوش ملكى. ولعلنا نعلم؛ أنها وهى لم تزل رضيعة فى المهد كانت تحمل هذا اللقب 
الجليل: '"حمت نثر". أى: “زوجة الإله". ومنذ ذاك الحين. أصبحت ألقابها ووظائفها تعبر 
عن كونها: الابنة الملكية. والأخت الملكية. وزوجة الإله. واليد الإلهية» وعابدة الرب, 
وسيدة القطرينء ونائبة الملك فى حكم الجنوب والشمال!*'). وصورة آمون المقدسة. 
ومحبوية حتحور". 
ها نحن نراها الآن فى زيارة لمنطقة سيناءء بمناسبة إعادة افتتاح أحد مناجم 
"سرابيط الخادم", بعض ممتلكات الربة حتحور( '). ويرى بصحيتها معلمها ومثقفها 
'سننموت". الذى أصبح أيضا “المشرف الأعلى على أملاك آمون". وتتراعى الأميرة وهى 
تؤدى هذه الحركة الملكية البحتة, المعبرة عن تقديم القرابين إلى 'رية الفيروز حتحور". 
ويرجع تاريخ اللوحة التى نقش عليها هذا المشهد إلى العام الحادى عشر من الحكم. 
ولكن؛ مما يثير العجب أن التاريخ المدون هنا يومئ إلى لقبها: "حم" هط !! .. أى: 
"صاحبة الجلالة' قبالفعل تحمل القمة المقوسة لتلك اللوحة المذكورة هذه العبارة: "العام 
الحادى عشر(""). خلال حكم “جلالة الملكة” زوجة الإله نفرى رعء متعت بالحياة!” وكذلك 
يلاحظ أن أسلوب الإيماء إلى تاريخ ما يعبر عن وقوعه “داخل نطاق حكم جلالة الملك". 
كما أن عبارة "جلالة الملك" (أو "الملكة") فى موضوعنا هذا تشير سواء إلى تحتمس من 
خبر رع أى ماعت كا رع حتشبسوت. قريما أن نفرى - رع قد أنعم عليها بذاك اللقب 
الرفيع "جلالة الملك", أى أنها قد خلعته على نفسهاء واعتبرت أن اسمها يتطايق تماما 
مع أى ملك متوج. 
وفى هذا المشهد نراها مرتدية ثويا يضم جسدها تمامًا؛ وارتدت فوق رأسها 
الشعر المستعار الكثيف الضخم الملكى الطرازل"')؛ وتصدرت جبهتها الحية الملكية. 
وخلاف ذلكء. اعتلت رأسها ريشتا الملكات العاليتان؛ وهما نقسهما (يتوجان رمزيا 
رءوس الملكات والنجمة سوتيس سيريوس). رأيناهما أيضا فوق رأس حتشيسوت 
زوجة تحتمس الثانى المعظمة. وهى تصدر أوامرها إلى سننموت ينقل المسلتين الأوليين 
الهائلتين من جزيرة سهيل إلى الكرنك! 
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الزوجان الملكيان 


يلاحظء أنه لم تظهر حتى يومنا هذا بعد العام الحادى عشر من الحكم أية آثار 
مؤرخة عن 'نفرى - رع'. ومع ذلك, فإن هذا لا يعنى أيدا أنها قد توارت من الحياة 
الدنيا منذ ذاك الحين واختفى اسمها من صفحات التارية("'). خاصة. إذا وضعنا فى 
اعتبارنا: أعمال التخريب والتدمير التى وقع ضحيتها كبار شخصيات تلك الحقبة. ولكن, 
ها هو سؤال يفرض نفسه بإلحاح: إذا كانت الشابة الصغيرة "نفرى - رع" قد تزوجت 
فعلا من الملك اليافع تحتمس من خبر رعء فإن الضرورة كانت تقتضى تمثيلهما معا, 
أى متجاورانء كما يفعل كافة الأزواج المصريين (ملوك أو من عامة الشعب). ولاشك أن 
المثال الأول على ذلك قد تراعى فوق جدران مقصورة جسر - جسرع: فها هى 'نفرى - رع" 
تقف خلق تححدين الكالكه وهما مكيسكان مهاء بمضناحية عتسيسوت: فى تتميل 
مركب آمون المقدسة. 

وقد صورت أيضا وهى شابة بالغةء قبيل موعد اليوييل الخاص بأمها فى حوالى 
العام الخامس عشر من الحكم. ونقش هذا المشهد فوق أحد جدران 'مقصورة - كوة" 
صغيرة كانت قد أعدت فى أعماق 'وادى بطن البقرة". بالإقليم السادس عشر فى 
منطقة مصر العلياء على مقرية من “يبنى حسين". وكانت تلك المواقع قد كرست من أجل 
'باخت" الربة ذات المخالب الفولاذية القاتلة: وتحت لوائها ورعايتها تتحقق مرة أخرى 
الشرعية الملكية لتولى العرش7*"). وهناء نشاهد كلا من نفرى رع وتحتمس الثالث: ثم 
ماعت كا رعء وهم يؤدون الشعائر الواحد تلو الآخرء باعتبارهم ثلاثة ملوك. وحقيقة أن 
اسم 'ماعت - كا - رع قد راح قيما بعد ضحية التدمير والتهشيم ولكنء من المؤكد 
أن اسم نفرو رع لم يمسه سوء؛ وكذلك ألقابها الفخمة الرفيعة: "ابنة الملك» وجسده, 
ومحبويته. رية القطرينء نائبة الملك فى الجنوب والشمالء زوجة الإله. وصورة آمون 
المقدسة, نفرى رعء التى تحيها حتحورء متعت دائمًا وأبدا بالحياة.." 

وفضلاً عن ذلك» هناك أيضا وثيقة مثل عليها كلا من نفرى رع وتحتمس الثالث 
معا؛ ولكن بدون حضور ماعت كا رع. والأمر يتعلق هنا بتمثال من حجر الديوريت يمثل 
سننموت. راكعاء ويقدم أمامه ناووسا صغيراء بمثابة تكريس للكرنك!'). والغريب 
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أن هذا التمثال لسننموت هو الوحيد. ضمن التماثيل الخمسة والعشرين الممثلة المعروفة 
لكيير معاونى الملكة. الذى لا يتضمن فى كتاياته اسم الملكة حتشيسوت. ولكن: نرى 
على كل من جانبى الناووس الصغيرء صور كل من تحتمس الثالث ونفرو رعء ونقش 
اسميهما على التوالى فوق أحد الخراطيش. كما يلاحظ أن كليهما قد اصطحبه شكل 
للإلهة 'رننوت” رية الحصاد. ويلاحظ أن هاتين الشخصيتين الملكيتين تمثلان فى ' 
تساوى وتعادل تام فوق هذا الناووس. وفى الحين ذاته. نجد أن كبير مساعدى الملكة, 
من خلال تلك الكتابات قد خلع عليه بعض الألقاب غير الدارجة. كمثل: "المشرف الأعلى 
على مركب آمون أوسرحات. ورئيس مخازن غلال مركب آمون أوسرحات!؛"”. 

ها نحنء قد أسهمنا معا فى هذا البحث والتقصى؛ وهكذاء فإننى أحاول التوجه 
معكم إلى الرأى الوحيد الذى تشير إليه بعض الأدلة التى توصلنا إليها حتى يومنا 
هذاء عن: الزواج ما بين نفرو رع ومن خبر رع. وإلى تلك الحجج والبراهين». يمكن 
إضافة الدليل الذى قدمته إحدى اللوحات المحفوظة حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة: 
وهى ترجع إلى الفترة الواقعة ما بين العام الثالث والعشرين والرابع والعشرين من 
الحكمء أى بعد وفاة حتشبسوت. ومن خلال هذه اللوحة!'") يمثل شكل تحتمس من 
خبر رعء وخلفه إحدى 'زوجات الإله": ويلاحظ أن الخرطوش الذى يحدد هويتها يحمل 
لقب: “الزوجة الملكية المعظمة". 'ساتى عا . ابنة إحدى مرضعات البلاط الملكى: المدعوة 
"إيبى". ولكنء بالقحص الدقيقء يتبين أن ذاك الاسم قد نقش فوق اسم آخر غير واضح 
المعالم, يعتليه رمز الشمسء 'رع:: وهى نفسه الذى يتراعى أيضا كتابة فى أول اسم 
نفرى رع29"). إذن» على ما يبدوء والحال هكذاء أن هذا الخرطوش كان قد استعمل 
أساساء من أجل "نفرى رع'. الابنة البكرية لحتشبسوت .. خاصة أن 'ساتى عا" لم تكن 
أبدا “زوجة للإله" .. ولكن نفرو رءع(*") هى التى حملت هذا اللقب الرفيع. 


ثمرة الزواج 


علينا إذن تقبل فكرة الزواج الذى ربما كان قد تم ما بين الأميرة والأمير('") 
الصغيرين. وبالتالى» بيجب أن ننتظر ثمرة هذا الارتباط. خاصة أن طلك الزيجات 
العائلية الملكية كان الهدف الأولى من ورائها إثراء السلالة الملكية. 
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ونحن إذا حاولنا ثانيا تفحص تاريخ الملكة المعظمة حتشبسوت.: سوف نلاحظ 
نقصا شديدا فى العناصر اللازمة لمجالنا هذا: ولكن, عليناء مع ذلك مداومة البحث 
والتقصى فى عالم من الإيهام والغموض!!.. فنحنء» فى عصرنا هذاء لا يمكننا بسوى 
الاعتماد على إحدى الكتابات!'') المشوهة والمكشوطة» المنقوشة فوق الجدار الخارجى 
"لقاعة احتفالات” تحتمس الثالث (:- "الآخ - منو" بالكرنك). إنها تتضمن بعض 
الكتابات الأخرى المسهبة؛ تشير إلى: "تنصيب الابن الأكبر للملك. (أمنمحات) رئيسا 
لقطعان آمون” (قد يحمل الأمير اللقب حتى إذا كان لم يصل سنه إلى مرحلة ممارسته) .. 
إذنء لا يستبعد أبداء أن أول حفيد للملكة حتشبسوت:ء قد خلع عليه اسم أحد أسلافه 
العظام.. خاصة أن حتشبسوت كانت مولعة ولعًا فائَقًا بهؤلاء الأجداد الأمجاد 
بالدولة الوسطى. 


لانن رع" تمد ٠+‏ تها 


بالرغمء من ذلكء ليس لدينا أدلة قاطعة, عن هذا الأمير الصغير "أمنمحات" أو 
الاين الأكبر لكل من “نقرو رع" و"تحتمس الثالث": ويالتالى» لا يمكن أن نسمح لأنفسناء 
بتصوير مجرى حياته. ولاشك أن نفس هذا الغموض والصمت. يتراعى بالنسية لمصير 
أمه أيضا: فريما أنها قد استمرت على قيد الحياة» والتمتع بما كانت تحظى به من 
تفضيل وحظوة حتى العام الثالث والعشرين من الحكه!*"). باعتبارها "زوجة للاله" .. 
وليس علنا "كزوجة ملكية معظمة". إذنء علينا أن نبحث ونتقصى لكى نتبين سيب إحلال 
اسم 'ساتى عا" مكان ذاك الخاص بزوجة تحتمس الثالث .. نفرو رع!.. وريما أن بساتى 
عا هذهء قد اختيرت ضمن من يسمين 'بزينة قصر الفرعون» وهى ابنة إحدى المرضعات 
الملكيات. وكانت تنعم باهتمام ومكانة مهمة من جانب تحتمس .. على حساب نفرو رع!! 

عموماء هما كانت الأحوال. فقد يحق لنا الاعتقاد بأن "نفرى رع" قد فقدت» فى 
وقت ماء حظوتها ومكانتها المفضلة. أو أنها أرادت التوارى والبقاء فى منطقة الظل, 
بدلا من أن تصفى جسديال'"). ومن المؤكد أن بساتى عا قد احتلت رسميا مكانة نفرى رع 
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. غندما تمكن تحتمس الثالث من الاستحواذ على السلطة يمفرده. أصيحت. بالتالى, 
أزوجة ملكية معظمة": وقد كان ذلك ميسوراء لا تعقيد فيه ولا مشاكل. لأن “نفرى رع" 
نفسها لم تكن قد حظت بلقب "الزوجة الملكية المعظمة” خلال فترة المشاركة فى الحكم 
(بين زوجها وأمها). ولاشك أن كل ذلكء قد حدث. بعد وفاة أمها: فلم تبين الكتابات 
أو الآثار الأخرى وقتئذ عن وجود الملكة حتشبسوت. وربما قد يحق لناء فى هذا الصدد 
الإقرار بما ذكره عالم المصريات "تفنن": "إن هذا الصمت الرهيب تتراعى من خلاله 
فكرة التوارى والانسحاب السياسى الفعلى". فلم يعد اسم حتشيسوت يرى فوق أية 
نصب أو منشآت أو تماثيل. ومع ذلك فهناك رسم واحد فقط "لزوجة إلهية(''" مجهولة 
الهوية» قائم يببعض جوانب "المقصورة الحمراء التى شيدتها حتشبسوت فى الكرنك 
فى أواخر فترة حكمها. 


٠‏ المأوىالأخير 


على ما يبدوء أن “نفرى رع" قد آوت إلى سكنها الأبدى فى وادى قريب من المكان 
نفسه الذى كانت أمها قد أعدت يه مقيرتها إبان تيوئها مكانة زوجة تحتمس الثانى 
العظمى (إنه 'وادى بسكة طاقة الزيد'). وكانت ستختار 'وادى جبانة القرود" حيثء عثر 
المتقبون على مقبرة "نفرى رع' وقد تم بسليبها ونهبها تمامًا؛ ومع ذلك. فقد استكشفوا 
كتلة من الحجر الجيرى نقش عليها اسم هذه الأميرة نفرو رع. 

بلاشكء وذلك لأن نفرى رع كانت الابنة الأولى للملكةء والزوجة المبكرة لتحتمس 
الثالث. فلذلك تحظى حقيقة بالحق الشرعى فى تبو مكانة "الزوجة الملكية العظمى", 
ومع ذلك: فهى لم تحمل بالفعل هذا اللقب. ولذاء فلم ترغب فى دفن جثمانها بالمقبرة 
التى كانت أمها قد أعدتها فى "وادى بسكة طاقة الزيد' (ويقيت شاغرة تمامًا). 
لقد رغبت نفرو رع فى أن يكون لها مثواها الأخير الخاص يها: منفردا 
ومعدًا خصيصا من أجلها؛ وموقعه: على بعد حوالى واديين صغيرين خلف 
'وادى الملكات"(3"., 
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قد يتراءى إذنء أن التوارى والانعزال المرير القاسى قد تابعها حتى بداخل مقبرة 
تحتمس الثالث. زوجها .. فلا أثر مطلفًا لما يصورها أو يمثلها. ولكن. على عكس ذلك: 
هناك واحدة أخرىء كانت قد احتلت مكانتها بجوار زوجها الملك, ومثلت بداخل مقبرته: 
بجوار زوجة ثانوية مجهولة الهوية» تدعى: "نبتى" .. ولكنء ها هى أيضا "زوجة ملكية 
معظمة" أخرى من نفس عائلة التحامسة قد فرضت وجودها: وهىء "مريت رع حتشبسوت" .. 
وسوف تتحدث عنها لاحقا9). 


مريترع - حتشبسوت 


لاشك أن معاصرى تحتمس الأول لم يختلفوا مطلقًا فى هذا الشأن: أن "نفرى رع" 
معلمى وأبساتذة أختها الكيرى9"). 


ومع ذلك. فها هو بسر جديد أكثر عتامة وغموضا يخيم كذلك على حياة هذه الابنة 
الثانية لحتشبسوت: إنها لم تمثل أى يشار إليها بالقاعات العليا فوق جدران 'جسر - جسرى , 
حيث مثل جميع الأبناء الكبار للعائلة المالكة. وبالتالىء لم تستطع التعرف عليها إلا بالقدر 
اليسير . ولكنهاء بالقطع؛ أزاحت "ساتى عا" جانياء وتصدرت رسميا مكان الصدارة, 
حالما تيوات منزلة “الزوجة الملكية المعظمة لتحتمس الثالث2"). 

إنها تتميز بقوام رشيق دقيقء وتتسم بالهدوء والرصانة. ويمكننا مشاهدتها 
بحجمها الرقيق للغاية ممثلة فوق أحد جدران معبد التحامسة 'بمدينة هابو": فها هى 
تقف خلف زوجها وأخوها غير الشقيق تحتمس - من خير رع؛ الجالس فى عظمة وجلاله 
فوق عرشه. وقد لا يستطيع أحد أن يشك مطلقًا فى إنجابها منه لأمير وليد خلع عليه 
ابسم: أمنحتب الثاتىء الغض. وهو الحفيد الرسمى الثانى للملكة العظيمة حتشبسوت. 
ولقد خصصت ال مقبرة التى تحمل حاليا رقم (؟5) "بوادى الملوك" من أجل هذه الملكة الصغيرة: 
"مريت رع - حتشبسوت»» فهذا ما يؤكده مستودع الأساسات التى تحمل اسمها").. 
ومازال تابوتها المستطيل الشكل الملكى الغير متكمل.. قابعا فى قرار مقبرتها هذه حتى الآن. 


*- 2 


للوهلة الأولى» نجد أن الوثائق المتعلقة بالحياة الخاصة لهذه الملكة العظيمة 
المتالقة. غير مجدية أو كافية('). ولكنهاء بدون شك قد وضعت فى الاعتبار. وعلى عكس 
ذلكء نلاحظ أن حتشبسوت قد تحدثت وأفقاضت فيما يتعلق بإنجازاتها العامة: فقد 
أعلنت صراحة أنها خصصت كل عهدها من أجل تمجيد وتعظيم أبيها الإلهى: آمون؛ 
وليتمتع بلدها بالحياة الرغدة. ومع ذلكء فقد كرست اهتماما كبيرا لتحقيق حياة رغدة 
طيبة لشعب مصر. وفى ذات الحين, لم تتوان أبدًا فى تقديم آيات ومظاهر التبجيل 
والتقديس العميقة لأبيها الدنيوى تحتمس الأول عا خبر كا رع. 

ولاريب مطلقًا أن سرد الأحداث الكبرى إبان حياتها العامة قد اتسم بالمبالغة 
الزائدة فى التعظيم والتفخيم مع شىء من التبسط. فقد كان على هذه الملكة أن تثيت 
من دعائم وضعها الملكى من خلال سنيادتها وقوة عزيمتهاء مع قدر من الرقة والدراية. 
ولذا التنتفانت دما أشتوسته مين شكلومات وجعرفة قائقة المدى: وعرفك كيق تستمل: 
يكفاءة عالية العناصر البشرية والمادية المحيطة بها ... ومع كل ذلكء نكاد ألا نعرف 
شيئًا عن حياتها الشخصية. 

ومع ذلك. ورغما عن مقتضيات وضعها الخاص "كملك” مصرء لم تنس هذه المرأة 
للحظة واحدة كيانها كأتثى بكل معنى الكلمة. ونلاحظء أنهاء فى العام العاشر من فترة 
المشاركة فى الحكم, قبل أن تناهز الأربعين من عمرهاء كانت قد حققت بالفعل مجدا 
ونجاحا رائعًا تستحقه ... فقد كانت تجد المساندة والوفاء من مجموعة معاونيها 
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ومساعديها المقربين» لتحقيق كافة أهدافها الخيرة؛ بالإضافة إلى حظوتها بالإعزاز 
والإخلاص المتناهى من جانب بعض كيار المستشارين المستين الذين عملوا فى الماضى 
فى خدمة أبيها. ولكنء من المؤكد أنها لم تكن تقيم وزنا يذكر لزوجها الباهت الشخصية 
الذى مر مرورا خاطفا: قلم يتعد دوره الأساسى سوى مجرد إنجابه منها أميرتين 
صغيرتين: وقى الكين ذاته» اتجب تحتمن القآنى هذاءمن زوجته الثائية “موت تقرت” 
وليده تحتمس الثالث (المقبل). الذى تولته حتشبسوت برعايتها وعنايتها. 


أى درجة من الحميمية 


بلاريب كانت حتشبسوت تنتظر ما هو أكثر من ذلك. فها هى الأضواء تركز فورا 
ومباشرةء على الشخصية الرئيسية ضمن المحيطين بالملكة ... إنه 'سننموت"!. ولقد 
رأينا مراراء أن حكم معظم علماء المصريات وآرائهم عن حتشبسوت لم تتسم بالرقة 
واللطف والمراعاة؛ وكذلك. لم يراعوا أيضا شخصية "سننموت"9) فى كتاباتهم 
وأبحاثهم. فقد ادعوا أنه يسبب مستواه الطبقى المتواضعء قد اتصف بالطموح الزائد 
عن الحد. وبالرغم من تحليه ببعض المزايا الطيبة؛ ولكنه بين أيضا عن وصوليته الجامحة. 
ويعير عن ذلك صراحة وجهرا هذا العدد المتناهى غير المعقول من تماثيله ... حيث 
وضعه هؤلاء العلماء فى خانة من يفتقرون إلى الثيل والنزاهة! 

ولكن» من ناحيتى أجد أن متابعة فى دراسة شخصية سننموت تبين فيما يتعلق 
بصلته الوثيقة بحتشبسوت عن: رزانة وتعقل وتحفظ فائق من جانب هذا "المستشار 
الملكى الأول". وتتراعى بكل وضوح. دلائل إخلاصه وتفانيه. وتبجيله وتقديسه لمليكته 
المحبوية: ولا يبدو كل ذلك مشويًا بئى من علامات التملق أ التزلف. 

من المؤكد أن سننموت كان دائما قريبا من الملكة, منذ فترة صباها الغض. 
وأيضا بتوليه مهمة تعليم وتنشئة الأميرة البكرية الأولى. ثم بعد ذلك تذقيف وتربية 
الأختين الصغريين معا: وبالتالى كان وجوده فعليا ودائمًا على مقربة من أمهما 
حتشبسوت!.. لاشك إذن أنه كان يشغل دورا فائق الأهمية ورفيع القدر. وفى وقت ماء 
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تولى أيضا مهمة الإشراف والتوجيه بالنسبة للصبى الصغير تحتمس (الثالث مستقبلا)» " 
إبان حكم تحتمس الثانى: زوج حتشيسوت: لقد اعتلى إذن مكانة على نفس مستوى 
"الزوجة الملكية المعظمة"!. وهذا هو ما تعبر عنه بالفعل بعض رسومه المنقوشة فوق 
بعض صخور جزيرة سهيل(!"؛ حيث كان قد أوكل إليه مهمة الإشراف على عملية 
اقتلاع واستخراج بعض المسلات الخاصة بالملك. وها هو المشهد يمثل كلا من حتشيسوت 
وسننموت واقفين متجابهين وقد تطابقت مقاييس قاماتيهما تماماء كما تساوى حجماهما 
تساويا كاملاً ... وهذا يدل بالقطع على تعادلهما فى الأهمية والقيمة!! 


من الواضح إذن أن سننموت" قد اكتسب سطوة ونفوذًا فائقًا. بل وبالإضافة إلى 
ذلك قد حظى بتعضيد الملكة وإقراراها. وريما أن النتقوش والرسومء تبدى فى هذا 
الصدد أكثر توضيحا وتعبيرًا عن هذا الوضع من النصوص ... بل قد تفوقها فى 
تحررها من ناحية التعبير. فلاشك أن الصورة تستطيع أن تعكس بوضوح مشاعر: 
الاختيارء والتفضيلء والحظوة التى تُكنها الملكة لهذا الشخص., التى أقرت تجاهه بنمط 
من المساواة: وزيما فكون هذا التساوى غير مول إذا كانت الكة تر نائيها الأطن 
هذا مجرد فرد من رعاياها؛ ولكنه. فى حالتنا هذهء يعد بمثابة تعادل مقبول, لأنها ترى 
"سننموت": وكأته شخصها هى ذاتياء أو بالأحرى صديقها الموثوق به تماما ... قطعاء 
لا يوجد يرهان أقوى من ذلك! 


فاعلية الصور وتأثيرها 


إن ذاك الرسم المشار إليه آنفا قد يدعو إلى الاعتقاد بأن سننموت قد سمح له 
بتخطيط مثل هذا المشهد اعتبارا بأن العاصمة تبعد كثيرا عن ذاك الموقع المذكور 
(سهيل). وربما أن ذلك قد أتاح الفرصة لكتابة عبارة: "المحبوب/) بعد اسم سننموت؛ 
وخلف اسم الملكة كتبت كلمة: "المعبودة'2. كما يلاحظء أن العدد الهائل من تماثيل 
سننموت المكرسة بداخل المعايد('). تبين عن حظوته بجانب الملكة؛ وكذلك تمتعه بحرية 
فائقة فى ممارسة مختلف أوجه النشاطات والأعمال فى كاقة المجالات, وارتباطه 
الروحانى(") بها. 
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وقديتبادر إلى أذهاننا أن الملكة لا تمانع فى أن تكون موضع تعبد وتبجيل؛ 
ولكنهاء بالإضافة لذلك. سمحت لسننموت يولوج كافة المجالات الخاصة جدا بالعائلة 
المالكة ... وبالآلهة أيضا. فهاهى الملكة. تصدر تصريحاتها لنائبها الأول: أن يمثل 
نفسه من خلال بستين مشهداء وهو يتعبد فى “ماعت كا رع, بالواجهة الداخلية للأبواب 
الخشبية بالكوات المقدبسة فى السطح العلوى فى "جسر - جسرو”؛ وعلى تلك الخاصة 
مقصورة تحتمس الأول؛ وكذلك فى غياهب وأعماق مقاصير حتحور وأنوييس: وهناء 
نجده ساجدًا متعبداء وقد شخصن بناظريه نحو أعماق المعيد(). 
وفى واقع الأمر أن تصريح الملكة لسننموت بأن يمثل صورته بداخل المعيد اليوبيلى . 
الخاص بهاء يتعدى قطعا هذا المجال ... ولاشك أن النص التالى يعبر تماما عما يتمتع 
به من إيثار وتفضيل: 
'"ابتهالات لآمون .. وتشمم الأرض أمام الإله .. من أجل حياة .. الملك .. 
حتشيسوت .. ماعت كا رع .. من جانب الأمير الوريثء النبيل المشرف الأعلى لدى 
آمون سننموت .. وفقا لإتعام الملك الذى تفضل بترك خادمه يضع اسمه. فوق كل 
جدارء عقب اسم الملك. فى الجسر - حجسرو؟ وأيضا بداخل معايد الآلهة قى مصر العليا 
والسفلى. فهكذا تحدث الملك!3. 

00 إن سننموت القريب جدا من التاج الملكى. كان يطابق أيضا اختياراته المتميزة 
بتلك الخاصة بالملكة. ولذاء فإن التبجيل والتعظيم التى كانت تؤديه تجاه عيادة الإلهة 
حتحور كانء سننموت. بشكل طبيعى وتلقائى, يقلده تمامًا. وقد عبر عن ذلك بالفعل, 
من خلال زخرفة مقصورته الخاصة بالقرنة» حيث أبدع بها أول إفريز زخرفى يتكون 
من أشكال تمثل رأس الإلهة حتحورء فوق الجدران. وكذلك. يجدر ملاحظة أن الملكة 
قد سمحت لسننموت بأن يقدم أعدادًا من تماثيله الشخصية تكريسا لهذه الإلهة, 

ويمختلق المعايد. 

ومما يبين أيضا عن الرعاية والاهتمام الزائد بسننموت من جانب حتشبسوت, 
تلقيه هذه الهدية الملكية: تابوت من حجر 'الكوارتزيت'. وهو من المواد الملكية. صمم 
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بطراز خاص وغير دارج: فهو يبدو استئنائيا عند مقدمته ومؤخرته. مستدير الشكل: 
ولم يكن ينقصه سوى الخط الأفقى عند أحد جانبيه القصيرين لكى يبدو فى هيئة 
خرطوش: فها هو ,سننموت يحظى بتابوت ملكى الطراز فعلاً("')!! 


مه ٠ه‏ :8 قبيرته 


خلاف ذلك. عملت حتشبسوت على تخصيص مساحة من الأرض تقع شمال جسر 
جسروء حتى يستطيع أن يقيم يها "مساعدها الأول" مثواه الأخير المفترض: يقع أسفل 
المكان المحجر الذى استغل جزء منه لبناء ذاك المعيدء بالمجال المقدس المعروف باسم 
تاجسرت: وهكذا تحدد موضع المدرجات الثلاثة والغرف الجنازية الثلاث بمقبرة 
سننموت(''): أسفل مقصورة الملكة! 


اسماهما معا 


والأكثر من ذلك أن دراسة مقيرة سننموت هذه قد بينت عن التبجيل والتعظيم . 
الفائق الذى يكنه "المستشار الأعلى' لمليكته المحبوية: فهو يبدوء لمرتين متتاليتينء وهو 
ينحنى امام خرطوش الملكة وإسمها. لاشك أنه عمل هناء بداخل :سكن الأبدية" 
والخلود هذاء على وجود تلك التى كرس من أجلها كل كيانه ووجداته ... 

ولكى يعبر سنتموت عن مشاعره الفعلية هذهء ويقدم دليلا إضافيا عن إخلاصه 
ووفائه. علينا ملاحظة ما يلى: إنه. على غرار كل شاب مصرى بلغ مرحلة الزواج!"", 
ويتمتع بكافة المميزات التى تسمح له بتكوين أسرة متعددة الأقرادء قد بين بكل جرأة 
وإثارة للدهشة عن عزوييته وعدم إزماعه الزواج أبدًا. فبداخل مقبرته الصخرية» مثل 
سننموت أحد إخوته - بدلا من "الابن البكرى" - كما هو دارج تقليديا وطقسيا؛ 
موضحا بذلك أنه لم ينجب أى أبناء: لكى يقوم هذا الأخ بمهمة أداء طقوسه الجنازية. 
ثم هاهو دليل قوى آخر على شدة وفائه لحتشبسوت: ففى قاعة المقبرة الخاصة بدفنه» 
حيث يمثل سقفها أول مشهد لأبراج السماءء نجد أن كلا من نصف الكرة الجنويى 
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والآخر الث الى. قد ة لا عن بء م ب- ا بعضا بواسطة خط رئيسى وسطى2""). 
وهاهى مفاجأة تثير الدهشة وا لعجب!! .. حيث نتبين أيضا كلا من اسمى حتشيسوت 
1 55 ت متوائمين ومزدوجين معا. وهاهو النص يؤكد ذلك(1١).:‏ 


'فلينعم بالحياة كل من حورس ":أوسر كاو', والربتان 'وادجت ورنيوت", وحورس 
الذهبى نترت كاوء وملك الجنوب والشمال ماعت كا رع محبوية آمُون رع9'), مُتعت 
بالحياة. وهاهو "رئيس خزائن ملك مصر السفلى'. 'المشرف على شئون آمون رع" 
سننموت, بن “رعموزا". المبراً من الآثام, وأنجبته حات نفر"") ". 

ها نحن قد رأينا إذنء أن اسمى كل من حتشبسوت وسننموت» قد اندمجا 
وتواءما معاء فى قمة بسقف الغرفة الجنازية الخاصة بهذا "المشرف الملكى الأعلى". 
وخلاف ذلكء وفى الجزء الجنويى من :سماء هذه الحجرة الجنازية» يساراء وفوق 
القطاعات المبينة على التوالى» لأشكال النجمين سوتيس (الشعرى اليمانية) وأوريون 
فوق مركبيهماء يتراعى الآنء لمرتين متتاليتين الاسم الأول بالبروتوكول الملكى الخاص 


بحتشيسوت: '"حورس". 


فخرى أن الاسم الأول يسود تماما فوق صورة كوكب المشترى (تى رأس الصقر). 
العليا”. 


الذى يتراءى من خلال أسم :ساترن”: المعروف يإسم: "النجم الشرقى الذى يعدير السماء. 
وأحياناء قد يتراءى هذا التواؤم والامتزاج بين الاسمين تحت رعاية الإلهة 
1 _.حتحور: 
إن حتحور تشرف بحمايتها على 'طيبة". إنها تتجلى بعظمتها فى قدس الأقداس. 
وهى تجيش حبا بالإله المكتمل (نثر نقر) 'ماعت - كا - رع' و 'المشرف' الأعلى على 
البلاط الملكى 'سننموت"07). 


228 


وكذلك؛ عليناالإشارة إلى تلك التعويذة التى تحليها رأس الإلهة "حتحور"؛ وقد 
نقش فوقها متجاوران» اسما حتحور وبسيننموت!'). ويجانبهماء وجدت قطعة ضخمة من 
حجر الأماتيست. فى داخل جسر - جسرو: نقشت عليها ألقاب وأسماء الملكة, ويليها الحروف 
المختصرة الخاصة باسم: "الأمير الوريثء النبيل؛ "المسيتشبار الملكى!'') سننموت". 


استعارة رموز ملكية 


ويالإضافة لكل ما ذكرء هاهى قطعة من المرمر فى هيئة صدفة ذات مصراعين, 
لها قيمة رمزية ملكية خاصة جدا؛ وتبين الكتابات المحفورة عليها أنها أخذت من مخزن 
لمواد الأساس مكرس لمعبد الإله 'مونتى بمدينة "أرمنت': وقد تم استعمالها فى 
مستودع الأساس الخاص بمقبرة سننموت (رقم ه97(")). 

ترىء هل يعد كل ذلك بمثابة أسلوب للتميزء أو التأتق؟! .. على ما يبدو إذن» أن 
"المشرف الأعلى'. المنحدر أساسا من منطقة "أرمنت". قد أعطى لنفسه الحق فى 
استعارة أحد عناصر الجهاز الشعائرى الملكى لاستعماله الشخصى. خاصة أنه. 
خلال عهد تحتمس - عا خبر إن رع القصير المدىء كان يتفاخر قائلاً : إنه "قد وضع 
فوق أكبر الكبار('"؛ وأنه منذ فترة "صباه قد دأب على تلقى مكافآت ذهبية تقديرا 
لشجاعته ويسالته"., وهوء أيضاء على غرار ملك مصرء “قد اطلع على كافة كتايات 
الأنبياء". وأخيراء أعلن أنه: كلى الوجود ... الإلهى: 

"لم يكن هناك أبدا ما أجهله عما حدث منذ النشأة الأولى("")” 


الاستعانة بالكتابة المرموزة . 


كان 'سننموت” يكن تجاه "ماعت كا رع" إجلالاً وتقديسًا لا حدود له. ولذاء فقد 
أراد بكافة السبل والوسائلء أن تنبيض أسماؤها بكل القوة والحياة. وهكذاء نجده قد 
تحول إلى حد ما إلى شاعر يتغنى من خلال الألغاز الرمزية (الصور المقروءة بأُسمائّها) 
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فائقة الغموض ظاهرياء باسم مولد ولقب تتويج 'معبودته .. وهكذاء ظهرت. رسميا 
فى مصر الكتابة المرموزة - الغامضة - فى القرن الخامس عشر قبل الميلاد29") .. 

ولأول وهلة, عتد الاطلاع على هذا النمط من الكتاية: إنها لا تقفصح مطلقا عن 
مضموتها. ولاريب أ الهدف الرئيسى من ورائها هو حماية ووقاية الشخصية المشار 
إليها من الأرواح الشريرة. الضارة أو الشؤم.ء المتأهبة دائما للإيذاء!' '). ؤكانت هذه 
الكتابة ترمى أيضاء من خلال مظهرها غير المالوف تماما المائل إلى الزخرفة غير 
الدارجة: إلى لفت أنظار المتأملين لها: ومن نفس هذا المنطلقء كانوا يشعرون بالرغبة 
العارمة فى فك اللغزء ويالتالى: يعملون على إحياء نبضات الحياة ثانيًا بالرسالة 
المعنية ... ومنحها الحيوية والفعالية. 

وهاهو 'سننموت" يبين عن 'براعته وتميزه الفائق". من خلال ما كتبه فوق تمائيله 
التكعيبية الثلاثة المتطابقة ببعضها بعضا: وقد مُثلء وهو يضع فوق حجره الأميرة 
لصغيرة 'نفرى - رع '» حيث لا تبدىو سوى رأسها فقط. وفوق كل تمثالء نقشت كتابتان 
مرموزتان قوق كتفى معلم ومهذب 'تفرو - رع" الأميرة الصغيرة. 
أوثى الكتايات المرموزة!:") 

على الكتف الأول لتمثاله. نرى شكلاً غامضًا يمثل رجلاً فى وضع السيرء 
يمسك بإحدى دديه يرمزر "الواس”", وكأتها عصأاة عادية. أما بده الأخرى. قفيها علامة 
الحياة "عنخ". ويدلاً من رأسهء رسم مكانها كلا من الرمزين 'واس” و “عنخ” معا. 

وحتمت الضرورة فك رموز هذا الشكل الغريب: حيث اختلطت. عن قصد كافة 
المعانى. عموماء هاهو عالم المصريات "دريوتون” يحاول ترجمة ذاك اللغزء فيقول: 
"الرأس المختفية" تعنى بالمصرية القديمة: "إمن حات"؛ وعند “تتويجها بالرموز المقدبسة". 
فهى ننطق: 'خنمن - شبسوت:: ويترتيبها فى النظام المطلوب. يمكن قراءتها: 


'حاتشبسوت خنمنى إمن » وتعنى: 'حتشبسوت تتحد بآمون”. 
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< الكتابةالمرموزة الثانيد") 


فوق الكتف الأيمن للتمثال المذكور نقش شكل يمثل النسر الخاص ب"موت” 
(ماعت)» وقد نشر جناحيه. ولعلنا نلاحظ هنا عنصرين غير مالوفين» ومثيرين للعجب. 
فيما يتعلق بهيئة هذا الطائر: لقد حلت مكان جسده عين ل 'رع' فائقة الضخامة, 
بالإضافة إلى رمز الذراعين المرفوعينء أى: “الكا". وهكذا نتبين أن الشكل برمته يقول: 
"ماعت - كا - رع" أو بالتحديد: اسم تتويج الملكة. 

وحتى يتيقن الجميع من شخصية المؤلف الفعلى لتلك التكوينات فائقة المهارة. 
هاهى سننموت' يعلم قراءه المحتملين: بأن هذه التركيبات المعتمدة على التصوير 
الخطى هى نتاج فكره وقريحته الشخصية:, فيقول: 

"هذه رموز أنجزتهاء وفقًا لما يفكره قلبى: وانيتاقا من جهدى الشخصى. 
ولم أعثر عليها ضمن أية كتابات خاصة بالأقدمين". 

ولقد اكتشف هذا النمط من الكتابات المرموزة الخاصة باسم 'حتشبسوت” فوق 
الكثير من تماثيل هذا المتعبد الولع بالمملكة. وكذلك عثر عليها قوق العديد من الأدوات 
المتباينة. والجعارين. والأغلبية منهاء صورت فوق جدران "جسر - جسرو". بأشكال 
وأنماط متنوعة. ومعظمها يتعلق خاصة باسم تتويج الملكة, "ماعت كا رع": الذى يمكن 
كتابته أيضاء بحيث يبدو الرمز "ماعت” متمثلا فى هيئة "الحية الحامية" منتصبة القامة. 
وهكذا نرى أن "الإفريز" المزخرف تماما بتلك الكتايات التصويرية: المتيسر قراءتها إلى 
حد ما: تتكون من كويرا يعتليها قرص الشمسء وقد رفعه رمز الأذرع المرفوعة عاليا . 


بعد الأسماء المزْدوجة2 هاهى صور متجاورة 
من خلال تمثيلهما متجاورين معا فى هيئئة “زوجين". فهكذا دأب الفن المصرى على 
تصويرهما بداية من "الدولة القديمة” وحتى نهاية التاريخ الفرعونى. ويتبين لنا أن هذين 
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"الاثنين" الممثلين معاء هما دائما المرأة والرجل. وقد يبدو أحدهما.جالسمًاء والآخر واقفاء 
أى بالعكس. وأحياناء قد يتراءى الاثنان جالسينء أو واقفين. وغالياء فإن مثل هذين 
الزوجين قد يصاحيهما ابنهما أو أبناؤهما ونلاحظ أن هذين الكائنين المرتبطين الممثلين 
فى شكل تماثيلء يتم وضعها بداخل المقصورات الجنازية: والهدف منهاء العمل على 
أبدية وخلود علاقة الحب القوية التى ربطتهما معا: كدليل على ما سوف يتمتعا به من 
نعيم لانهائى!!") فى العالم الآخر. 
ويوصولنا إلى هذه النقطة خاصة من بحثنا هذاء فى محاولة لكشف سر وغموض 
سننموت: فلعلنا قد نتساءل فى عجب: ضمن تماثيله الثلاثة » بكتاباتها المرموزة المثيرة 
للدهشة والعجبء المشيرة إلى الملكة"): لاشك أن أحدهاء يفصح كذلكء عن الدليل 
القوى للعلاقة الحميمة الوطيدة التى ربطت ما بين الملكة وكبير ياورانها. 
بالفعلء ففى إطار تلك الكتابات التى تغطى ذاك التمثالء تطالعنا جملة محددة 
ذكرها 'سننموت”. لاشك أنها أصابت علماء المصريات بالحيرة والعجب: فهى: على ما يبدو. 
تعبر عن أمر غير مباشرء يكاد يكون مستترً إلى حد ما؛ وهو موجه من بسننموت إلى الملكة: 
'فلتعملى على إصدار أمرء لصالح هذا المعاون المتواضع شخصى أنا لتنفيذ 
الكثير من التماثيل (040). من كافة أنوا ع الأحجار الصلية النفيسة, من أجل آمون الكرنك, 
وفى كل مكان يطأه هذا الإله (- الملكة): مثلما كان يتم بالنسبة لأى محظى فى الأزمنة 
الغايرة. وهكذا يجب أن ترافق هذه التماثيل أشكال (الاوه) لجلالتك فى هذا المعبدل"") ". 
وحتى يومنا هذاء يلاحظ أن جميع من قاموا بتفسير وتوضيح هذا النص!'", 
ذكروا صراحة أنه يثير الدهشة والعجب: فهو قريد قى اسلوية» ونيم والجراة 
الواضحة!"). ولكنهم لم يبينوا ما يتضمنه من فحوى. 1 
فها هو "ب. لاكو"7). الذى لا يفوته فائتة» يشير إلى الخصائص الدقيقة لكل من 
الغيازات المذكوزة به للتعبين: بافلعة المضرية القديمة عن متلق أشماط التشاكيل: 
وريما نستطيع أن نشاطره رأيه هذا الذى يقول: إن كلمة 'تمثال" تفيد معنى متبايثًا 
ومختلقاء فى حالة إذا كان هذا التمثال خاص برجل أو بامرأة. 
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ونجد أن كلمة (توت 04؟) بالمصرية تعنى تمثال الرجل. أما (ربيت الام56) 
فيستعان بها للإيماء إلى تمثال المرأة. ويذاء فمن خلال ذاك النص المذكورء أشير إلى 
الملكة بواسطة تمثال يمظلها بلا جدال كأنثى: وليس كملكة مرتدية ملايس الملوك 
الرجال. ولعل سننموت يحاول هذا من جانبه؛ بأقصى ما يمكنه من تعبير: العمل على 
تكوين تمثالى مجموعة يعبران عن الزوجين الببشريين: هو وحتشبسوت: وقد يعتبر 
ذلك بمثابة إيماء مستتر عن أمنية عارمة. فى تحقيق ذلك تحقيقا فعليا ... عندما 
للإفصاح عن حبه للملكة من خلال إشارته إلى عنصرى الزوجين البشريين الخالدين 
أبد الدهر ... بالرغم من الأحوال الصعبة الذى يعيشهاء فى الواقع الفعلى. 

إيجارًا لما سبقء قإن سننموتء على ما يبدو. كان يرغب؛ من خلال الجمع ما بين 
التمثالين الأنثوى والذكرى متجاورين معا بداخل المعابد .. التعيير عن "الزوجين: لا يمكن 
أبدًا أن يرتبطًا رسميا وعلنا .. أى بالتحديد: زواج الملكة من "أميرها” المستتر!! 

جملة القولء أن هذا الدليل على المشاعر الحميمة» قد عبر عنه "سننموت” قبل ذلك 
منذث عدة سنوات فى إطار قيره التذكارى فى في جيل السلسلة"029), فلمرقة قام 
'المستشار الأول 9'') بتمثيل الملكة. فى هيئة أنثوية بحتة من خلال بعض النقوش 
البارزة المحيطة بالكوة المتضمنة لتمثاله الجنازى. ففى ناحية, مثلت حتشيسوت وقد 
احتضنها الإله :سويك". أما فى الجانب الآخرء فهى تبدى بين ذراعى الرية "نخبت"9). 

ويمكننا الإشارة الى دليل آخر يوّكد هذه الرغبة الشديدة من حجانب "المستشار 
الأول". فى أن يمثل إلى الأبد بجوار مليكته. والأمر يتعلق هنا بمقصورة صغيرة سفلية, 
مبطنة بقوالب الطوب اللين. قام باكتشافها العالمان “بادج".ى “لوجران”: ويهاء عثرا 
على تمثال لحتشيسوت واثتين لسنتموت. ولكن مما يؤوسف له. أن تمثال الملكة كان 
قد تلف تماماء فسرعان ما تحول إلى ذرات دقيقة منذ لحظة اكتشافه. وتبين الألقتاب 
التى نقشت على جانبى تمثالى سننموت أنها ترجع إلى عهد تحتمس الثانى!"). 
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فلاشك إذن أن هذين التمثالين يعاصران الرسم الذى تم العثور عليه بجزيرة سهيل 
(أشير إليه آنفا). حيث تتراعى حتشبسوت, الزوجة الملكية العظمىء واقفة فى مواجهة 
سنئموت وقد تساوت قامتاهما تماما. ريما أن البعض قد قدموا اعتراضا ماء بدون 
وجه حق فى هذا الصدد؛ ولكن مما لاشك فيه مطلقا: أن أعز أمنيات سننموت قد 
تبلورت وتجسدت بداخل تلك المقصورة الصغيرة. 

إذنء والحال هكذاء ليس هناك أدنى شك فى قيام علاقة وثيقة حميمة: ريما تبينها 
الكثير من الأدلة التى تراعت على مر العصور والأجيال. ومع ذلك فإن هذا الأمرء لم 
يكن خافيا مستترا بالنسية للمحيطين المقريين جدا من هذين "الزوجين". فمن المحتمل 
جدا أنهم التزموا بالتكتم الشديد الذى فرض عليهم اتباعه (بدون جدوى ؟!...)؛ فهاهو 
هذا المخلص الأمين “ثوتى'. ضمن الكثيرين غيرهء وكان يشغل وظيقة مهمة بالبلاط 
الملكى» يقول من خلال سيرته الذاتية(2"): 


,"قمى يحفظ الصمت عما يتعلق بشئون القصر الملكى". 


رد فعل الملكة 


قطعاء كان سننموت يمارس سطوة ونقودًا فائَقًا فى كافة أتحاء المملكة؛ لكل ما 
أسبغته عليه الملكة من حظوة وتفضيل. وريما إننا إذا حاولنا تحليل هذه الحال. سنجد 
أن كافة امتيازاته هذه تبررها كفاءاته ونبوغه الذى لاريب فيه أبدا. ترى: هل نستطيع 
أن نقولء فى هذا الصددء أنه كان ينعم بإيثار الملكة وحظوتها له دون بسواه؟!... ولكن, 
ريما أن ذلك لا يتطابق بموقف الملكة تطابقا تاما. فمن المرجح أنها كانت تكن "لأوفى 
الأوفياء هذا" مجرد مشاعر التقدير, الممتزج بشىء من الجاذبية الحسية التى قد تتعدى 
حدود الإعزاز ... فقط لا غير. 

ترى: هل كان لسننموت تأثير قوى على الملكة؟!.. هل كانت التماساته منها 
تخفى؛ فعليا بين طياتها شيئًا من فرض إرادته» أى الأوامر المستترة؟!. 
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عموماء إن كافة هذه الأدلة والبراهين على الود والحب الفائق الذى قدمه 
وظيفة رسمية كبري( )... ولا شىء آخر خلاف ذلك .. إذن» على ما ديلى أن 
حتشبسوت, كانت تكتفى برؤية الآخرين يعبدونها ويؤلهونها .. مثلها كمثل نجمة بعيدة, 
مستحيلة المنال .. صورها "سننموت” فى سقف قيوه الجنازى!! 
"المشرف على شئون آمون". قد تجراًء بالرغم من ذلك وعبرء من خلال بضعة لمسات 
ولمحات عن القبول "الفعال" من جانب الملكة أمام محاولاته وتمهيداته الماهرة, المتعددة: 
هذا الأعزب المتأصل .. حيث بين لها عن وفائه وإخلاصه ... منتظرا أن تبادله مشاعره. 

مهما يكن الأمرء أن هذا “السر" الملكى قد تم التكتم عليه واحترامه تمامًا. وحتى 
يومنا هذاء لم يتفوه أحد من خلصاء الملكة وحاشيتها بكلمة واحدة فى هذا الشأن. 
فلا ريب أنهم قد لاحظواء أن مليكتهمء لم تقترف ما يمكن أن تلام عليه فى هذا الصدد. 
وكذلك فإن عوامل الاضطهاد التى لحقت بذكراهاء لم ترتبط أيدًا فى يوم من الأيام 
ناته الخاضة: 


ذم وإساءة 


نستطيع أن نقول إن الملكة قد أُسىء إليها من جانب يعض حرفيى الجبانة من 
خلال بعض الرسوم التخطيطية (اثنان) التى تتسم بالإباحية السافرة؛ وقد اكتشفت 
فوق أحد جدران صخور الجبانة( ؛): حيث تم إخفاؤها عن الأعين فوق الحائط الشرقى » 
بإحدى المقابر المحفورة فى الصخرء المجهولة الهوية. الواقعة شمال الجرف الحبلى 
الذى يقع به السطح العلوى للدير البحرى(!؟). 

ويتبين أن تلك الرسوم المشار إليهاء تجاور شكلا للوحة منقوشة فوق الجدارء 
مكرسة من جانب شخص يدعى "نفر حتب”: 'كاتب” مكلف بتسجيل خطوات العمل فى 
إطار "جسر - جسرو". وعلى ما يبدىء أن هذين الرسمين السافرين الفاضحين يعاصران 
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زمن إعداد لوحة المدعو نفر حتب("*») وهو من أهالى منطقتة "الكاب", حيث كانت 
الأميرة الصغيرة حتشيسيوت قد أقامت لقترة ما خلال صباها الغض. كما أن 'نقر 
حتب" هذاء كان مسئولا عن عمال منطقة "الكاب" المساهمين فى الأعمال المعمارية 
'بالجسير - جسرو'. 

أجدنى الآن مضطرة لأن أصطحب معى قرائّى فى دهاليز وتعرجات مناقشة أثرية 
بحته. فإن الأمر يتعلق بمطابقة مشهدين عشقيينء لم تشهد تلك الحقبة لهما مثيلا: 
قد يعملان معًا على كشف معضلة العلاقات ما بين البطلين المذكورين .. علينا إذن» 
متابعة البحث والتقصى .. "البوليسى” إلى حد ما!! 

إن العالمين اللذين قاما بدراسة وتقصص الرسمين المشار إليهما؛ وهما 'ج. دومر" 
و !. وينت". قد اتفقا نسبياء على الخطوط الرئيسية لتتويلهما: إن الشخصين المشار 
إليهما هماء قطعا حتشيسوت وسننموت!! .. كما أن هذين الرسمين يكونان مشهدين اثنين. 

نجد أن "المشهد" الأول يمثل شخصا صغيرًا ذكورى المنظر (سننموت): يتوجه 
نحو شخصية أخرى أكبر منه حجما؛ وعلى ما يبدو. صعبة المنال. وتتراءى هذه 
الأخيرة متوجة 'بالخبرش”" الملكى: يعبرء قطعا عن المفهوم الشعبىء فى تلك الحقبة: 
الذى يعنى أن هذه الممارسة الغرامية الهزلية الساخرة بين رجل ما والملكة .. 
أى حتشبسوت,. تعد أمرا غير منطقى أى مقبول!! 

أما المشهد الثانى: فهى يحسم المشكلة بواسطة حركة أكثر واقعية .. تتم بين 
شخصين عاريين تماما: إنه يبين: أن هذا الرجل الذى يندفع نحو هذه المرأة. بالرغم 
من كونها ملكة (ينظر تاجها إلى يغطى شعرها المسترسل). ولكنء بدون الزينة الشعائرية 
الخاصة بأى ملك .. لابد من أن طبيعته المتأججة. سوف تلقى لديها استجابة مؤكدة!! 

علينا إذن أن نتتبع هذه التأويلات التى ترتكز على 'براهين' مرئية واضحة. 
وعندئذء قد نستطيعء فى نهاية الأمر الاعتقادء أن هذه المرأة» التى تسموى فوق مرتبة 
العامة؛ أى الملكة. قد عاشت مغامرة عاطفية. تفوق الحقائق التى أشير إليها آنقا؛ 
وتضفى بريقا على حياتها الأسطورية فعلا .. ولكن» بدون أدنى شكء أليمة موحشة بدون 
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فى البلاط ا ملكى: مولد فائق الفموض 


نقترب هنا معًا من مجال الافتراضات والظنون. إنه بمثابة التحرر الوحيد الذى 
سمحت به لنفسى فيما يتعلق بالدراسة الموضوعية البحتة عن كافة جوانب القصة التى 
أحاول إعادة تكوينها. وريما قد يسمح لعالم الآثار اللجوء إلى الافتراضء فى مجال أبحاثه, 
ما دام يحيط به دواعى الحرص الواجب. وعلى هذا العالم أن يقدم أيضا لقرائه. 
شيئًا من الخيال اللازم للأحلام.. التى تعكس واقعًا ما. 
وفى هذا الصدد نفسه. أثار اهتمامى دائَمًا عنصر ماء خلال تفحصى ودراستى 
لصور سننموت الشخصية (ربما إبداعاته الخاصة). إنها تلك تلك التجاعيد والخطوط 
الثلاثة القائمة على جانبى الأنف وركنى الفم: وهى شبيهة بهذا النمط من التشريط: 
الذى ذكرته بعض النصوص باسم (الجنو دسهوهيو)!('*). الذى يميز وجوه "آهل جنوب 
النوية". ويذاء فمن المحتمل أن "سننموت” وقد انحدر من إحدى عائلات مدينة 'أرمنت". 
فمظه كمثل بعض أهالى تلك المنطقة. يعد أصلا نويى المنبت0*). وعلينا أن نلاحظ 
اختلاف النموذج التوبى تمامًا عن السلالة السودانية (كوشيه). بل هو يتقارب شبها 
من سكان مصر العليا: أنف دقيق مديب إلى حد ماء شفتان منحنيتان بعض الشىء» 
ويشرة قاتمة اللون. 
ولقد لوحظ فى المحيط المقرب من الملكة وجود طفل صغير يكتنقه الغفموض 
والإبهام: إنه. على ما يبدوء 'نويى” الأصلء ويدعى ماى حر بى رع؛ تم تنشئته وتثقيفه 
بالمعهد الدرايس للك (الكب): يجوان اطفال الأشرة اللكية: ويفضن أبناء زعماء 
البلاد الأجنبية “؛ ومنهم عدد كبير من النوبيين: كمثل المدعو حكا نفرء زميل وصديق 
توت عنخ أمون: وقيما بعدء رجع إلى وطنه الأصلى حيث تولى منصب عمدة مدينة 
اميعاءة (عنيبة)(0؟). 
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أحد أبناء "الكب" 


على ما يعتقد أن الطفل الصغير ماى حر بى رع قد ولد حوالى العام العاشر من 
حكم الفرعون تحتمس الأول("*). أى بالتحديدء بعد مولد الأميرة "نفرى رع" بعام واحد» 
فى الوقت الذى تولت فيه حتشبسوت مكانة “الزوجة الإلهية"ء خلال فترة رُواجها من 
تحتمس الثانى. وكان هذا الطفل قد ناهز الرابعة من عمره فى الوقت الذى بدا فيه هذا 
الأخير حكمه الوجيز للغاية .. وقبيل وفاة تحتمس عا خبر رع بحوالى سنتين: كانت 
حتشبسوت قد أنجبت ابنتها الثانية "مريت - رع - حتشبسوت'. ويتبين أن "الزوجة 
الملكية العظمى” كانت تولى اهتماما وتعلقا لهذا الصغير ماى حر بى رع؛ حيث كانت 
تجده جديرا بذلك: فجعلت منه وصيفها" المفضلء بل ومنحته لقب ووظيفة: "حامل المروحة 
على يمين الملك" الذى يحق للأيناء الملكيين. 
لم يكن هناك. تفسير لكشف حقيقة هوية ماى حر بى رع سوى أنه أحد "أبناء الكب", 
وشغل وظيفة حامل المروحة. وإبان العام العاشر من المشاركة فى الحكم؛ فى مناسبة 
. الزواج المفترض بين نفرى رع وى من خبر رعء كان ماى حر بى رع قد شارف على عامه 
السايع عشر. وهكذاء نجد أن حتشبسوت عندما ناهزت الأريعين من عمرها (خلال 
العام الرابع عشر من المشاركة الملكية): فإن هذا الصبى الصغيرء عند بلوقه عامه 
الحادى والعشرينء قد توفى. وتم اكتشاف مقبرته فى اليوم الثانى والعشرين من شهر 
مارس عام ١140١‏ بفضل تنقييات عالم المصريات “فيكتور لوريه". ويداخلهاء عثر 
على مومياء هذا الشاب الصغير: الذى: على ما يبدوء كان قد فارق الحياة منذ 
حوالى 777١‏ عامًا(؟). 


وفاة "حامل المروحة" ' 


قطعًا إن اكتشاف مومياء هذا الصبى الصغير كان ذا أهمية بالغة. خاصة: أن 
مقيرته قد أقيمت "يوادى الملوك": أى بالتحديد تلك الجبانة الملكية العظمى التى كانت 
حتشبسوت قد انتهت لتوها من إقامتها؛ وعملت بعد ذلك على إقامة قبوها الجنازى 
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الهائل فى نفس ذاك الموقع. وحقيقة: أن الملكة. قد أصدرت أوامرها بعد ذلك بأن يدفن 
جثمان مربيتها المفضلة فى "وادى الملوك" أيضا؛ ومع ذلك. فمن المعلوم تماما أن ذاك المكان 
كان مخصص للمومياوات الملكية فقط ! وريماء فى هذه الحالء أن جبانة 'وادى الملوك” 
قد استقبلت بالفعل فى أحضانها قبل الملكة أول شخصية من أعضاء العائلة الملكية ..! 

بدت مومياء ماى حر بى رع وقد حفظت بداخل تابوتين فى شكل مومياء متداخلين 
ببعضهما بعضاء وضعا فى حاوية مستطيلة الشكل من خشب الأرز. وريما أنه قد استعين 
بتابوت ثالث له شكل المومياء أيضا من أجل نقل جثمان المتوفى إلى مثواه الأخير ولكن 
استحال وضعه فى الحاوية التى استوعيت التابوتين الأولين» فترك فى وسط الحجرة الجنازية. 

بدا واضحاء أن هذه المقبرة قد وقعت ضحية أعمال السلب والنهب من جانب 
بعض اللصوص: حيث اختفت أعداد كبيرة من المصوغات والمجوهرات الثمينة والآأدوات 
المعدنية, وبالنسبة للمومياءء قلا يقل طولها عن )١١14(‏ مترء وقد دثرت بحوالى )٠١(‏ 
مترًا من الضمادات الكتانية: حيث أصايتها عدة أضرار بسيب بعض ضريات الفئتوس 
من جانب لصوص ال مقاير الملكية. قى محاولاتهم العنيفة لاستخراج مصوغاتها 
ومجوهراتها: ومازال جثمان الشاب ماى حر بى رعء يحمل حتى الآن آثار عمليات 
السطو العنيف. ونجد أيضا بعض آثار شعائر مجهولة بالنسبة لنا: قبضة من الشعير 
النايت عثر عليها تحت إبط المومياء الأيسر. كما لوحظ أن الفتحة القائّمة يجانب 
المومياء الأيمن من أجل استخراج الأحشاء خلال عملية التحنيط: قد سدت وأقفلت 
بواسطة لوحة صغيرة ذهبية. ويدت اليدان دقيقتين أنيقتين ناعمتين؛ أما الوجه فيتميز 
خاصة بذقن دقيقة غير بارزة. 


عناية ملكية 


بالنسبة لداخل التابوت وخارجه. فقد طلى بمادة القار (الزقت). وعند العثور عليه. 
كانت رأسه لا ترّال مغطاة بالغطاء الجنازى. ووجهه ذهبى اللون تزينه عصاية من 
الذهب الخالص. وقد رصعت عيناه بيأحجار "اليشب” الأشيض النفيس. ويدت واضحة 
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النقطة الصغيرة الحمراء فى ركنى كل منهما الداخليين. أما عن "جعران القلب" فقد قد 
ع "البشي" الاكضن اللون: 

وتضمنت الحاوية وكذلك الصندوق الخشبى الكبيرء الأوانى الكانويية (لوضع 
أحشاء المتوفى)؛ كما طليت أيضا بالقار الأسودء وزخرفت بالكتابات الهيروغليفية 
المزينة برقائق ذهبية مجزئة. ويالنسبة لصور الآلهة التى شكلت من الذهب الخالص أيضاء 
فقد جملت كذلك ببعض اللمسات والخطوط الحمراء اللون9*). أما عن أدوات المائدة 
المصنوعة من الطين المحروقء فلم تنلها أيدى اللصوص. كما عثر على بعض القرابين 
الحيوانية "المحنطة". وأوعية متعددة للدهانات العطرية؛ بالإضافة إلى كأس رائع الجمال 
من الطين المصقول أزرق اللون» المزين بزخارف سوداءء منها: أنثى غزال ومعها صغيرهاء 
ثم سمكة ضخمة للغاية. وعن الهدايا الملكية. فهاهى زجاجة من الزجاج المصقول 
المطلى المتعدد الآلوان لم .تنلها أيدى اللصوص. وكذلك: على مقرية من 'مخدع شعائرى 
لأوزيريس7*), اكتشفت بعض الحلى الذهبية والمصاغة من اليشب النفيشء وعدة تمائم: 
وأنابيب صغيرة ذهبيةء وعلبتان ذاتا أدراج خاصتين بلعبة "السنت” ذاتا واجهتين. 

وهناك أيضا بعض العناصر النمطية: التى تفصح خاصة عن السلالة النوبية لهذا 
الصغير النبيل الأصلء بالإضافة إلى اسمه أيضا. كما عثر على عتاد من الأدوات 
الكاملة الخاصة بقاذقى الحرابء لابد من أن موقع صنعها بالمنطقة القائمة ما بين 
الشلال الأول والثانى لنهر النيل: جعبات» وساعد لأذرع النبالين» وقلائد جلدية» زركشت 
جميعها بأشرطة من الجلد الوردى فاتح اللون: والأخضر الزاهىء والأسود: والإبداع 
برمته ينتمى أساسا إلى يلاد "الواوات' (النوية). وعلى مقرية نرى الكثير من السهام 
المصنوعة من قصيات اليوص. 

والجدير بالذكرء فى هذا المجال أن أقراص الخبز المكرس للقرابين والفطائرء قد 
حفظت بدون أن ينالها تلف. وهاهى أيضًا باقات من الزهورء وأغصان من أشجار 
ا الجميز: جملة القولء لم تفتقر مقبرة الشاب الصغير ماى حر بى رع إلى أى شىء 
مطلقا .. ولادحتى إحدى القلائد الخاصة بحيوانه المفضلء والتى كتب عليها: 

'كلبة بيته. واسمها "تانيوت" ("ابنة المدينة). 
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تموذج ملكى © 


يقول العالم ج. دارسى” الذى عكف على دراسة مومياء ماى حر بى رع وفحصها: 
"إن رأسه المحلوقة تمامًا قد غطيت بشعر مستعار مجعد. ولم تكن له لحية'*). ويميل 
لون بشرته إلى البنى الغامقء وليس الأسود: بالرغم من تعدد الدهانات المستعملة فى 
عملية تحنيطه: ويالتحديد: "إنه يتقارب شبها من نموذج التحامسة. وريما أنه أصلا من 
منطقة مصر العلياء الواقعة ما بين إدقى وأسوان: حيث يستتيع الامتزاج ما بين 
المصريين والنوييين هذا النمط المخلط من البشرة الينية الغامقة .. المختلفة تمامًا عن 
تلك الخاصة بالزنوجء أى السوداء"69). 

وكذلك. عثر بداخل مقبرته على حوالى عشر قطع كبيرة من قماش الكتان مطواة 
وموضوعة فوق حجسد "حامل المروحة" الشاب الصغير هذا. وقد بلغ مجموع أطوال هذه 
الأجزاء الكتانية حوالى (5.44) متر طولاء أما عرضهاء فهو يقارب ال )٠.4١(‏ 
متر(””). وقد لفت أنظارنا بوجه خاص: أن أكبر هذه القطع الكتانية مقابسا الموضوعة 
مباشرة فوق المومياء قد سطرت على أحد أركانها بضعة كتابات. نصقها بالحيرء أما 
النصف الآخر ققد طرز بنقس القماش7؟6).. 

وفى منتصف تلك الكتابات. مثلت صورتا كل من الريتين (نخبت” النسرء و وادجت" 
الكويرا) وقد جلست كل منهما فوق سلتها. وعلى يسار الريتين» كتبت العلامات 
والرموز الآتية: 

- الرمز 'تقر". ويعنى: و سيمء طيبء, قوىء سليم ١‏ لحسد. 

- العلامة "عنخ:: وترمز إلى الحياة؛ 

- ريشة "ماعت": مفهوم التوازن الكونى. 

أما على يمين هاتين الإلهتين فقد تراءعى الخرطوش الملكى يتوسطه اسم تتويج 
الملكة "ماغت - كا - رع". 
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إن ماى حر بى رع قد دفن بالفعل فى 'وادى الملوك". تلك الجبانة الملكية؛ بأمر من 
نفسها: بل لقد حرصت الملكة على أن يكون الكفن الذى ضمد به جثمان هذا الصبى 
أيضمًا ثالث أُسمائها بالبروتوكول الملكى. إن “هاتين الإلهتين" الحارستين الحاميتين, 
"نخيت” و 'وادجت" اللثين: تمثلان غالبا فى مقدمة صور وأشكال الملوك المتوفين: 
سوف تعملان معًا على إعادة تكوينه الأبدى الخالد أبدًا9*). أما عن الرموز الثلاثة 
التى ذكرت قبل شكلى الإلهتينء فهى تعبر عن: 

- الرمز 'نفر": القوة التى تمت استعادتها. 

- العلامة "عنخ:: مفعم بالحياة. 

- الرمز "ماعت:: المبرأ من الذنوب (امام المحكمة الإلهية)» تناغما وتناسقا مع 
القانون الكونى. 


من هو إذن ماى حربى رع ؟! 


من فو عقا وصنفن” حتعبيسوت نذا ؟! وهل خمناها قل البوينة المتاكية الراكنة 
التى عثر عليها بمقبرته قد أفصحت عن بسره ؟!. إنها لا تقل عن )١١,10(‏ متر طولاًء 
وارتفاعها يناهز (500, )٠‏ مترء وقد أعدت من أرقى أنواع البردى وأكثرها جودة. وقد 
سطر عليها حوالى )5١1(‏ من أهم فصول "كتاب الموتى'., مكتوية بالأحرف المتراجعة. 
ومن خلالها أيضاء يرى رسم يمثل ماى حر بى رع وأقفاء داكن البشرة بقلادة جلدية 
صغيرة حول عنقه, واعتلى رأسه شعر مستعار صغير مجعد لا يختلف مطلقا عن ذلك 
الذى توج رأس موميائه. وقد زخرفت هذه البردية ببعض أشكال الكروم وأيكات 
البردى. ومنها تلك التى يقف عندها هذا الصيى الصغير متعيدًا للسبع بقرات السمان 
المجسدة للسبع سنوات الخصبة بفيضانها الوفيرء وقد صحبها الثور المخصب الملقح. 
وقد أكمل هذا المشهد بذكر لقبه الوحيد: "أحد أبناء الكب الملكية ماى حر بى رع".. 
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ولا شىء خلاف ذلك مطلقًا !!.. فلم يذكر مطلقاء بأى جزء من أجزاء "كتاب الموتى” 
الفخم الأنيق المزين بمشاهد رائعة متباينة ومتعددة الألوان. اسم أبوى هذا الشاب97")!! .. 
ماذا عسانا نستنبط إذن؟! .. ومع ذلك لا يسعنا سوى أن نذكر ما قاله "ماسبيرو" 
بصدده: ريما كان ماى حر بى رع هذا ابن الملكة وملك من الزنوج السود" .. ريما. 


من يعلم ؟!! 


ها أنا قد قدمت أنفا بعض الحجج واليراهين بخصوص هوية هذا الأمير الصغير. 
ولكننى» أرى: من ناحيتى شخصياء أنه ريما يكون ابن الملكة حتشيسوت. وذاك 
الشخص النويى "سننموت". "المشرف الأعلى على شئون آمون'!!.. وريما أنه قد شاهد 
الثور وعاشء ما بين الفترة الواقعة عند تاريخ مولد نفرو رعء إبان آخر سنوات تحتمس 
الأول؛ ووصول الوليدة مريت رع حتشيسوت. أى فى العام الثالث من حكم تحتمس 
الثانى عا خبر إن رع. أى بالأحرىء: فى الوقت الذى كانت فيه الأميرة حتشيسوت 
الشابة. قد حظت بلقب: "الزوجة الملكية المعظمة" لأخيها غير الشقيق. 

إثةديلة أت شك طقل غامضن الهوية:وسوعان.منا جم إلحاقه تالكن” مم سولدة: 
ولاريب أن ذلك, يدعم تماما من فكرة رفعة سلالة. وسمو منيت والدته .. ولكن, 
من المؤكدء أن مثل هذا المولدء فى ظروقه تلك. كان الواجب عدم كشقه أى الإفصاح 
عنه: فى ذاك الحينء كانت الأم حتشيسوت زوجة رسمية: لأخيها تحتمس الثانى!!.. 
وقطعاء كان من الصعب عليها الإقرار ببنوته, وإلا اعتبر ذلك يمثابة اعتراف متها 
بخيانة زوجها الملك!! 

ريبما أننى قدمت قدرا وافرا من العناصر فيما يتعلق يهذه الفرضية؛ وبالتالى, 
يحق لى عرضها الآن. إن أول لقاء غرامى بين حتشبسوت وسننموت قد وقع فيما بين 
أواخر أيام تحتمس الأول وتنصيب ابنه التعس اليائس تحتمس الثانى. ويذاء فعلى مدى 
أكثر من اثنتى عشرة عاماء كان سننموت يسودء ويهيمنء من منطقة الظلال. كامل 
النفوذء بجوار مليكته وحبيبة قلبه حتشيسوت. وعندماء قامت هذه الأخيرة بالاحتفال 
بزواج نفرو رع ابنتها وتحتمس من خبر رع فى العام العاشر من المشاركة قى الحكم: 
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الفصل الخامس عشر 
"سننموت" . عالم جسور فى الديانات 


باختصار شديدء تولى "سننموت" كافة المناصب العليا بالمملكة؛ باإستثناء 
الامتيازات الظاهرية التى تّخلع عادة على الملك. ومما يثير الدهشة والعجبء أن 
سننموت" لم يسبق أبدا ألقابه الكثيرة هذه بعبارة 'كاتب؛ بالرغم من أن وظيفة كاهمن 
"ماعت” تعد ضمن إحدى وظاتفه الكبرى؛ وها هوء فى هذا المجال يصرح كلية: 

"لقد تخللت كل كتابات الأنبياء؛ وأنا لا أجهل شيئًا مما حدث منذ اليوم الأول(١)”.‏ 

ولاريب أنه كان وثيق الصلة بكهنة آمون فى طيبة. ويالتالىء كان يحق له دخول 
"بيت الحياة" بالكر نك(") (إيبت بسوت)ء خاصة إبان فترة مساهمته فى تثقيف وتعليم 
الأمير الصغير تحتمس (الثالث). ويذاء فقد بين تماما عن إلمامه الفائّق بكافة..جوانب عقيدة 
آهون وديانته من خلال: "ابتهالات إلى الإله' التى سجلها فوق أحد تماثيله(). ولكن» 
على عكس ذلك. .لم نجد أثرا لأية ابتهالات من جانبه إلى أوزيريسء رب أبيدوس. ومع 
ذلك فإن بعض المقتطفات من النصصبوص الجنازية الملكية» كمثل 'كتاب الأمدوات و كتاب 
الأبواب” تفصح قطعًا عن اهتمامه وإلمامه بها: بل لقد زين جدران قبوه بالدير البحرى ببعضها. 

وبالقطع أن “كتاب الموتى' المكتمل تماما وقتئذء قد اعتبر بالنسبة 'لسننموت” 
بمثابة مصدر إلهام فكرى عن مصير الكائن البشرى فيما بعد الموت. وريما أن تعاليم 
"أوزيريس”,. التالية "لنصوص التوابيت” "بالدولة الوسطى . ويعض التصنيفات الدينية 
التى قد جمنعها كهنة أبيدوس,.قد ساعدت سننموت على اختيار "التفسيرات العقائدية” 
المناسبة والابقعاد عما يكتنفه الغموض والإبهام"). 
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نفثالان مُعبران 


ها هو 'سنتنموت" يختار أكثر تماثيله فعالية وتعبيرا عن الأبدية والخلود(): إنه 
بيدى هنا فى وضع السير الظاهرى وقد حمل بين ذراعيه الأميرة الصغيرة نفرو رع؛ 
وفوق ظهره.ء نقش أحد فصول "كتاب الموتى”9), الذى يتطابق بمفهومه عن الخلود: 

"إننى من انبثق من اليم؛ ومنح له الفيضان وأبسوسه. ويواسطته, أهيمن على النيل”(0). 
"المشرف الأول على شئون آمون" فى هيئّة مهندس مساحة('"), وأمامه الحبل الضخم 
المجاعة” الشهيرة» قد أتاحت لعالم المصريات “بول بارجيه أن يتبين: أن سننموت قد 
بلغت به الحرأة والجسارة إلى حد التشيه: 'بخنوم - شو" الإله المهندس المساحء الذى 
يهيمن على فيضان النيل!! 

وهكذاء فإن سنتموت. وهو مازال فى هذه الحياة الدنياء كان يفكر قى الاستفادة 
بتلك الطاقة فوق البشرية الكامنة فى مياه اليضان. 


مقاب ر"جيل السلسلة" التذكارية 


كان من الطبيعى إذن أن يتراعىء من خلال تكوين ال (؟؟) مقبرة التذكارية 
المحفورة فى قلب جرف "جبل السلسلة"(') أسلوب ويصمات “سننموت" الفنية. ففى 
شمال أسوانء بمكان عرف منذ العصور الغابرة باسم "خنو". نرى النيل وهو يتدفق قى 
أعماق ضفتيه الضيقتين» قبل وصوله إلى أرض مصر. 

وقد اعتبر هذا الموقع بمثابة المكان المفضل لعبادة هذا النهر وتقديسه؛ إنه النيل 
الذى 'كون” أرض مصرء وعمل دائمًا وأبدًا على إعاشتها والحفاظ على رمق حياتها. 
ويذاء ففى أوقات انخفاض منسوب مياهه إلى أقصى درجة - أى التحاريق - كان 
الكهنة المصريون يفدون إلى هذا المكان. ويلقون فيه بلفائف البردى المدون عليها 
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ايتهالاتهم وصلواتهم: بالإضافة إلى تماثيل صغيرة تمثل الإله حابى(''): ملتمسين منه 
أن يعمل على دوام الفيضان وخصبه وتدققه من أجل ازدهار أرض وادى النيل. وعند 
وصول الفيضان وخصبه. وقد انتظره الجميع على أحر من الجمر: كانت شدة اندقاع 
المياه العاتيةء والقوة الهائلة التى تدفعها بالمكان الضيقء تزيد من صخبها وهديرها. 
وبالقطعء كان من الطبيعى جدا أن يكون لذلك وقع وتأثير قوى على مشاعر بسكان 
وادى النيل وخيالهم: خاصة أنهم يعتقدون دائما بأن المظاهر الطبيعية تُقعم غالبا بالقوة 
الروحانية الربانية: ويصفة خاصة:. كل ما يتجلى فى إطار نهرهم هذا فى وقت فيضانه؛ 
الذى يكفل رمق الحياة. كانوا إذنء على يقين تام بأن هذه المياه المقدسة:ء تتالق وتفعم 
بمظاهر وخيرات الإله الخالق. وخلاف ذلكء فإن الموقع ذاته كان مليئًا بصخور الحجر 
الرملى. ذى الصفة الشمسية: قمنه أقام تحتمس الأول("')., تماثيله الأوزيرية بالقاعة 
المعروفة باسم "إيونيت", التى سميت بعد ذلك 'واجيت" بمعبد 'إبت سوت". ومن هذا 
الحجر نفسه شيدت حتشبسوت صرحها الثامن وكافة تماثيل أبو الهول التى تزين 
مدخل "حسر - جسرق الخاص بها. 

من المحتمل جداء أن كبار الشخصيات المعاصرة لعهد الملكة وتحتمس الثالث. 
وأمنحتب الثانى أيضاء اقتضاء بمبادرة 'سننموت””؛ قد حصلوا هم أيضا على التصريح 
بإعداد أقبيتهم التذكارية الصغيرة المحفورة بنفس صخور الجبل بحيث تزدوج 
بمقصوراتهم الجنازية الملحقة بقبورهه!"'). وكان هدقهم الأسمى من وراء ذلك» 
الاستفادة فى حياتهم الدنيوية ويعد مماتهم أيضًا بالإشعاع القدسى المتالق بهذا الموقع 
ذى السمات الإلهية. ولقد حفرت هذه المقصورات فوق قمة الجبل الصخرى. ويالتالى. 
لم يكن يتيسر الوصول إليها إلا بواسطة السفن النيلية عند ارتفاع منسوب مياه التهر: 
ويذاء فإن المياه الطاهرة النقية التى تاتى بها هذه "البعيدة"(, أى الفيضان المخصبء. 
تضع ما أفعمت به من عناصر طيبة وخيرة فوق أرض هذه المقابر التذكارية؟'). 

وخلال تلك اللحظات المباركة الريانية. كان مبجلو النيل وموقروه يستطيعون التقرب 
من الروح الإلهية التى تتدفق نحوهم. وفى ذاك الحين أيضاء يقوم عظماء المملكة كذلك. 
وهم على ظهر سفنهم, بزيارة مقابرهم التذكارية هذه. وهم: حابى سنب "النبى الأول لآمون", 
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والوزير "أوسر” وأبيه“أمتى'. و "ثوتى” كاتب الخزانة الملكنة» ومنخ” المثسرف الأعلى 
على شئون الملكة, “نحسى:”, قائد الحملة الكبرى إلى بلاد "بونت", و “سن نفر”. رئيس 
قطاع "البيت الكبير". وأحمس, الكاتب المراقب العام للأعمالء و "نخيت - مين", 
٠‏ الكاتب الملكى ورئيس مخازن غلال مصر السفلى والعلياء ونفر خعى رئيس الشرطة .. 
وبالقطع سننموت". وغيرهم الكثيرون. 


المضمون الأوزيرى الجنازى 


حقيقة أن أداء "الحج" إلى “جبل السلسلة" كان على قدر كبير من الأهمية. ومع 
ذلك فهو يكاد ألا يقاس أو يقارن بتلك الزيارة السنوية الأساسية الجوهرية إلى أماكن 
'أبيدوس" المقدبسة. والمقاير التذكارية الخاصة بالأجداد والأسلاف العظامء ومستودع 
اللوحات الجنازية القائمة "على مقربة من درجات الإله المعظم", أوزيريس. ولعلنا نعلم, 
أن تلك المواقع, خلال “الدولة الوسطى": وفترة ما قبل الغزى الهكسوسىء كانت تتلقى 

والجدير بالذكر أن كل مصرى من أبناء وادى النيلء كان يتحتم عليه أداء. 
ولو لمرة واحدة فى حياته, مناسك حجه إلى أرض الله أوزيريس فى "أبيدوس” 535 
وكل الهبات والقرابين كانت تكرس "لأوزيريس:: أول مومياء هيمنت على "الغرب". 
أى منطقة الموتى. 

وبالنسبة لأسراره والغموض المحيط بشخصه فقد تحتم التكتم عليها تماما وعدم 
إفشائها أبدًا. كما أن من يسمح لهم بالملشاركة فى مراسم طقوسه وأسراره الدينية, 
لا يحق لهم مطلقا إفشاء طبيعتها أو كشف نقابها .. وإلا لاقوا عقابا رهيبا. 

وريما قد يستنبط البعض أن هذه الممارسات الدينية تعبن وتفصم عن بسر هذا 
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بل لقد عرف.أيضا أن "دراما” هذا الإله كانت تمثل تمثيلاً صامئًا (بانتوميم): من 
خلال معارك صورية: حيث تتجابه عناصر الخير والشر فى صراع عنيف. كما علم 
المصريون أيضا بوجود مركب للاله تسمى بال 'نشمت”" 5658866 : تقوم بمهمة 
إعادة وجهه المقدس,ء وقد ستر بغطاء. ومع ذلك. فإن الأسطورة أساسا. يجب 
ألا يكشف عنها النقاب أبدا. كما أن "المختارين المطلعين" عليها يجب أن يلتزموا 
تضدذهاء ضلمتا تاما: 

من خلال الممارسة الدقيقة المنظمة لهذا الورع: بالإضافة إلى تطبيق القانون 
الأدبى والأخلاقى الذى تنادى به التعاليم الأوزيرية .. يستطيع المتوفون» أن يطرقوا 
أبواب حياة أبدية مقبلة .. بيفضل المعجزة الكبرى التى تم سترها وإخفاؤها بكل قوة 
على مدى الأجيال!! 


لا وجود هنا لأوزيريس 


تقريبًاء الاختلاف واضح بالتسبة لتلك الإسطورة التى تتجلى معالمها فى أجواء 
منطقة "جبل السلسلة": وقد استعادها وأحياها "سننموت" بتشجيع ومؤازرة من جانب 
الملكة المشاركة فى الحكم (حيث مُثلت صورتها لمرتين متتاليتين على جدران القبر 
التذكارى الخاص 'بالقائم على شئون آمون" سننموت). ولم يكن يحظى بممارسة 
شعائرهاء خلال فترة الاإستحداث هذهء سوى علية القومء بالمملكة. 

ونحن إذا حاولنا دراسة ما يتضمنه القبر التذكارى الخاص "يسننموت". الأكثر 
سرية وتسترا بين جميع من حظوا بمثل هذا الامتياز سوف نستتبط أن ساكنه لا يعتمد 
ولا يعول فقط على عنصر "الغموض والأسرار الأوزيرية" من أجل الانتعاش والعودة إلى 
الحياة والخلود الأبدى. ولكن نجد أن "سننموت” قد عمل على المزج ما بين هذه الظاهرة, 
وبين عنصر آخر ملموس ومحسوس تماما: أى الفيضان. وهكذاء نرى أن "سننموت 


من خلال فكرة "التعديل الدينى" هذه (قبل أخناتون ..) لا يعتقد أن مصير الإنسان المصرى 
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"بعد الموت" يجب أن يرتبط فقط 'بالسر الأوزيرى' فحسب. بل كان يحاول. بواسطة 
بعض التقريب المرئى الفعلىء الثرى بالرموز والإيحاءاتء أن يوصى بأن كافة الأرباب, 
الكونية. هى فى واقع الأمر جزء من "الإله الكلى'". وبالتالى تسهم فى تجدد الدورة 
الأبدية الخالدة, لمولد العالم المتجدد دام وأبدًا. 

ولذاء والحال هكذاء فقد توجهت كافة العبارات المتعلقة بالقرابين المنقوشة فوق 
جدران تلك المقابر التذكارية. بالتماساتها إلى العديد من القوى التى يسيرها كيان 
حابى: وطبيعيا؛ يُذكر "أوزيريس”. ونادرا ما قد يصاحبه كل من "جب و 'نوت”. 
كما أشير أيضا فى هذا المجال إلى المظاهر الكونية الأولية. كمثل: أتومء ونون (أو أنو) 
رب الآلهة جمعاءء ثم 'سويك , وخنومء وساتتء وعنقت إلهة الشلالات وأراضى النوية, 
وحورس الأكبرء وأنوييسء وكافة آلهة ال 'تامرى ؛ وقطعا لن ننسى هنا 'رع - حورآختى” 
و “التاسوع الأكير الكامن فى أعماق النون". 

نرى إذنء أن أوزيريس لم يعد يشار(') إليه. دون غيرهء باعتباره القوة الإلهية 
الوحيدة التى تحقق للإنسان خلوده وأبديته بعد الموت. فهذا ما تلقنه وتعلمه بالفعل 
أنصار 'سننموت” ومريديه. معتمدون فى مفهومهم على معايير وحقائق ملموسة 
وواضحة للعيان. ونحوا جانبا قكرة الغموض والأسرار الأوزيرية؛ بل واعتمدوا تماما 
"على كافة القوى الكامنة بالمياه الطاهرة النقية". وجميع "الآلهة" التى يزْخر بها 
"الفيضان:': فهم فى يوم ماء بعد وفاتهم. سوف يرافقون هؤلاء "الأرياب” ويمتزجون 
معهم فى خضم أمواج النهر المخصبة الخلاقة"). 

إذن» فلم تعد الضرورة تحتم عليهم التوجه إلى الموقع الخاص يأوزيريس ليكرسوا 
من أجله لوحة ما أى مقصورة صغيرة: أى ذاك المعبد المبجل الموقر من جانب الملوك 
المؤوسسين. بل إن حتشبسوت نفسهاء قد أعطت المثال الأول لمثل هذا الاتجاه: فلم تكن 
تولى تعبدًا وورعا حارا 'لرب الغرب" هذا .. أوزيريس!.. بل لقد لاحظنا أنها لم تترك 
أية منشآت أو أية نصب فى "أبيدوس ؛ بالرغم من أن أسلافها وجداتها الأوائل الملكات 
الباسلات اللاتى يرجعن إلى أوائل الأسرة قد مجدن وعظمن هناك. 
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القبرالتذكارى الخاص "بسنتموت”" 


لكى نتيقن من اتجاه فكر وعقيدة "سننموت". الذى. صرح قائلا من خلال تمثاله 
المشار إليه عاليا: "إنه يحظى بالقوة والسيطرة على نهر النيل؛ يلزم الأمر دخول قبره 
التذكارى الخاص (رقم )١1‏ بمنطقة "جيل السلسلة". وسوف نجد إذنء أن جدران هذا 
الكهف الجنازىء قد غطيت بنقوش غائرة بديعة الأداء. ولكن, مما يؤسف له, أنها قد 
تعرضت, بكل دقة وانتظام لعمليات كشط وتدمير قاسية: بهمة وحماس فائق للحد(ة")!!.. 
كبداية. يتراءى أن شكلى الملكة الممثلين هنا يكادا يختفيان بسيب ما لحق بهما من 
أضرار؛ وكذلك الأمر بالنسية للرسوم الممثلة "لسننموت” صاحب هذه المقبرة. 

ولعل أكثر ما يثير اهتمامنا فى هذا المكان» هو شكل بمُسلوب التمثال التكعيبى 
©0656 "لسننموت” نقسه وهو قابع بإحدى الكوات التى تتوسط الجدار الغري "0 

ولعل عالم المصريات ج. لوجران. كان أول من قام بدراسة ذلك التمثال 
المذكور("'). وها هو يصفه بقوله: 'إنه تمثال أصيب بقدر كبير من التدمير؛ ويبدى 
صاحبه على قدر ما من البدانة. وهو جالس على ركبتيه". كما يضيف('") “لوجران” 
قائلا: "إن هذا التمثال (بمتحف القاهرة حاليا) قد اكتشفته مس 'بنسون", خلال 
التنقيبات بمعبد "موت" بالكرنك؛ ومن خلاله يبدى 'سننموت' مكتنز القوام وقد ارتدى 
قميص يبين عن ثديين ضخمين إلى حد ما ومتدليين . وريما أن 'سننموت» وهو يعلن 
من خلال كتاباته بمقبرته هذه أنه بمثابة: "مر بر حمت نثر" أى: 'وصيف زوجة الإله(')؛ 
قد دفع بعض الكتاب والعلماء بمطابقة تمثاله المحطم هذا فى "الكهف” الخاص به 
'بجبل السلسلة". بتمثال تكعيبى آخر يمثله وقد احتضن أمامه الأميرة الصغيرة 
نفرى رع9"). 

قطعًا إن تمثال سننموت هذاء قد تم فحصه بدقة متناهية من جانب "ج. لوجران” 
فى أوائل القرن الماضى. ومما لا شكء أنه كانء وقتئذ أقل تدهورا عما هو عليه حاليا. 
وعلى الآن أن أضيف ما يلى: إن المقارنة بالتمثال المصنوع من الجرانيت الأسود(؛"), 
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الذى أوسا إليه "ج. لوجران” نفسه: حيث بين أن هذا الشكل قد تضمن بضعة ثنيات 
شحمية ضخمة تتدلى فوق بطنه. وأناء من ناحيتى أرحب جدا بمقارتته هذه؛ فهى تتيح 
الفرصة لتقديم أقضل تبرير اقترحه بخصبوص ذاك التمثال المتفرد الفائق للمكوف. 

وإننى لعلى اقتناع تام بأن 'سننموت". بأعماق مقبرته.التذكارية هذهء قد أراد عن 
قصد أن يمثل مكتنز القوام ومتدلى الثديين» وقد تهدلت فوق بطنه ثنيات الدهن الزائد. 
وهكذاء تتراءى لنا فوق الجدران الجنوبية والشمالية بنفس هذا الكهفء مجموعتان من 
الأشكال الإلهية التى مازالت حتى يومنا هذا واضحة للعيان. وضمنهاء ووفقًا لما ذكره 
عنها كل من العالم 'كامينوس و "جيمس" اللذان تفحصا ودرسا بدقة متناهية تلك 
الأشكال المنقوشة: يمكن أن نتبين صورة الإله "نون" لمرتين متتاليتين0*", وقد بدى 

إن "نون" هو الإله الذى يجسد طبيعيا أيضا مياه الفيضانء قد امتزج "مع هذا 
الذى انبثق من خضم الأمواج وأعزى إليه الفيضان. وبالتالى يكون له السطوة العليا 
والهيمنة الكاملة على نهر النيل: إنه'خنوم - شو. المهندس المساح المنظم والمشرفب 
على الفيضان2"'9 ... سننموت!!. 

إذنء كان سننموت يشعر بنقسه أسمى وأعلى من الجميع؛ وبالتالى تطلع إلى 
الامتزاج بالإله الأعظم. (أو أنه أعلن "نويانه به:) وأصبح: “النون”, رب الآلهة جمعاء. 
'الكامنين فى أعماق الأمواج. الذين يذهيون ويعودون دائما مع القيضان! 

ترى. هل كان ذلك من جانبه مجرد أمنية» أم تأكيد وإثبات؟! .. عموماء ومهما يكن 
الأمرء فهاهما تمثالان لسننموت قد بقيا سيالمين حتى يومنا هذا (أحدهما فى بروكلين 
والآخر بمعبد 'موت')؛ ويؤكدانء» سواء من ناحية الشكل أى من خلال النص المنقوش 
على كل منهماء ما أوضحه تمثاله ورسومه بمققرته التذكارية المذكورة. 

ولاشك أن فعلة سننموت هذهء قد اعتبرت بمثابة إهانة فادحة لكهنة أوزيريس؛ 
ولا تغتفر أيبدًا. ومع ذلك. سوف نجد أن محاولات "التعديل" من جانب هذا "المستشار 
الأعلى' تجاه بعض الأوضاع الميتافيزيقية التى ترجع لعهود غابرة لم تتوقف عند 
ذلك الحد. 
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سنتموت عالم فلكى , والعام ١479‏ 


لاشك أن سننموت كان ثيولفجى على درجة رفيعة من الكفاءة. وبالإضافة لذلك: 
كان يعد من أكثر علماء عصره خبرة ودراية. فها هى الإنجازات المعمارية الخاصة 
بالملكة. الذى أسهم فيها بقدر وافى؛ إنها لا تتميز فقط من الناحية الجمالية البحتة, 
فإن سمة الجمال كانت تقترن تماما يتوافر التناسق والانسجام المحسوب بدقة ومهارة. 
وخلاف ذلك. يتراعى بكل وضوح وجلاء علمه الغزير المتعمق فى مجال الفلك؛ وذلك من 
خلال زخرفة سقف قبوه الجنازى ‏ بالدير البحرئ". وهناك» صور سننموت القبة 
السماوية وقد تضمنت جزئيها الجنوبى والشمالى مكتملينء فى إبداع لم ير له مثيلا 
فى الحقيات السالفة!"). 

فى الجزء الشمالى من هذه "السماء الذى ينتهى بشكل 'للدب الكبير" وقد أحاطت 
به كواكبه السبعة فى هيئة فخذ آدمى فى نهايته رأس ثور: رسمت اثنتا عشر دائرة 
موزعة على ثلاثة مجموعات متباينة: يجب قراءتها من اليمين لليسارء عاليا؛ ثم من 
اليسار لليمين» أسفلا. 

لتحاول الآن مغادرة 'جبل السلسة". وتتبقى فى مخيلتنا ظاهرة وصول هذا الفيضان 
الإلهى المقدس: إنه بالقطعء فى بداية كل عام جديدء يفيض بالخصب والحيوية على 
أرض وادى النيل. ولعلنا نعلم أنه منذ العهود الموغلة قى القدمء كان العام الشمسى 
(أى الدورة ما بين فيضانين) يقسم إلى اثنتى عشر شهراء كل منها يعادل ثلاثين يومًا: 
يضاف إليها خمسة أيام النسىء, التى عرفها المصريون القدماء باسم "الأيام الإضافية". 
وعن ١/5‏ اليوم الناقص كان يتكفل به "تحوت" إله التقويه2"). 

2 وبالقطع, كان التقويم هو المحور الرئيسى الفعلى التى تدور حوله الحياة فى مصر 

بخلاف أى بلد آخر من يلاد العالم؛ لأنه 'يرتبط: ارتباطا وثيقا بموعد. الفيضان. وعلى 
ما ييدوء أن سننموت كان يوليه اهتماما جوهريا. فمن المؤكد أنه كان يرغب فى 
الامتزاج الكامل بهذه الظاهرة الأساسية المفعمة بالخير والنماء؛ ؤتصاحبه إلى "العالم 
الآخر" فى حياته الأخرى الخالدة أبدًا. 
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وبالنظر مليا إلى :سماء قبوه الجنازى!؟') سوف نرى أنه قد بين كل من أشهر 
العام الاثنى عشرة؛ وحدد كل منها بأريعة وعشرين خطا مشيرا بذلك إلى الأربعة 
وعشرين ساعة التى تكون أول أيام هذه الأشهر. كما قسمت هذه السنة المصرية إلى 
ثلاثة فصول كل منها يتكون من أربعة أشهر: تقسيم يتناغم مع الإيقاع الزراعى. 

ونرىء أن الأشهر الأربعة الأولى: عاليا يمينا (بالشكل) ترمز إلى قصل الفيضان, 
تطابقا بالفترة الواقعة ما بين منتصف يوليه ونصف نوفمبر. ثم هاهى المجموعة القائمة 
يسارا: إنها تتكون من أريع دوائر: أى أشهر الشتاء والرييع» بداية من منتصف نوفمير 
إلى نصف مارس. أما عن الدوائر الأريع الأخيرة. من أسفل جهة اليمين» فهى تمثل 
بداية الارتفاع الشديد لحرارة الجو. من منتصف مارس إلى نصف يوليه. وبالنسبة 
لآخر خمسة أيام "الإضافية". فقد اشتهرت بخطورتها الشديدة: حيث تعم الكوارث 
الطبيعية, والأويئة والأمراض. وخلالها أيضاء تهب الإلهة "الكاسرة الضارية" 'سخمت" 
يكل أضرارها وخرابها(). 

وفى النصف الجنويى من هذه القبة السماوية. نرى مركبين فى وسط هذه الأشكال 
السماوية: وعلى متنهاء يميناء مركب 'أوريون"» ويسارا: سوتيس. وعلى يسار سوتيس» 
من أسفل إلى حد ماء رسمت صورتا زورقين آخرين!'")» تقلان إلهان جديدان: هما 
جوييتر ؛8اأمنال وساترن 5863:96 . وعند أقصى اليسارء نرى 'فينوس" فى هيئة العنقاء. 
ويلاحظ بصفة خاصة عدم وجود كوكب المريخ دون سواه؛ فى حين أنه مُثل قيما بعد. 
فى كافة الخرائط المصرية الأخرى المبينة للسماء!!.. ترى بماذا توحى كل هذه 
الأشكال؟!. 

عندما اطلع علماء الفلك على هذا السقف العجيب الفريد من نوعه استنتجوا أن 

. كوكب المريخ لم يصور بالنصف الجنويى خلال الليل الذى متله سننموت فوق سقفه 

هذا. ولقد لاحظ "كريستيان ليتن("". وفقًا لذاك التنظيم الدقيق أن الارتفاع المستقيم 
للكوكب جوييتر 6©ةاتإنال يقع ما بين الدرجة (؟) ى (40) : وهى يعرف أن مدى حياة 
سننموت يقع ما بين عامى ١6١١‏ و ١555‏ قبل الميلادء ويالتالى: استطاع أن يحدد 
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العام الذى أومأً إليه 'سننموت". فى سقف قبوه هذا. إنها الفترة الوحيدة التى يحقق 
خلالها جوييتر فى ليلة )١١ - ١5(‏ نوفمير ارتفاعا مستقيماء يتراوح ما بين (؟/أ) 
و (09)؛ وفى الحين ذاته. لم يكن المريخ مرئيا: كان هذا التاريخ هو العام ١5717‏ قبل 
الميلاد. وهى يتطابق تقريبا بالعام الخامس عشر من الحكم المشترك بين الملكين,» 
فى بداية فصل بذر الحبوب!"") (حيث يتم الإعداد لليوبيل الملكى). 
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الفصل السادس عشر 


حتشبسوت والمضمون الرمزى للمعايد 


العودة إلى مصر الوسطى 


ها نحن الآن فى فجر اليوم الأول من ثالث أشهر قصل "البرت(')؛ أى بعد مرور 
أربعة أشهر من انحسار مياه الفيضان فى أراضى الريف المصرى. وعندئذء سرعان 
ما تقدم البذور أولى محاصيلها. وأضفت الشمس بلمعان وضياء فوسفورى فضى على 
سنابل القمح. المائلة قليلا إلى الاخضرار. ويدا لحاء أشجار الجميز أكثر تخانة, 
ونشرت الزهور أريجها الفواح فى كافة الأرجاء؛ وخاصة: قى بساتين وحدائق آمون؛ 
وازدهرت وأينعت أشجار البخور العطرى المستوردة من "يونت . 

وها هى حتشبسوت تعود من منطقة مصر الوسطى؛ بعد اندثار ونهاية الاحتلال 
الهكسوسى. وكانت المعابد قد عانت من السلب والنهب من جانب هؤلاء الغزاةء وأيضا 
من إهمال الكهنة ولامبالاتهم. بل بدا الاضطراب وعدم التنظيم الفائق فى كافة أنحاء 
تلك المنطقة؛ كما تداعت فى نطاقها أحوال الأمن والأمان. أما عن الفلاحين: وأفراد 
الطبقة الوسطىء فقد قلت عزيمتهم وتدهورت أخلاقياتهم, قمارسوا السرقة والسطو 
والاغتصابء بل والاعتداء أيضا. وفى مثل هذه الأحوالء لم تعد تكفى جهود "الوزير" أو 
كبار الموظفين با مملكة. كما كثر وقتئذ مثيرى الاضطرابات والقلاقل. وعندئذء اضطرت 
الملكة إلى الاستعانة بالقوة المسلحة: وهكذاء بدأت الأمور تنتظم والأحوال تنصلح. 
ولكنء بالقطع أن تلك المقاصير الجنازية التى كان قد شيدها حكام تلك المنطقة. قد 
تدهورت أحوالها وساءت إلى أقصى درجة. ويدت المعابد ومقاصيرها أيضا كمجرد 
جدران منهارة مدمرة. وأعمدة محطمة فوق الأرضء ومعايد مهدمة. 
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وقبيل أن تعود الملكة إلى "طيبة". كانت قد أزمعت مقابلة أعضاء الكهنوت الحديث 
الذى كان قد بدأء شيئًا فشيئاء يتكون من جديد؛ وكذلك أمرت بحضور ‏ ثوتى" وهو من 
أهم موظفيها المخلصين الأوفياء. وكان هذا الأخير يبدى حماسا وإقبالا شديدا للبدء 
فى أعمال الإصلاح والتوسيع للمعبد الكبير الخاص "بتحوت". رب خمنو(", “يلد الثامون"؛ 
وأسرع للتشاور معها فى تخطيطاتها ومشاريعها المتعلقة بهذا التجديد والتحديث. 


معيد حميو 


كانت المشكلة الأولى تتعلق خاصة بالصرح الأول الكبير. فقد كان على "ثوتى": أن 
يعمل ثانياء من خلال بلورة العناصر المعمارية الملائمة. على التعبيرء مرة أخرى 
بواسطة عدة عناصر معمارية خاصة., عن الرقم الرمزى"): أى الخاص بلقب الكهنة 
. العلماءء. أى بالتحديد الذى أشير إليه تحت عنوان: "الكاهن الأعظم بالمواقع", باعتباره. 
“الأكرن من اشن 
والجدير بالإشارة أن أتباع "تحوت قد أعزوا إلى هذا الرقم (0) كافة أسرار 
وخبايا الضوء المنبثق من أعماق الأغوار الأولية. ويذاء ويمرور الأجيالء كان القائمون 
بشأن موقع هذه العلوم الإلهية. يقدسون العناصر الذكرية الأربعة والعناصر الأنثوية 
الأربع مكونين معا ما يعرف بالثمانية" التى تجوب ظلمات الأغوار والأعماق المائية. 
ويمرور أزمنة لانهائية. سرعان ما استوعب كل من مجموعتى الأريعة ذاتيتها وجوهرها .. 
التى تجسدت بالتالى: فى هيئة عنصر خاص: حيث انصهر معا كل من المبداً الذكرى 
والأنثوى: ومنهما انبثق ظهور الضياء: فى صورة الطفل الشمسى(") المتالق. 
عموماء فى نهاية الأمرء نجد أن اختيار الرمز المرغوب الذى ظل لفترة طويلة 
موضع مشاورات ومباحثات مع كيار الكهنة. قد حسمته تمامًا حتشبسوت. خاصة أنها 
كانت تود كثيرا تكريم وتمجيد تلك الآلهة الأولية المنبثقة من أعمق الأعماق المائية: ومن 
ضمنهاء ظهر الزوجان 'آمون وأمونت": لتعمل على تحقيق الرسالة: التى عبر عنها 
أباها الإله عند النشأة الأولى(). وهكذاء تقرر نهائياء أن يزود البرجان القائمان 


236 


خمسة أعلام. وبأماكن أخرىء حتى فى الكرنك؛ كان من الممكن أن تزود الصروح., وفقًا 
لأهميتها وضخامتها بصار واحدء أو اثنين؛ أو أربعة... وليس خلاف”) ذلك مطلقًا. 


حتشبسوت ومعهوم المعبد اليوبيلى 


عند رجوعها إلى 'طيبة” كانت حتشبسوت على يقين من أن “معيد المعايد” الخاص 
بهاء '"معجزة المعجزات". أى '"جسر - جسر ينتظر زيارتها له. ولاريب أنهاء لمرات 
عديدة قبل ذلك. قد تابعت بنفسها تقدم أعمال البناءء المتطابقة تمامًا مع أفكار 
ونظريات "مستشارها الأعلى' سننموت. والآنء ها قد حان وقت تفقدها خطوات التتفيذ 
النهائى. والجدير بالذكر أنه فى ذاك العام الثالث عشر من الحكم. كان هذا الصبى 
الغامض المدعو "ماى حر برعا" قد توفى ودفن 'بالمروج العظمى(!2. وقتتكذء كانت 
حتشبسوت تتوق كثيرا للتوجه إلى معبدها اليوبيلى: حيث ستعمل الطقوس والشعائر 
وقوة فعالية الرسوم والأشكال والرموز على تخليد روحها؛ ويالتالى أرواح البشر أجمعين. 


عندئذء قام سننموت, المفكر الخلاق والمنفذ لهذا الإنجاز الهائل باصطحاب الملكة 


إليه. وفى ساحة العمل. ها هو تثوتى” المكلف بالإشراف والهيمتة على التنفيذ"), يقف ١‏ 
فى انتظارهماء وحوله عدد كبير من رؤساء الأعمال المختلقة الذين كانوا وككا نعو 


العمل نوما بداية من العام السابع من الحكم. ويرى عندئذء كل من يوى إم رع ومعه 
أحابو سنب وى 'نحسى»؛ وكذلك "مين مس'. المشرف العام على مخازن الغلال الكبرى؛ 
وكان قد أسهم من قبل فى عملية نقل المسلتين العملاقتين الأوليين إلى الكرنك, 
بمصاحبة "سننموت”؛ وأيضا جاء واج رنيوت". و 'بحك أمون' الشهير باسم بنيا ؛ 
ونجد كذلك "بنياتى'. و "دواوى نحح". ويجوار نبلاء القوم والعامة من العاملين الذين 
قاموا بتوفير الأيدى العاملة اللازمة جاء أيضا جموع ضخمة من سكان المدنء وفئات 
من مختتلف المؤسسات والنقابات9) : لقد بعثوا جميعا إلى ميناء الضقة اليسرى 


بممثليهم لتحية الملكة. 
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حداكم "الكاب", الذى كان قطن بجوار مقر إقامة الأميرة حتشيبسوت: عندما كانت 
بن مخبت". وهكذاء كان الكاتب 'نقر حتب” مكلق بالإشراف على ثلاثة عشرة عامل 
وافدين من 'الكاب" ومكلفين بالعمل فى موقع "جسر - جسرو". وهناك كاتب آخرء 
استحضرء من جانبه ما لا يقل عن خمسة وعشرين عاملاً للمساهمة فى هذا العمل 
الضخم. ويذكر أيضا أحد أقراد الطبقة الوسطىء الذى وفر لساحة الإنشاء هذه مالا 
يقل عن ثمانية عمال. ومن ناحيته؛ نرى أن تحتمس - من خير رعء الذى كان قد ناهز 
السايعة عشرة من عمرهء قد كلف فى هذه الأعمال الهائلة اثنى عشر فردا من الخيراء 
المختصين('). وفيما يتعلق بأعمال اقتلاع الحجر ونقله. كان يقوم بها جمع كبير من 
القلاحين. خاصة لتحررهم من العمل: حيث كانت المياه. خلال أشهر الفيضان تغمر 
الأراضى الزراعية. 

وأبحرت الملكة بمصاحبة مستشارها الأعلى من مرسى معيد إيت سوت 
(رأس القناة), على متن سفينة رائعة ذات شراع مستطيل الشكل. وكانا سيعيران 
التيل إلى الضفة اليسرى مباشرة: فيصلا إلى الميناء التى تشرف عليه القلعة الصغيرة 
المعروفة باسم "خفت حر نيس(١0)".‏ 


عند وصول السفينة إلى ضفة النهر فإنها لم تتوقف. بل تابعت سيرها لتصل 
مباشرة إلى القناة التى كانت قد أقيمت على محور معبد الكزنك البعيدء المتطابق 
بمحور جسر - جسرو. ووقتئذء كانت الشمس قد تألقت فى الأفق, وبذاء بدأت تلقى 
ببعض الظلال الرقيقة الناعمة فوق الحجر الجيرى البديع الذى قدت منه الأسطح الثلاثة 
المتتالية الذى تم اإستخراجه من المحجر القريبء بناحية الشمال الشرقى مباشرة. 
وأخيراء هاهى حتشبسوت,. عند إقلاعها من القناة التى تنتهى عند بداية الأرض 
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الصجراوية؛ أخذت ترنى بنظرها نحو 'بيت الخلود” الخاص بهاء أى "معبد ملايين 
السنين" الذى تضمه من كل جانب وتتمتضنه الجبال الشاهقة بغلالتها الصخرية 
الساحرة الخلابة. 


نظرة شاملة 


بالفعل. كان المنظر ساحرا مبهراء فى عيون من ينظرون نظرة شاملة من خلال 
محور بوابات الدخول إلى هذا النصب الشامخ المهيب؛ ولم تكن مساحة الفنائين لتبدى 
واضحة للعيان. قها هما درجاهما الاثنان المتتاليان» يتعاقبان الواحد تلو الآخر فى 
تناغم وانسياب بديع. أما عن الأسطح الثلاثة الهائلة ذات الأروقة المتعاقبة والأعمدة, 


فلم تكن تبدى بعيدة أو نائية أبدا. وربما أن “منفذ” هذا العمل المهيب. كان يومئ خاصة 
إلى تمجيد آمون وحتحورء فصوره - فى سحر وغموض - فى هيئة درجات بلاد بونت" 
البعيدة النائية!. 


إن هذا المكان يوحى بالهدوء. والتوازن, والتناغم الذى لا مثيل له: ينبثق من تلك 
الأبنية المشيدة من الحجر الجيرى ذى اللون الرقيق الداقئ العاجى المتالق من كيانه 
المعدنى. وقد أضفت عليه أشعة الشمس بلونها الذهبىء ونقشته بأتاملها آلاف السنين. 
وهاهى الملكة تقف مبهورة بدون حراكء ولا تتفوه بكلمة واحدة وقد اغرورقت عيناها 
بالدموع. ثم ها هى بعد ذلك تردد فى صوت خفيض هذا القول الذى ذكر مرارًا وتكرارا 
من خلال نصوص التمجيد والتعظيم؛ ولكنه الآن» ولأول مرة يتطايق فعلا بما تود 
التقتين عتهة 

لم يُنجز مثل هذا العمل أبدا منذ زمن الآلهة!!". 

ولاحظت الملكةء أن أعمال البناء والتشييد تسير قدما. إنها تلمح الآن من بعيدء 
فى نطاق محور السطح العلوىء هذا الباب الجرانيتى الهائل وردى اللون وقد أحاط به 
من الجانبين جداران عاليان؛ من أجل تحديد أماكن إقامة الطقوسء فى هيئّة معبد 
نصف سبيوسء على وشك اكتمال حفرها وينائها"). 
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قطعاء إن سنتموت وهو يشرف يوميا على ساحة العمل الهائلة هذهء قد استلهم 
تخطيطه لمشروعه العملاق هذاء من النصب اليوييلى المجاور له. بالناحية الجنوبية؛ 
حيث كان "نبت حبت رع - منتوحتب الثانى". فى بداية "الدولة الوسطى” (الأمسرة 
الحادية عشرة) قد شيده. ولكن يلاحظ أن 'جسر جسرو' يتميز عنه بكثرة عدد درجاته, 
وبأروقته المتعددة المتباينة. ويالإضافة لذلك. فإن هذا الأخير قد تجلى وتالق فى وسط 
مجموعة من الجبالء بمقاييس مثالية دقيقة للغاية. فإن أجزاءه الرئيسية المتعددة: قد 
أقيمت وعدلتء وحسنت, بعد إجراء العديد من التصويبات الدقيقة من مختلف الزوايا 
بذاك الموقع. ويرى الآن “سننموت". واقفا بساحة العملء ويقوم بتسجيل ملحوظاته. 
وينجز بعض التخطيطات اللازمة: ليبين لمهندسيه المعماريين التغييرات أى التعديلات 
الهامة. من أجل الوصول إلى الدرجة الكاملة من التناغم والتناإسق المرغوب. ولاريب أن 
تلك التعديلات المتعددة فى إطار التشييدء قد تخلق عنها: الكشاطاتء والأحجار 
الواجب صقلها والتى مازال البعض منها ملقى جانيا حتى الآن بذاك الموقع؛ وقد 
تُقشت عليها الكتابات التالية: 


"من أجل تحقيق رغبات وأهداف آمون الدقينة!"'). من جانب "رئيس صوامع غلال 
آمون المزدوجة: سننموت(2'"7. وأيضا: لتحقيق رغبات آمون المستترةء بواسطة "رئيس 
أنبياء مونتى المزدوجة الخاصة بآمون". سننموت". 
على ما يبدوء ؛ أن هذين النصبين المذكورين يومئان إلى القوانين التى يت يتحتم على 
سننموت تطبيقها لهدف تحقيق الالتزام بالتعبير الرمزى الواجب اتباعه من خلال 
تشييد مختلف عناصر ذاك البناء. وتجدر الإشارة أيضا إلى بعض بقايا الحجر 
. الجيرى خاصة: أو الكوارتزيتء التى عثر عليها بين أطلال المقصورة الصغرى برصيف 
الميناءء وكذلك فى نطاق الأسابئنات وأسوار الساحات. وجميعها سّجل عليها اسم 
"ماعت كا رع". إنها مكرسة من جانب أهالى "طيبة", للموظفين القائمين بتنفيذ هذا 
المشروع الهائل: إنها تعد بمثابة ننور!؛"). 
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تعليمات الملكة 


استهلالا من بداية العمل أعلنت الملكة» أنها تزمع» تمجيدا وتعظيما لآمون, 
وأيضا تكريسا لأبيها الدنيوى المحبوب: وكذلك ليوبيلاتها الشخصية المتعددة, تشييد 
هذا البناء الهائل (منى) من أفضل وأنقى أنواع الحجر الجيرى فى 'طيبة". أما عن 
الجرانيت والحجر الرملى» فقد قررت حتشبسوت أن تتبلور من خلالهما بعض العناصر 
المعمارية. بالإضافة إلى عدد هائل من التماثيل والأشكال لإثراء أماكن ممارسة 
الشعائر والطقوس بمعيدها هذا. 


لم يكن هناك أبدا ما يشوب نقاء الخطوطء أى واجهات الأروقة. حيث تتناغم معا 
الأضواء والظلال على حد سواء. ولم يكن هناك أى أثر لزخرفة حادة ومزعجة للعين. 
وكذلك. بخصوص النقوش البارزة القائمة على جدران الممرات. حتمت الضرورة أن 
تبدى وكأتها قد رصعت فى داخل الحجرء وتالقت بالألوان الزاهية البديعة المتوافقة مع 
الظلال الرقيقة الناعمة. 

لم يلزم الأمر عندئذ» زنخرفة هذا النصب الكبير بالمشاهد الدينية التقليدية 
دون سواها: حيث يدور حوار أبدى خالد ما بين الشكل الإلهى والملك القائم على عرش 
مصر. بل اقتضت الضرورة الآنء بلورة المشاهد الأسطورية المرتبطة بالملكية (الزواج 
الإلهى)؛ من خلال مشاهد جدارية متعددة. كما استدعى الأمر إدماج الحوارات 
التصوفية المتعلقة يبعض الظواهر الدينية. كما استوجبت الضرورة تمثيل احتفالات 
التقريظ والإطراء أو التابين الكبرى التى تقع كل عام. وريما كان من المستحسن أيضاء 
أن تمجد وتخلد بعض الإنجازات والانتصارات الكبرى من جانب الملكة: المتميزة 
بالأبهة والفخامة والسلام أيضا (عملية نقل المسلتين العملاقتين: أو الرحلة إلى بلاد 
بونت النائية). 

عند نزولهما إلى رصيف القناة, اتخذ كل من حتشبسوت وسننموت طريقهما 
سيرًا على الأقدام للوصول إلى المبنى الصغير المعمد الذى أقيم لاستقبال مركب آمون 
المحمولة: والتى يقوم بعض الكهنة بحملها خلال المواكب الدينية!"'). ثم مراء بعد ذلك» 
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أمام المقر الخاص ماستراحة الملكة. وقفى الموقع القائم ما بين رصدف القناة وياب 
دخول فناء المعبد. حيث انتهت عمليات نقل جرانيت "أسوان” والحجر الرملى من 
"جبل السلسلة". ها هو قد شّيد ممر فخم رائع يحده صفين من تماثيل أبو الهول: 
يؤدى إلى المعيد. 0 

ويدا هذا الممر0'') الذى لا يقل طوله عن )4٠٠(‏ مترء وقد اصطف على جانبيه 
)١2١(‏ تمثال لأبى الهول!''). بجسم أسد. أما رأسه فقد جسدت رأس الملكة, 
وقد توجت "بالنمس” ويالغطاء المبطن المسمى بال (خات 584)ا)!14). 

ولإعلام الجميع وإحاطتهم تماماء ها هى الملكة, من خلال هذه الكتابات تحدد قائكة: 

"لقد شيدت هذا البناء الفخم المهيب من أجل أبيها آمون» رب عرش القطرين. بهذا 
المكان المكرس له. من الحجر الجيرى البديعء منذ النشأة الأولى("١3”.‏ 

من الواضح فعلاً أن الأجواء هذاء كانت تتيح تماما كافة العناصر من أجل إقامة 
نصب مقدس 'منذ النشأة الأولى": فإن جدار أساسه كان بتلاقى» من خلال خط قطرى 
بأطلال معبد 'منتوحتب؛ كما أن بنيته نفسها كانت ترتكز فوق مقبرة زوجة نب 
م 


منتوحتب - حبت رع( 


الطتناء الأول 


ها هما حتشيسوت وسننموت يتأملان هنا هذين الفنائين متارميى الأطراف. 
الملحق بهما منحدران وأروقة ذات درجات؛ تشرف عليها الأبنية الملتضمنة عدة 
مقصورات. حفر معظمها فى صخور الجبل نفسه. وأمام باب الدخولء الذى أحيط 
' بجدار مستدير القمة, من الحجر الجيرى. استزرعت شجرتا (برسيا)!'"). 

وعند دخولها إلى الفناء الأول الذى لا يقل مداه عن )٠١١(‏ متر تقريباء شعرت 
حتشيسوت بسعادة غامرة: عند ملاحظتها أن النخيل. وأشجار الفاكهة والكرمة» قد تم 
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بالفعل غرسها بداخل حفر مليئة بالترية الخصبة؛ بالإضافة أيضا إلى أشجار زهور المستحية . 
وفى قلب هذا الفناءء أقيم ممر حديث نصبت على جانبيه سبعة أزواج من تماثيل أبى 
القول العملاقة: وقد توجت “يالخات". من الحجر الرملى الملون: على مساحة لاتقل عن 
خمسين مترًا. ويؤدى هذا الممشى إلى منحدر شيد من الحجر الرملى يقع تمامًا قى 
قلب محور أبنية المعبد العليا وشجرتى البرسيا القائمتين عند المدخل!"). 

لم يكن هذا المنحدر المقام من الحجر الرملى على مدى خمسين مترا طولاء شديد 
الانحدار. وهو يؤدى إلى رواق مزدوج: بداية» يقع على جانييه. حوضان مائيان على 
شكل الحرف 7 , تحيط بهما الزهور من كل جانب. وهما يعبران عن ميناء الوصول 
بالنسبة لكل مسافر عبر النهرء سواء فى الحياة الدنيوية أى قى "العالم الآخر9). 
ولقد رغبت حتشيسوت بالفعل. فى أن يحسد هذان الحوضان,ء عند بداية التصاعد والارتقاء 
الممثل من خلال التكوين المعمارىء وصولها المؤزر السعيد إلى العالم الذى سوف تؤدى 
فى إطاره تحولاتها اليوييلية: فإن هذا المعبد. سوف يتم استغلاله من أجل تجددها 
الدنيوى وكذلك فيما بعد الموت. وقطعا كانت ستكرس لتحقيق ذلك العديد من الطقوس 
الواقية الحامية للملكة: وفى قلب الحوضينء سوف تتم زراعة أيكات البردى حيث يمكن 
أن تعشش طيور المستنقعات. والتى سيتم رشقها بالسهام لتدمير ما قد يتلبسها من 
شياطين ومردة!؛"). 

وكذلك ها هوء من خلال شكل رائّع يمثل الأسد الملكى*'") نقش على قاعدة جانبى 
المنحدرء كحارس وحامى آخر لهذا الموقع. ويبدى الأسد الكاسر وقد انتصب فى عظمة 
وشموخ الملوك فوق قاعدة خاصة. وشب على قائمتيه الخلفيتين: إن شكله يقعم بالجلالة 
والهيبة, وقد رفع ذيله فى شكل دائرى متناغم وواسع المدى. إنه بذلك يعمل على حماية 
اسم الملكة المنقوش على الجدران. ويلاحظ أيضا أن هذا المتحدر ٠١(‏ متر عرضا) كان 
قد. أحيط جانياه بسور قصير لا يزيد ارتقاعه عن ذرا ع ونصف تقريبًا. وبوسط أرضه 
الماكة: حفرت عدة درجات غير واضحة الضخامة. 
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ا مسصلطح الأول 


اإستهلت الملكة عبور ذاك المنحدر؛ وعند نهايته وصلت إلى بداية الرواقين 
المذكورين آنفا. ويتبين أن جدارهما النهائى يرتكز عند أول الفناء الثانى الذى يبدو فى 
هيئكة مسطح: ويبلغ طول كل متهما (16) مترا. وأخذت حتشبسوت تمعن فيهما النظر, 
فتبينت أن واجهتيهما تتسمان بالرشاقة والانسيابية الواضحة. ووفقا لرغبة الملكة, 
تراعى ضوء الشمس وهى ينساب من الصفين المزدوجين من الأعمدة المتوجة بإفريزها 
الأفقى. لقد قام 'سننموت” بالفعل يتحقيق هذا المظهر البسيط والأنيق فى الحين ذاته: 
حيث ابتعد تمامًا عن الاستعانة برءوس للأعمدة زهرية الشكل. وبالتالى لا يوجد ما 
يعوق أبدا انطلاق وصعود الخطوط الرأسية .. ومن خلال هذا المظهر المتجانس ظاهرياء 
عمل تعدد وتباين الأعمدة. على تالق الحياة والحيوية فى قلب الرواقين المذكورين. 
وهكذاء تمكنت الملكة بداية. من تأمل الواجهة الشرقية لكل من القوائم الإحدى عشرة 
المريعة الشكل. وعندما ازدادت حتشيسوت قرياء تبينت أن الواجهة الغربية لهذه الأعمدة 
قد نقذت وفقا لظراز "ما قبل الدورئة”- لتمثل مظهرا تصق ذائرئ: ذا شمائية حواتن. 

أما عن الصف الثانى المتضمن أعمدة ذات ستة عشر جانبًاء فهو يتكون أيضا 
من أحد عشر عمودا: إنه يضفى المزيد من الروعة على الأجواء المبدعة. بل ويتيح كذلك 
للملكة المساحة والمجال اللازم لكى تتامل زخرفة الجدار القائم فى الداخل (غريا): إن 
هذا الحائطء قد خطط لتوه بالخطوط الحمراء؛ وارتفاعه لا يقل عن سبعة أمتار. وها هو 
أحد كبار الرسامين - "كاتب التخطيطات الأولية" - قد انكب على عمل بعض الرتوش 
باللون الأسود. ويذلك» يستطيعء فيما يعدء الحرفى ذو الأزميلء عمل الرسوم البارزة 
الضياء والتلق1"). 


بدا الإفريزء وهى يهميمن على العارضة العلوية. وقد توج ذاك الرواق المزدوج: 
مياه الأمطار النادرة غالبا أو التى قد تنهمر أحيانا فى هيئة سيول قد جهزت تمامًا(1"). 
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رواق المسلات!["") 


فى كل مكانء, كان الجميع: مشرفون ومقاولون وعمال منكبون قى همة وحماس 
على أعمالهم. وحالما وصلت الملكة وقد تبعها رجال حاشيتها الموقرين أمام الرواق 
الجنويى بهذا المستوى الأولء بدأ العمال يترنمون بأغنية خاصة: عمل أحدهم على 
ضبط إيقاعهاء بالتصفيق المنتظم بيديه. وأخذت تتعالى فى الأجواء عبارات المديح 
والتقريظ لملكة مصرء يصاحبها أيضا الإشارة إلى العمل الذى أبدع من خلال الحجر 
الجيرى الأبيض البديع: وزخرف كل ذلك وثُمق بالإيماء إلى الحدث شبه الأسطورى 
المتعلق بنقل المسلتين العملاقتين اللتين تم اقتلاعهما من محاجر منطقة سهيل. ولاشك 
أن "الكاتب المختص بتحديد الخطوط الأولية" قد بسارع من ناحيته. بتسجيل ذلك فوق 
الجدار الجنويى للرواق. وهكذاء سوف تتذكر حتشيسوت دائّما هذه اللحظة التى جاءعها 
:سننموت' ليعلمها بذاك الحدث فائق الأهمية: حيث كانت لا تزال مجرد "الزوجة الملكية 
المعظمة". ولقد حرص سننموت بوجه خاص على أن يتطايق تجاه تسلسل الزخرفة 
المزمعة تطايقا تاما مع مضمون المواضيع المصورة. ويذاء فقوق جدار الرواق الجنويى» 
يمكن مشاهدة إقلاع الناقلة النهرية عند مغادرتها لمحاجر جنوب بسهيلء على مقربة من 


أسوان. 


رواق الحماية السحرية 


لم تكن الرسوم قد تم تخطيطها بعد فوق الجدار الداخلى بالرواق الشمالى 
(المتطابق بمنطقة المستنقعات الأسطورية). ومع ذلك. فقد سارع 'ثوتى" وهو ممسك 
بلفائف البردى المتضمنة 'للديكور" المنتظرء لعرضه على الملكة وتلبية ملاحظاتها. ووفقا 
لإرادة حتشبسوت. راعى سننموتء أن تنقش بعض المراسم والطقوس التى توفر 
الحماية والرعاية السحرية لذاك النصب المهيب الرائع» فوق الجدار الشمالى الأول 
لهذا الرواق. 
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:وهكذاء تم اختيار تلك المشاهد بوجه خاص. لتنفيذها: الثيران الأربعة الطقسية 
المتباينة الألوان وهى تقوم بعملية دهس التربة ووطئها (لإخفاء معالم مقبرة أوزيريس)؛ 
وكذلك مشهد تمجيد الملكة وتبجيلها لأبيها الإلهى آمون؛ وبالإضافة أيضا إلى تصوير 
المشهد الخاص بموكب تماثيل الملكة الخمسة (من أجل تكريس القرابين)؛ ويصفة خاصة. 
تمتيلها كملكة تمثيلا يوحى بالعظمة والقوة والشجاعة فى هيئة أبى الهول كاسر ضار 
يدهس تحت قوائمه العناصر الضارة التسعة التى قد تحيق بالمملكة("). 


ولاريب أن حتشبسوت قد سعدت وسرت كثيرا بأناقة هذه الرسوم وفخامتها: فها 
هى سمات الهدوء المهيمن الطاغى المتالق بوجه اللبؤة ذات الوجه الآدمى: فى قمة 
عنفوانها وفعاليتهاء قد زاده نيلا وتبجيلا تاج 'مونتى إله الحرب» فوق تاجها. 

وربما أن منظر هذا الحيوان الضارى وقد تغلب تماما على جميع مهاجميه. وهم 
يرفعون أنرعتهم عاليا طلبا للرحمة والعفىء أى.يسقطون صرعى متخبطين بدون وعى» 
ويترنحون رأسا على عقب ليلقوا حتفهم؛ كل ذلك قد كون عملا رائّع الطرافة 
والاستحداث: حيث تراءت بكل وضوح معالم وعلامات الألم المبرح من جراء الضربات 
والركلات الرهيبة: كل هذا بدا اأعن ا إلى حد ما عن القواتين والأسس التى كانت 
تهيمن على الفن الرسمى وقتئذ .. المتسم خاصة بالتزمت والتصنع الواضح 

من الواضح هنا أن حتشبسوت كانت ترغب فى توجيه اهتمامها البالغ: لعنصر 
الرموز والإشارات السحرية: وذلك لأجل حماية هذا النصب العظيم ضد أى هجوم أو 
أضرار؛ وأيضاء لوقاية وتحقيق الاكتمال والسلامة الجسدية لملكة مصر طوال فترة 
يوبيلها الدائم المستمرء فى إطار 'قصر ملايين السنين' هذا. وعامة, كانت شبكة 
الوقاية السحرية تتحقق من خلال مشهد موغل فى القدم يمثل المرء واقف فوق زورق 
صغير من خلال عملية صيد الأسماك والحيوانات بالمستنقعات: وذلك: لمحو أى فعالية 
أى ضبرر من جانب "الشيطان”. وأيضا للسماح بمرور الأبرارلا'). وعلى ما يبدو, 
أن:هذا المشبهد قد. صور كثيرًا فوق جدران المقاصير الجنازية المدنية على مدى كافة 
الحقبات التاريخية ش 
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عند الخروج من هذا الرواق الأول» اقترح "سننموت" على ال ملكة النزول ثانيا عبر 
المنحدر المشار إليه: حتى يتيسر لهاء فى ساحة العملء مشاهدة أوجه النشاط والإنجازات 
التى يديرها المقاولون والمشرفون لإنجاز مشروعها الضخم الجليل الفخم. وكان الأمر 
يتعلق عندئذ بتثبيت تمثالين عملاقين أوزيريين» وقد ضمد حسداهما بأكملهما بالكفن. 
وعند الركنين الخارجيين الجنوبى والشمالى لهذا الرواق المزدوج؛ أخذت حتشبسوت 
تتأمل التماثيل الملكية الضخمة التى لا يقل ارتفاعها عن (0؟,7) مترء حيث كان عمال 
مصر العليا ينصبونها ويثبتونها بدرايتهم ومهارتهم المعهودة التى لا مثيل لها. 


ا مسطح الأوسط 


من الواضح أن الفناء الثانى الذى يتراءى فى هيئّة مسطح كان يقل عمقًا عن 
الأولء ويبدو شكله أكثر تربيعًا إلى حد ما. ويلغت أطواله حوالى (١1م‏ * .))0(٠١١‏ 
ولكن مما أثار انتباه وإعجاب الملكة فى هذا المجال: أن التطاق بأكمله كان عاريا تماما 
من أية أبنية؛ وذلك لتحقيق انتشار ضياء الشمس فى أنحائه. ولكنء فى نهايته تماماء 
نرى رواقين متناضدين فوق بعضهما بعضاء رقشا بعدد من الأعمدة والدعامات 
الضخمة؛ وفى أجوائهما أيضاء تجلى واضحا التلاعب بانسياب الإشعاعات الشمسية 
المتالقة. ولاحظت حتشبسوت أن الفناء كان خال تماماء ويفتقر إلى أية أشجار أو 
. نباتات. ويمكانها هذا وأمام المجموعة التى تحيط بهاء لمحت الملكة عدة قواعد هائلة 
مستطيلة الشكلء تصطف على جانبى الممر المركزى: وكانت» على ما يبدو قد أعدت 
لاستقبال التماثيل الستة الخاصة بالملكة على هيئة أبو الهولء من الجرانيت وردى 
اللونء وهى ملتحية باللحية الملكية. وكان "ثوتى" قد كلف بإنجاز عملية تنصيب هذه 
الأشكال فى مكانها المخصص هذا. 
بداية من مركز الساحة الممتدة. وعلى محور المعبد تماماء أقيم منحدر جديد 
ليؤدى إلى الدور المزدوج بالسطح الثالث. وعلى جانبى هذا المطلع؛ تقش فوق الجدران 
ثعبان كويرا عملاق, متلوى» وفائق الطول : وقد قام بمقدمة جسمه عاليّاء مزخرفًا 
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لنهاية المنحدر. وعند قمة هذا الأخير كان من المزمع إقامة, تمثال ضخءم('") للصقر 
الشمسى. وعلى جأتبى مدخل هذا السطح الأوسطء وقف شكلان هائلان كثيفا اللبدة 
يمثلان أبى الهول لحراسته. 

وقد تضمن كل من الرواقين بالسطح العلوى صفين مزدوجِين من الدعامات 
المربعة الشكل المزينة بنقوش بارزة. فعلى الواجهة الشرقية: التى يمكن رؤيتها من 
الخارجء تراءت أشكال "ماعت كا رع". فى ملايسها الملكية الفاخرة فائقة الفخامة 
واتسمت الملكة بسمات الرفعة والسمو. وفى الحين ذاته. يلاحظ أن سطحى الجانبين 
الجنويى والشمالى لنفس تلك الدعامات. قد حجزا من أجل استقبال نقوش خاصة 
بالملك شريكها فى الحكم تحتمس الثالث. وعند الطرفين الجنويى والشمالى للأروقة, 
أقيم تمثالان آخران عملاقان للملكة فى الهيئة الأوزيرية. 


الرواقان المزدوجان المرتمعان 


وهكذا نجد أن المسطحين المتناضدين كانا يستوعيان أربعة أروقة ذات دعامات 
وأعمدة متعددة. ويلاحظ أن الأروقة بالمستوى الأول يستوعب كل منها صفين بكل منهما 
أيضا أحد عشر عمودًا تطابقا بنفس نظام أروقة السطح الأول: أى عدد من الأعمدة 
والدعامات عند المستوى الأول ثم دعامات محزومة بالصف الثانى: وأمام أعمدة الصف 
الأول هاهم النحاتون والمعماريون يسارعون فى همة وحماس إلى نصب تمثالى الملكة 
الأوزيريين العملاقين» وقد أمسك كل منهما بيديه صولجانا متباينا عن نظيره. ويتبين 
أن لمسات ألوانهما المتعددة لم تكن قد تمت بعد. أما عن ارتفاعهماء فلم يقل عن 
(60.ه مترا). ووراء الأروقة العلياء - حيث أعدت أمامها مساحة للمرور - شيد جدار 
سميك ومرتفعء والممرء فى مركزهء وقد حلى ببوابة ضخمة من الجرانيت الوردى بأبسماء 
الملكين المتوجين: فنرى بروتوكول الملكة فى الجنوب وتحتمس فى الشمال. ولم يكن 
الباب قد غطى بعد بالألوان ولكنه يتلألاً بروعة أشعة الشمس. 
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ولاريب أن المنظر من فوق ذاك المكان المرتفع المشرف على وادى "طيية” الخصيب 
كان ساحرا خلابا. وعلى طول المدىء وعلى المحور تفسه تتراعى بكل وضوح: أمام 
الناظرين أملاك آمون. ويميناء حول ال "إبت رست" (أى: معيد الأقصر).ء هاهى مدينة 
طيبة!"") تتراعى» بشوارعها الدقيقة الضيقة التى تصطف على جانبيها بيوت مكونة من 
طابقين أو ثلاثة على أقصى تقديرء ذات الواجهات الدافئة الرقيقة الألوان» متجمعة معًا 
فى هيئة جزْر صغيرة وأحاطت الحدائق الصغيرة بكل منها: فإن الضرورة كانت 
تحتم عدم التعدى على مجال الأرض المزروعة المحددة المساحة تحديدا دقيقا. ووقتكذء 
كان مستوى مياه النيل قد انحسر إلى حد ما؛ ويالتالىء لم يكن المرء يستطيع 
الاستمتاع بمنظر بريق ولمعان المياه فوق سطح القنوات المائية. ولكنء هاهى بعض 
الكثيبات الرملية الصغيرة تنبثق من قلب مياه النيل!'"). وفصل الصيف ينبئ عن 
وصوله؛ ولاشك أن الحر بسوف يكون قائظا لاقحا. 

قطعا أن ذاك الحائط السميك الخلفىء قد حدد تماما المساحة التى أرادت الملكة 
أن تتيحها أمام أنظار رعاياها وإدراكهم. وقى القمة. وخلق هذا السياجء يقع المعيد 
يكل معنى الكلمة: وقد قررت الملكة أن يشاركها فيه أبوها وأهم أفراد عائلتهاء 
وعلى رأسهم الإله الأعظم كلى الوجود: "آمون". 

فوق الواجهة الشرقية (أى الخارجية) من هذا الجدار الضخمء تتراءى بعض 
النقوش اليارزة العملاقة: فوق الباب الجنويى. ها هى المظلة الملكية قد استقرت فوق 
قاعدة مزينة بعلامتى "عنخ" و 'واس". يجاورهما الرمز 'جد:: الذى يشير إلى التجدد 
الدورى المكتمل. أما فى الناحية الشمالية (منطقة تتعلق أأساسا بالمولد الجديدء والصيا 
والشبابء ووريث العرش)» فقد صور تحتمس الثالث. بملايسه الملكية الفخمة بديعة 
الأناقة, المحلاة بشكل رائع لجناحى حورس بلونهما الأزرق المائل إلى الاخضرارء وقد 
تضافرا قوق صدر هذا الملك. وها هو أيضاء وقد أمسك بيمذبته الضخمة:. متجليًا بكل 
عظمته الملكية الغضة المتاكقة, يتقدم, على ما يبدوء نحو الإله آمون. أما فى الواجهة الخلفية, 
المطلة على الوادى» فقد تقش النص الخاص بتتويج حتشبسوت: وفقا للأسلوب المتراجع الذى 
يستعان به خاصة بالنسبة للكتايات ذات المضمون الدينى فاق الأهمية وخطورة الشأن. 
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الرواق ا تمخاس بالزواج الإلهى 


عند رجوعهاء أرادت حتشبسوت مشاهدة التخطيط والإعداد الخاص بالجدار 
الخلفى القائم بالرواق الثانى شمالاً('). لقد أرادت أن يعلم الجميع قصة مولدها 
الأسطورى شبه المعجزة؛ بالإضافة إلى الأصول الإلهية:التى أقعمت بها حقوقها لتولى 
عرش “القطرين". وفى هذا الصددء يبدو واضحا أن مختلف المراحل قد ارتكزت أساسا 
على نتيجة أبحاث ودراسات واعية متعمقة من جانب 'سننموت", فى نطاق "أرشيف”" 
معبد هليويوليس. يرى العرض (المتعلق بمولدها ونسبها الإلهى) مشيرا إلى تلك اللحظات 
الحاسمة المهمة: ها هى معابد "الشمال" و “الجنوب". وكبار شخصيات المملكة. خلال 
فترة صبا حتشبسوتء يقرون ببنوتها "لآمون". بعدئذء رافقت الأميرة والدهاء فى رحلاته 
إلى كافة أنحاء مصر: حيث قدمها للبلدة جمعاء باعتبارها وريثته الوحيدة("). 


الرواق العشاض يبونت 


فيما يتعلق بالرواق الجنويىء: فقد نقشت به المشاهد والكتابات الجدارية المتعلقة 
باكثر الإنجازات أهمية ويروزا إبان العام التاسع من الحكم المشترك .. .. أى الحملة 
إلى بلاد بونتل"). لاريب أن الرسامين برئاسة 'ثوتى' و 'نحسى” وإشرافهما: قد 
قاموا بدقة متناهية وصدق بالغ» مفعم بلمسات شاعرية فكهة: ببلورة وتصويرء أهم 
الأحداث بتلك الحقبة خاصة: الهدف الرئيسى من وراء تلك الحملة إلى بلاد "بونت". ثم 
عودتها وقد كللت بالنجاح. ولاريب أن أفرادها لم يبالوا كثيرا بما لاقوه خلالها من 
مواقف خارقة للمالوف شائكة, أ أخطار. وصعويات .. تغلبوا عليها يشجاعتهم فى 
تهانة الآمن. ترئ: إذن آبثة تحتمسن الأول هده وقد غمرتها مشاعر الرضاء والسعادة, 
عند مشاهدتها لتلك الأفاق النائية الساحرة: لقد تيقنت وقتئذ من قيام أواصر علاقات 
مباشرة وثيقة (وتجارية) بين وطنها مصرء و "أرض الإله'. حيث نبات البخور العطرى, 
بمملكة حتحورء البعيدة النائية. مهد ملك الآلهة جمعاء .. آمون! 
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الفصل السابع عشر 
المعنبد اليوبيلى 


حتشبسوت: هى الأخرى "ثيولوجية" عن جدارة 


هاهى حتشبسوت قد قامت إذن بزيارة معبدها اليوبيلى. ومن الواضح تماما أن 
قطاعاته الأساسية: التى كانت قد أنجزت بالفعل. أفعمت قلب الملكة بالرضاء الفائق. 
ومع ذلكء نراها تمعن الفكرء فيما يتعلق ببعض تفاصيل المسطح الثانى وأروقته: رأت 
أنه لا يكفى مطلقا مجرد عرض مقهومها الحديث أمام الجميع عن الكيان اليوييلى 
فى لحظة تجليه وانتعاشه كما بلور فى نطاق المجمع الأوزيرى. وكذلك. تيقنت الملكة 
أن الضرورة تحتم إهاطة الرموز الحديثة فائقة التجريد بالملحوظات والبيانات 
المبسرة الواضحة. 

ولاشك مطلقًا أن القادمين لمشاهدة تماثيلها المدثرة بالكفن الأوزيرى: يعرفون 
مسبقا أن هذا الإلهء بعد موته. وقد تحول إلى مومياءء كان من المقدر له أن يبعث ثانيا 
إلى الحياة. فإن الوظيفة الأساسية لمعيد ملايين السنين هى توفير التجدد والبعث 
الأبدى للملك :. ولكن كيف عساه يتم ذلك؟! .. بل ترىء كيف تستطيع الملكة أن تجعل 
الجميع:'يستوعبون هذه الفكرة؟! .. وكيف يستطيع الإله الذى فارق الحياة تماماء أن 
يتحول إلى تجسيد وتجلّ للطاقة والحيوية الشمسية؟! .. لاشك إذنء أن رعاياها قد 
استوعبوا. المرحلة الأولى فى هذا الصدد. قها هم معاصرو الملكة, قد درجوا على مشاهدة 
تماثيل وأشكال أوزيريس فوق اللوهات الجنازية المتعددة حيث مُثل دائمًا بداية من 
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"الدولة الوسطى:: “ملك بسكان الغرب", ورب الموتى بالضفة اليسرى (حيث تغرب الشمس) 
فوق عرشه. ممسكا دائما برموزه التقليدية: المذبة 'نخخ". والخطاف "حكا". ومن المؤكد 
تمامًا أن هذين الصولجانينء يرمزان: يكل وضوح إلى شعارات "أوزيريس". الجد 
الأكبر لجميع ملوك مصر('). أما عن مغزى رحلته الأبدية ومآلهاء الذى يشير إليه 
الصوإلجانان التاليان؛ فكانت الضرورة تحتمء من خلال بعض الأشكال والرسوم الميسرة 
أمام الجميع. توضيح مراحلها وخطواتها. وهذان الرمزان الأخيران هما: علامة الحياة 
'عنخ» بمرافقة الرمز 'واس". ذى رأس الكلب: إنهما علامتان شمسيتان بكل معنى 
الكلمة: ودائَمًا وأبدًا تمسك بهما أشكال الآلهة الفعالة النشطة: فهما يشيران إلى نفثات 
الحياة: وأوجه نشاط الشمس وفعاليتها. 

لكافة تلك الأسباب والدواعى المذكورة آنفا: وجدت حتشيسوت. أنها لكى تومئ 
إلى بعثها اليوبيلى» كان عليها أن تمثل فى هيئة أوزيريس الشمسء تضادا مع ما جاء 
بالمفهوم الأوزيرى("). إذنء الأمر يتعلق هنا بإلهين فى كيان واحد مشترك. وليس إلهين 
غريبين عن بعضهما بعضاء أو متعارضين؛ أو بالتحديد: القوة النائمة الخامدة: الغائية 
فى سياتها (الشمس عند الغروب). ثم الطاقة المنطلقة المتحررة (هذا الكوكب عند مشرقه). 
ونجد أن هذا الرمز يزداد تعظيما ودعما بواسطة المعنى المزدوج الذى يضفيه عليه كل 
من "عنخ” و 'واس:”: وهما بالإضافة لذلك. يعنيان بالنسبة للمصريين: "اللبن". إن اللبن 
هو نيع الحياة ومصدرها. وهو أول غذاء يتتاوله الطفل الرضيع. بل هو مهم وضرورى 
للغاية لكل نبتة أو أصل حياة(). ا 

وهكذاء لم ضع حتشبسوت وقدًا. فسرعان ما قررت تعديل وتغيير النقوش 
الجدارية بمجموعتى القاعات الجانبية المزمع إقامتها والمكملة للسطح الأوسط. بل وأمرت 
كذلك بزيادة تضخيم حجمها وشكلها المعمارى. لقد أرادت الملكة بذلك: العمل. بواسطة 
الرموز والرسوم الميسرة» على توضيح وتفسير ميكانيكية وآلية التحول والتبدل الذى 
تزلووة وتْخْضية لك الأشتكال الصورة لاوزئريس الشس:. ” 
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بأعلى مستوى ... المقصورة (١‏ 


بالقطع, كانت الملكة تود الانتهاء من عملية التفقد لكافة هذه الأعمال. فهى تريد, 
فور عودتها إلى قصرها التركيز فى دراسة بعض الإضافات أو الملحقات التى تراها 
لازمة وضرورية من أجل أن تكون أوجه نشاط "معبد ملايين السنين” هذا ذات فعالية 
مؤكدة. وها هى الآن قد عبرت الباب المركزى الضخم المنحوت من الجرانيت الوردى 
المسمى "آمون صاحب النصب الرائعة". وعندئذ. سوف تجد نفسهاء فى أكثر الأجزاء 
انعزالا وارتفاعا وعلوا بهذا المعبد؛ النائية تماما عن عالم البشر: وهناك. ستكون تحت 
رعاية وحماية 'آمون". وقد أحاطت بها رسوم 'لقرابين" من أجل أسلافها القريبين 
وتماثيل آخر أعضاء أسرتها الذين مازالوا على قيد الحياة. فنرى نقرى - رع, ابنتها 
الكبرىء ووريثتها على العرش. وكذلك يشاهد هذا الصغير الذى لم تعمل أيدًا من 
ناحيتها على معارضة حقه فى الحكم, بل شملته برعايتها واهتمامها خلال سنوات 
عمره الغض: إنه تحتمس - من خبر رع9). 

وكان العمل مازال مستمرا قى المسطح العلوى المستطيل الشكل: حيث أعد على 
جوانبه!") الأربعة ؛ عدد من القواعد لتلقى صفا مزدوجا من الأعمدة الضخمة. وسارت 
الملكة فى الممر المركزى الذى سوف تزدان جانبيه بواسطة ثمانية تماثيل عملاقة 
تصورها راكعة على ركبتيهاء وهى تقدم قرابين آنية النبيذ المستديرة الشكل. بعد ذلك. 
توجهت الملكة نحو الجدار النهائى» غرياء حيث كان يتم حفر حجرات 'قدس الأقداس” 
فى نقس صخور الجبل: مع المراعاة دائما بأن تكون متطابقة يمحور المعبد. وعلى جانيى 
هذا المحورء كان نحاتوا الحجارة: يعملون فى همة ونشاط بالغ لحفر الكوات الخاصة 
بأداء الشعائر (عددها: خمس كبار وأريع أقل حجما): وكان من المزمع؛ أن تستقبل 
عشرة تماثيل أوزيرية لحتشيسوت لا بقل طولها عن ثلاثة أمتار (بالنسبة للكوات الكبيرة)» 
ثم ثمانية أشكال أخرىء فى وضع الجلوسء ممظة للملكة أيضا (بالكوات الأقل ارتفاعا). 
وعندما لاحظت حتشبسوت!') أن واجهة هذا المكان قد استهل بناؤهاء أخذت تفكر فى 
الأبواب الخشبية التى تتميز بها بلاد "الجنوب”. للاإستعانة بها فى إغلاق تلك الكوات 
والمقاصير رفيعة القيمة والقدر. 
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وكانت حتشيسهوت تتوق أيضا إلى تلك اللحظة التى ينتهى عندها عمل النحاتين, 
ليبدأ الكتبة المختصون بالتلوين بإضفاء البريق والتاكق على تماثيلها الأوزيرية العملاقة 
هذه. فلاشك أنها كانت تود أن تفردء فى.هذا المكان أيضا موضعا للرمزية. ولذاء 
.وجدت أنه من اللازم أن تعبر التماثيل الأوزيرية الضخمة التى تزين أروقة المسطح 
العلوى: عن الذكورة الواضحة من خلال وجوهها المائلة إلى الاحمرار. أما عن رءوس 
الأشكال الأوزيرية القائمة بكوات نهاية السطحء فالضرورة تحتم تلوينها باللون الأصفر 
المبرتقالى: القريب من التماثيل المعبرة عن مراحل الانتقال. وأخيراء قررت الملكة, 
'إضصافة أريعة تماثيل أوزيرية أخرى: لغرض الإحاطة بالقاعدة التى سوف تثبت فوقها 
.مركب آمون المحمولة, المعروقة باسم "أوتيس نفرو". حالما يصبح المعيد الفخم جاهرًا 
تماما ومتاهبا لاستقبالها فى أيام الأعياد. وفيما يتعلق بوجوه تماثيل حتشبسوت 
الشخصية, فقد لزم الأمر تلوينها باللون الأصفر الباهت. ورسم ابتسامة ما على 
شفتيها؛ وألا يغفل مطلقا التحائها باللحية معقوفة الطرف زرقاء اللون؛ وهكذا الأمر 
أيضا بالتسبة لحاجبيها(). 

لاشك إذن. أن هذا المكان الأخير فائق القبسية, المركزى: قد خصصته الملكة 
أسابسا لأبيها "آمون”. فى كافة تجلياته وأشكاله. وقطعاء كانت هى الأخرى ستشاركه 
الاستفادة والنفع من خلال هذا الموقع. 

لقد خصصد ذروة هذا المكان لاستقبال مركب آمون. وتحت سقفه المقبب الهيئة 
الشبيه بقبة السماءء كان من المزمع؛ خلال الأعياد الكبرى» وضع هذه المركب الإلهية 
فوق دعامتها المسماه: "بحيرة الذهب". وبالإضافة لذلك. فإن النقوش البارزة والكتايات 
يجب أن تحدد وتبين: أن "أوتيس نفرو" ("التى تؤجج القوة الإلهية"). تحاط من أركانها 
.بأربعة أحواض مليئّة باللين") وبأربع شعلات: 
'ستقوم.ماعت كا رع بإشعال قنديل من أجل أبيها آمون..بمثابة قربان يومى 


.« 


حتى تُمتمع بالحياة الأبدية(1). 
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وفنوق جدران هذا "الجناح" الخاص بآمون سوف تُبدع قريبا التقوش البارزة. 
الممثلة لهذا الإله الأعظم, وهو يتلقى آيات التمجيد والإجلال. وتصور العائلة المالكة 
كذلك فى أثناء إقامتها لطقوس المركب المقدسة: أى ال "أوتيس نفرو". أما بالناحية 
الشمالية: فسوف تمثل حتشبسوت بمصاحبة تحتمس الثالث!"'), وهما راكعان, 
وتصاحبهما “نفرو رع واقفة» وقد ارتدت ملابس الفتيات الناضجات؛ وثلاثتهم يقومون 
بإهداء القرابين إلى المركب المؤلهة. وسوف يكرر هذا المشهد نفسه. ويصور هذه المرة 
تحتمس الأول وخلفه الملكة "أحمس” ثم الصغيرة 'نفروييتى”7'؛ وهم جميعا متوفون. 
وفوق الجدار الجنويى: نرى الملكة والملك الشريكين فى الحكمء ومعهما أيضا “نفرو رع" 
(فى مرحلة الطفولة حيث إنها عارية تماما). وهما يقدمان قريانا من النبيذ للمركب 
الإلهية19). ١‏ 

وخلف المعبد الكهف' ثقرر أيضا حفر مكان صغيرء بغرض استقبال 'ناووس" 
نادر ونفيس لوضع تمثال الإله. 


العيد الجميل للوادى(") 


خلال كل عام؛ كانت.تقام احتفالات كثيرة للإطراء والتمجيد العقائدى: وهى عادة. 
تتضمن استعراضات نيلية؛ خاصة عندما كانت المواكب تنتقل من ضفة النيل اليعنى 
إلى اليسبرى. ولكنء بدون أدنى شكء أن أعظم تلك الأعياد العقائدية وأكثرها شهرة, 
بالضفة الميسرى..هى "عيد الوادى البديع' (أو "الأمير"): فخلاله» يتم تعبئة كافة أقراد 
الشعب.مرة كل عامء بداية من ظهور القمر الجديد فى الشهر الثانى من فصل "الشمو, 
(الصيف): أى.شهر بؤونة. وتستمر امحتفالاته على مدى أحد عشر يومًا(''). وقد درج 
الاحتفال بهذا العيد فى :طيبة" بداية من حكم “متتوحتب الثانى". وعلى ما يبدو أن نقطة 
الانطلاق الرئيسية.فى هذا الاحتفال. هى الرحلة التى يقطعها تمثال 'آمون": حيث 

.يخرج من أملاكه بالكرنك. فى أبهى وأعظم مظاهر فخامته وجلاله. متوجها لزيارة 
الملوك العظماء المتوفين المدفونين بالضفة اليسرى. وعندئذء كان شسعب مصر بأثره 
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يخرج للمشاركة فى تلك الاحتفالات. وعندما يرخى الليل سدوله. سرعان ما تتلالا 
الجباتات بالأنوار الساطعة؛ أما فى القرى والنجوعء فكان الفلاحون يوقدون مصابيح 
صغيرة أمام منازلهم. وعن مركب الإله. فها هى محمولة على الأكتاق, لتمر عبر 
الطرقات المزينة بالزهور الفواحة. والجميع يرقصونء ويشدون بالأغانى والترانيم: وهم 
يعبرون عن بهجتهم وسرورهم بتبجيل آمون وتعظيمه. وأيضا بمناسبة دوام واستمرارية 
الملكية. ولاريب أن حتشبسوت, قد رغبت فى تمثيل وتصوير روعة هذا الاحتفال وفخامته!'). 
بل لقد أرادت أن يجد له مكانا فى قلب المنطقة الخاصة بالشعائر بمعبدها الهائل هذا. 

كانت الزخرفة قد أعدت تمامًا قبل البدء فى نحتها. وهكذاء نجد أن الملكة قد 
رجعت ثانيا على أعقابهاء وأخذت تتأمل الجدران الممتدة التى تحيط. شرقا بالمسطح 
العلوى, ويدت الرسوم أمامها معيرة عن المراسم الكبرى الممثلة على جانبى الياب 
الكبير. وأخذت حتشبسوت تنظر مليا إلى الرفاصين الجرارين الضخمين اللذين 
يقومان بسحب سفيتتين مقدستين. أما عن القسم السفلى من هذا “المتظر" الهائل» فقن 
خصص لمشهد يمثل موكبء رجال الحاشية الملكية, وكبار الموظفينء والكهنة, والجنود. 
والراقصينء وللأضحيات الحيوانية. 

فوق الجدار الجنويىء تّرى الملكة واقفة تتأمل مشهد يمثل الجرارين على وشك 
الاقتراب من الشاطئ: لقد اصطف على جاتبى كل منهماء عشرون جدافا إلماحًا إلى 
دورهم الفعال. أما الراقصون,ء فقد غمرتهم الفرحة والبهجة تماماء وقد صوروا جالسين 
القرقصاء خلف الجدافين. ويصفة شعائرية بحتة, يرى تحتمس الثالث', وهى يدير 
الدفة من أجل توجيه الموكب النيلى البديع. ويلاحظ أن أولى السفن المقطورة هى 
الخاصة بتحتمس الثانى المتوفى. وقد زينت مقدمتها بشكل للثور المحارب... ريما إيماء 
لشجاعته وقوته؟! .. عموماء نحن نراه ممثلا هنا فى هيئته الملكية. بملايس الاحتفالات 
. الفاخرة الخاصة العيد “سد". وها هى الكتابات المصاحبة للمنظر تقول: 

'فلنرسو إلى الضفة الغربية وقد غمرتنا اليهجة والسعادة!! .. إن الشعب جميعه 
يغمره القرح والسرور فى هذا العيد الجميل الخاص بالإله. إنهم فرحون مسرورون. 
إنهم يعبدون الملك ويمجدونه. سيد القطرين”. ش 
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وبعد أن قرأت الملكة ذلك النصء أمرت بأن يكمل بما يلى: 

أتعبد وإجلال يقدمه الراقصون بسفيتة ملك مصر العليا والسفلى عا خبر إن رع 
تحتمس الثانى؛ الممسماة ب"نجمة القطرين". إنهم يقولون: إنه العيد السعيد الخاص 
بالملك» حيث يتجلى آمون ويضاعف بسنوات ابنه ملك مصر العليا والسقلى من خبر رع 

تحتمس الثالث) الجالس فوق عرش حورس الأحياءء. كمثل رع؛ إلى الأيد”. 

ثرى الآن المركب القاطرة الضخمة الثانية وهى تجر سفينة "آمون" الكبرى, أى 
'أوسرحات”. التى تعتلى مقدمتها ومؤخرتها شكل لرأس كبش بديعة الهيئة. حلى عنقه 
بمناسبة هذه الاحتفالات بقلائد ذهبية مرصعة بأحجار شبه كريمة. وكانت هذه المركب 
تحمل تمثال آمون وآخر للملكة!"'). بالملابس اليوبيلية (يدثر الجسم تماما فى رداء 
يتوقف عند الساقين). 

ويلاحظ أن كافة القطاعات بالجدارين الكبيرينء لم تكن قد اكتملت كل نقوشها 
ورسومها بعد. ومع ذلك. فبالناحية الجنويية ترى حتشبسوت وهى واقفة تتأمل 
التتابع المنتظم لموكب النبلاء والأمراءء وقد أمسكوا بمذيات ضخمة قى أيديهم. 
ويمشون فى مقدمة حاملى عرشها الخاص بمثل هذه الأعيادء وقد كُسى بالإلكتروم 
المستورد من بلاد “بونت"» وزين برعوس وقوائم السباع. وقد حمل هذا العرش الرائع 
البديع, ثقيل الوزن على نقالتين مستطيلتى الشكل حملهما فوق أكتافهم اثنا عشر 
كاهنًا من مقدمى القداس. وأكثر المشاهد التى أقعمت قلب الملكة بالسرورء هو المنظر 
الممثل بعد شكلين لحاملى المراوح وفروع البردى العالية, لفهديها الأليفين الجميلين, 
اللذين جلبا من بلاد 'يونت". وهما مربوطان بمقودهماء وقد سطر فوق رسمهما هذاء 
الكتابات الآتية(14), ' 

ش "فهدان على قيد الحياة» أحضرا ضمن العجائب والنفائس من البلاد الأجنبية: 

إنهما يتبعان الملكة دائما فى كافة تنقلاتها". 
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وكانت الملكة على يقين تام من أن "سننموت” مستشارها. الأول هو الذى عمل. على 
إدماج هذين الحيوانين الحارسين الراعيين فى إطار موكبها الفخم هذا؛ وكان ذلك 
بمثابة رعاية ولفتة رقيقة جديدة من جانيه. خاصة , أن “سننموت” قد لاحظء منذ عودة 
حملة “بونت” الكيرى إلى مصرء اهتمام الملكة بهذين الحيوانين البديعين0', اللذين 
أصيحا تابعين لها فى كل مكان .. .. ولم يكونا ليتردداء فى كثير من الأحيان» فى شىء 
من الرشاقة والتدللء من تقليم مخالبهما البارزة فوق كافة أسطح الأثاث الخشبى 
الفاخر بالقصر ...! 


المقاصيرالخاصة بالطقوس 
القاعات الجنوبية 


الآن» قررت ا ملكة أن تتعرف من سننموت وثوتى عن الأماكن التى سوف يؤدى 
بهاء فى سرية تامة. كبار الكهنة, الطقوس اليوبيلية. عموماء وتطابقًا مع الرمزية عريقة 
القدم: تبين أنه قف تقرر أن تعد بالناحية الجنوبية مجموعة مكونة من ثلاث حجرات 
ئيسية: لتكون بمثابة الأجنحة اليوبيلية الخاصة بالملكة. ويلاحظء بالغرفة الرئيسية, أن 
حتشبسوت قد مثلت جالسة فوق عرشهاء وهى تتلقى كما هائلاً راعًا من القرابين 
والأضحيات الحيوانية. وفى أعماق هذه المقصورة التى حفرت جزئيا فى صخور الجبل, 
ثبتت اللوحة:التى تعتليها قنبة بارزة إلى حد ما قسمت إلى أربعة وعشرين خانة: 
على الناحية اليسرى نقشت أشكال لساعات النهارء أما على الجانب الأيمن. فتيدو ساعات 
اليل( "). وبالمكان القائم بين الساعة (؟1) نهارًاء وأولى بساغات الليل. تتراعى مركب 
: الشمسء وعلى متنها "ماعت كا رع بمصاحبة نفتيسء أمام "آمون", وقد تبعته ماعت(١").‏ 
ويلاحظ. أن عرو المشترك يؤدى إلى حجرة .أخري أقل حجما مخصصة من أجل. 
إقامة شعائر تحتفس عا خبر كا رع. وفى أعماق هذه المقصورة: الثانية, نصبت اللوحة. 
الخاصة بشعائر والد الملكة(""). 
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القاعات الشمالية 


ها نحن نرى أن هذا الجانب الجنويى الغربى: قد خصص من أجل الملكة الشريكة 
فى الحكم (حتشبسوت) والأب الأكبر للعائلة الملكية: وتطابقه الناحية الشمالية, 
أى بالتحديدء بداية الجولة لتحقيق البعث الجديد الذى يدعمه شروق الشمس فى 
الشمال الشرقىء. وصحوة الجياة؟"). 


مشروع الهيكل الشمسى شمالا 


تقرر .أن يقام جهة الشمال محال مترامى الأطراف مكشوف للشمس, وفى وسطه., 
يشيد هيكل هائل الضخامة نو إفريز؛ كان الغرض منه إقامة الطقوس؟؟') المتعلقة 


5 


الشمسية الممثلة فوق نصب.ومنشات الأسرة الخامسة بأَبى غراب. | 

يشتوق هوا /القنان عسي كريس نهادة سعيويي فلزة اعمية من أجل تكرى 
تحتمس عا خبر كا رع الخالدة. فعلى ما يبدوء أن هذا "السياسىئ' المحنك سننموت. 
كان يقر تماما بعدم إهمال أو نسيان ذكرى والد الملك تحتمس من خبر رع (الثالث). 
بل وكان على يقين أيضا من أن الملكة تحرص كل الحرص على مراعاة مشاعر شريكها 
فى الحكم. ولذلك. نرى فوق الجدران رسوم وأشكال الملك المتوفى تحتمس الثانى؛ وقد 
تقدمه كل من آمون ورع حورآختىل"). ومع ذلك: فقد استدعى الأمر أيضا بناء كوة 
بالركن الشمالى - الشرقى لاستقبال تمثال لحتشبسوت فى أبهى تالقها ورونقهاء 
تعبيرًا عن الصبا والحيوية الشمسية!"'). 
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تبجيل آياء الملكة 


من خلال فتحة ماء أجريت فى الجدار الشمالى من الفناء الشمسى:؛ كان من السهل 
الوصول إلى مقصورة صغيرة2"). بسقف مقبب الشكلء وتتكون من حجرتين بزاوية 
قائمة. ولقد جهز هذا المكان بوجه خاص من أجل الإله "أنوييس” الذى يتحتم الإيماء 
إليه ورفيقته('"). وكذلك: مثل كل من تحتمس الأول وحتشبسوت ويجوار كل منهما أمه؛ 
ولاشك أن جميعهم سوف تشملهم رعاية وحماية هذا الإله. كما لوحظ أن صورة الملك 
تحتمس الأول(" ') قد رافقتها صورة أمه. المدعوة 'سنى سنب”9)؛ أما عن شكل 
حتشبسوت. فقد بدت بجوار أمها أحمس,"). ويمثل المشهد الملكة الشريكة فى الحكم 
وهى تحتضن تمثال "آمون - مين !"". لكى تتلقى منه ملكية رع وحكم القطرين. ثم ها 
هو مشهد آخر يمثل طقوس الجرى المزدوج؛ التى تؤديها حتشبسوت باعتبارها ملك 
الجنوب والشمال؛ أمام آمون رع الكرنكء القائم فى 'جسر - جسرو": وهىء بذلك» تعيد 
إلى هذا الإله المجداف والحبت!؟') القادمان من "الجنوب. وآنيتى المياه العذبة المنعشة 
الوافدة من "الشمال". أما عن القاعة الصغيرة الأخرى. فقد جهزت لأجل مشاهد 
التبجيل والإجلال "لأنوييس". المتجسد فى صورة كلب مقدس أسود اللون(5). 

وفى نهاية الأمرء بدأت الملكة تستعد لمغادرة "حجسر - جسرى؛ وقبيل رحيلها من 
هذا المكان. عيبرت عن رضاها وسرورها لكل ما شاهدته: فلاريب أن كاقة هذه 
التشكيلات والتطابقات المنطقية» قد لاقت توافقا وتجاويا تاما مع رغياتها وأمنياتها. بل 
كان أملهاء أن يطبق هذا الاتجاه العقائدى الفائق للقاعات اليوبيلية - الذى أعد وعدل 
منذ عصر الأهرام - فى أجواء كافة المعايد. ومع ذلك كانت الملكة تتوق أيضا إلى 
إثرائه وإمداده بالكثير من العناصر الأخرى. 


رسالة ملكية 
لم تغادر حتشبسوت قصرها بعد عودتها من زيارة "جسر - جسرو". ولكنها 
عدة تخطيطات وأشكال. كما استدعت أيضا مجموعة من أمهر كتاب بيت 
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الحياة" وأكثرهم معرفة وكفاءة, لكى يحضروا معهم بعض التصوص الرئيسية 
الجوهرية. ثم عكفت, على مدى عدة ساعات على التباحث والتشاور معهم. بعد ذلك 
قدمت الملكة إلى سننموت مشروعين يتعلقان: على التوالى» بتوسيع وإفساح مدى 
المعبدين المحيطين بالجزء العلوى من السطح الثانى: جنوياء معيد من أجل الإلهة 
حتخووء وشنعالا: واحد آخوء مختلق تماماء ومكرس للالة أتونيس: 

الأول يتعلق بمظاهر التبدل والتغير التى تمر بها الملكة حالما تبدأ مراسمها 
اليوبيلية الغامضة (خاصة. بالنسبةلموتها الظاهرى). أما المعيد الثانى» فتدور فى 
أجوائه آخر الاختبارات الأخيرة الواجبة قبيل البعث الشمسى. ويلاحظ أن هذين 
المكانين المقبسين يتضمنان كلاهما ثلاثة عناصر متشابهة: 

- يجب أن يشيدا فى هيئة 'نصف كهف بحيث يبدوان» إلى حد ماء فى مظهر 
الأماكن السفلية بالعالم الآخر. 

- فى كلا المجالين» يجب التعبير عن تبدلات الملكة وتغيراتها المختلفة بواإسطة 
رموز حيوانية دارجة بالنسبة للجميع (بقرة وكلب). 

- بالتسية للملحقات التى زود بها كلا المعبدين يجب السماح بدخولها للحجاج 
والمتعيدين. 


مفصورة حنتحور 
رمزاللين 

بداية, كانت الضرورة تستوجب إضافة مجمع شعائرى: موضح وخاص بالدور 
الأساسى الجوهرى الذى تقوم به الربة العظمى “حتحور". - الموت والحب مجسدان 
معًا - التى عبدها المصريون منذ عصر ما قبل التاريخ مجسدة فى هيئّة البقرة 
المقدسة: أى الرحم العالمى؛ وقد تحولت إلى عاشقة عارمة» تقوم باحتضان المتوفى 
سواء كان حقيقيا أى أسطوريال"). عند حضوره إلى أراضيهاء لكى يخصبها. بعدتذء 


2053 


تتحول "حتحور” ثانية إلى صورة البقرة الإلهيةء من أجل إطعام "نطفة” الطفل الإلهى 
الذى حملت فيه يمثل هذه الوسيلة؛ وتقدم له ثديها لارضاعه. بعد ذلك: تقوم بولادته فى 
المالم الدنيوى؛ وقد تجسد فى صورة العجل الشمسى؛ أو فى كيان الملك بعد أن 
أنعش وأعيد إلى الحياة بواسطة الطقوس والشعائر(»). 

ولاشك أن الإنسان المصرىء سيعرف كيف يقوم بعملية الإحلال التالية: إذا كانت 
البقرة المقبسة تشير إلى أحضان الأم الوالدة فلاشك أن اللبن (الشمسى) الذى يكتب 
عادة بواسطة الرمزين "عنخ” و 'واس". (وتمسك بهما أيضا التماثيل الأؤزيرية بالمعابد) 
هو بدون شك الغذاء الذى تفرزه المشيمة. وهكذاء يلاحظ عند مدخل المقصورة المخصصة 
للإلهة حتحورء أن الملكة قد عملت على تمثيل هذه الأم الحانية وهى تقترب منها وتلعق 
يديها(""): تعبيرا عن الرعاية والعناية التى سوف تضفيها عليها طوال فترة حملها لها. 
وبالإضافة لذلك» فإن العبارات التى ستنطق بهاء ستكون معبرة تماما ويكل وضوح عن 
مضمون المشهد برمته. حيث تقول: "إشباع الملك وإطعامه باللين(:؟). 


رمراليقرة 


بعد ذلك. من خلال تقدمنا إلى الأمام. سنجد هذه البقرة الإلهية وقد مثلت فوق 
بقية جدران معبدها هذا. حيث تبدو وقد انخرطت الملكة فى عبادتها وتبجيلها. 
وكذلك يفعل أيضا تحتمس الثالث. ومع ذلك فعند الإيماء إلى الفترة اللازمة لوجود 
"نطفة" الوليد بيداخل أحشاء هذه الإلهة. من أجل أن يتحقق لحتشيسوت البعث الجديد: 
لم يستدع الأمر هنا توضيح وتمثيل أوجه نشاط الأجهزة الداخلية لهذه البقرة المقدسة. 
ويذاء فقد لجأت الملكة» للتعبير عن هذه الحالء إلى الاستعانة بأكثر الرموز قربا من 
الطبيعة الدنيوية: مثلت نفسها وهى راكعة تحت ضرع البقرة الإلهية؛ وتتغذى بلبنها 
المقدس!'*). فها هى إذن صورة مرئية واضمحة للجنين خلال تغذيته من المشيمة فى 
أحشاء أمه! 
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رمزالكهف 

منذ طفواتها الغضة. كانت حتشبسوت تعرف أن الكهف هو منوى وسكن الإلهة 
"حتحور”". فعندما كانت مربيتها سات رع" تصطحبها وقتئذ للتجول فى أنحاء "وادى” 
منتوحتب العظيم, اإستطاعت مشاهدة مراسم الحج إلى الموقع خلال "عيد الأمير الجميل" 
أى "الوادى". كما سمعت الأميرة الصغيرة عندئذ الكثير من الأحاديث عن الكهف الواقع 
فى أخر ثنيات الجبل» ناحية الجنوب» حيث تتم المعجزات أحيانا عقب 'هطول الأمطار 
الشديدة من السماء'(*). ولكن, لم يستطع أحد فى ذاك الحين أن يوضح لها عن أسباب 
وجود تلك الروابط الوثيقة العميقة للعلاقة التى تجمع ما بين "الجدة الإلهية العظمى" 
وبين ذاك الكهف الغامض السرى. 

الأمر يتعلق هنا بالكهف الذى يعتلى وادى الملكات". إنه يمثاية هضبة صخرية 
لا يقل ارتفاعها عن (6؟) متر : تجسد صورة أحضان "البقرة المقدسة. وتتراءى أرضه 
فى هيئّة وعاء مستطيل الشكل يميل لونه إلى الاحمرارء وكأنه رحم البقرة صاحبة هذا 
المكان. وهناء تتجلى الفاعلية الإلهية. فى لحظات هطول الأمطار النادرة الحدوث 
المستتبعة للرعودء التى تنهمر فى هيئّة شلال من أعلى الكهف المشار إليهء لتغمر الوادى 
أى “الحوض". وهكذاء ففى نطاق تلك الصحراء القاحلة. كانت تتجلى معجزة انهمار 
البعث الجديدء معلنة يذلك عن انتعاش وعودة الحياة لعظماء المتوفين بهذه المنطقة . 

وها هو الإنسان المتعبد ينطلق من أجل أداء فريضة حجه. أى نحو الإلهة 'حتحور". 
إنه الآن عند ساحة (أويا هطنهه) ذاك الكهف الطبيعى ضئيل المساحة:ء أو بالأحرى مغارة 
هذه الربة. وهكذا يجد نفسه فى نطاق ما يسمى بال "جسرت:. أو بالتحديدء المجال 
الكامل الذى شيد بداخله مجمع "الدير البحرئ" هائل الضخامة. ولم يكن معيد 
حتشبسوت قد شيد بعد. بعد ذلك. كان يتحتم عليه المرور أمام معبد أمنحتب الأول 
و "أحمس نفرتارى:: المسمى بال "منست” 1860-84. لكى يتوجه إلى الكهف الكبير 
المهيب الواقع عند نهاية "وادى الملكات". أى: ال "منت 786066 : وهناك. سوف يمضى 
ليلته وكأنه جنين فى مرحلة الاحتضان. 
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وحالما يبزغ الفجر بنورهء يتوجه هذا العابد. نحى البحيرة الزاخرة 'بمياه 
السماء: وهناكء يقوم يأداء طقوس وشعائر التجدد الحيوى والبعث الجديدء ومتها 
شعيرة “تحطيم الأوانى الفخارية الحمراء اللون". وفى نهاية الأمرء ويعد تناوله بضعة 
جرعات من المياه المقدبسةء يغادر الحاج هذه المغارة الإلهيّة التى تتراءى على 
جانبى مدخلها عدة نتوء ويروزات صخرية عملاقة (وكأنها 'إبداع بأتامل الطبيعة) 
فى شكل رأس البقرة الإلهية والربة "تاورت" إنثى فرس النهر الراعية الحامية, 
للبعث والمولد الجديد. 

ويختتم العابد مراسم حجه هذه حيث يتوجه لتقديم باقة من رهور اللوتس ررقاء 
اللون الخاصة بمشرق الشمسء فى مغارة الإله "بتاح". الواقعة عند نهاية وادى الملكات 
الشمالية - شرقية: (وكانت تسمى فى الأزمنة الغابرة باسم موقع اللوتسء أى ال ست 
نفرى") وتأكيدًا على قيام تلك الشعائر الموغلة فى القدم التى كان يمارسها عامة الشعب: 
اكتشفت فوق جدران تلك المغارة نفسها بعض الرسوم البسيطة السريعة التى ترجع 
إلى عصر ما قبل التاريخ, حيث تتراعى البقرة المقدبسة:, والمرأة, المجسدة منذ القدم 
للرية 'حتحور". بل وتبين أيضا وجود بعض التواريخ التى تحدد موعد هطول تلك 
الأمطار الإلهية فى منطقة "الجبل المصرى9'؟). 

من المؤكد أن حتشيبسوت قد بهرت وأعجيت الإعجاب كله يمنطق ومعقولية تلك 
الأسطورة وعظمة وجلالة ما تتضمنه من معانى سامية: وقد بحثتها ودرستها بعد ذلك 
مع حكماء "بيت الحياة". كانت هذه الملكة تهدف خاصة إلى عدم تنحية شعبها 
ومعاصريها بعيدا عن المعرفة. ولذاء فقد عملت على تجهيز ذاك الكهف الصغير الواقع 
فى تنطاق "الدير البحرئ من أجل أن يمارس فيه أفراد الشعب تعبدهم وورعهم: 
وهى يقع, مباشرة جنوب معبدهاء على مستوى السطح الثانى. بل وأضافت إليه خاصة ٠‏ 
' ممرا كبيرا ليكون بمثابة مطلعء وقاعة معمدةء من أجل أن تصور فوق جدرانها كافة 
مراحل تلك "الطقوس الدينية" التأهيلية اللازمة فى ذاك المجال. 

وهكذاء أتيحت الفرصة وقتئذ "لبحث” أكثر الصور الأنثوية - الإلهية قدمًا: أى 
بالتحديدء 'رية بونت": هذه الإلهة التى» اعتبرت على مر العصور راعية النساء جميعا 


266 


وحاميتهن عن جدارة. بل يضاف إلى ذلك. أن الرجال المصريين كانوا أيضا يقدسونها 
ويبجلونها؛ وأولهم "سننموت"' نفسه. وقد أحطنا علما بالفعل بالكثير من الأدلة التى 
تؤكد ورعه وتعبده(”*) لها. وفى النهاية تجدر الإشارة إلى أن حتشبسوت قد عملت 
على تكريس: شكال لزبيتها الحببية إلى يها مناك ت رع #وتصديعه بدادل قور 
"حتحور 7 ؛) نفسها. 


الأعمدة الحتحورية 


ضمن كافة الأدوات الخاصة بأداء شعائر "حتحور". يمكن الإشارة إلى أحد 
الصلاصل المزينة بوجه هذه الإلهة الأنثى: ولكن ترمز أذناها البقريتين إلى مظهرها البدتى 
الأولى الحيوانى. ويلاحظء أنه بداية من عصر "الدولة الوسطى” كانت تيجان أعمدة 
المقاصيرء أو الأدوات المكرسة لشعائر هذه الإلهة. تمثل جميعاء على جهتيها المتعارضتين, 
وجه حتحور. ونجد أيضا أن حتشبسوت أرادت أن يزين الصحن المركزى بفناء معبد 
البقرة الإلهية بستة أعمدة ذات تيجان حتحورية!**) الشكل. وفى الحين ذاته, 
وبالإاضافة لذلك. يلاحظ أن هذه التيجان قد اعتلاها شكل يمثل الجزء العلوى من 
الصلاصل المذكورة آنقا: معبرًا عن واجهة معمارية(*). يحيط بها حلزونان عاليان 
(أحد مظاهر الاستحداث الأخرى من جانب الملكة). 

وفوق الجوانب يمكننا تأمل صورة نبات البردى الذى يومئ إلى المستنقعات التى 
مرت بها البقرة المقبسة طوال فترة الحملء بل وتشير أيضا إلى السائل الأمينى الذى 
يحيط7"*) بالجنين الذى سوف يخرج إلى الحياة. 

ولاريب أن سننموت,ء كان قد تأثر للغاية بكل ما أبدته الملكة من عرض وتوضيحات. 
وبذاء سارع إلى وضع الخطوط الأساسية النهائية للمقصورة المزمع تشييدها: فى هيئة 
نصف معبد كهف. ورأى أيضا أن الضرورة تحتم عليه إبداء اهتمام ممائل بالنسبة 
لتمثيل احتفالات "العام الجديد": التى يتحتم تقديسها وإقامة شعائرهاء بعد 
استعراض نيلى فخم, ومواكب الشباب "المجندين حديئًا” حاملين أغصان الصفصاف 
(الشجرة تشرت 75856,84)» والألعاب الأكروياتية البارعة. 
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مقصورة أنوبيس 


وكان هناك أمر آخر تستدعى الضرورة الإشارة إليه من جانب الملكة؛ وذلك من 
خلال الملحق المعمارى الثانى القائم شمالا بعد توسيع مساحته. أى بالتالى. كان 
عليها تصوير 'بانوراما" ولوجها الأخير إلى منطقة التحولات والتغيرات» ثم بعثها من 
جديد فى هيئة شمس متالقة. وأخذت حتشبسوت تخبر سننموت بافتراضاتها وترددها 
فيما يتعلق بمضاعفة وزيادة تماثيل الإله أوزيريس فى شكل مومياء محنطة: باعتبارها 
نقطة انطلاق لرحلة التبدلات والتغيرات المشار إليها هذه. ومع ذلكء لا يتطابق بالتحولات 
والتغيرات النهائية. وفى نهاية الأمرء استقر رأى الملكة مع وجهة نظر كبير مستشاريها 
:سننموت” على ما يلى: الضرورة تتطلب الاستعانة بالجوهر الفعال المختص أساسًا 
بالتغيرات والتبدلات. وراعى الملك المتوفى وحاميه. والمكلف بالسهر على سلامته وأمنه 
بعد وفاته؛ وكذلك بالحياة الدنياء رعايته ليوبيله السنوى. لقد استقر رأيهما على اختيار: 


6 


انوييس! 
أتوييس وطبيعته 


بصفة تقليدية, مثل أنوييس دائَمًا فى شكل كلب أسود اللون (وليس ابن آوى). 
وأحياناء كان يصور فى هيئة إنسان له رأس كلب. وأساساء اعتبر هذا الإله بمثابة 
مرشد الموتى ودليلهم فى أجواء "العالم الآخر". فهو ملزم بالبقاء بجوارهمء خلال كافة 
مراحل تتقلاتهم السفلية» بحيث يتوارى منسحبا عند شروق الفجر. ونلاحظ أن الرمز 
المكمل لصورة أنوييس, الأسود اللونء كمثل عالم الظلمات. هو: ال وهاءطفد(":), 
أى “جلد الحيوان" الذى استوعب بداخله. كافة أجزاء جسد أوزيريس المقطع أشلاء: 
والذى تم لفه. بعد تفريغه من هذه الأوصال الممزقة. حول وتد غرس فى إصيص زرع. 
وفى واقع الأمرء أن هذا الغلافء إذنء هى الدثار الذى كان يتدثر به من يمر بشعائر 
التحولات والتبدلات السفلية:ء بغرض حمايته على مدى كافة مراحل "تنقلاته" 
ثم خلعه. 
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شمال الرواق الثانى, ها هى حتشبسوت قد قررت توسيع مدى المقصورة المزمع ' 
تشييدها تكريسا "لأنوبيس' ومختلف تجلياته. وبالقطع: كانت الضرورة تستلزم وجود 
كل من '"سوكر' وأبتاح وهما من العناصر المهمة فى مجال عملية اليعث الجديد 
لأوزيريس؛ ويلقيان تبجيلا وتكريما فى تلك المواقع. ومع ذلك فإن هذه المظاهر الثلاثة, 

قوة الخامدة. لن تكون بمفردها فى هذا المكان. فلاشك أن أنوييس يجب أن يكون 
السيد المسيطر الفعالء فى هيئّته الأبدية "آمون - أنوييس”". وفى واقع الأمرء أن 
أنوييس فى مجالنا هذاء يجسد الملكة نفسهاء فى حالة تبدلاتهاء وتحولاتها الأخيرة. 
وأخيراء بعد هذا الإعداد أى بالأحرى "الإخراج فائق الدقة, كان الأمر يحتم إبراز 
وتمشيل هذه المغامرة الإلهية المؤلفة بواسطة رموز حيوانية بسيطة فوق جدران 
المقصورة. 


شبهكهف 

ينقتح هذا المعبد على الزاوية الشمالية للفناء الثانى يال "جسر - جسرو". وقد حول 
إلى قاعة فسيحة رائعة ذات اثنى عشر عمودا محزمًا (الأشهر الاثنا عشر بالعام)» 
تؤدى إلى السطح. وفى مواجهة الجدار الجنويى» أعدت كوة خاصة بتمثال للاله 
أوزيريس. وفى المواجهة تماماء جهزت بالجدار الشمالى كوة أخرى لضم تمثال لأتوبيس» 
وقد أحاطت به من جانبيه الأمان الأوليان: "نخبت” و 'وادجت". أما عن الملكة, فقد تكرر 
مرارا وتكرار تمثيلها وتصويرها من خلال الكثير من التماثيل والمشاهد. كما صور 
أيضا تحتمس من خير رع مشاركا فى أداء الشعائر. 


أضافته بشمال المقصورة الشمسية الخاصة بأبيها والوالدتين الملكيتين. فها هنا إذنء 


للقاعة ذات الأعمدة. 
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أولاء نجد إذن: مجالا ممتددًا مستطيل الشكل يتجه ناحية الغرب. وفى أعماقه, 
تحت سقف مقبب الهيئة. يتمثل الجلد الحيوانى الخاص بأتوييس: إلماحا إلى ظهور 
جديد على وشك الحدوث. بعد ذلك» توجد قاعة ثالثة عمودية, اتجاهها ناحية الجنوب - 
الشمالى: وسوف تنتهى هى الأخرى بكوة ذات سقف مقبب؛ حيث تتراءى صور ورسوم 
الملكة (فى هيئة الجلد الحيوانى("")). مائلة أمام كل من أنوبيس وحتحور أى العناصر 
الأساسية من أجل تحولاتها وتغيراتها. وعن جدارى هذه القاعة الغربى والشرقى: فإن 
دورهما هو "تخليد" الديالوج أى حوار الملكة مع أنوييس ويتاح؛ أما عن تحتمس الثالث, 
فيرى مائلا هنا أمام سوكر. وأخيراء عند الزاوية الشمالية الغربية. حفرت بنفس 
صخور الجبلء حجرة صغيرة: مرتفعة بمقدار ثلاث درجات .. وفى أعماقهاء تتم 
المواجهة('") ما بين حتشبسوت وأنوييس. 

وبعد مسافة ماء فى زاوية قائمة. يتراءى ثانيا شكل لأنوبيس(7”*) فى غياهب الظلمات. 
وكأنه يضفى رعايته وحمايته على الملكة, فى نهاية تجوالها السفلى بهذا المكان, 
لتولد من جديدء فى صورتها الشمسية الجديدة المتاكلقة(0). 


التعليمات النهائية 


ها هى حتشيسوت قد أصدرت أوامرها بتخطيطاتها ورغياتها. يعد ذلك, أوصت 
"كبير مستشاريها" بمهمة إكمال الأينية المعمارية اللازمة: أى بالتحديد خط السير 
المعير لبعثها الشمسى المضىء الجديد. 

ومع ذلك. فقبل الانتهاء تمامًا من عملها الشاق هذاء أرادت الملكة تحديد بعض 
التفاصيل الدقيقة المهمة. 
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الدخول إلى كهف "حتحور”" 


وجدت الملكة أن الضرورة تقتضى تيسير دخول العبادء دائمًا إلى مقصورة 
"حتحور" حيث كان الحجاج؟'*'2 منذ أزمنة غابرة» يفدون إلى موقعها البدتى الأولى. 
ولذلك. أمرت الملكة, بأن يحدل لها مدخل مستقل تماما عن القناء الثانى» بحيث يقع 
للوصول إلى هذه المقصورة. 


مقصورة "أنوبيس" 


كما أمرت الملكة, أن تتوج كافة جدران القاعات, الواقعة خلف القاعة المعمدة 
بمقصورة "أنوييس". بإفريز من الكتابة الرمزية (6ن814م952 مالا ©) ؛ من إبداع 'سننموت"2 
التى تقصح عن اسم تتويجها 'ماعت كا رع': كتب يواسطة تموجات جسم الكويرا 
المنتصب المتوج بقرص الشمس مستدير الشكل ما بين الذراعين المرفوعتين. 1 

مراك لتلكة اتفنا؟ عدزورة كيل كتما تن الخرض المي امير ولق ناهد 
انخيلت اناا ندافة يو الأغترة الكالقة فى يد ذلك ووسر فها مدن ترى: عن 
خلالهاء تحتمس الثالث. وهو يحسد هذا السياق وقد أمسك بمجداف ضحم؛ أما 
الملكة. فقد بدت وهى تكرس وتقدس مساحة الأرضء وهى ممسكة بطائر 'الهدهد" 
والصولجانات(؟') الثلاثة. 


عيد العام الجديد 


كانت أعياد "العام الجديد" ترتبط ارتباطا وثيقا باليوبيل الملكى؛ ولذلك. لزم الأمر 
الإشارة بداخل مقصورة حتحور إلى هذه الاحتفالات من خلال النقوش الجدارية 
البارزة؛ وخاصة. يتضمن هذا الاحتفال الهائل عبور الموكب الضخم لنهر النيل. ويلاحظ 
أن السفن الملكية والإلهية. كانت تتميز بمقدمتها ومؤخرتها بقرية الشكلء وفى هيئة 


291 


الجدى البرى0”)., أو الصقرء وترى فى أثناء عبورها هذا. وقد احتشدت تماما بالأقراد 
المفثثين للشعائرء والراقصين. وشباب طيبة والنوية المجندين الجدد المشتركين جميعا 
فنى تلك الاحتفالات. ولاشك أن الرمز المحتفل به قد مثل فى هذا الموكب الهائل. إنه 
عبارة عن كس ضخم يقف على قاعدة. ذى حافة محززة بعض الشىء؛ ويداخله استقر 
تفال صغير للبقرة الإلهية» وقد أحاطت بها زهور اللوتس الدالة على البعث والمولد 
الجديد””). وقد رغبت الملكة أيضاء أن تصور إلهتها الجميلة الساحرة "حتحور", 
فى مظهريها الاثنين: الأتثوى والحيوانى. 

وأخيراء ها هو "آمون” الكلى الوجود دائمًا وأبداء يهيمن مع "حتحور" والملكة 
بداخل أعمق أعماق مقصورة 'حتحور” نفسها. 


تكريم لستنموت 


رعاء يصرح "للمستشار الأول" سنتموت أن يمثل.» وتنقش صوره وأشكاله وهو يصلى 
وبتعيد» حلف بياب قدس الأقداس د بمقصور 0 حتحور «(40). 


إجابة المنان 


بكل تأكيدء كان "سننموت" يزداد إعجايًا وانبهارًا بجرأة وجسارة مليكته. ويفكرها 
المتطور الخلاق: وأيضا بما تتسم به من دقة متناهية للغاية. بل كان 'سننموت" على 
يقين أيضا من أنه سوف يلاقى صعويات وعراقيل جمة عند تنفيذه لتلك المشاريع الخاصة 
بمعبد أنوبيس. ولاريب أن أول هذه العوائق كانت تتمثل فى عملية توسيع الفناء الثانى 
فى الاتجاه الشمالى: من أجل إتاحة مكان لإقامة البناء الخاص بمقصورة "أنوييس” 
هذه. خاصة أن ذلك كان سيستتبع: عدم تلاقى محور الفنائين مع محور المطلعين 
المدرجين والأروقة. 
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لقد استدعى الأمر أيضا العمل على تخفيف زيادة الاتساع الفائق عند شرق 
الفناء. وقد حتمت الضرورة خاصة: بذل كل الجهدء من أجل بلورة وتجسيد روعة 
وانطلاق وتجلى الصحوة الشمسية التى أرادتها الملكة. وعلى ما يبدو أن سننموت قد 
حقق لها هذه الأمنية من خلال إبدا ع باهر لا مثيل له: عمل على كسوة جانب الجبل 
المحيط بالفناء المذكور من ناحية الشمال - شمال - شرقء برواق بسيط تعتليه بسماء 
زرقاءء مزرقشة بنجوم متلألتة صفراء اللون. كما دعمه بخمسة عشرة عمودًا رشيقًا 
فتكماء طراز ها قبل النورئ” + وهكذا: تر ستنموت ذا الحائى الستخرى واحل 
مكانه رؤية جميلة متناسقة, متناغمة, طلقة الهواء ومتالقة بالضياء. فلاشك أنه سبق 
بذلك أجمل عناصر منظور المنظور اليونانى .. بما لا يقل عن ألف عام!! 
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الفصل الثامن عشر 


أعوام الحكم المشترك() 
من الثالث عشر إلى انامس عشر 


خلال العام الثالت عشر من الحكم, لم تعمل أبدا أعمال اليناء والتشييد بالجيسر 
جسرو على إعاقة 'القصر" من أداء واجبه يكل همة واقتدار للدفاع عن حنود مصر 
ورعايتها. وربما علينا الآن» اعتبار كلمة "قصر' بعثابة اندماج مسكنى كل من الشريكين 
معا فى الحكم. أو بالتحديد: قصر "بر - عا - فرعون". فهذا هو ما بينته وأوضحته١(),‏ 
حالياء نصوص الدير البحرى. 


نحو الجتوب 


فى العام الثانى عشرء أى قبل الفترة المشار إليها آنقاء اضطر الملكان الشريكان 
فى العرش إلى إرسال حملة عسكرية مسلحة إلى ما بعد الشلال الثانى: أى بمنطقة 
"تانجور": وذلك لدحر حركات التمرد والقلاقل التى فجرها ثانيا أهالى كوش": 
وقد نعتتهم النصوص المصرية دائما: بالأخساء و "الجيناء". ويؤكد هذا الأمر تلك 
الكتابات المحفورة باسم كل من حتشيسوت وتحتمس الثالث فوق صخور تلك 
المنطقة").. ولم يجد تحتمس وقتئّذ أى ضرورة لانتظار تعليمات الملكة وأوامرهاء 
ولكنه سارع فور فى قيادة بعض فرق جيشه لردع هؤلاء الثائرين. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن الطريق المؤدى إلى ذاك الموقع المذكور (ومنه كان يمكن 
الوصول إلى الشلال الرابع). كانت جيوش الملك تحتمس الأول قد عرفته وسلكته منذ 
سنوات عديدة. وريما أن الحملة التجارية الكبرى الظافرة إلى بلاد “بونت". قد ساعدت. 
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بعد ذلك. على تحسين أحوال تلك المسافة والارتقاء بها. وعموماء فإن هذه الحملة 
العسكرية المذكورةء لم تكن تعدى أن تكون سوى عملية تأديب وردع: لتوضيح مدى همة 
وتوقد حتشبسوت العظيمة: التى لم يصبها الوهن أو الإرهاق من جراء مغامرة "بونت" 
الكبرى. 


فى سيناء 


ولكن الأمر اختلف تمامًا فيما يتعلق بمنطقة شبه جزيرة سيناء؛ وبالتحديد فى 
وسطها: "يوادى مغارة"» و 'سرابيت الخادم". فلعلنا نعلم, أن الملكة بداية من أوائل 
سنوات الحكمء كانت قد أمرت بإعادة فتح وتشغيل بعض المناجم التى كان الملوك 
المصريون السابقون قد هجروهاء وسارع الغزاة الهكسوس المحتلون لمصر وقتمَذ؛ 
باستغلالها واستنزاقها. ولذلك. وجدت الملكة أن الضرورة تحتم عليها عندئذء طرد 
عشائر البدى وقبائلهم من تلك المواقع؛ ثم العمل بعد ذلك على إصلاح وترميم وتوسيع 
المعبد القائم بمنطقة المناجم هذه: وقد كرسته. بطبيعة الحال(), إلى الرية الجميلة 
المبهرة "حتحور"؛ بل وأضافت المزيد من القاعات الحديثة إلى غرفه القائمة من قبل. 
وهكذاء نرى أن هذا المعيدء قد اتخذ رويدًا رويدًا شكلا غير مالوف تماما: بدا وكأنه شريط 
عريض الهيئة مكون من عدة مبان ومنشآت متعاقبة') فى إثر بعضها بعضا. 


نعرو رع فى سيناء 


فى العام الحادى عشر من الحكم؛ كانت الأميرة الشابة الصغيرة المشرئية للغاية 
للقيام فعلا بدورها كوريثة لأمها فى العرشء و 'زوجة للاله'. وقرينة للملك الشريك فى 
الحكم (تحتمس الثالث)ء قد حظت من جانب الملكة بمهمة انتدابها للقيام بإعادة تقوية 
وتثبيت الوجود الملكى بمنطقة سيناء: حيث كانت شراذم الببو الرحل وعشائرهم , 
تتخذها "كأدغال' بكل معنى الكلمة: للتخفى والتربص فى أعماقها. وكانوا يطمعون 
خاصة فيما تزخر به مناجمها من أحجار الفيروز النقيس.ء والملاخيت النادرء 
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وكذلك معدن النحاس اللازم لصناعة الأدوات والأسلحة البرونزية: التى أصبحت دارجة 
بعدئذ بين بسكان وادى النيل!"). 

فنرى 'نفرو رع" الأميرة الصغيرة وقد تبعتها فرقة عسكرية مدحججة بالسلاح, 
تتجه. بمصاحبة 'سننموت", نحو مناجم 'سيناء' المزمع استغلالهاء المحاطة بحراسة عسكرية 
قوية مشددة (يمكننا رؤية هذه المشاهد من خلال نقوش جدارية بمعبد الدير البحرى). 
واحتفالا بمرور هاتين الشخصيتين العظيمتينء كرست من أجلهما لوحة ضخم(). 
حيث ترى ابنة الملكة وقد مثلت وهى مرتدية ثويا طويلا بسيطا ملتصقا تماما بجسدها 
الرشيق» وتوجت جبهتها بالحية الحارسة الملكية؛ واعتلت رأسها الريشتان العاليتان 
اللتان ترمزان إلى "الزوجة الملكية المعظمة". أما عن "المستشار الأول". فهو يتبعهاء 
وقد أمسك بالمروحة التقليدية الرسمية المزينة بريش النعام. 

بعد تأديتها الطقوس من أجل الإلهة حتحورء ربة المكان» بداخل معبدها الخاص, 
أرادت نفرى رع الإحاطة علما بلائحة وقانون العمال. ولاريب أنهم عاملون مصريون 
أحرارء ومعهم أيضا بعض الأجانب الذين الحقهم الملك بالعملء الخبراء فى مجال 
اقتلاع المعادن. كما قامت الملكة بزيارة أحد الدهاليز التى حفرت فى صخور الجيل. 
وقد زينت جميعها بعدة أعمدة خشنة المظهر إلى حد ما ومدمجة بالجدار الصخرى نفسهة: 
من الواضح أن منظرها الكلىء يعيدء بقدر كبير من البدائية ذكرى المعابد الصخرية 
الأولية التى كانت قد حفرت من أجل هذه الإلهة الخيرة قوق أرض العاصمة. 

قى إطاز جبال سيناء الرائعة الجمالء حيث تتعامد الوديان وتتلاقى: يُرى المجال 
الخاص بالمناجم المعدنية, المخضب بالوانه الداقئّة الساخنة» المتباينة. إنه حقا يوحى 
بالعظمة والجلالة .. والرهبة!.. وقطعاء لم تنس الأميرة زيارة منطقة تجمع الأكواخ 
الصغيرة المقامة بالحجر لإيواء العمال الملحقين بأشغال اقتلاع الكتل الحجرية ومعالجتهاء 
بنفس موقعها. ومن أجل أن يحصل العمال على المادة المعدنية اللازمة لتصنيع أدواتهم 
ومعداتهم: كانوا يضعون المعدن الخام بداخل غلايات ضخمة يتم تسخينها بالقحم 
الخشبى. وكبداية. كانوا يحصلون على النحاس, حيث يعالجونه ويشكلونه بواسطة المطرقة. 
أما فيما يتعلق بالفيروزء فكان يستخرج بإشراف عدد من الخبراء بكل دقة وعناية ورفق 
من داخل مكامنه. وهكذا نرى أيضا الأميرة "نقشرو رع" (من خلال المشاهد الجدارية) 
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وهى تتلقى من يد أحد رسا ء العمال: أجمل وأروع حجر فيروز, ذى اللون الأزرق 
: المضىء المتالق. ولاشك أن الأميرة الرقيقة قمدقة الغضة قد اعتيرت هذه القطعة الفنية فائقة 
الفمال من القيرى دنكارة تعوودة فعالة: عانت تركن فى اقصاتها فو حقرفة كم 
بلقب "زوجة الإله' السامى رفيع القدر؛ ولكنهاء مع ذلك: تشعر أحيانا بشىء من القلق 
يي 0 عالت لا تبين معاله حت لان" 
ومن أجل الوصول إليهاء يجب الانطلاق بداية من “قفط”. 

كما كان العمل فى إستخراج عالقيرقة يخظ ف تنامااعخ تظرر» فق إطان التاجم 
النوبية "بوادى العلاقى": حيث يُستعان غالبّاء كايد عاملة, بالمحكوم عليهم فى الجرائم 
الخاضعة للقانون العام. 


معبد حتحور(") 


كانت نفرو رع معتادة على مظاهر البساطة والتناغم التى تتسم بها المعابدء 
المحيطة بها فى منطقة طيبة. ولذاء هاهى تشعر بشىء من الدهشة والحيرة عند رؤيتها. 
كلل حولفهاء لمكن التضى:والنكناكة خاصية أنها كانت لاكوان فاحونة سجهو 
وجمال تلك الأعمدة الصغيرة متعددة الألوإن: التى ظهرت بالكرنك منذ عهد جدها 
العظيم. كما أنها كانت قد ألفت رؤية التيجان البديعة المبتكرة القائمة بمقصورة 
حتحورء فى الجسر - جسرق؛ ولكنها الآن تشعر بصدمة بالغة, وهى ترى بعض "النسخ" 
الحتحورية المطابقة. الملقاة أرضاء وتتسم بعدم الإتقان والإهمال الواضح. ثم ها هى 
أيضاء على مقربة. بعض اللوحات وتماثيل صغيرة لأبى الهول. غير المتقنة من حيث 
الإبدا ع والتنفيذء نقشت عليها رموز لكتابات لا تتشابه مطلقا بالعلامات الهيروغليفية؛ 
الرائعة الجميلة التى تكتب بها اللغة المصرية القديمة» ولا حتى بالكتابات الهيراطيقية 
التى سبق أن تلقت أصولها ومبادئها على أيدى كتبة القصر الملكى. 
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مولد الاهتمام بسيناء 


قال سننموت شارحا للأميرة: "إنها نسخ من النقوش البارزة والنصوصء قام بها 
الحرفيون الساميون المجاورون: ويدى الصحراء والرتنىء عيدة "بعل”, الشبيه بإلهنا بست» 
خصم أوزيريس”؛ هذا ما شرحه لها سننموت : منذ عهد الملوك الذين تسموا باسم 
"سنوسرت”. كانوا قد اعتادواء على العمل فى مناجم الفيروز (مفكات)!"). فقى 
فصل الشتاء كانوا يحضرون, لتوقيع عقود مع مبعوثى الملك. لكى ينضموا إلى عمال 
المناجم المصريين. وفى أوقات الحر القاتظء التى قد تؤدى إلى موت الفيرون» فور اقتلاعه. 
وعند التوقف عن العملء يصعدون ثانيا شمالاء على مقرية من "درجات الساحل(", 
حيث الجى المعتدل. إن ما لا تستطيعين قراعته. هو نتاج الإرشاد والتوجيه الذى كان 
يقدمه كتبة القصنرء واللقاولون العمارنوة: والمحاسبوت: نل وأطباء الحملة الاستكمارية 
أيضا. إنها "رموز وعلامات كتابتنا المنبثقة من الإله(١').‏ التى اختاروهاء ولكنهاء لسوء 
الحظء قد شوهت. لمجرد مراعاة القيمة السمعية للحرق الأول لكل منهال'')., ويها 
يكتبون كلمات لغتهم الأصلية. إن أهالى "الدرجات"("'), قد وجدوا ذلك. بدورهمء أكثر 
مناسبة لهم. من صعوية وتعقيد الاستعانة بالأحرف التى تبدو فى هيئة مسامير 
(الكتابة المسمارية)» التى يستعملها البايليون. ولذلك اتبعوها. 

ثم أضاف هذا المربى الحكيم قائلا: "أنت ترين إذن يا أميرتى» أن أرض كمت 
(مصر) قد استطاعت فى هذا الشأن أيضا أن تقدم مثالا يحتذى به؛ بل وأن تشحذ 
كذلك الانتباه والفضول الخلاق من جانب جيرانها (”"). 


نتحعتمس فى سيناء 


عند بداية العام الثالث عشر من الحكمء وقعت ثانيا بعض حركات التسلل من 
الاستثمارية والمعمارية بمنطقة معبد "سرابيت الخادم”؛ وكذلك فى قطاعات المناجم. 
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ولاريب:مطلقا أن ذلك الأمر كان.يعدء بالنسبة للملك الشرنك: الشاب: المتوثب:همابما 
وتنججاء الرياضى البارع: بمثابة فرصة سانحة لاستعراض كافة قدراته العالية وقد 
ناهز عامه المنايع عشر. ؤيذاء لم يُضع تحتمس الثالث وقته؛ بل أسرع بالتكفل بمهمة 
إعادة النظام والاستقرار :فى تلك المنطقة المعرضة دائمًا للقلاقل والاضطرابات. لقد 
تمكنء بكل جدارة واقتدارء وهو يتقدم جيشه. من الانطلاق فى أعقاب الغزاة 
المهاجمين: وتتبعهم فى أعمق أعماق جنبات الجبل» وطردهم شر طردة خارج حدود 
أملإك مصر. وهذا بالفعل هو عين ما ذكره فوق لوحته الخاصة. "أحد كبار الضباط 
الذى تبع مليكه فى هذه المعارك .. بذلك البلد الأجنبى97). 

عند عودته من حملته القمعية هذه. حرص تحتمس الثالث, على التوجه إلى ذاك 
المعيد الذى كان سنوسرت الأول .قد شيده خلال الدولة الوسطى؛ وعملت الملكة الشريكة 
فى الحكمء فى إثر إحدى حملات الردع المصرية السابقة. على إصلاحه وترميمه. 

حقيقة أن الفناء الهائتل مستطيل الشكل الذى يتقدم هذا المعبد قد عمل على 
حمايته ووقايته؛ ولكن بالرغم من ذلك. قإن صف القاعات المميزة المتتابعة فى إثر بعضها 
بعضاء وأبوابهاء المزينة بلوحات ضخمة عالية: المؤدية مباشرة إلى قاعات المعبد نفسه. 
قد تعرضت للسلب والنهب من جانب عشائر البدو الغزاة المعتدين. وعلى الفور.ء أصدر 
تحتمس الثالث أوامره التالية: أن يقوم العمال البناءون بتوسيع مساحة القاعات 
الأمامية الخاصنة بإقامة الطقوس. وخلاف ذلك عند نهاية هذا النصبء فى زاوية قائمة, 
تشرف عليها إحدى الربىء أقام الملك معبد كهف آخر وكرسه لآمونء على مقربة من 
نصب آخر يرجع إلى الدولة الوسطى من أجل الربة 'حتحور". وأمر تحتمس الثالث بأن 
يرفق بذاك المعيد الكهف قاعة أمامية ذأت أعمدة أريعة مثيتة بنفس صخور الجبل. 

ولإحياء ذكرى هذا الإنجاز الملكى» عمل تحتمس الثالث. على إقامة لوحة: ينفس 
ذلك الموقعء باسم الملكة "ماعت كا رع" شريكته فى الحكم وياسمه أيضا: "من خبر رع". 
ويتبين أن القسم السفلى من اللوحة..قد خصص الملكة؛ حيث تتمثل فى أثناء تقديمها 
.للقرابين للإلهة "حتجور"*'). أما بالقسم الأعلى وبشكل متواز».فقد صور املك متعبدا 
الآمون.ومقدمًا له قويانه70). 
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» أعمال من أجل أعياد "الأوبيت 


لم تكن الاحتفالات الكيرى بمدينة طيبة تقتصر فقط على الناحية الأخرى من النيل, 
أى الضفة اليسرى المتسمة بالأبهة والفخامة التى يشرف عليها جبل طيبة الذى توج 
قمته بهرم طبيعى صخرى. ولكنء ها هو أحد الأعياد الطقسية الشعبية الكبرى 
فائقة الأهمية التى تقام كل عام على الجهة اليمنى من النهرء ما بين الكرنك والأقصر. 
وكانت هذه الاحتفالات تمتد على مدى أحد عشر يا كاملة, فى ثانى أشهر التقويم, 
فى إثر بداية الفيضانء أى استهلالا من اليوم الخامس عشر إلى السادس والعشرين 
من شهر بؤونة» الذى يستمد اسمه من اسم هذا العيد نقسه: با إبت 64©م859-1 : 


أى: "عيد إبت" "حريم” (الإله). ومنها: عيد الأويت""). 


كل عام؛ وفى نفس تلك الفترةء تغادر مركب آمون معبده بالكرنك, متوجهة إلى 
معبد الأقصر: وهذناكء يتم زواجه من رفيقته "أمونت". وتعد هذه اللحظة بمثابة ذروة 
الاحتفال "يالكا" الملكية0, والاكتمال الأسمى لتوهجها واضطرامها التكوينى المتجدد. 

وكانت الضرورة تستدعى وقتئّذ ممارسة تلك الطقوس فائّقة القدم والتى أهملت 
منذ عهد "التحرير". وهى تتعلق بمركب آمون خاصة: خلال المسافة التى تقطعها ما بين 
المعبدين (الكرنك والأقصر). وهكذاء كانت هذه المركب المقدسة تتوقف يعدة مراحل: 
لتكون موضع للتبجيل والتعظيم. وحتى يستمتع شعب 'طيبة" بتالقها وروعتها. 

وها هى الصرح الأكبرأ"'), الذى كان حابو سنب النبى الأول لآمون يوليه كل 
عنايته يعد الآن بمثابة المدخل الجنويى إلى 'عرش القطرين". باتجاه معبد الربة موت 
عن طريق الإيبت رسيت 14446886 , "حريم الجنوب". ومن الواضح تماما أن المحطات 
التى ستتوقف عندها المركب أوتس نفرى 00165-26668604 (أى: حاملة الروائع والمعجزات)» 
قد تم تحديدها بمواقع معيذة(* 2 

كانت حتشيسوت قد أصدرت أوامرها بتشييد عدة مقاصير صغيرة قائقة الجفال 
والأناقة(!"), من "الحجر الجيرى البديع'", بحيث يعتليها شكل الإفريز الكلاسيكى المعتاد 
ذى الحواجز الجانبية المفتوحة, والنهايات المحددة بتمثالين أوزيرى الهيئة يمثلان هذه الملكة. 
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ولاشك أن هذين التمثالين» يتطابقان تمام التطايق مع نظيريهما القائمين بالصرح الأخير 
الكبير العلوى بال "جسر - جسرى. ومن خلالهما تبدى الملكة وهى تمسك بصوإجانيها 
وهكذا.ء تحجد أن احتقالات ومراسم أعيد الأويت” هى يمثاية مناسية أخرى لتاكيد 
الطبيعة المزدوجة الكاملة لملكة مصر حتشيسوت المقدر لها الخلود والأبدية. ومن الآن 
قصاعدا. سوف يتمكن الملكان الشريكان فى العرش من أداء مراسمهما وشعائرهما 
وها نحن نرى إذن أن حتشبسوت,. قد لجأت هنا أيضا إلى التحديث والايبتكار: 
وقى إطار تلك المساقة سوف يقوم الملكان بافتتاح المسيرة الحديثة. 


تلات الاسترامنة 

ها هى المركب أوتس نقرو ١‏ وقد زينت كل من مقدمتها ومؤخرتها بشكل رأس 
كبيش؛ يقوم بحملها ومصاحيتها بوالتطاق الخارجى "للمقر الأعظم'. تسعة من الكهنة 
المرتدين لجلد الفهد: إنهم يترنمون : 

تهاهى الموكب العظيم خارج مجال الكرنك يهيمن عليه الإله الأعظم بإبحاره السنوى". 
مفتصورة جديدة: وؤقف الملكان القترمكان فى مواجهة الركبة حيث يقوم كل متهننا 
بتبخير هذه الناقلة النهرية المقدبسة (مثلت الملكة كل هذه المراسم فوق جدران المقصورة 
الخهزاء القاضة: ومركيها فى الكرتك):وتجد أنها: أماء عدورة تمن الثالة: قد 
حفرت هذا النص: 

'إنه فى مقدمة "الكا” الخاصة بجميع الأحياء. وقد تجلى فوق عرش حورس". 

يلاحظ إذن أن الاستراحة الأولى: التى استقبلت المركب المحمولة فوق محفتين, 
قد أطلق عليها اسم: "درجات آمون» فى مواجهة بيت الخزينة"(""). ولقد شيدت بغرب 
مفخل معبد الزئة عنوت. وعن بقية ف الآبنية المقنامة بالمعظات الالهنية الأخمري: 


302 


فقد أقيمت بنفس طراز('"') المقصورة الأولى. ويمناسبة هذا الاحتفال السنوى فائق 
الأهمية, ارتدت حتشبسوت المئزر ذا المقدمة السميكة العريضة المبطنة المستطيلة 
الشكل. وزينت وجهها باللحية العريضة المستقيمة الشكل!؛"). وترى "الكا" الخاصة 
. بالملكة وقد تبعتها. وقد ارفق شكل الملكة هو الآخر بعبارات مماظة لتلك التى وصف 
. بها تحتمس: 

"إنها فى مقدمة "كا" جميع الأحياء”. 

وفيما يتعلق باسم المحطة(*") الثانية» فهو: "ماعت كا رع تزدهر بنصبها ومنشآتها". 
وعن ثالث المحطات. فإنها تومئ إلى صلة نسب الملكة يإلهها: "ماعت كا رع تتحد 
بروعة أمون . 

ويعد تلاوة صلوات جديدة: كان يتحتم وصول المركب إلى المحطة الرابعة؛ واسمها: 
ماعت كا رعء تنعش عبارات آمون". أما المحطة الخامسة: التى خصصت لاستقبال 
"أوتيس نفرو"ء فقد سميت باماعت كا رع تلقت روعة آمون". وفى النهاية. نجد أن 
المقصورة السادسة والأخيرة القائمة بمحطتهاء هى المسماة ب"آمون يتالق بدرجاته . 

وفى أثناء كل توقف للمركب أمام أى من المقصوراتء كانت الضرورة تقتضى قيام كل 
من الملكين الشريكين بتبخيرها؛ قبل أن تقوم الجموع الغفيرة بالترنم بالأغانى والمديح. 
وعلى ما يبدو كانت النشوة الحقيقية تتجلى أمام باب "حريم الجنوب : حيث الرقصات 
الأكروباتية, التى يتم إيقاعها من جانب الكهنة المؤدين للطقوسء والعازفات بالصلاصل. 
يصاحبها عازف القيثار الكفيفء وهى يترنم متغنيا. 

"ها أنا قد حضرت إليك: آيها الإله؛ رب الأرباب جميعا؛ لقد وجدت منذ النشأة 
الأولى القطرين. الجميع يحيونك ويبجلونك ويهتفون لك ملوحين بأذرعهم؛ أيا آمون, 
نو الريشتين العاليتين: لكى تضفى حمايتك ورعايتك على "ملك مصر العليا والسفلى'» 
"ماعت كا رع" مثلها كمثل رع“"9'). 
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الوصول إلى معبد الأقصر 


عبر مسيرة ذاك الموكب الهائل الفخم. كانت تقدم الكثير من القرابين؛ ومنها: 
الفطائر والطوى الخاصة بهذا العيد وأهمها ما يسمى بال 'شات " (مشابهة "بالسابليه” 
حاليًا): والكثير من الفاكهة والزهورء وأوانى الجعة المصرية الشهيرة التى كان يقبل 
عليها كثيرًا عامة الشعب. وترى أيضا بعض الهدايا والهبات التى يقدمها وجهاء القوم 
وكبار موظفى المملكة للإله الأعظم حيث يضعونها أمام باب "حريم الجنوب الخاص.. 
ولذاء نرى أن المشرف الأعلى على ثيران آمونء المدعى أمنحتب قد قدم بهذه المناسية 
"ثور ضحم لا يقل طوله عن سبعة أذرع”!90). 

أخيراء ها هم مجموعة الكهنة يدخلون ساحة المعبد المترامية الأظراف؛ حيث قاموا 
بوضع ال "أوتس نفرو ' فى مقصورة الاستراحة التى كانت قد أعدت من أجل استقبال 
هذه المركب الإلهية. إنها مقصورة مقفلة. تنتصب أمامها بضعة أعمدة جرانيتية على 
هيئة نبات اليردى؛ تيجانها مقفلة الشكلء قد تراءى طرازها من قبل فى نطاق الكرنك؛ 
وتدعم سقيفة من الحجر الجيرى|*). 

وعندما أصبح التمثال الإلهى الصغير بعيدا عن الضوضاء. والجمهور المحتشدء 
والعيون المتطفلة, قام "النبى الأول" شخصياء المدعى "حابى سنب" برقعه من مكانه 
بالأوتس نفرو؛ ونقله إلى "قدس الأقداس” بداخل المعبد. وهناك» تعاون كل من تحتمس 
الثالث والملكة لوضعه فوق العرش المخصص له بجوار تمثال "أمونت". عندئذ حرص 
الملكان والكهنة على الانسحاب بهدوء من هذا المكان حتى لا يعكروا صفو اللقاء 
الحميم بين هذين الزوجين الإلهيين؛ وحتى يستطيع "الرب الخفى' (أى: آمون) أن 
يمارس حيويته الديناميكية وطاقته الخلاقة على "الكا" الملكية. 

وفى نهاية إقامته الغامضة المبهمة هذه بأعمق أعماق 'حريمه'؛ وفى فجر اليوم 
الحادى عشرء ذقل تمثال "آمون” ثانيا إلى الأوتس نفروء حيث يتم إرجاعه إلى "المقر 
الأعظم'. عبر نهر النيل. وهكذاء قام الكهنة المختصون بإنزاله قنوق ظهر المركب 
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"أوسرحات" الفخمة المهيبة: التى تقوم بسحبها السفينة الملكية العظمىء التى يتصدرها 
رسم 'للأوجات" الحامية الراعية. وهناء تحرك الموكب متوجها ومبحراء نحو الرصيف 
النهرى المتصل با معبد عن طريق الفتاة الصغيرة المتفرعة من النيل. 


زيارة للعبد "موت" 


بعد انتهاء مراسم واحتفالات أعياد "الأوبت" بالعام الرابع عشر من الحكم. كان 
على الملكة تفقد سير وتقدم الأعمال التى استهلت فى إطار معبد "موت" بجنوب شرق 
الكرنك. خاصة أنها كانت من قبل قد ألقت نظرة خاطفة عابرة على ساحة العمل؛ عند 
مستوى المحطة الأولى؛ فى لحظة افتتاحها لذاك العيد الفخيم. ولعلنا نعرف أن الإلهة 
"موت" هى رفيقة "آمون". وهى أحد المظاهر الأخرى للالهة حتحور (التى تجلها الملكة 
وتحبها بشكل فائق). وربما نعلم أيضا أن ,سننموت هو الآخر يعتير من أكثر عباد هذه 
الربة ورعا وتقديسا. فلم يكن يتوانى عن تقديم آيات التبجيل والتعظيم الفائق لها. بل 
لقد كرس من أجلها مقصورة صغيرة على مقرية من بوابة دخول المعبد. كما كان يبذل 
قصارى اهتمامه ورعايته للعناية ينصب هذه الإلهة ومنشآتها. كان سننموت شغوفا 
مولعا بأُسطورة "“الغائية” هذه. وهو على يقين أن هذه الإلهة ذات المظاهر الأربعة, 
كانت تجمع فى كيانها. معاء كل ما يتعلق بسمات وصفات الأنوثة. بالإضافة أيضا إلى 
الإيقاع المتعلق بدورة الفصول السنوية؟'"). وريما أن شدة احتدام ثورة "إلهة الحب" 
هذه وهى مندفعة من بلاد "بونت” النائية. كان يتم تهدئتها بواسطة هدير وفوران 
الشلال الأول. بل إن الضرورة كانت تقتضى عمل المزيد من أجل أن تستعيد هذه الإلهة 
هدوعها المعهود.مرة أخرىء وتغدق على البشر أجمعين من مظاهر رعايتها وعطفها 
المعتادة. ولذلك, فقد اقترح سننموت على الملكة, أن تتم إقامة حوض مائى فائق 
الاتساع على هيئة هلال خلف ال معبد وكأنه صورة لجهاز المرأة الأنثوى. إنه الحوض 
إشرو(:")! ويداخله: تعمل الرية البعيدة على تهدئة ثورتها نهائيا: قبيل استقرارها تماما 
بمقاصيرها التى أعدت بكل اهتمام ودقة وعناية لإستقبالها عند عودتها المرتقبة 
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المنشودة هذه. ووافقت الملكة على تنفيذ هذا الاقتراح بكافة حذافيره: بتشييد هذه " 
البحيرة. خاصة بمياهها المتغايرة الألوانء وشكلها المميز ومقاييسها هذه التى اقترحها 
ظرها توك رقن حجيحة البو كال عد بروج الدمر اتتشهت تسيمرك مدي 
المغنيات وعازقات القيثار واللاعبات بالصلاصل التابعات المعبد. وأصدرت إليهن 
أوامرهاء لكى يصاحين بشدوهن الشعائرىء عملية التطهير المقدس التى سوف تجرى 
لها فى إطار هذا الموقع: احتفالا بعودة الإلهة "موت". وكذلك لتحظى الملكة بعطفها 


ورعايتها مرة أخرى. 


حتشبسوت تكرم أبيها 


كانت الملكة تكن تيجيلاً وتوقيرًا فائَقًا لأبيها. وقد حداها هذا التقديس الأيوى. لآن 
تكرس له مقصورة ضخمة مجاورة لمقصورتها الخاصة('"), بإطار معيدها المتعلق 
بملابين السنين: جنوب السطح العلوى لمعبد جسر - حجسرو. ويشمال السطح نفسه 
كانت القاعات الصغيرة المكرسة للإله أنوبيسء المنظمة فى هيئة زاوية قائمة, 
والمجاورة لملحق الهيكل الشمسى: تومئ جميها إلى الدور الذى يقوم به هذا الإله 
بالعالم السفلىء أى: الملك الجسور الشجاع تحتمس الأول. 

ولذلك: أزمعت حتشيسوت الآن تجسيد العمل المكمل لما أنجزته لتوها من أجل 
أبيها: لقد أرادت أن يكون شريكا منتقعا بمراسم الشعائر التى تؤدى بمعيدها اليوييلى 
الخاص١("").‏ وكذلكء رأت الملكة أن الوقت قد حان الآن لكى تخصص لأبيها مكانا فى 
أعماق قلب الجبلء حيث كان يتم إعداد مقبرتها - الكهف الخاصة (كان العمل قد 
إستهل بها فى العام الثامن من الحكم). وكانت قد عملت, بالفعل على حفر دهليز مستقيم 
الشكلء يمكن بواسطته الوصول للجزء الخلفى من الجسر - جسرو. 
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مشقبرة ا ملكة (يوادى الملوك رقم غ0 


مما يؤسف له. أن القلاعين, بعد توغلهم حوالى خمسين متراء لاحظوا أن الحجر 
الجيرى المتين بدا يتراءى على شىء من التفسخ وعدم التماسك. ووقتئذء كان 'حايق 
سنب” هو متولى الإشراف على خطوات سير العمل!"'), فعمل سريعا على محاولة 
التغلب على هذه المشكلة؛ وقرر إجراء التعديل التالى فيما يتعلق بالممر المستطيل المزمع: 
المؤدى إلى الغرفة الجنازية: جعله فى شكل مقبض سلة" هائل الضخامة: لا يقل عن 
73١7.70(‏ متر) طولاً؛ مع حوالى ٠٠١(‏ متر) فرق مستوى!؟'). ويلاحظ أن امتداد هذا 
الممر قد اقتطعته قاعتان ذاتا درج. أما عن الحجرة الجنازية فى حد ذاتهاء فقد رينت 
بدعامتين كبيرتين؛ ويمكن الوص ول إليهاء بعد عبور حجرة أمامية صغفيرة 
وسلم مستطيل الشكل (تصميم لا يختلف كثيرا عن المقيرة الأولى الخاصة بالملكة 
فى وادى بسكة طاقة الزيد”). 

إن ما أنجزه "حابو سنب فى هذا الشأن قد أثار إعجايًا وانبهارا بالغًا: ولم 
يستطع أحد مطلقًا على مدى “التاريخ القديم” كله نقده أو مجادلته. والجدير بالذكر 
أيضاء أن "سننموت"., حاكاه فيما بعدء ولكنء بمقاييس أقل ضخامة عند حفر كهقه 
الصخرى. لاريب إذن: أن المصريين القدماءء قد وصلوا إلى مستويات تقنية رفيعة 
الشأن ومتطورة: خاصة وهم يبدعون أعمالاً رائعة مع افتقارهم لمثل وسائلنا ومعداتتا 
الحالية التى بدونها لأخفقنا إخفاقًا بينًا!! 

ولكن ها هى قرية العمال بالجبانة الملكية فى 'طيبة", التى تخضع مباشرة لهيمنة 
"الوزير" وكانت هذه القرية تسمى ست ماعت 56484886 “موقع التوازن الحيوى". 
المعروفة باسم: “دير المدينة", قد أحاط بتفاصيلها جميع علماء المصريات. ويؤمها حاليا 
الكثير من السياح: ولاشك أن ما تبقى بها من أطلال وكتابات, قد أتاحت لنا "بانوراما” 
وافية لم نكن نتوقعها أبدا. وهكذاء تكشفت حاليا كافة النواحى الأساسية فى الحياة 
اليومية التى كان يعيشها هؤلاء العمال: وربما أنها كانت تبدى أكثر بساطة وتواضعا 
خلال الأسرة الثامنة عشرة؛ عما تراءت عليه خلال عهد أول رعامسة الأسرة التاإسعة عشرة 
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(حيث تعددت وكثرت كتابات هؤلاء العاملين إبان حكم أولتك الملوك). ولقد وفق علماء 
الآثار بمصاحبة علماء اللغة المصرية القديمة فى عملية إعادة تمثيل إيقاع وتنظيم 
أعمالهم. وتوصلنا أيضا إلى معرفة مناسبات الولاذات. والمآتم. والخلافات التى كانت 
تقنع فى إطار قرية العممال هذهء وعلاقات الصداقة: بل وبعض القضايا أيضاء 
والمكافتات التى كان يحظى بها هؤلاء العمال. ونوع الخدمات العينية التى كانت توفرها 
لهم "الإدارة". ولكنء مما يثير الدهشة: لم ترد أية إيماءات عن الجهد الفائق الذى كان 
يبذله العمال فى تشييد المقابر الملكية. وفى الحين ذاته. بينت لنا الوثائق التى تركها 
عض المقاولين» عن شكواهم أحيانا بخصوص التغيب المتكرر عن ساحة العمل من 
جانب بعض العمال ...لأسباب واهية وعديمة الأهمية("). 

ولقد عرفنا أن قلاعى الحجارة المصريين كانوا يتميزون ببراعة وكفاءة هائلة, 
بالرغم من أن أدواتهم قد تبدى لناء لأول وهلة بدائية أ أولية: شفرات من حجر الظران 
(كثيرة الاستعمال)! ". والبرونزء وزوايا خشبية: يتم بلَّها بالمياه من أجل فلق الأحجار, 
وكميات من الملح لنثرها فوق شعلات مصابيح الزيت. حتى لا يتصاعد منها أية أدخنة .. 
لاشك أن الإشارة إلى تلك السبل والأإساليب المحيرة المثيرة, تثير للذهول والحيرة.. 
خاصة إذا ما قمنا بقياسها بالمهارة والبراعة الفائقة التى كان يبديها هؤلاء العمال 
المصريون من خلال عملهم تحت سطح الجبل الصخرى !! .. قهاهم. على سبيل المثال. 
وقد أحاط بهم من كل جانب الغبار الجيرى الكثيفء وهم منكبون على عمليات الثقب 
والحفرء ومعرضون للاختناق لنقص الهواء النقى بداخل دهاليز يزيد مدى عمقها عن 
2٠١(‏ متر)ء بدون أية وسائل أو أساليب للتهوية؟! .. مع فرق ارتفاعات لا يقل عن ١١١‏ 
مقتر!! ومع ذلك. قإن بطولات مماظة قد تمت لمرات عديدة ومتوالية. فى مصرء على 
مدى حقبات تاريخية متعاقبة!! ْ 


-تذكرت الملكة, أن جثمان أبيها قد استقر بداخل تابوتين خشبيين("). ولذاء 
سبوعان ما.قررت أن يتم إخراج موميائه المقدبسة من تلك التوابيت المتداخلة فى بعضها 
بعضما التى تبدو. على شكل.مومياء؛ بالإضافة إلى كونها معوقة للغاية: لتوضع مباشرة 
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فى التابوت الذى نحت على هيئة حوض كبير من حجر الكوارتزيت المائل إلى الاحمرار. 
وكانت قد أعدته مسبقًا من أجل مقبرتها الخاصة الجديدة؛ ويحمل تاريخ العام الثامن 
من حكمها2). ( بعض التغييرات التى تمت بداخل هذا التابوت توضح أنها نفذت على 
وجه السرعة:, وغير متقنة). ويلاحظ أن هذا التابوت الضخم الذى خصص لومياء 
تحتمس [الأول). يختلف تمامًا عن ذاك الذى أعد بالمقبرة الأولى الخاصة بالزوجة 
الملكية المعظمة. وقد بقى فى داخلها بوادى سكة طاقة الزيد. وهكذاء قررت حتشيسوت 
إعداد تابؤت ثالث:جديد من أجلها: نحت أيضا من حجر الكوارتزيت الرائع المخصب 
باللون الأحمر. ولكنها أمرت بأن يتم نحته فى هيئة الخرطوش الملكى تمامً(؟". 


ا مقبرة الثانية لأبيها 


فى الماضىء كان الحكيم والعالم الجليل "إنينى, قد عمل فى سرية تامة؛ ويعيدا 
.عن كافة الأنظار" بأعماق الجبلء على إخفاء المقبرة القبو التى نحتت وجهزت من أجل 
استقبال مومياء مليكه. بل وللمزيد من الحذر والحيطة. راعى إخفاء كافة الآثار والعلامات 
المبينة عن وجود مدخل المقبرة, بعد انتهاء الجنازة: التى تمت فى سرية بالغة. وعندئذء 
مازال يعنى ويهتم بأملاكه فى منطقة "الكاب". ويذاء أسرع “حابو سني" إليه لكى يعرف 
منه حقيقة السر الدفين الذى يتكتمه بحرص شديد. ولاشك أن المهمة كانت على درجة 
فائقة من الصعوية أمام "النبى الأول لآمون"؛ فإن "أحمس بن نخبت” هذا المسن الطاعن 
فى العمر أبدى تجاهه الكثير من التردد والتحفظ الفائق فى هذا الشأن؛ وأخذ يناقشه 
ويجادله إلى مالا نهاية . ولكنء أخيراء ولحسن الحظ؛ ها هو يعين له الموقع المطلوب 
معرفته بسلسلة الجبال الواقعة شمال الدير البحرى .. حيث المرقد النهائى الذى كان 
قد جهز وأعد من أجل .رقيق سلاحه تحتمس الأول. 

ولقد تقرر .ما يلى: حالما تتم كسوة جدران القاعة الجنازية بمقبرة الملكة ببلاطات 
من الحجر الجيرى نقش عليها فقرات كتاب 'ساعات الأميدوات" المقدسء عندئذ سوف 
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تقام الجنازة الثانية الخاصة بالملك عا خبر كا رع. وهكذاء سوف تستقر مومياء هذا 
الملك تحت ال "جسر - جسرو”7” ) والقمة المقدسة. وقد أحاطت بها قطع الأثاث 
الجنازى لهذا الفرعون ومستلزمات "إعاشته" فى الحياة الأخرى. 


هدف هده العمليه؟ 


لاشك أن الملكة بتخطيطها هذاء كانت ترمى من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق 
أهداف كثيرة. قمن المؤكد أنها كانت تكن إعزارًا وإجلالاً فائقًا لأبيها مؤسس الأسرة. 
ومع ذلكء فإن عملها هذا كان ينطوى على عدة اتجاهات سياسية: تقوم مومياء أبيها 
المؤله فى نطاقها بدور الأداة فائّقة الأهمية. أما عن المبرر الآخر الذى دفع الملكة 
إلى تلك الاجراءات فهو لا يعدو أن يكون بسوى تبرير شرعية ميراثها لعرش أبيها). 


ولاريب مطلقًا أن حتشبسوت كانت على يقين تام بهذا الالتزام الذى يتحتم على 
أى مرشح لاعتلاء عرش مصر: أن يباشر عملية دقن أبيهء وأن يؤدى» بصفته الشخصية 
مراسم حنازته. ولكن» ها نحن نعرفء أنه فى يوم وقاة تحتمس الأولء تمت كافة الطقوس 
والمراسم الجنازية بواسطة تحتمس الثانى عا خبر إن رع؛ ابنه وخليفته الذى لم يستمر 
طويلا فوق العرش. وكذلك الأمرء عند وفاة هذا الأخيرء تمت المراسم الجنازية باسم الملك - 
الطقل من خبر رعء الذى توج ملكا. ولكن» ليس رسميا بواسطة حتشيسوت. 

ولكى تضاعف الملكة من تدعيم موقفها فوق عرش مصرء وحتى يفعم يوييلها 
المزمع إحياؤه قريبًا بكل ما ترغبه من عظمة وفخامة وإجلال: قررت إعادة دفن جثمان 
أبيها: إنها بذلك. سوف تحظى دائما وأيدًا بوراثة العرش 9؟). ورأت الملكة ضرورة 
إتمام المراسم الخاصة بعملية نقل مومياء تحتمس الأول: يوالكل مكيرتها يدا مسيذة 
طويلة وشاقة من خلال منحنيات جبل طيبة الضخم. وهكذاء فإن تحتمس الأول 
وف يديا دامع ابتده الى كاد 13 الخذارة! بالفعل؛ ولم يتحقق له ذلك فعلاء لتولى 
عرش مصرء فى أول مقبرة بالجبانة الهائلة: التى شيدت خصيصا لاستقبال مومياوات 
ملوك أسرات "الدولة الحديثة" الثلاث: بداية من الأسرة الثامنة عشرة حتى العشرين9؟). 
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مبررقوىآخر؟: 


وأخيراء كان هناك داع ثالث دفع الملكة, بكل هذا الحماسء - ولكن فى وقت 
متئخر- إلى اتباع المراسم التليدة الخاصة بأسلافها. فها هى الملكة قد انتقلت حديئًا 
إلى منطقة مصر الوسطى؛ حيث العلماء وكبار المثقفين والمفكرين» وأيضا فئات 
المجادلين والثائرين. وهناك. بدأت تشعر ثانيا بتراخى قبضة الإدارة وهيمنتهاء 
والأجهزة الأمنية؛ لايتعادهما عن سيطرة ونفوذ السلطة المركزية (الملكية)» بالرغم مما 
يبديه “الوزير" من همة وحماس وكفاءة. ويالإضافة لتلك. وجدت أن الضرورة تلزمها 
بتوخى الحذر من كبار كهنة "أبيدوس:: كانوا يضمرون لها كل الحقد والكراهية !!.. 
وكذلك هناك أيضا تلك القلاقل والاضطرايات التى تفجرت فى يعض مناطق الدلتا التى 
حظيت بالثراء والرخاء إبان الاحتلال الهكسوسى. وعندئذء سارعت الملكة يفرض ضرائب 
على الأهالى الموسرين بتلك البقاع. ولكن. هاهى المظاهرات تثور محتجة ضد الملكة 
الشريكة فى الحكم., التى لم تكن على علم واقء بأقاليم الشمال. ولكنء فى الحين ذاته, 
كانت منشاتها ونصبها الفخمة تتكاثرء فى المقام الأولى» بمنطقة طيبة!؛؟). 

لذلك. وجدت الملكة أن الضرورة تستدعىء والوقت قد حان لكى تقوم بحملة واسعة 
النطاق. فائقة الفعالية: لإعادة تنظيم مصر وازدهارهاء والعمل على حماية حدودهاء 
وتنمية إنتاجها وتطويرهء وتجميلهاء وإمدادها بنبضات الحيوية والسعادة. جملة القول, 
لقد أزمعت حتشبسوت تقديم قائمة بإنجازاتها القادمة. ولاشك أن إلهامها الأسمى 
لإتمام ذلك: هو الله "آمون". ولكنهاء فى الحين ذاته كانت تلقى المساندة والدعم المعتوى 
من جانب مستشارها البارع المتيقظ الفطن ... سننموت. 

كل ذلك كان يتم فى الأراضى الخاصة بأحد تجليات الإلهة "البعيدة' أى اللبؤة 
"باخت" ذات المخالب الفولازية القوة؛ وهمى نسخة من الرية '"حتحور": حيث أزمعت 
الملكة أن تكرس من أجلها معبدا يتم حفره على هيئة كهف صخرى بنهاية أحد وديان 
مصر الوسطى. 
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الفصل التاسع عشر 


كهف آرتميدوس() 
أو حصيلة الإلخازات 


الملكة على وشك مغادرة معبد الإله 'تحوت". القائم فى الأشمونين: ومعهده 
الكهنوتى العلمى رفيع المستوىء. حيث أحاطت حتشيسون بالكثير من المعلومات 
والمعارف. لقد تيقنت حتشبسوت عندئذ أن مهمتها فى إطار تلك المناطق اليدمرة 
لا يجب أن تقتصر على مجرد الإصلاح وإعادة بناء النصب والمنشات التى كانت ضحية 
لعدم الاهتمام واللامبالاة لفترات مديدة: خاصة بعد معارك التحرير؛ بل إنها فى نهاية 
الأمر قد أهملت إهمالاً تاما. ووجدت الملكة أن الأمر يحتم تقريها من الروح الطبيعية 
لهذه المنطقة, التى لم تعد. على ما يبدوء تثير اهتمامات الشعب. بل وجدت أن الضرورة 
تقتضى عدم التوانى عن الاستعانة مباشرة بأهالى هذه البقاع؛ ولم يكن ذلك قد حدث 
أبدًا من قبل من جاتب من سبقوها من الملوك. إذنء كان الأمر يستدعى محاولة مدهم 
بالمعلومات, والشرح والتوضيح.ء وتزويدهم يبعض التفاصيل الفعلية؛ أى بالأحرى يجب 
إعلامهم بأن الملكة تعمل لخير الجميع ونفعهم ... أما الباقى فسوف يتكفل به ما تتمتع 
به حتشبسوت من “جانبية” مؤكدة. 


"وادى ال 5 فاليا 


يقع 'وادى السكين"9) على ضفة النيل الشرقية أمام معبد الأشمونين الكبير. إنه 
واد عميقء تنهمر من أراضيه السيول العنيقة العاتية المكونة من الأمطار الطوفانية 
السائدة فى تلك البقاع. والجدير بالذكر أن "باخت", اللبؤة ربة هذا الوادى» تمثل قوة 
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وعتف احتدام غضب وثورة الجبل الشاهق. وهى بمثابة أحد المظاهر المحلية الثائرة 
الغاضبة للإلهة حتحور. وطبيعيا أنها تسود وتهيمن أيضا على المقابر المحفورة فى قلب 
جيلها هذا وفى نطاق الجباتات المجاورة وقبيل بداية “الدولة الوسطى". كان كبار 
القوم ووجهاؤهم بالإقليم, يحفرون مقايرهم فى 'ينى حسن. و "البرشا'. ومع ذلك. فقد 
كانت هذه الإلهة تصاب بالكثير من الجروح الغائرة, من جراء ضريات المعاول فى 
جوانيها الصخرية: خاصة عند قيام الحفارين العاملين فى خدمة الملكة باستكشاف 
ولاشك أن الأمر كان يستوجب مصالحة(") هذه الإلهة ومحاولة نيل رضاها؛ وذلك 
الضرورة تقتضى ضمان حماية هذا الوحش الكاسر المنتقم: حتى تتلافى الملكة وقوع 
أبة قلاقل واضطرابات حديثة, قد تعود بالشؤم والخراب على الإقليم الواقع تحت هيمنة 
هذه الرية: حيث عانى سكانه من جرائها الكثير. 
وربما لكى نتفهم أيضا حركة الإصلاحات التى تقوم بها الملكة. علينا أن نضع فى 
اعتبارنا ما يلى: أن أهالى طيبة وسكان مصر العلياء القائمين تحت سيطرة وحماية 
ملوك التحرير(, الذين طريوا الهكسوس من أرض "الشمال" وقاموا بردع غزاة 
الجنوب؛ كانوا منذ تلك الفترة اليعيدة يعيشون 'منفردين وشيه متعزلين . 


ولاريب أن أجيالهم الحديثة, المعاصرة للملوك التحامسة: قد استفادوا كثيراء 
خاصة منذ بداية فترة حكم "المشاركة". من الجهود المضاعفة وإنجازات حتشيسوت ... 
حتى يستعيد هذا اليلد يهاءه وتالقه التليد. ولذلك. فقد رأت الملكة أن الأمر يقتضى 
استهلال الأعمال الآتية: فى "الشمال”. يتم إعادة بناء وتشييد النصب الدينية, 
قهى المحور الذى تدور حوله المملكة. خاصة بعد معاناتها من الكثير من عمليات الهدم 
والتخريب بمنطقة الحدود المتضمنة: الأقاليم ال .)١5(‏ وال )١6(‏ وال .)١7(‏ فهناك. 
تصارع المحتلين مع غزاتهم ثم تعايشوا معهم. وتُحدد هذه المنطقة, بدقة حول مدينة 
"هرمويوليس. (الأشمونين جنوب مدينة القوصية حاليا). 
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ولذا كان يحق لمحرر القطرين "كامس”") أن يقول: 'لقد استحوذنا على "إلفنتين” 
وكافة الأراضى حتى القوصية". 

ولكن: ناحية الشمالء هاهى مدينة نفروسىء القريبة من "الكوم الأحمر" قد شاهدت 
صراعا ومعركة دموية عنيفة من جانب المصريين ضد محتليهم. ومما زاد الموقف بسوءا 
وصعويةء أن كامس قد اضطر إلى مقاتئلة "أول المتعاونين مع المحتل” ذاك المدعو "تيتى 
بن بيوبى7): ولكن “كامس” استطاع التغلب عليه؛ ودمر منشاته ونصبه. وضرب 
ممتلكاته. وأسر رجاله. وزوجته .. التى "لم تستطيع الهروب عبر نهر التيل'!!. 
وقد استطاع جيش هذا البطل المصرى المحرر أن يكتسح كل شىءء خاصة أنه لاقى 
دعمًا وتعضيدًا قويا من قبائل صحراء الشرقية أشداء البأس المعروفين 
باسم "مدجاى”7". 

من المؤكد أن مثل هذه المعارك الداخلية. بين إخوة بلد واحدء قد تركت فى تلك 
المنطقة بصماتها العميقة الأليمة التىء على ما بيدوء لم ينسها بسكانها أبدا ... وهاهم 
كهنة "تحوت” يقصون على الملكة قصة "هذا الثار القديم' والانتقام الأبدى الذى ظل 
مستوليا على أذهان وعقول أحفاد "الخونة الجبناء". منذ أجيال بعيدة؛ هؤلاء الذين 
كانوا قد "حولوا نفروسى وتخومها إلى عش للآسيويين' المحتلين. ويالإضافة لكل ذلك» 
كان هذا الإقليم يضم بين جنباته بعض العناصر المثيرة للقلاقل والاضطرابات: إنهم 
أبناء الموالين الأوائتل "للصياح الصخاب”7). أو بمعنى آخر: الإله أست", كما كانت 
تلقبه حتشبسوت نفسها: وكان عملاء الهكسوس هؤلاء يتخذونه راعيا وحاميا لهم. 
وحقيقة أن الملكة قد استطاعت قمعهم وإخماد تمردهمء ومع ذلكء فقد كانواء بين وقت 
وآخرء يتظاهرون ويعبرون عن كراهيتهم وبغضهم لها: وها هى تقول : 

"لقد امتدت سطوتى وسيادتى عير كافة الوديان» حتى أدخل السعادة والهناء على 
سكانها. وأصدرت أوامرى بإعادة الهدوء والاستقرار فى أنحاء الأقاليم. وكافة المدن 
تنعم بالسلام. وقد عملت بذلك على تحقيق أهداف خالقى(). 
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إبداع أول "معبد كهف” 


ويذاء أرادت حتشبسوت تمجيد وتبجيل الإلهة "باخت” حامية تلك المنطقة وراعيتها؛ 
والقائمة بردع وقمع.آى عدو محتمل قد يعمل على تعكير صفوى السلام والاستقرار 
العائد من جديد. وعندئذء فكرت فى أن يكون نموذجها المثالى الذى سوف تنبيتوحى منه 
هو الكهف المقدس العريق القدم الخاص بالرية حتحور: وكانت من قبل قد أمرت 
بتوسيعه وتحويله إلى مقصورة فسيحة المدى» بجنوب جسر - جسرو. وهكذاء قررت أن 
يكون معبد 'باخت" المزمع فى هيئة مغارة مترامية الأطراف, تحفر فى الجانب الجنويى 
من الجيل عند نهاية 'وادى السكين". فهكذا سبيكون أول معيد منحوت فى صخور 
الجبل. 

عند آخر حدود الوادىء تقرر أن ينفتح الكهف على النطاق الخارجى يواسطة 
ممر قبل الناووس مستطيل الشكل!:'). يتضمن ثمانية أعمدة مريعة الهيئة. محفورة 
فى الصخرء فى صورة صفين. ويلاحظ أن الأعمدة الأربعة الأمامية» تعمل عند فتح 
الأبواب على تحويل ذاك الممر إلى ما يشبه النفق. أما عن الجدار الشمالى لهذا 
الدهليز. فسوف يخترقه سرداب صغيرء يتم إقفاله بباب ثمين القدر فائق التوقير!""): 
إنه يؤدى إلى المقصورة الملخصصة لوجود تمثال للإلهة 'ياخت” ويصحبتها 
ريتان رفيقتان. 


رسالة جديدة 


لم يكن الإبدا ع والاستحدات يتركز فقظ. فى مجرد تحويل مكان التعبد والشعائر 
هذا إلى هيئة "سبيوس؛ حفر بأكمله فى قلب صخور الجبل؛ وقد أطلقت عليه 
حتشبسوت اسم: "السكن الإلهى بالوادى": ولكن. هناك أيضا ما هو أكثر استحداثا 
وابتكارا: سوف يزود هذا الكهف بعدة أعمدة يتم تزيين واجهاتها الشمالية بنقوش 
بارزة تمثل الإلهة 'حتحور؛ أما عن الواجهات الجنويية» فهى تصور الإله أوزيريس وقد 
دثر فى كفنه. وقد حتمت الضرورة أيضا تمثيل تحتمس الثالث('') من خلال بعض 
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النقوش البارزة فوق جوانب هذه الأعمدة. وعلى ما يبدوء أن حتشبسوت لم تكن لتتوقف 
أبدا عن ممارسة حركة التغيير والتعديل الدينية هذه حتى أعمق أعماق الوديان ... 
فلاشك أن هذه المغارة التى كرست لإحدى الريات الإناث. وعملت حتشبسوت على 
التطابق بهاء سوف تعملء فى آن واحد: على حماية المنطقة ورعايتهاء وكذلك على 
التجدد الأبدى ليوييل الملكة. 


وضمن أهم ما راعته؛ الملكة. فى نطاق هذا الكهف: فوق أحد جدرانه, أمرت بعمل 
نقوش بارزة تمثل لحظات تتويجها. مجددة بذلك الإشارة إلى وحى "آمون" فى هذا 
الصدد (بالإضافة إلى نص مفصل عن هذه الأسطورة). فها هى الإله جالس فوق عرشه 
العريق» وقد وضع بده فوق تاج الملكة الراكعة أمامه فى خشوع واضح ونقة كاملة» وقد 
أدارت له ظهرها. وأمام حتشيسوت.». وقفت الإالهة 'باخت”. لتقوم ينور "اليارعة فى 
السحر" (حتحور). وقد توجت بقرص شمس ضخم مهيبء وتقدم علامة الحياة نحو وجه 
ستدب الحيوية والتاكق فى أوصال الحية الراعية الحامية القابعة فوق جبهة "الشريكة” 


قى الحكم. 


معبد القوصية 


مرت عدة أشهر منذ زيارة الملكة لكهنة إله خمنو. وخلال هذه الفترة وجدت 
حتشبسوت أن الضرورة تقتضى سفرها إلى “القوصية": وهى أقصى موقع للتقدم 
الهكسوسى بمصرء وتقع جنوب الأشمونين, حيث دارت فى الماضى معارك رهيبة فاصلة. 
لقد أرادت الملكة أن تتفقد بنفسها خط سير العمل هناكء بالمشاريع الآتية : 

"معبد ربة القوصية, الذى كان قد تحول إلى أطلال: حيث ابتلعت الأرض 


.عاد هه #» 


مبناه المتداعى المحطم. ولم يكن الكفرة الملحدون الذين دنسوه ليرهبوا قوة بس 
وضراوة الإلهة "قرحت". وتوققت تمامًا إقامة الأعياد!"') والاحتفالات فى رحابه . 
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ولكن: ها هو المعبد الآن قد أصلح ورمم تمامًا؛ ولذاء تستطيع الملكة أن تكرسه 
من جديد. ويالإضافة لذلك. أمرت باليدء فى صهر النحاس الذى سوف يبدع منه تمثال 
الإلهة - الأفعى لكى تقوم بحماية هذه المدينة ورعايتها: بفضل موكب مركبها المقدسة 
الخاصة وهى تتجول حاملة لتمثالها. 
تعد فى الحين ذاته بمثابة مراكز إدارية. واقتصادية, وثقافية. وكانت حتشيسوت على 
استعداد تام للتوجه ثانيا إلى منطقة مصر الوسطى لتفقد أحوالها. وهاهى فى كل 
مكان الجدران قد شيدت والواجهات بنيت من جديد؛ وساد الأجواء كلها نشاط وحماس 
فعلى وأكيد. وعند نهاية 'وادى ربة السكين'. بدت الأعمدة الأربعة بواجهة الكهف 
الصخرىء مبينة عن مختلف أوجه الإلهة "حتحور". الواضحة تمامًا. إذن. والحال 
هكذاء قررت الملكة تحديدل موعد وصولها: أول العام الخامس عشر من حكمها 
المشترك. 


الاستعدادات 


كانت الملكة على اتصال وثيق ومباشر مع كهنة "تحوت"؛ فهم أفضل حلفائها 
المخلصين لها قى منطقة مصر الوسطى. وهكذاء عملت بواسطتهمء على الحصول على 
المزيد من المعلومات والحقائق عن سكان تلك المنطقة؛ الذين يختلفون اختلافا بينًا عن 
أهل "الصعيد". إن الأهالى هناك هم خليطا من الرعاة والمزارعينء والبدو وصغار 
الموظفينء وأفراد الطبقة المتوسطة ضئيلى الشأن الذين يحيطون أنفسهم بشىء من 
"الدعاية ؛ وبعض الْمتَقَفين والمفكرين» يشاهدون وهم منكبين على النصوص المكتوية 
فوق جوانب التوابيت الخشبية القديمة التى ترجع إلى عصر الدولة الوسطى .. ويعملون 
. على شرحها وتفسيرها. 
كانت الملكة تريد التحدث معهم, 2 جميعاء بلغة سهلة ومباشرة, لتصل إلى قلويهم 
وعقولهم. لقد رغبت فى أن توضح لهمء بدون أية مباهاة أى تفاخر مدى ما تبذله من 
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جهد وعناء لصالح مصر. بل أرادت أيضا أن توجه إليهم حديثها باسم العهود الملكية 
الفعالة البناءة الخاصة ببُسلافها وأجدادها المباشرين ... فهىء فى واقع الأمر جزء 
لا يتجزاً منهم. 

كان على الملكة الآن أن تختار الموقع الذى ستلقى به كلمتها بخصوص مبررات 
ودواعى عملها. ولاشك أن مجموع كهنة معهد الأشمونين!'') كانوا يلمون إلماما فائقا 
بتخطيط تلك المنطقة. وعن سننموت» فقد بقى فى "طيبة", لانهماكه الشديد فى الإعداد 
لاحتفالات اليوييل الملكى الكبرى. ومع ذلك فقد ألح على الملكة» بأن تسترشد بهؤلاء 
الكهنة لكى يحددوا لها أنسب الأماكن وأفضلها للاحتفال بهذا الحدث؛ وهناك. 
سوف يتم تجميع أكبر عدد ممكن من الشهود للاإستماع إلى خطبتها اللانهائية المتسمة 
بالجرأة والجسارة. 

لم يكن الأمر يدعو لأى تردد: فها هو المكان المنشودء غير بعيدء على ضفة الذيل 
الشرقيةء عند حدود الأراضى الزراعية» بأملاك الرية 'باخت". أحد تحولات "حتحور", 
الخيرة الحانية» الخطرةء "الغائية". بل يضاف إلى ذلك أنها إلهة سوتيس (الشعرى اليمانية): 
"التى تأتى بالفيضان . 

وقد أصرت حتشبسوت على قرارها هذا: أن توجه خطابها إلى أهالى هذه المنطقة 
التى تتسم خاصة بسهولة اقتحام الأعداء لأراضيهاء والتى تكن لها من ناحيتها إعزارً 
خاصا؛ وهى ترى أن ما ستفعله فى هذا الموقع لم "يحدث له أبدا مثيل من قيل» منذ 
عهد الإله". وزاد إصرارها على تنقيذ فكرتها الجنونية هذه: التحدث بنقسها مباشرة 
وجها لوجه إلى الجموع الحاشدة؛ ولن يعرقل ذلك شىء مطلقًا. وعلى ما يبدو أن 
الحكماء التابعين للإله "تحوت" قد ساندوها وأيدوها فى موقفها هذا. بل وعملوا أيضا 
على استقطاب وجمع كبار الموظفين وعلية القوم؛ وحرفيى الورش الفنية خاصة وقد 
شجعت الملكة على إعادة افتتاحها وتشغيلها؛ بالإضافة إلى أعداد هائلة من الفلاحين 
والمزارعين. وكان على كافة هذه الحشود التجمع عند نهاية الوادى» حيث أوشك العمل 
فى حفر الكهف الخاص بالرية "باخت' على الانتهاء. 
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الحصدث 


أمام الواجهة ذات الأعمدة الأربعة المزينة بوجه الإلهة 'حتحور'. تم إعداد سرادق 
كبير جهز بمنصة فسيحة لاستقبال عرشين رائعين. ويرى على كل من جانبى الكهف 
عدد من أفراد المدجاى'') الأشداء الأقوياء. وقد اصطفوا لحماية وأمن المكان؛ وكأنهم 
حرس ملكى شرقى. وها هم الكتبة أيضا قد جلسوا فى أماكنهم المخصصة: لاريب 
أنهم سوف ينصتون انصانًا دقيقًا لكل ما تنطق به الملكة؛ فإن كلماتها سوف تسجل 
وتنقش بأعلى واجهة المعبد الكهف. إن الجموع الغفيرة تتوافد من كافة الاتجاهات إلى 
هذا المكان القريب من مصب النهر منذ لحظة شروق الشمس. 

فجأة., شوهد الملك الشاب الصغير الشريك فى الحكم 'تحتمس”" يخرج من باب 
المعبد - الكهف متالقًا صيًا وجمالاً وقوة بئس'("')., وقد ارتدى ملابس المقاتل المنتصر, 
عند عودته من صحراء سيناء. وتوجه نحى العرشين: وقد صاحبته الأميرة "نفرو رع" 
زوجة الإله الفاتنة الشابة. بجمالها الرومانسى الرقيق الجذاب. 

وأخيرا ترى الملكة آتية من ناحية النيل فى عريتها الخاصة التى يجرها جوادان 
فائقا السرعة. وكأتهما ومضات برق خاطفة:ء وقد زينت بحلى ذهبية براقة؛ وعلى جانبى 
حتشبسوت انطلق فهداها البديعان التى جلبتهما من 'بونت" يعدوان بأقصى سرعتيهما ... 
فهكذا وصلت الملكة إلى عرشها فى تالق مبهر خاطفء لتاخذ مكانها. وقد تُوجت 
الشريكة فى الحكم بالتاج خبرشء وارتدت.ثويا بسيطا ذا حمالتينء وفوقه المئزر الملكى 
التقليدى ذو المقدمة العريضة المنشاة!9'). وفى تلك اللحظات. كان شريكها يقف صامتا 
هادئا. وفى إثرهاء جلس هو الآخر فوق العرش الثانى؛ أما عن الأميرة "تفرو رع". 
فاخذت مكانها واقفة بينهما. 


عندئذء استهلت الملكة("') خطابها؛ وراعت بأقصى ما يمكنها عدم الإسهاب فى 
التمهيد والتقديم الطقسى المعتاد الذى يتسم بالرتابة والثقل فى إطار الخطب الرسمية .. 
بدا صوتها قوى التبراتء مفعما بالسمو والجلال مع شىء من النضارة والازدهار. 
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وقطعًاء بلغ التأثر غايته لدى مستمعيها المحتشدين أمام المنصة. لدرجة الذهول 
والانبهار وانطلقت كلماتها وكأنها لحن بديع ساحر. أما لغتهاء فهى حقيقة منمقة رفيعة 
المستوى. مفعمة بالكثير من التصويرات والأمثال. بل مستحدتة: وغالبا شاعرية 
السمات. كانت حتشبسوت تستعين بعبارات تصل مباشرة إلى قلوب ونفوس البسطاء 
والعامة من الناس. وقطعًاء إن الصدق والنزاهة المنبعثة من بيانها المثير للانتباه 
والدهشة, كان يدعى إلى تقديرها وتوقيرها والإعجاب بها. 

ولاريب أن الشعبء فى تلك اللحظات نفسهاء قد تكشف له بعض ما كان يجهله. 
ألاوهو: مدى الجهود التى تُبِذل من أجل إقامة الطقوس والشعائر للآلهة الراعية 
الحامية لمصرء وكذلك العمل على إثراء المملكة من خلال عدة وسائل سلمية؛ وفى الحين 
ذاته التيفظ والحذر البالغ من أجل تحقيق أمن وأمان الحدود المصرية؛ بالإضافة 
إلى كافة المبادرات الملكية على كل المستويات لكى بة يتحقق الرخاء والخير لأقراد 
المجتمع؛ ويوجه خاص تلك المشاكل الكثيرة التى تواجهها الملكة. وها هى تصرح("") 
قائلة: 

"كانت الإلهة العظيمة قدر "باخت” تهيم على وجهها قى جنبات وادى الشرق . 
واستحال المرور فى الطرقات الغارقة بمياه الأنهار. ولم يكن هناك كهنة يؤدون 
مراسم سكب الماء. فها أنا أحضر من أجلها معبدًا قى تفس صخور الجبل. ومن أجل 
تاإسوعها. أمرت بأن يُصنع مصراع الأيبواب من خشب الأكاسيا" 
المرصع بالنحاس”". 

ثم تحدثت حتشبسوت أيضا عن موضوع مهم آخرء يتعلق بما بذلته وقدمته من 
أجل معبد الأشمونين. قالت: 

"إن تحوت المنبثق من رع قد أعلمنى .. لقد أهديته هيكلا من الفضة والذهب, 
وصناديق من أجل الأقمشة. ومختلف العناصر من الأثاث. نسقت تمامًا فى 
أماكنها. 
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'إن الذى يستطيع أن يتواجد فى مواجهة الإله. ويتحتم قيامه بقيادة موكب 
التاسوع الإلهى كاملاء كان يجهل ما يجب القيام به. لم يكن هناك أقراد أكفاء فعلا 
فى بيته (الإله) وعن الآباء الإلهيين» فقد كانت رءوسهم فارعة: لكى يقوموا بمهمتهم 
بجوار الإله. (وعندكذ)ء عملت جلالتى على إعادة البصيرة إلى حاملى الإله. 

"لقد أعدت بناء معبده الإلهى العظيم من حجر طرة(١"؛‏ الجيرى البديع: وأبوايه 
من مرمر “حاتنوب"9""). ومصراعيه من نحاس آسياء ونقوشها من الإلكترومء الرائعة 
أسفل “ذى الريشات العالية". وعملت على تالق عظمة هذا الإله فى أعياده النحب كاو 
بهه !206566 ؛ أما عن عيد تحوتء فقد أحييته من أجله ثانيا .. وبالنسبة للأعيادء فإنها 
تقام حاليا مند الافتتاح, وليس فى بدء الفصل فحسبء بواسطة كاهن واحد فقط لقيادة 
العيد. ولقد ضاعفت من أجله القرابين الإلهية:ء زيادة عما كان يحظى بيه من قيل. 
وقد فعلت ذلك من أجل الآلهة الثمانية؛ لخنوم فى تجلياته. ومن أجل حكت. ورننوت» 
ومسخنت» الذين تجمعوا لصنع الحجنس اليبشرى؛ وأيضا ل نحمت عاوى وتخب - كاوء, 
وتلك المسماة “"السماء - والأرض - فى كيانها"؛ وكذلك هؤلاء القائمات فى مدينتهم 
المتلالئة بالأعياد. 

"لقد أعلمت الناسء بما كان مجهولاً تمامًا. فالأسقف كانت قد انهارت, فأصلحتها. 
ونظمت الأعياد. وأعدت المعابد إلى مالكيهاء حتى يتحدث كل منهم عنى يصدد ما سوف يتم 
للأبدية. (منذ أوجدنى) آمون لأكون بمثابة "ملك إلى الأبد فوق عرش حورس97")". 

بعد ذلك. طرقت حتشيسوت مباشرة موضوع تحليل المبررات التى دفعتها: 

"إن ضميرى الإلهى يمعن الفكر فى المستقبلء لأن قلب الملك يضع الأبدية فى اعتباره. 
وفقا لما أعلنه من أقام الشجرة "إشد"9؟'). لقد عظمت “ماعت" التى يقدرها الإله. فإننى 
أعرف أنه يعيش عليها. إنه خبزى الذى ابتلع تكهنه. بحيث أكون جسد!*") واحدًا معه". 

وعادت الملكة ثانيا إلى تناول قائمة إنجازاتهاء مشيرة خاصة إلى المكاسب المادية 
فى إطار حكمها: 
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"إن رشاوت 868880014 ويويى «وببه07"). لم يعودا خاقيين بالنسبة لشخصى 
المبجل. وها هى بونت تتالق وتزدهر من أجلى فى الحقول. وأشجارها أفعمت ينيات 
البخور العطرى الطازج . 

ثم بأسلوب أكثر عامية بينت قائلة: "إن جيشى الذى كان يفتقد للعتاد, قد حظى 
الآن بالنخائر والثراء. منذ أن بوئت"9"') ملكا”. 

وفى هذه اللحظة؛ تبينت الملكة أنها تمكنت بالفعل من الاستحواذ على أفئدة سامعيها. 
ويدأت وكأنها قد توهجت واضطرمت حماسا. فقامت». واققة, وأخذت, تعدد بكل حرأة 
وجسارة وحسمء مدى تيل وسموق إنجازاتهاء التى حتمت واستتيعت حقوقها فى 
ارتقاء العرش: 

"أنصتواء أنتم جميعاء الأمراء والتبلاء» أى أقراد شعبى 55 أيا كنتم! 
إبناع وازدهار كل ما اضمحل. وصويت كل ما أصابه الاتهيار» منذد أن وحجد الآسيويون 
بداخل أراضى الشمالء فى أواريسء وضمنهمء جاء "البدو" ليهدموا كل ما كان قائما. 
ومارسوا سلطتهم لا ميالين ب رع . 1 

م 5 0 7 2 5 5 5-5 ص انك .6 
عرش رعء وأعلنت(54) بفترات مديدة السنوات. وكأتنى ولدت فاتحا(؟"), بيصفتى أنثى 
الصقرء حورس الإلهة المتفردة الحية الحامية (الأوراوس) التى تحرق أعدائى. 

لقد أبعدت عن الإله الأعظم كل بشاعة واستهجان(), ومحت الأرض آثار نعالهم. 

"هاهى القاعدة سنها والد آيائى. الذين جاءوا فى عهودهمء كمثل رع. لن تكون 
إنه ينثر ضياءه على قائمة ألقاب ووظائف جلالتى('"): إن صقرى يهيمن على رايتى 
الملكية إلى لانهائية الخلود("")”. 
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-هنا بدت الجموع وكأنها قد أصابها الذهول!.. بدون حراك .. لا تنطق بكلمة 
ؤاحدة كمثل .من لحق بها البكم .. ثم. فجأة. تعالت أصداء صيحات الحمية والحماس. 
والتمجيد والمديح اللانهائى!! 
"فلتحيا ماعت كا رع! مليكتنا! .. فلتعمل "ربة الوادى” على حماية "البيت الكبير(""". 
الأحياء!". 
من الواضح إذن أن جموع الشعب كانت على يقين من قوة سيادة وسيطرة 
"القصر الملكى'. واتدقع كبار موظفى المملكة والشخصيات المهمة يركعون دحت قدمى 
الملكة. وساد المرح والسرور فى أجواء عامة الشعب. قراحوا يرقصون وبغتون: وهكذا. 
لم تغادر الشخصيات الملكية الثلاث المنصة إلا بعد وقت ماء وقد أحاطت بهم مشاعر 
التوقير والإجلال ... ثم دخلوا ثلاثتهم فى المعيد - الكهفء وهم على ما يبدوء يودون عدم 
مغادرة موقع الاحتفال هذا. 


المعبد الكهف الصفيرفى منطقة بطن البقرة 


وصلت الملكة ومعيتها إلى معبد خمنو (الأشمونين) وبيت “كبير الخمسة". حيث 
كانت ستقام مأدبة كبرى على العشاء. ويالنسية لتحتمس و "نفرو رع” فقد بلغ تأثرهما 
أقصاه لروعة وعظمة الاحتفال والشعائر التى أجادت الملكة للغاية فى تنظيمها 
وتقديمها. ولذاء تقرر أن تعبر العائلة المالكة عن ورعها وتقديسها للربة "باخت" وتابعيها: 
لأنها باركت ما قدمته الملكة أمام شعبها؛ بالرغم من خطورته ودقته البالغة. وبالتالى 
بينت الملكة عن عرفانها بجميل هذه الإلهة: فأمرت بحفر معبد كهف صغير الحجم!؟), 
أى بالتحديد كوة عميقة:» فى نهاية الوادىء» بنفس الموقع الذى يتساقط به جزء من 
مياه السيول. 

لاريب مطلقًا أن ذاك المعبد الكهف - الصغير يتضمن هو الآخر إشارة إلى أحضان 
الإلهة العظمى حتحورء التى تسود على منطقة الجبل من خلال تجليها فى هيئة باخت, 
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ربة الجباتة الجبلية: نحيث ينبئ تساقط مياه السيول عن البعث الجديد (ولذا. فإن الفولكور 
أبطن البقرة" على هذا الجزء من الوادى). 

تقرر أن تزين جدران هذه الكوة الصخرية مستطيلة الشكل (عمقها ١,08‏ م). 
بنقوش مارزة تمثل أفراد الأسرة المالكة الثلاث. ومن خلالهاء يميناء سوف يصور 
. تحتنس: وقد توج “بالخيرش” الملكن: وهو تكرس القريان الكبين من أجل الإلهة ,اخ" 
أى رية سريت (”السكين'): "القائمة فى الجيانة". وفى أعماق المشهدء سوف يمثل الملك 
حر ور" باستقباله؛ وهى إحدى التخوم المجاورة9). 

أما عن الملكة, فإنها سوف تحتل الجدار اليسارى. ولن تمثل فى هذ المكان 
إلا مرة واحدة: أمام القربان الكبير وهى تكرسه لثلاثة آلهة: ياخت ربة المكان: تتيعها 
هاتين الريتين الشمسيتين. ولكنء استئنائيا لم يمثل "امون" فى هذا الموقع!! 

وفى أعمق أعماق الكوة. سوف يبين التبجيل والتوقير الذى قدم من جانب الملكة 
وتمكمس الكالك إلى بننيدة الوادى* نالهت::“رئة سريت والهة السماء: وفى جالشة 
فوق عرشها. وقطعاء لن تنسى الأميرة الصغيرة نقرو رع. إنها ستمظ واقفة خلف 
أمهاء وقد اعتلى شعرها المستعار شكل منتصب للحية الحارسة: اشرأيت برأسها فوق 
جبين نفرو رع. وعلى ما يبدوء أن الفنان» لكى يعوض ما تبدى عليه قامة الأميرة 
الصغيرة من ضآلة حجمء قد لجأ إلى تكبير مقاس الحروف الهيروغليفية التى كتب بها 
النص القائم فوق صورة اينة الملكة هذه: زوحة الإله نقرى رع. 

فمن الملاحظ الآنء أن حتشيسوت قد حرصت منذ ذاك الحين قصاعدا على إلقاء 
الضوء بكل وضوح نحو وجود وريثتها الدائم يجوارها. ولذلك, أخذت ابنتها هذه تتراعى» 
ولكن بشىء من التحفظ والاعتدالء خاصة خلال المراسم والاحتفالات العامة الرسمية. 
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أما تحتمسء فقد أثيتت وجوده تمان ولم يعد 'مجرد تذكرة". فها هى بداخل هذا المعبد 
الكهف. قد صورء لمرتين متتاليتينء وهو يؤدى المراسم فى إطار مشهد واحدء وقد 
اعتلى رأسه التاجان الملكيان الرئيسيان: الخبرش وتاج مصر العليا الأبيض. 
ترى» هل عساه سوف يستمر طويلاً فى قبول حال المشاركة فى الحكم هذه؟! .. 

هل تراهء خاصة بعد احتقال الملكة بيوبيلها بوقت ماء سوف تتزايد أهميته السياسية؟! .. 
عمومّاء قد عرفنا أن “زعيم الرتن". قد أبلغه بإرسال ثلاث أميرات رائعات الجمال0", 
خاصة من أجل "بيت تحتمس'!! .. .. ألا يعتى ذلك. يوجه خاصء أن جيران مصرء 
قد بدأوا يشعرون باهتمام متزايد تجاه هذا الملك الشاب المقدام الباسل؟!. 
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الفصل العشرون 


الأعوام : انامس عشر - والسادس عشر - والسابع عشر 
اليوبيل العظيم 


نمجيد جديد لآمون 


فى عشية هذا الحدث العظيم الذى أعلنه البلاط الملكى؛ أرادت حتشبسوت أن 
تعير مرة أخرىء عن امتناتها لأبيها الإله الجليل آمون. خاصة أن وسطاء وحيه قد 
تقلوا إليها مباركته وعنايته لكى تتخطى كافة مراحل قدرها المتاكق الخارق للماكلوف. 


معبد جديد .. لآمون 


رأت الملكة أنه من الصعب أن تقيم على ضفة النيل الغربية. مسلتين ضخمتين من 
الجرانيت, وهى نصب شمسية بكل معنى الكلمة؛ وقد تفوق فى ارتقاعها الهريم 
الطبيعى للقمة - المقدبسة: أى الدهنت :980686 . ولذاء حاولت أن تضيف إلى معبدها 
القائم على ضفة النيل اليسرىء معبدا آخر إجلالا وتوقيرا "لصاحب عرش القطرين:: 
سوف يهيمنء فى آن واحد على المعبد اليوبيلى الخاص بجدها العظيم منتوحتب 
وكذلك الحسسر + جسرو: 

ويذاء فقد كلفت الملكة مهندبسها الكفء البارع 'تحوتى » بأن يقيم فوق قمة هذين 
النصبين: بأقصى نقطة ارتفاعهما؛ التى لا تبدوء ظاهرياء متسعة بشكل كاف؛ ويصعب 
الوصول إليها؛ معبدًا جديداء أطلقت عليه إسم: “مقر آمون العظيم”. أى الخع آخت!". 
كما أمرت الملكة بأن يتم تصنيع أيوابه من خشب الأرز النادر المرصع بالنحاس. 
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وعلى ما يبدى أن كل هذه الحمية والحماس التى تملكت حتشبسوت من أجل إقامة 
نصب ومنشات فائقة الروعة والإعجاز من أجل إلهها الراعى, لم تكن قد بلغت نهايتها 
نعد.اقها هئ تحاول عمال نا يمكن وضقته بالمستهيلء الذى لا نتضورة العفقل!! .. 
فى مناسية الاحتفال بالعيد :سد". 


اليوبيل الستوى 


إنها قطعًا ظاهرة تهبها العناية الإلهية لشعب مصرء ويجود بها عليه الإله الأعظم: 
إنها عودة فيضان التيل المرتقب؛ الذى يحدد لأهالى وادى النيل فترة زمنية ثابتة 
ومنتظمة مداها (760, 710 يوم)؛ تتضمن فى إطارها الفصول الثلاثة فى الدورة السنوية. 

وهكذا فإن أول أيام العام الشمسىء أى “يوم العام الجديد” يحدد فى آن واحد 
صحوة وانتعاش الطبيعة الواعدة. بالإضافة إلى استعادة الملك لقواه الحيوية. فهو 
الكقيل بازدهار مصر وتالقها: هاهو بالأحرى موعد اليوبيل السنوى20). 


العيد "سد" 


يحتمل أن هذه الفكرة التالية قد سادت فى أكثر عصور ما قبل التاريخ قدماء 
بأماكن متعددة من العالم, وخاصة فى مجاهل القارة الأفريقية؛ ألا وهى: بعد انقضاء 
فترة زمنية محددة من توليه الزعامة وقد أصابه الوهن والاضمحلال البدنى: وأصبح 
عاجرًا عن مواجهة المحن والصعائب التى تقتضى تمتعه بقوة البأس وشدة الشكيمة .. 

كان يتم محو زعيم القبيلة من الوجود!! 

ولكن على أرض مصر الطيبة الحنونء لاريب أن هذه الوسيلة الفاصلة المعتمدة 
على إرسال الزعيم أو الملك إلى عالم الموتى. سرعان ما حلت مكانها أساليب سحرية 
تساعد على استعادة هذا الشخص لقواه وفحولته المفقودة ... 
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هكذاء فبداية من الأسرة الأولى لوحظ ظهور بعض المراسم السحرية - الدينية 
الكفيلة بإعادة الحيوية الدافقة التى يحتمل أنها قد تلاشت بمضى السنين من كيان 
الملك .. خاصة عندما يكون قد أمضى ما لا يقل عن ثلاثين عاما(") فى الحكم. فهكذا 
إذن مبداً الاحتفال بالعيد 'سد". 


العيد "سد" من أجل حتشبسوت 


قطعاء كانت حتشبسوت على علم تام بهذه التقاليد. ومع ذلك فها هى الملكة 
تعيش العام الخامس عشر من حكمها المشترك مع ابن أخيها الصغير. ولاشك أنها 
كانت تحكم مصر خلالها حكما فعليا ويكل ما تدل عليه الكلمة من معنى. ولكنها وجدت 
أن الضرورة تحتم عليهاء العملء مرة أخرى على تأكيد حقوقها فى تولى العرش؛ 
تلك الحقوق التى "لا جدال فيها مطلقًا". ولذلك. عملت الملكة على استغلال هذه المراسم 
التى تؤدى أصلا كل ثلاثين عاماء وفقا للتقويم المصرى الدقيق. 

ولاريب أن حتشبسوت قد حاولت الرجوع إلى محفوظات "الدولة الوسطئ الملكية. 
فتبينت أن أهم المنتفعين بهذه المراسم هى منتوحتب الثانى العظيم؛ حيث كان قد تعدى 
وقتّذ الثلاثين عامًا فى الحكم. ومن بعدهء هناك سنوسرت الأول: أمضى خمسة وأربعين 
سنة فوق عرش مصر. ثم نجد أيضا سنوسرت الثانى: استمر فى حكم مصر فترة 
لا تقل عن خمسة وأريعين عامًا. أما عن أمنمحات الثانى: فقد حكم حوالى ثمانية 
وثلاثين (!!). وأخيراء أمنمحات الثالث: أمضى ستة وأربعين عاما فوق العرش. 

ولذاء فقد اعتقدت الملكة وقتكذء أنها سوف تكون أول الملوك العظامء بعد أن قام 
أمراء.طيبة بافتتاح فترة التحريرء التى يمكن أن تزهى بهذا التميز: فلا أحد. من هؤلاء 
الملوك البارزين قد أمضى ثلاثين عامًا فى حكم مصر. ولكنء كان.عليها الآن اللجوء 
إلى خطة وألعوية ماكرة ومحبوكة الأطراق .. وها هى تخطيطاتها البارعة ... 
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خدعة حتشبسوت!! 


بداية, كان الأمر يكفى مجرد الرجوع إلى أول وحى للاله 'آمون' الذى كان قد 
اختارها لتولى الحكم (بالمشاركة) حالما اعتلى أبوها العرش (أو ربما بعد ذلك بداية 
من العام الحادى عشر من حكمه). وقد أوضحت الكتابات المنقوشة فوق مختلف نصبها 
ومنشآتها هذا الآمر بكل وضوح وجلاء. وها هى حتشبسوت تحاول الآن» مرة أخرى 
أن تقرن ما بين حكمها وعهد أبيها: بمثابة مشاركة أولى فى الحكمء وأيضاء مشاركتها 
هذه خلال الفترة الخاطفة التى تولى فيها زوجها تحتمس الثانى حكم مصر. فها هى 
قد جمعت حصيلة من السنوات تزيد عن أربعة عشر عاما. وهكذاء لم يعد الأمر يتطلب, 
بعد إضاقة حكمها مع كل من تحتمس الأول (أبيها) وتحتمس الثانى (زوجها)» سوى 
أن تزيد عليهما أيضا: الأعوام الستة عشرة التى قضتها كشريكة فى الحكم مع تحتمس 
الثالث (ابن أخيها). وهكذاء "حفزت” الملكة كافة الظروف المواتية لكى تصل إلى عدد 
الأعوام الثلاثين اللازمة المطلوية .. حتى تحظى بالإجلال والتوقير والمزايا التى يتيحها 
العيد اليوبيلى0') العظيم المكتمل. 

وهكذاء اعتقدت حتشيسوت ٠‏ بواسطة تلك "الحيل والألاعيب” أنها قد تستطيع 
بشىء من الدهاء والمكر تحقيق أهدافها ومراميها؛ ويالتالى تحظى كلية بالهالة المقدبسة 
الإلهية التى يتميز بها أى ملك مطلق الحقوق. ومع ذلك. قهى لم ترغب مطلقا قى إهمال 
إدماج شريكها قى الحكم بمراسمها وطقوسها الخاصة هذهء إشارة إلى شراكته لها. 
فهل عساها كانت ترى أن الضرورة تحتم ذلك؟! .. أم أنها كانت تحاول أن توضح 
لشريكها هذا عن حسن نواياها تجاهه؟!.. عموماء وعلى ما يبدوء أنها كانت ملزمة بمثل 
هذا التصرف دون سواه: فإنهاء من خلال محاولتها تجميع الثلاثين سنة الخاصة باليوييل» 
كانت مضطرة إلى استعارة السنوات الستة عشر التى قضاها شريكها معها 
فى الحكم!! 
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مشاكل الشريكة فى الحكم 


ها هى الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بهذا الحدث الجديدء الجوهرى فى 
أهميته بالنسبة لأى ملك: تستهل على أكمل وجه ويدقة فائقة. من أجل حتشبسوت. 
خاصة أن هذه "الشريكة كانت تتوق بشدة إلى إثبات شرعيتها فى الحكم ... بالرغم 
من أنها فى واقع الأمر قد حصلت عليها ومارستها بالفعل!! 

ريما كانت هناك بعض الأحوال المحتملة وليس القائمة فعلا التى قد تمثل عدة 
عوائق وعراقيل شائكة أمام الملكة. فحقيقة أنها قد خططت بمهارة ودقة فائقة بواسطة 
حجج ويراهين - قابلة للجدال والمناقشة - من أجل الوصول إلى الثلاثين بسنة اللازمة 
للاحتفال بالعيد :سد . ولكن هل سيقتنع بذلك جميع كبار رجال المملكة؟.. وهل سيوافق 
عليه بوجه خاص هذا الحكيم الحصيف اليقظ ‏ مستشارها الأول" بالبيت!'') الكبير.. 
سننموت؟!.. خاصة أنه على ما يعتقد قد ضاق بمتطلبات مليكته فائقة الحد: فها هى 
بعد إتمام إنجاز جسر - جسروء هذا المعبد الرائع شبه المعجزةء قد بينت عن رغبتها 
أيضا فى تشييد ال 'خع آخت”3) .. وحتمت - تعارضا مع كل أسس الجمال والمنطق - 
أن يعتلى هذا المعبد الجديد المزمع معيدى الدير البحرى!! 

حقيقة. رأى سننموت أن مليكته تبدى رغبات وأفكارًا جنونية .. هذا المشروع 
الخطر الذى بينته له الملكة .. إنه أمر مستحيل!!. ومع ذلكء فمن المؤكد أنه لا يستطيع ' 
معارضة خططها الحديثة هذه؛ ولكنه. على أية حال لن يشاركها قيها.. والآن: هاهى 
تعلنه بأن المسلتين الجديدتينء اللازمتين لإحياء ذكرى الاحتفالات. والتى قام بالإشراف 
على اقتلاعهماء من جانب سنتموت أمنحتب الوفى المخلصء لن ينصبا أمام المسلات 
الأربع بفناء الكرتك الفسيح الأرجاء! 

ثم ها هى حتشبسوت. لكى تبرر نهائيا تطلعاتها لاكتساب اليوييل الملكى: 
وكذلك “لتمحو" من الأذهان عدم شرعية استحواذها على السلطة فى العام السايع من 
الحكم, ها هى تصدر إلى سننموت هذا الأمر الخارق للمعقول: أن يعمل على 
نقل المسلتين الهائلتين أحاديتى الحجر اللتين لا يقل وزن كل منهما عن (١٠٠؟)‏ طن, 
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إلى داخل "أيونيت" نفسهاء أى قاعة الأعمدة الكبرى: حيث كان 'قد_تم.تتويج كل من 
أبيهاء ثم زوجها؛ ومن بعده ابن أخيها؛ الواحد فى إثر الآخر؛ وفيها تم تلقينهم أيضا 
وإحاطتهم بالأسرار الإلهية العظمى؛ وكذلك الأمر بالنسبة لها أيضا .. بالرغم من أنها 
لم تحظ بكافة الشتعائر والطقوس اللازمة! 

حقيقة. شعر "سننموت” وكأنه يعيش “كابوسا” مخيفا؛ وهو يواجه كل ما تبديه 
حتشبسوت من تبجح وتطاول: ومحاولاتها التعدى الذى لا يتصوره العقل للأماكن 
المقدسة. وريما أنه لم يحاول التخلى عن مليكته هذه. ولكنه انسحب من مهمة 'كبير 
مستشارى البيت الكبير'". والمشاركة فى تنظيم الاحتفالات(') الكبرى المتعلقة بالحدث 
العظيم: يوييل حتشبسوت!.. وسرعان ما تم شغل وظيفته الشاغرة. حيث عين بها فورا 
المدعى "أمنحتب": الذى قام. من خلال حملته إلى منطقة سهيل حيث مناجم الحجارة, 
باقتلاع كتلتى المسلتين الضخمتين الحديثتين؛ وكان وقتمّذ يشغل وظيفة “رئيس 
العمليات الملكية” فى مجال استخراج الجرانيت الأحمر). وهكذاء طُلب من هذا 
المسئول الكبير للقيام بهذه المهمة: حالما تصل المسلتان أحاديتا الحجر إلى طيبة, 
عليه أن يقوم بكل ما تتطلبه هذه المهمة المستحيلة التى لا يقيلها العقل: بإدخال المسلتين 
الهاتلتين فى القاعة ذات الأعمدة التى ترقع وتدعم سقف - سطح مكسو ببلاطات من الحجر 
الرملى؛ وتضم بين جوانبها التماثيل الأوزيرية العملاقة الممثلة للملك عا خبر كا رع. 


أمنحتب ال مستشار الأول الجديد بالبلاط ال ملكى 


ها هو المستشار الأول الجديد بالبيت العالى» كلف أيضا بمهمة الإشراف على 
الاحتفالات اليوبيلية. وكان عليه كذلك القيام بمعاونة "حابى سنب" النبى الأول لآمون فى 
أداء وظائفه؛ خاصة أن حالته لم تكن أيدا على ما يرام. 

كان الجميع يتساءلون عما إذا كانت المراسم اليوبيلية ستؤدى وفقا للطقوس 
الكاملة؛ أم تراها بسوف تقتصر على مجرد الخطوات العامة بذلك فحسب: حيث لا يشار 
مطلقا إلى اللحظات النهائية المتعلقة بتكشف الأسران الإلهية العليا؟!.. فهذاء على ما 
يببىء قد تم.بالتسبة لتمثيل مراسم تتويج الملكة الشريكة فى العام السابع من الحكم. 
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ومع ذلك. نلاحظ أن حتشبسوت, من خلال كتاباتها وفى النقوش البارزة فوق 
جدران معابدهاء قد أشارت فعلا إلى موضوع الاحتفال بيوبيلهاء ولكنها لم تقدم به أى , 
وصف أو تفاصيل لأهم خطواته ولحظاته الحاسمة!! وهكذا نجد أنه من خلال أحد 
النصوص التى تشير إلى مراسم.هذا اليوبيل: قد رسمت بالفعل العلامة الهيروغليقية 
المعبرة عن الجوسق المزدوج. اللازم فى إطار تلك المراسم؛ ومع ذلكء فلم تجرؤ الملكة 
على تصوير نقسها بالنقوش البارزة وقد جلست بداخل هذا اليناء الصغير 
اليوييلى: مثلما كان يفعل جدها العظيم سنوسرت الأول الذى فعل ذلك بكل جدارة 


وأهلية. 
الاستعداد للحدث الكبير 


كانت هناكء بالطبع» عدة عوائق ومحاذير لا يمكن تخطيها أبدًا . ومع ذلك: فقد 
أصرت حتشيسوت على أن تبين للأجيال اللاحقة. مختلف الأحوال التى تضافرت 
وتكاتفت لإتمام هذا اليوبيل؛ بل والتخطيط له. وإحياؤه!"') فى نهاية الأمر. كما أنها لم 
تذكر مطلقا عدم تمتعها بالامتيازات الشرعية والملكية البحتة. التى تسمح لها بإحياء 
يوبيل ملكى. وهكذا أعدت الملكة تخطيطها الخاص بهذا الشأن: بل وأمرت بعمل النقوش 
البارزة التى تحكى قصتها هذه فوق قاعدة مسلتها الشمالية الضخمة (مازالت باقية 
فى مكاتها حتى الآن). 

كنت بداخل قصرى.ء وأفكر فى خالقى. لقد أهاب بى قلبى أن أشيد من أجله 
مسلتين من الإلكترومء يعتليهما هريمان يمتزجان بعنان السماء؛ تستقران بقاعة أيونيت 
العظمى(''؛ ما بين الصرحين الكبيرين الخاصين بالملك الثور القوىء ملك مضر العليا 
والسقلى عا خبر كا رع؛ "حورس صادق الصوت:: (المتوفى). 

سرعان ما تملكتنى الحيرة!''): وأخذت أتساءل عما سوف يقوله البشر عندما 
يرون هذا النصب على مر العصور والآزمان» ويتحدثون عما أنجزته. 
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: "عليكم إذن ألا تقولوا: "إننى أجهلء حقاء إننى أجهلء لماذا أقيم ذلك: تشييد جبل 
من الذهب كاملاء وكأن ذلك أمر طبيعى. طالما أننى المفضلة لدى "رع" .. وطالما أن 
آمون» أبى» يفضلنىء وطالما .. فيما يتعلق بهاتين المسلتين الضخمتينء اللتين صنعتا 
من الإلكتروم بأمر جلالتى. من أجل أبى آمون» حتى يخلد اسمى فى هذا المعبد إلى أبد 
القرون. فقد أعدت كل منهما من قطعة حجرية واحدة من الجرانيت الصلبء دون أية 
وصلات أو التحامات". 


وكانت جلالتى قد أصدرت أوامرها باستهلال تنفيذهما منذ العام الخامس عشرء 
بثانى أشهر فصل الشتاء (البرت)» فى أول أيامه. وحتى العام السادس عشرء قى رابع 
أشهر الصيف (الشمو). قى آخر أيامه: وهذا يعنى أن إتمامهما قد اقتضى جهد 
طوال سبعة أشهر متواصلة فى نطاق المحجر. 

"إن ما فعلته هذا تجاهه (آمون) بمثابة تعبير عن حبى وإجلالى له؛ كمثل ما يفعله 
أى ملك إزاء إلهه. إننى كنت أرغب رغبة شديدة فى صبهما من الإلكتروم (ولكن كان من 
المستحيل تمامًا إتمام ذلك). ولذاء فقد كسوتهما برقائق الإلكتروءل'"). وأخذت أمعن الفكر, 
قيما سوف يقوله البشر: إن فمى طيبء لما يخرج منه. ولا أرجع أبدا عما قلته؟") ”. 

وكذلك. لكى تدعم حتشيسوت من موقفها وتقويه. سارعت إلى الاستعانة بكلمات 
ريما قد نطقها آمون عند علمه بمشروعها الخاص بإقامة مسلتين هائلتي الضخامة فى 
قاعة الأيونيت. قبيل إحياء يوييلها الأول .. المزعوم: 

“هل هو أبوك ملك مصر العليا والسفلىء الذى أملى عليك تعليماته ونصائحه لإقامة 
مسلات ضخمة .. فإن جلالتك تجدد وتكمل هذا!؟') المنش” ش 

لم يكن الأمر هنا يعدن مون شري لكان كتكوي تان يننا كرمن ين أجلن 
تحتمس - عا خبر كا رعء أى عا خبر إن رع. إن حتشبسوت ترغب الآن» وهى على 
وشك إحياء عيدها اليوبيلى الخاص الذى سيعود عليها بالنفع الكثير» فى أن يُكسى 
تمامًا هذان "الشعاعان الشمسيان المتحجران” كسوة كاملة برقائق الإلكترو.(١١):‏ 
ولاشك أنها ذكرت بالقعل كم كانت تودء قبلاء صبهما صبا كاملا من مادة الإلكترومء 
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لى كانت قد أتيحت لها الكمية الكافية من هذا المعدن النفيس (على ما يبدوء أن تحتمس 
ابن شقيقهاء قد تمكن؛ فيما بعد من تحقيق ذلك المشروع("3)). 

قطعاء كانت عملية إدخال هاتين المسلتين العملاقتين اللتين قدتا من الجرانيت فى 
تلك القاعة الضيقة مستطيلة الشكلء القائمة ما بين الصرحين شبه مستحيلة. فلم تكن 
الملكة تعرف أنها من أكثر الأمور صعوية. كما أنها لم تعتقد أبدا أنها ارتكبت نوعا من 
الانتهاك والتدنيس بمساسها لسلامة الموقع المقدس الذى كان أبوها قد أعده من أجل 
مناسبة تتويجه ويوبيله؛ والذى تم فى إطاره تتويج ابن أخيها أيضاء وتوجت هى كذلك 
فى نطاقه فى العام السابع من الحكم. وكان تحتمس عا خبر كا رع قد أحاط هذه 
الإيونيت بعدد من الأعمدة الأوزيرية تمثله هو شخصيا. وريما أنه قد استفاد بها قيل 
انقضاء الموعد المحدد للعيد "سد". ولكنه. على أية حال احتفل معها باليوييل السنوى 
فى أول العام الجديد. 


موقع المسلتين 


لقد أصرت حتشبسوت إذن على الموقع المختار لتنصيب هاتين المسلتين الهائلتين. 
فإن إقامتهما تعد بمثابة إقرار بإحياء يوييلها(). كما حددت الملكة تماما موضعهما 
المنتظر: "ما بين الصرحين الكبيرين. أى بكل دقة: ما بين الصرح الرابع والخامس. 
إذنء قإن هاتين المسلتين العملاقتين القائمتين على مستوى خارطة المعبد. ما بين 
صرحين كبيرين وتشرئيان من مكانهما هذاء نحو السماء؛ ريما أن الأمر كان سيصبح 
أكثر سهولة ويسراء لو كانت الملكة قد أمرت بنصبهما أمام المسلات الأربع؛ القائمة 
فعلا بالفناء الفسيح, أمام الصرح الخامس! 

وعلينا إذن تصور وتفهم ردود الفعل من جانب "سننموت" وهو يرى كل هذه 
الإستحداثات والابتكارات: واضحة الاستحالة والصعوية. والتى تتسم حقا بالكثير من 
الاستفزازية. جملة القولء أن هدف حتشبسوت من وراء كل ذلك ليس مجرد الحصول 
على "الإقرار” بيوييلها الشخصى بمصاحبة شريكها الفعلى فى الحكم. بل إضافة لذلك, 
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كانت ترغب: فى إحياء العيد الثلاثين لأسرة التحامسة جمعاء؛ التى كان أبوها قد 
أسسيها: وبالقطع. سوف تتمم ذلك بقاعة التتويج التى شيدها أبوها الحد الأكبر لهذه 


الأسرة(9). 


خط سير عملية الثقل 


هاهما المسلتان قد تم إنزالهما من فوق ظهر حاملتهما النيلية بساحل طيبة. 
وعندئذء سارع ثوتى للقيام يمهمة الإشراف ورعاية هذين النصبين الشمسيين: وكانت 
كل منهما قد ربطت بقوة فوق زلاقة عملاقة. إن طول كل مسلة منهما حوالى (18,0م), 
ووزنها: 17/4 طنا. وكان من المقرر عند نصبهما بمكانهما المقررء تزين قمتهما بحوالى 
ثمانية أقسام من النقوش البارزة الممظة لمشاهد تقديم القرابين. أما جذعهماء فقد تمت 
تغطيته بكتابات رأسية. ونجد أن ثوتى قد ركز أقصى اهتماماته من أجل أن يمثل فوق 
هريماتهما المشهد الأساسى الذى يستوعب خاصة لحظات تتويج ملكة مصر بالتيجان 
الملكية: ففوق جدران 'المعبد الكهف أرتميدوس". نرى آمون جالسا فوق عرشه. وهو 
يشبت فوق رأس "ابنته المحيوية' حتشيسوت التاج الملكى المعروف باسم 'خبرش” 
. (وربما لا تناسبه تسميته "خوذة الحرب): وهو التاج الدارج بصفة دائمة الذى يبين 
الفرعون من خلاله عن وظيفته الملكية. ويدت حتشبسوت راكعة أمام الإله آمون» وقد 
أدارت له ظهرهاء وأمامهاء نرى الربة الحية الحامية» وهى إلهة تقف على حراسة 
ورعاية عملية التتويج؛ إنها أيضا "البارعة فى ضروب السحر". وهى تعاون آمون وقد 
مد يده نحو وجه الملكة. 

ترى نفس تلك المشاهد المذكورة آنفاء فوق هريمات المسلتين: ولكن لا يبدو فى 
إطارها سوى الشخصيتان الأساسيتان آمون والملكة (يلاحظ أن المسلة الواقعة ناحية 
الجنوب قد دمرتء باستثناء هُريمها الذى تم وضعه بجوار البحيرة المقبسة: قطعاء أن 
الذقوش البارزة التى تزينه تتسم بالجمال الفائق). بعد ذلك. كان على ثوتى”" البدء فى 
كسوة هذين النصيين الشامخين الهائلين أحاديى الحجر؛ ولاريب أن الضرورة كانت 
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تقتضى إذن توافر ما لا يقل عن )٠١(‏ كيلو جرام من الإلكتروء!:'). لتغطية مساحة 
إجمالية قدرها (١51م؟).‏ 

ولكنء كان على "أمنحتب” الإعداد لمهمة إدخال هاتين الكتلتين أحاديتى الحجر 
إلى قاعة الأعمدة:, أى إلى إيونيت. وبداية» فقد اقتضى الأمر إلغاء وإزالة الأعمدة 
القائمة فى منتصف هذه القاعة؛ لكى يحتل مكانها هذان السهمان العملاقان 
المصنوعان من الجرانيت. وها هما القاعدتان الضخمتان المصمتتان التى سوف تقف 
عليهما المسلتان قد أعدتا وجهزتا الآن بمكانهما: وقد كستهما عدة كتايات تكريس 
وإهداء من جانب الملكة. 

من المؤكد أن عملية وخطوات إدخال هاتين المسلتين الشامختين بداخل إيونيت 
كان موضع عدة افتراضات ونظرياتء طوال ما يزيد عن قرن كامل. ولاشك أن 
المهندسين المعماريين الفرنسيينء الذين عملوا فى منطقة الكرتك منذ عشرات السنين, 
قد أبدوا رأيهم أيضاء فى ذاك الصدد. عموماء نجد أن أحدث الافتراضات تأريخاء 
تعبر عن تنظيم عملية تبدو مقبولة إلى حد ما: بفضل عدة "احتمالات صورية ومنطقية", 
تم إعدادها بواسطة “ماكيت” على أرض الكرنك!'") نفسها. وريما أنها تبين عن الأسلوب 
الذى اتيعه "أمنحتب" ومهندسوه المعماريون وعماله قى هذا المجال: 

هاهما المسلتان الهائكتان. مازالت كل منهما مشدودة ومحزومة تماما بالحيال 
القوية المتينة فوق مزلاجها: الذى كان له القضل فى تسهيل شحنها فوق حاملتها 
النيلية فى أسوانء ثم إنزالها إلى ساحل :طيبة:: وقد تقرر الاستمرار فى سحب 
الزلاجة بطريق أفقىء بحمولتها فائقة الثقل. ويبدو واضحا أن "أمنحتب” قد قرر إدخال 
هاتين المسلتين الواحدة فى إثر الأخرى بداخل قاعة الأعمدة (إيونيت)» من الناحية 
الشمالية للقاعة: ولجأً إلى زحلقتهما!ء بحيث تكون قاعدة كل منهما فى المقدمة» حتى 
مستوى الركيزتين المعدتين لاستقبالهما: حيث أجريت فتحة مناسبة لهذا الغرض. 

ومن أجل تنفيذ هذه الفكرة فائقة الصعويةء أمر "أمنحتب” بإعداد مطلع هائل 
المساحة من قوالب الطوب اللين؛ وتغطيتها بطبقة من الرممال وطمى النيل: بحيث يتم 
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ترطيبها وتنديتها طوال المدة التى يجرى خلالها جر المساتين المقيدتين بالحبال الواحدة 
فى إثر الأخرىء. بفضل أعداد هائلة من العمال: ولم تكن تلك المسافة لتقل أبدا عن عدة 
مئّات من الأمتار!!.. 


ولقد اقتضى الأمر أن 'يبلغ أقصى ارتفاع لهذا الممر الصاعد الاصطناعى: درجة 
تعادل تلثى ارتفاع كل من المسلتين (عند استقامتهما)". وهكذاء حتى يتمكن العمال من 
يقع تماما تحت قاعدة المسلة. بعد ذلك. يقوم العمال بجذب الحبال: فتحدث حركة دورية 
نهائية تجعل المسلة تنزّل بقاعدتها فوق القائمة المتأهبة لاستقبالها. ويلاحظ أن هذه 
الأكيرة بصده سيظهها جدر بو سف ب أخدود الرضع والتشبيت #وهو فظو ساك » 
على تثبيت ونصب المسلة فى وضع عامودى!""). مستقر تماما. ويعد الانتهاء تماما من 
تضب هذان التصبان أحاديا المجره سرعان ما يتم :إزالة مطلع المخؤل: 


الايونيت تصبح وادجيت 


لقد بين وضع ومكان حزوز التثييت المذكورة آنقا: أن مسلتى الملكة العملاقتين قد 
أدخلتا بالفعل من الناحية الشمالية؛ وأن المسلة الجنوبية قد نصبت قيل الشمالية. 

وعلى ما يبدوء أن هاتين المسلتينء قد فاقتا قى ارتقاعهما عن "الإيونيت” بحوالى 
عشرين مترا. حيث وصلت قمتيهما إلى السقف العلوى. وتبين أن القواعد ويلاطات 
طبقتها الخارجية التى تقوم بحمل هاتين الكتلتين الضخمتين قد تشرخت. 

ولدواعى هذه العملية الصعبة شبه المستحيلة, التى تمت بدون عراقيل جوهرية, 
اضطر "آمنحتب” إلى فك وإزالة السطح العلوى للقاعة المعمدة؛ واقتلاع كل أعمدتها. 
ولكنه. على أية حال. أحل مكانها دعامات ممشوقة رقيقة بردية الطراز» صنعت من 
الخشب المغطى أيضا برقائق ذهبية. وهكذاء اكتسبت هذه القاعة أناقة وفخامة متناهية. 
وأطلق عليها عندئذء اسم, 'وادجيت". أى: قاعة البردى (وادج)؛ التى ترعاها حتحور 
وتضعها تحت حمايتهاء والتى أقعمت وعُمرت بذهب هذه الربة""). 
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مدى فترة استمرارهذا المشروع 


لاريب أن الملكة قد حددت الوقت اللازم لتنفيذ مشروعها هذا؛ أى منذ اليوم الأول 
لاستخراج كتلتى المسلتين أحاديتى الحجر من محاجر جزيرة سهيلء وحتى موعد 
مغادرتهما لهذا الموقع: لكى تنصبا بال 'إيونيت” العريقة القدم التى تحولت إلى وادجيت". 
وقد كُسيتا تماما بالكتابات ويرقائق الإلكتروم النفيس. وتم افتتاحهما فى موعد العيد 
سد". وها هى الكتابات التى أمرت الملكة بنقشها قوق قاعدة مسلتها الشمالية بعد 
إتمام كافة مراحل هذا الإنجاز: 

'لقد أصدرت جلالتى أوامرها بالبدء فى هذا العمل بداية من العام الخامس عشرء 
فى الشهر الثانى من قصل "البرت". وحتى العام السادس عشرء فى الشهر الرايع من 
فصل "الشمو بآخر أيامه. وهذا يعنى أن العمل قد استمر متواصلا بالجيل (المحاجر) 
طوال سبعة أشهر'. 

ولعلنا نعرف أن السنة الشمسية المصرية مداها اثنى عشر شهرا؛ كل شهر يعادل 
ثلاثين يوماء يضاف إليها خمسة أيام وربع. ونجد أن هذه السنة المكونة من ثلاثة فصول؛ 
كل منها يتضمن أريعة أشهرء تيدأ بأشهر الفيضان الأريعة ("الآخت . ويستهل بول 
أيام العام الجديد. أى حوالى ١4‏ يوليو). ويلى ذلك فصل الشتاء - الربيعى (البرت). 
ومداه أربعة أشهر أيضا. ثم ينتهى العام من خلال أشهر الصيق الأربعة (الشمو). 
ووفقا لما ذكرته الملكة. كانت هناك بسبعة أشهر مفعمة بالجهد الفائقء أمضاها العاملون 
فى استخراج المسلتين من المحاجر الجبلية. إذن فهذا ما تم إنجازه فى العام الخامس 
عشر. وعن العام السادس عشرء فهو يستهل بأعياد السنة الجديدة وتدفق فيضان النيل: 


أمواج الفيضان السريعة العاتية القوة قد ساعدت على نزول مجرى التهر والوصول 
سريعًا إلى الكرنك. وهكذاء تبقى حوالى عام أو أقل مفعم بالعمل لإتمام المشروع بأكمله: 
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وخلال هذا العام السادس عشرء كان على "أمنحتب' أن يعمل على نقل هاتين. 
المسلتين أحاديتى الحجرء وتحميلهما فوق ناقلتين نيليتين؛ ثم رفع كل منهماء على 
التوالى؛ حقى قمة الإيونيت: ويعد ذلك إنزالهما الواحدة فى إثر الأخرىء فوق القواعد 
الحجرية المعدة مسبقا. كما لزم الأمرء عندئذ تحويل الإيونيت إلى قاعة 'وادجيت" ذات 
أساطين بديعة بردية التيجان. ثم رفع حطام السقف والأعمدة التى هدمت؛ وكسوة 
الدعائم الجديدة بها برقائق ذهبية. وفى إثر كل ذلك, ويواسطة السقالات التى نصبت 
حول المسلتين العملاقتين. كانت الضرورة تقتضى تزيينهما بالنقوش البارزة والكتايات. 
وأخيراء كسوتهما تماما بطبقة من معدن الإلكتروم الثمين. ولقد تبين بالأدلة القاطعة أن 
نص الإهداء الذى قدمته الملكة, لم يترجم ترجمة صائبة: أى أن العمل الشاق الذى 
استمر طوال سبعة أشهر يتعلق بالمجهودات التى بذلت فى إطار المحاجر فحسبء 
وليس بالعملية كاملة من بدايتها إلى نهايتهاء كما اعتقد البعض خطأ. ولذاء فلاريب 
مطلقا أن "أمنحتب” قد أنجز المهمة الفريدة من نوعها المكتملة تماما فى خلال تسعة 
عشو شهرا وليس سبعة أشهر!!. 

وهكذاء قإن 'حتحور الذهبية» ربة بونت؛ وإله الكرنك. "آمون - الخفى». المنبثق 
من آفاق "أرض الإله' النائية. قد تلاقيا ثانيا فى القاعة 'وادجيت” المقدسة الريانية. وفى 
اليوم التالى لأداء المراسم والاحتفالات الخاصة بهذا الحدثء قام سننموت. من ناحيته. 
تلقائياء بتمجيد وتعظيم هذا الإلهام الإلهى التى عبرت عنه مليكته. 


هل كانت المراسم كاملة؟! 


ها هما المسلتان الضخمتان قد تصبتا؛ والقاعة قد تحولت إلى ما يشبه الدغل 
+الساحر الجمال المفعم يزهور نبات البردى الباسق؛ وعندئذ كان فى الإمكان البدء فى 
احتفالات ومراسم اليوييل الملكنى المزمع. وريما أننا لم نتوصل إلى القدر الكاقى من 
الأدلة.المادية على هذا الحدث. ومع ذلك. قد نستطيع الاسترششساد بعدة إيماءات 
وإشارات» تعير عن يعض تفاصيل المراسم. 
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فها هو نص تتضمنه الكتابات المنقوشة فوق الواجهة الشمالية لقاعدة إحدى, 
المسلتين الكبيرتين التى مازالت قائمة بمكاتها فى الكرنك: إنه يؤكد أن كتابة ابسم 
الملوك, فوق ثمار شجرة "الإشد” المقدسة. بعد ضصمن المراحل القعالة بمراسم الاحتفالات 
اليوبيلية الكبرى: 


"لقد عمل أبوها آمون على تخليد اسمها العظيم "ماعت كا رع' فوق شجرة "الإشد” 
المبجلة. وهكذاء فإن حولياتها وأخبارها وسيرتها سوف تتجمع على مدى ملايين السنين. 
متغت بالحياة. والبقاء والعافية"99"). 


وتجدر الإشارة إلى أن شجرة الإشدء وهى تزرع فى أرض مصرء تينع وتزدهر 
على ضفاف القنوات والبحيرات فى موعد. تدفق فيضان التيل؛ ولذلك. ومن هذا المنطلق, 
فهى تتلاقى وتتناغم مع فكرة التجدد الدائم أبدا. وقد أوكلت مهمة مراسم كتابة اسم 
الملوك فوق ثمار هذه الشجرة (وليس أوراقها) إلى بسشات (إلهة المحفوظات) 
وإللى ‏ تحوت . أيضاء 'الكاتب الإلهى'. وعلى ما يبدوء أن بداية تلك الطقوس قد استهلت 


كما يلاحظ أن المشاهد المصورة لتسجيل الأسماء الملكية هذه. كانت تقتضى 
وجود الإله "آمون": فهووثيق الصلة بتلك الطقوس!'") خاصة. 

أما عن الأدلة المرئية الأخرى. المتعلقة بالعيد سد" الخاص بالملكة هذاء فقد 
حصرت فى مجرد نطاق المشاهد المتوازية المنكة لكلا الملكين: حتشبسوت وتحتمس("")؛ 
فوق أعمدة ممر السطح الأوسط بالناحية اليمنى 'بالدير البحرى”: فمن خلالهاء يبدو كل 
منهما على التوالى: وهما يقدمان لآمونء قرابين الماء واللين20"). وفى مقابل ذلك 
يمنحهما رب الكرنك هذا تلك الهبة الإلهية: “الكثير جدا من أعياد سد" طوال حياتهما المديدة. 
وريما أن بعض علماء الآثار قد اعتبروا هذا الممر مكرسا فعلا لمراسم العيد "سد" : 
فإن الكتابات المذكورة آنفا قد أومأت فعلا إلى: "المرة الأولى التى تم خلالها الاحتفال 


بهذا العيد'9"). ولكنء فى نطاق مقصورة "حتحور 7 '), وتلك الخاصة ب "أنوييس(1", 
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نجد أن التمنيات المتعلقة بالأعياد سد" والمتعددة” قد أدمجت, بدون تحديد بالدعوات 
الطبية من جانب هذان الإلهان بالمعبد اليوبيلى: تجدر الإشارة إلى أن دوره كمثل كافة 
معايد ملايين السنين" هو: أن تّحيا فى نطاقه. كل عام؛ أبدية وخلود مؤسسه. 

ويتراءى واضحاء أن حتشبسوت لم تجرؤ على الايماء. من خلال الرسوم البارزة 
فوق جدران مقصورة “مركب آمون” المقدسة المكرسة بالكرنك. إلى مبرر إعداد المسلتين 
وتنصيبهما. ويالتالى, فقد تحدثت مع إلهها عن مسلتين هائلتين متساويتين تماما فى 
الحجم؛ تم تكريسهما من أجله: 

“الملكء شخصياء أقام مسلتين ضخمتين بالوادجت!"') المقدسة المعظمة, إنهما 
مرصعتان بالإلكتروم, هائلتا الضخامة. وارتفاعهما يخترق عنان السماءء. يشعان (ينورهما) 
على القطرين. كمثل قرص الشمس. لم يصنع أبدا ملهما منذ نشأة اليلد. 
وهى (فعلت ذلك). متعت بالحياة إلى الأبدل"). 

وفى مقابل ذلك. سرعان ما كافآها "آمون” على هذا التكريم. وحقيقة أنه اإستجاب 
لتوقعات الملكة, ولكنه, بالرغم من ذلك لم ينطق بعيارة "العيد سد": 

'أيا ابنتى» المنبثقة من داخلى» حتشبسوت. إننى أهبك ملكية القطرين وملايين 
السنين فوق عرش حورس.فلتمتعى بالاستقرارء مثل رعء عرفانا لك على ما فعلته". 

فى النهاية. تمكن "أمنحتب". من خلال محاولاته الشاقة شبه المستحيلة إدخال 
هاتين المسلتين العملاقتين المشيدتين من الجرانيت فى قاعة الإيونيت. وانتهى الأمر 
بتحويل هذه القاعة المستطيلة الشكل المتعددة الأعمدة, إلى قاعة ذات أساطين بردية 
الطرازء أى: 'وادجيت". ولقد استمر الخلفاء المباشرون لحتشيسوت. هم أيضا فى 
استغلال هذه "الوادجيت” لأداء مراسم تقديسهم؛ بالإضافة أيضا إلى طقوس اليوبيل!؛"). 
إنها بلاريب بعمثابة أول قاعة أساطين بهذا الطراز فسيح المدى فائق الفخامة. 
وربما قد تتطابق معها تلك التى أقامها رمسيس الثانى بمعبده اليوبيلى: المعروف حاليا 
باسم "الرمسيوم غرب طيبة. 
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عموماء ومهما كان الأمرء علينا أن نقر بأن حتشبسوت, قد أحرزت للمرة الثانية 
نجاحا لا مثيل له: فى قلب معبدها وبشكل غير متوقع... ويداخل قاعة مقفلة, نصبت 
مسلتين هائلتين شامختين!!.. 

"يمكن رؤيتهما من جهتى ضفتى النهر؛ وهما يشعان بضيائهما ونورهما على 
القطرين قاطبة. وها هو القُّرص "آتون" يشرق فيما بينهماء حالما يبزغ فى أفق 
السماء(5"). 

وقطعاء كوفئ "أمنحتب” بكل سخاء من جانب الملكة. ولذاء كان يحق له. منذ ذاك 
الحين أن يتباهى ويتفاخر بهذا اللقب التى أنعمت به عليه: "كبير عظماء المملكة('") 
كافة". ولم تكن ألقابه ووظائفه السامية لتقل مطلقا عما يحظى به "حايو سنب": 
الشخصية المهمة التالية فى مصر بأثرها بعد "سننموت". ويذاء فقد استحق عن جدارة 
تلك الأوصاف: 

"الصديق الذى يسمح له بالاقتراب من الجسم الإلهى؛ المهيمن على كافة أنحاء 
البلد؛ كاتم أسرار ملكة القطرين» الذى مدحته الإلهة المجسدةء الذى يسكن فى قلب رية 
التجليات ... إنه يملأ أذنى حورس بالماعت. الذى يتتبع خطيه فى القصر الملكى .. إنه 
الذى يتكلم فمه مع سيدة القطرين.. والذى يقال له عما يثقل على القلب وهى من يقصح 
له عن المستتر"("). 

ولاريب أن أكثر مهام "أمنحتب' رفعة وعلواء ومثارا للفخر: هو إنجازه لهذه 
المفخرة الكبرى. الخاصة بمسلتى الملكة الأخيرتين. ولذلك: نجده قد مثلهما بالنقوش 
البارزة فوق جدران مقبرته الخاصة("'), ضمن ما قدم للملكة, من أدوات زينة وأثاث 
جنازى وأدوات فاخرة ثمينة. ومقتنيات تادرة نفيسة يمناسبة احتفالات بداية 
"العام الجديد". 


3103 


الفصل الحادى والعشرون 


" جسر - ست " (يمدينة هابو) 


وقتئذء كان تحتمس من خبر رعء» قد أصبح شريكا بالغا. وقام بدوره بتشييد معبد 
جديدء حرصء من جانيه فى عبارات إهدائه على ذكر اسم الملكة شريكته: وكذلك. 
عمل على تمثيل كل من أبيه عا خير إن رع؛ وجده تحتمس الأول. من خلال النقوش 
البارزة(). 
وبلاحظ أن هذا الملك الشاب كان قد صور مرارا وتكرارا يبصحية حتشيسوت. 
ولاشك أن ذلك قد تم خلال فترة المشاركة الملكية بينهما. ولكنء. قوق أحد جدران المعبد 
المذكورء يمكننا أن نرىء حتى يومنا هذاء مشهدا يمثل من خبر رع جالسًا فوق عرشه. 
ويجواره زوجته الملكية المعظمة!") مريت رع حتشبسوت!.. 
ولعلنا نعرف أن "مريت رع حتشيسوت” هذه. كانت قد أصبحت بالفعل زوجة 
لتحتمس الثالث. ولاشك مطلقاء أنها مُثلت فى ذاك المعبد الجديد. وقد حملت لقب 
"الزوجة الملكية العظمى' ... بعد وفاة حتشيسوت ... لآن "الملكة الشريكة' فى الحكم لم 
. تكن لتقبل مطلقا: مشاركتها فى هذا اللقب الملكى الرفيع!... حتى لو كانت حاملته 
زوجة ملكية معظمة أخرى. وقد تفجرت المشكلة نفسهاء عندما تزوجت أنفرى رع" من 
تحتمس الثالث. إنها لم تستطع أبدا الحصول على لقب "الزوجة الملكية العظمى" خلال 
فترة المشاركة الملكية ... ثم توفيت قبل أمها(') حتشبسوت ... وربما أن هذه الأميرة 
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الصغيرة قد اضطرت للاكتفاء بمكانتها سامية القدر "كزوجة للاله” .. عموماء بالنسبة 
ثل تلك الأحوال؛ فإننا لا نستند إلا على بعض التكهنات والافتراضات ... التى يحتمل 
أن تكون صائبة ... ومثلما هو الحال دائمًاء كانت آفاق ومحيط حتشيسوت تتسم 
بالغموض والشك والإبهام .. وهكذا نجد العالم الكبير كلود فاندرسلين يقدم 
هذا الرأى: 


'حقيقة أن "مريت رع ا اد وح 0 . ولكن هذا لا يحتم 


ارتياطها بصلة عائلية مع الملكة - الشريكة ابنة د تحتمس الأول" (؟)!! 
"مريت رع" هل هى ابنة حتشيبسوت أم ابنة أخيها؟ 
أنجبت "مريت رع حتشبسوت”' الزوجة الملكية العظمى من زوجها تحتمس الثالث 


ابنة. سميت "مريت آمون؛ ويمكننا مشاهدة تابوتها الرائع الجمال فى متحف القاهرة حاليا. 
كما رزق هذان الملكان أيضا باين آخر هو أمنحتب الثانى؛ إنه إذن حفيد حتشبسوت. 
وريما أن العناصر المتوافرة لدينا الآنء لا تسمح لنا بالجزم جزما قاطعا: فلم 
تؤكد أية من الكتابات القديمة تأكيدا باتا بأن "مريت رع هى ابنة حتشبسوت فعلا. 
ومع ذلك. فهناك ثلاثة أدلة تشير إلى هذا الأمر يشكل غير مباشر. فهاهى 
'سننموت2. بداية. يذكر بأنه "أولى اهتمامه ورعايته لأصغر ينات الملكة المدعوة 
"مريت رع حتشبسوت؛ وكذلك الأمر أيضا بالنسبة للابنة الكبرى 'نفرو رع". كما 
صرح الحكيم والمعلم الآخر 'سنمن" بأنه كان بمثابة الأب المربى والراعى "'لزوجة إله" 
أخرى..هى: "مريت رع”3). كما دعمت وقويت حقيقة وجود هذه الأميرة بالبلاط الملكى 
من خلال إحدى فقرات السيرة الذاتية الخاصة 'بأحمس بن نخيت". فقد أكد هذا 
الأخير أنه قد كلف أيضا "بمهمة تعليم وتوجيه ابنة الملكة الكبرى أولاء الأميرة 'نفرى 
و التقية الورعة التى توفيت وهى لم تزل صبية صغيرة يافعة!". فلاشك أن كل هذه 
الأدلة تدفعنا إلى "١‏ الاعتقاد بأن حتشيسوت قد أنجبت ابنة صغرى؛ بما أن هؤلاء الثلاثة 
المذكورين آنقا قد تحدثوا أيضا عن الابنة الكبرى. 
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ولكنء قد يتبادر إلى الأذهان أن "مريت رع قد تم تربيتها فى القصر الملكى 
يمثابة ابنة لحتشبسوت. وربما أن لفظ "ابنة" قد يعبر أيضا عن كلمة "ابنة الأخ” حيث 
تتساوى كل منهماء فى الحقوق. وبالتالى» فلا يستبعد أبدًا أن "مريت رع" قد تبنتها 
الملكة واحتضنتها وربتها مع الأطفال الملكيين. ومنهم تحتمس أخيها غير الشقيق. 
فريما أنها ابنة تحتمس الثانى والملكة الثانوية إيزيسء والدة تحتمس من خبر رع!"). 
ولذلك. فإن "مريت رع. لم تظهر على مقرية من حتشبسوت خلال فترة الحكم كاملة» 
ولم يكن لها وجود فعلى بجوار تحتمس إلا بعد وفاة نفرى رع("). 

هكذاء على ما يبدوء كان مصير هاتين الأميرتين الصغيرتين, التى كانتا تشعان 
بالبهجة والمرح فى أجواء بلاط صاحبة الجلالة الملكة الشريكة. فلايد أيضا من أنهما كانتا 
رفيقتا لعب وطفولة لتحتمس الثالث ... ثم بعد ذلك» أصبحت كل منهماء على التوالى 


زوجة له. 


"موقع قلب آمون"!:١)‏ 


صضاميت »© 


حقيقة أن حتشبسوت قد حزنت كثيرا عند وفاة "حابى سنب), منذ وقت قصيرء 
ولكنها مع ذلك. ويعد فترة ماء شعرت بفرح غامر وابتهاج يفوق الوصف عند إقامة 
المسلتين الجديدتين العملاقتين المكسوتين بالإلكتروم النفيس بقاعة الوادجيت الباهرة 
المتائقة فى أملاك الكرنك. وكان عليها بعدتذ. إكمال ذاك العمل الذى استهلته من أجل 
أبيها آمون؛ أى ما يعرف "بالأوتيس نفرو". فإن المركب والمسكن للتمثال الإلهى المقدس 
الدائم التنقل بين كافة أنحاء مصرء عند رجوعها من رحلات الحج الكبرى, لم تكن تجد 
الموى الآمن الجليل الجدير بمكانتها المقدبسة الرفيعة. 

فى أوائل العام السابع عشر("') من الحكم المشترك. قررت الملكة أن تختتم نهائيا 
البرنامج المعمارى الذى استهلته وتابعته بكل همة وحماس. وركزت اهتمامها على 
إعداد وتخطيط ثم تنفيذ تلك التحفة الإلهية المقدبسة: أى بالأحرى ذاك المعبد الرائع. 
المتضمن فى قلب معبد آخر. ولقد أرادت حتشبسوت أن يكون موقعه على محور قاعات 
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.ما يسمى ب 'قصر ماعت؛ وهو قائم خلف الصرح الرابع: وليس بين المسلتين اللتين 
كرستهما حتشبمتوت باسم تحتمس الثانى؛ عند تلاقى المحوران الأساسيان: شمالى - 
جنوبى وشرقى - غربى(""). كما اعتقد البعض. 
وبالنسبة لنوع الحجر المستعمل. فهو حجر شمسى يكل معنى الكلمة. جدير بأن 
يمائل لحم هي إنه الكوارتز وردى اللون. بل إن الملكة قد أرادت إضفاء المزيد من 
الحيوية وتدفق الحياة عليه ليكون متطابقا مع أحضان الإلهة حتحور. ويالنسبة لبناء 
المعبد نفسه. كان سيشيد على قاعدة من الديوريت الرمادى المائل إلى الأسود. وفوق 
أرضيته المرمرية» أزمعت الملكة نقش الرموز الثلاثة: عنخ» وجدء وواس: تماثلا بتلك 
القائمة فوق ارض “قصر ماعت". وهى من الحجر الرملى. 
ها هى الملكة تقوم مرة أخرى بجمع العديد من مهندسيها المعماريين وفنانيها 
المتخصصين فى أعمال “الزخرفة", المتوثبين شبايًا وحماسا ومقدرة. وأصدرت إليهم 
أوامرهاء بأن يقدموا فى أقرب فرصة ممكنة. تخطيطا ومشروعا صائيا دقيقا من أجل 
بناء الموى والمسكن المقدس الجليل اللازم لحماية واحتضان تلك التحفة الرفيعة 
العذافية: توس كفرو” .وزنما أن الخلكة فى قرارة نفسها كانت تشعر.بشىء من 
الإرهاق والسأم. وتخشى من احتمال رحيلها إلى العالم الأخر, قيل رؤيتها اكتمال 
إنجازها البديع هذا. 


وهكذاء لم تتردد حتشيسوت فى اختدار المشروع المناسب ضمن كل ما قدم لها. 


طراز معمارى حديث١‏ 


تركزت التعليمات التمهيدية العامة على تصميمات "الزخارف" الذى يتحتم تطابقها 
وتناغمها مع قداسة المكان وجلاله. كما لزم الأمر زخرفة الجدران الخارجية والداخلية 
على حد سواء بنقوش بارزة دقيقة منمنمة. وبالنسبة للمشاهد الخارجية: فقد تقرر أن 
تتناول الإنجازات والأعمال الكبرى التى:قدمتها الملكة. أما بالداخل؛ فقد تحتم أن تمثل 
مشاهد الطقوس والشعائر الدينية» مع توخى الإشارة إلى أسس "الثيولوجيا" المتعلقة 
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بعبادة آمون. بعد ذلك حددت الملكة المواضيع التى يمكن معالجتها تفصيلناء وتنقيذها 
بالنقوش الغائرة. وتحدد كذلك هذا الشعار السائد عامة: يجب أن تتسم كافة 
الشخصيات الإلهية الممثظة, والملكية والكهنوتية (كهنة» وحاملو المركب الإلهيةء وراقصى 
المعبد). ورسوم الملكة خاصة: بقوام رشيق ممشوق ... لقد أرادت حتشيسوت أن تهب 
نسمات الرشاقة والأناقة فوق كافة جدران هذا المكان!! 

كما تقرر ألا يقل طول جميع كتل الكوارتز التى تشيد بها جدران هذا المعبد عن 
ذراع (حوالى ٠٠‏ سم). كما تطلب الأمر أيضا تناضدها فوق ثمانية قواعد متراكية فى 
إثر بعضها بعضاء بالنسبة لكافة جدران البناء. ونفس هذا المبنى يتكون من قاعتين 
غير متساويتى الحجم: الأولى فسيحة الأرجاء خاصة باستقبال المركب الإلهية. أما القاعة 
الأصغر حجماء فهى بمثابة دهليز ومخزن لحفظ مستلزمات إقامة الشعامر. 

عندما قدّمت عدة مشاريع للبناء؛ تبين أن أكثرها استحداثا وتميزا؛ والأكثر "عملية 
وفاعلية" هو: المشروع الذى يهدفء مسبقاء إلى تجهيز كافة عناصر المبنى شكلا. وفى 
الحين ذاته. بعين بكل دقة مكان كل من كتل الكوارتز المذكورة التى سوف تعشق تماما 
ببعضها بعضا: بحيث تثبت فيما بينها بواسطة ما يسمى يتعشيق الحزوز . 
وخلاف ذلكء لم يتقرر أبدا نقش الزخرفة فوق الجدرانء بعد تشييدها .. وفقا لما هق 
دارج ومالوف. ولكنء أزمع زخرفة كل كتلة حجرية بمفردهاء قبل تثبيتها. وعلينا أن 
نتخيل إذن مدى الحرص البالغء والدقة المتناهية اللازمة من أجل إنجاز ذاك الأسلوب. 
ولذلك. نجد أن رئيس المهندسين المعماريين بالكرنك. (ف. لارشيه). كمثل نظيره 
(ب. لاكاى). قد وصف هذا العمل قائلا: "إنه أول مثال عرفه العالم عن كتل البناء 
سابقة التجهية(؟'). 

وقد زود هذا المبنى رفيع القدر بثلاثة أبواب» توج كل منها بإفريز ويأطر من حجر 
الديوريت الرمادى المشرب بالأسود. وعن واجهة الدهليزء فلا يقل ارتفاعها عن 
(١٠٠,لام)ء‏ وجبهة البناء طولها حوالى (" م). وفيما يتعلق بمساحة المقصورة: ١7,70(‏ م) 
طولاء وحوالى )١(‏ أمتار عرضنا. 
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زخرفة القواعصد 


حالما اكتمل تحديد أسلوب تشييد اليناءء قررت الملكة بنفسها عملية زخرفته 
الطقسية كاملة. ورأت أن الأرضية يجب أن تكون من الحجر الجيرىء» ومزخرفة بالرموز 
الآتية: عنخ, وجدء وواس؛ كمثيلاتها القائمة فوق الأرضية المصنوعة من الحجر الرملى, 
والمتكررة عدة مرات فى قاعات "قصر ماعت” (اكتشاف تم عام .)23١٠١"7‏ ورأت حتشبسوت 
أيضا أن قواعد البناء الخارجية يجب أن تبدى وكأنها مطوقة ومحاطة بأشكال على هيئة 
جدار بارز بسور حصن (يروزات ونتوء). كمثل أأسوار الساحات الأولية عريقة القدم: 
وهكذاء تتحقق الحماية السحرية لهذا المكان. 
ولكنء فى الحين ذاته. تجد أن تلك القواعد نفسهاء قد زخرفت فى الداخل يواسطة 
صف طويل من أعداد كثيرة من نيات الخس الباسق المرتفع عاليا: وهى نبات يرمز للاله 
"آمون - مين" المخصي المنجب(05). 
وعند مستوى أعلى مما سيقء تتراعى نقوش تمثل نهر التيلء والمواكب الجغرافية 
التى تشير إلى كل من أقاليم مصرء والمنشآت والنصب الدينية فى هذا اليلدء وهم 
يتقدمون بخيراتهم ومنتجاتهم الزراعية. وكانت الملكة تشعر يسعادة غامرة ورضاء 
دافق عند حضورها بانتظام إلى ورش العمل الفنية الكبرى حيث يقوم الرسامون 
والنحاتون البارعون بإنجازاتهمء وهم يتحتون وينقشون حجر الكوارتز الصلب» 
وينجزون كافة المراحل والمواضيع الضخمة التى أمرت بها جلالتها: بدقة وأناقة. لا مثيل 
لها أبدا من قبل. بعد ذلكء تمت نمنمة تلك النقوش البديعة الرائعة؛ ثم لونت باللون 
الأصفرء وطليت بعد ذلك بطبقة ذهبية .. فى إطار هذه المقصورة المتجهة تماما ناحية 
الشمسء شرق - غرب. 
0 فى هذا اليوم, عند حضور حتشبسوت إلى الورشة الفنية الكبرى: شاهدت فى 
أثناء تجولها كبير الفنانين وهو منكب على نقش صورتها الملكية: بالرداء الرسمى الخاص 
بالملوك (فهكذا بدا الأمر فوق جميع جدران كافة معابد الملكة)» وفى استقبالها الربة 
'حتحور'. التى هبت لتقديمها لأبيها آمون. 
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نقوش الجدران الخارجية 


فوق جدران البناء الخارجية. أرادت حتشبسوت أن تصور الإنجاز الذى أتمته 
من أجل أبيها؛ بالإضافة إلى هباته وعطاياه الإلهية لها. فبداية» وقبل كل شىء. مثلت 
أساسية: وهكذاء زودت المناظر بنص فائق الآهميةل'') ومسهب, تُقش بكتابة عكسية: 
كمثل نظيره القائم أيضا شمال السطح الثالث بالدير البحرى"©). 


وهكذاء وجدت حتشبسوت أنها تستعيد فى مخيلتهاء الكثير من الأحداث والإنجازات 
التى مرت بحياتها: وها هى قد سجلتها فوق جدران هذا النصب المقدس .. إنها تتذكر 
الآن» عندما كانت طفلة ياقعة» وأراد أبوها "أن يقدمها عن ذاك القائّم بداخل القصر"8). 
ومع ذلك. فقد تطلب الأمر أن تنتظر سنوات مديدة؛ لكى تتمكنء فى نهاية الأمرء ويعد 
جهد مضنىء من ارتقاء درجات العرش. ولكن بالرغم من ذلك!.. ها هى الملكة تسجل 
فى هذا المكان قائلة: "إن جلوسها على العرش قد تقرر - مسبقًا - منذ سنوات 
طفولتها الغضة!؟١).‏ 


حتشيسوت وهيمتتها الشاملة 


الملكة تستعيد الآن فى ذاكرتها لحظات التأثر والانفعال. وهى تتوج بتاجى الملكية؛ 
عندما وجهت إليها “البارعة السحر" (أى: الحية الحامية ورت حكاو) كلامها قائلة: 
"ها أنا أثيتك بقوة واستقرار كمثل الوتد الذى ترسو عنده البشرية"9'). ولاريب أنها 
قد أنجزت برنامجها على خير وجه. لأنها عرفت كيف تحافظ على توازن سفينتها. فقد 
توخت مراعاة تعليمات إلهها: "إن الإله ليشعر بسعادة غامرة, عندما يعمل على الارتقاء 
بشريعته"") ومبادئه". لقد أدارت دفة الأمور بحسم وحزم: "الملك هو بمثابة جسر 
حجرى قوى(") صلب". وقطعاء عملت أيضا بكل ما فى وسعهاء على نشر تالق وتطور 
وازدهار 'القطرين".: على البشر الذين يعيشون بأماكن نائية. ولا ينتعمون بالحظوة 
والخيرات: 'لقد عملت على تطوير وارتقاء هؤلاء الغرباء عن مصرء ولم يكن مبعوثى 
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ومراسلى الملكيين ليستطيعوا الوصول إليهم”29") .. فهل ترى, كانت الملكة تومئ بذلك 
إلى فكرة الحملة إلى بلاد بونت؟!. ريبما أن الملكة قد أبدت هنا بعض التحفظ الزائه عن 
الحدء بخصوص مثل ذاك الحدث الجوهرى فى إطار الملكية. ولا يستيعد أن هناك. فى 
مكان ماء كتلة حجرية أخرى بخصوص تك المغامرة فائئّقة الروعة 

وخلال إحدى زياراتها إلى ساحة العمل ب 'موقع قلب آمون”, أعلنت حتشبسوت 
عن رغبتها فى مراجعة النص الخاص بتعاليم إلهها الأساسية, والذى يتعلق خاصة 
بكيفية إجادتها وإتقانها حكم "القطرين". وهكذا أخذت تعيد قراءته: 

.. .. عليك برعاية وحماية هذا البلدء بفضل إدارة صائبة قويمة. ولتجعلى الرهبة 
والرعب اللذين توحين بهماء تجتاح قلب من يعمل خارج القانون. وليكن مثيرو 
الفتن والقلاقل تحت قوة سطوتك. وعليك بفرض سيادتك وهيمنتك باعتبارك السيد 
الأعلى شجاعة ويسالة. وهكذا سوف يخضع هذا اليلد تحت قبضتك ... ولتقومى 
بسن القوانين. وقمع الاضطرابات والفوضىء ولتضعى حدا لأى عوامل حرب 
مدنية"29). 

قطعًا! ... لقد التزمت تماماء وبكل إصرار وعزم بكافة أوامر الإله خالقها. وقد 
تسلحت بكل قواها للتغلب على المكائد والمؤامرات. وفرضت النظام فى كل مكان. وكانت 
الملكة. قد أعلنت عن سريان تلك الإنجازات المباشرة.» خاصة فى نطاق إحدى مناطق 
مصر المثيرة للقلق. بل وسجلتها بنقوش بارزة على واجهة المعبد الكهف "بوادى 
السكين الذى كان قد كرس للربة المقاتلة الباسلة 'باخت". وها هى الآن, تنعم بنتائجها 
وثمارها الطيبة" ش 

القد اكتسبت شجاعة وجسارة (ست) "الصياح, وامتد جبروتى وسطوتى إلى 
كافة الوديان» لكى تعم السعادة والبهجة قلب الشعب. وأمرت بالعمل على إعادة الهدوء 
والاستقرار فى أجواء الأقاليم. وها هى المدن قاطبة تنعم بالسلام ... لقد حققت 
أهداف من خلقنى وأوجدنى"". 
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أهمية مركب الاله 


يتبين أن كافة المشاهد الأخرى التى زخرفت بها الجدران الخارجية: لذاك الموقع 
الإلهىء "المكان المفضل الخاص بآمون" قد “تناولت” خاصة الاحتفالات الكبرى بالماطقة. 
ولقد أرادت الملكة. أن يحظى الاحتفالان الأكثر أهمية ورفعة فى إطاز "طيبة". بمكان 
الصدارة على جدران جانبى هذا المعبد الجليل الخاص باستقبال المركب أوتيس نفرو(2"), 
الإلهية المقدبسة: وقد حملها الكهنة على أكتافهم, لوضعها فوق متن "الأوسرحات” الجليلة 
الرائعة التى ستنساب بها عير النيل تمجيدا وورعا لآمون. 


عيد الأويت 


أخذت حتشبسوت تستعيد فى ذاكرتها كتب الطلاسم والأسرار الغامضة التى 
تقول: إن "الكا" الملكية يتم إنعاشها وإمدادها بالقوة والحيوية فى إطار 'الإيبت" بالجنوب 
(الأقصر)ء بفضل عناية الإله ورعايته. ولذلك. راعت الملكة إضفاء بهاء ورونق أخاذ 
باهر على عيد الإيبت» هذا الحدث فائق الأهمية والسمو أى: 'أويت إيبت". كما 
أمرت بإتاحة الفرصة أمام كافة أفراد شعبهاء لمشاهدة تمثال آمون": بإنشاء ست 
محطات للابتهالات والصلوات على مدى طريق الموكب الإلهى: بل وحددت لكل منها اسمها. 
ولاشك أن السفينة. عند رجوعها ثانيا إلى الكرنك. لم تحمل فوق أكتاف الكهنة» بل استقرت 
فوق سطح "الأوسرحات” التى انطلقت بها عبر التهر نحو الكرنك. وعندتذء كانت الملكة 
تبدى وقد تصدرت وتقدمت رجال حاشيتهاء فى حين بدا تحتمسء وهو يتمتم بيعض العبارات 
الطقسية, وقد وقف خلفها. وهكذا كانت الأمور تتم بالنسبة "لعيد الوادى' أيضا. 


"عيد الوادى الجميل" 


بهذه المناسبة كذلك. رجعت حتشبسوت إلى "المحفوظات” العريقة التليدة التى 
تتناول عناصر التمجيد والتعظيم تجاه ملوك "الدولة الوسطى"» بجوار المعبد الخاص بال ملك 
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زوجها الراحل عا خبر إن رع» قد أسهمت فى بناء أول نصب ومنشآت “جسر - جسرو'". 
وفيما بعدء عاودت اهتمامها يذاك المشروع الهائل. فحولته. يفضل توصيات وإرشادات 
سننموت القيمة. إلى معبد فائّق الفخامة مترامى المدى: إنه مازال حتى يومنا هذا 
يبهر أنظار رواد وسواح العالم أجمع. ومنذ ذاك الحين, وفى الاحتفالات الفخمة المهيبة 
الخاصة "بعيد الوادى الجميل". كان التمثال المتجول الرحال الممثل لآمون يغادر أملاك 
هذا الإله: ليتوجه. من خلال موكب نيلى هائل. إلى مقر استقباله وإقامته فوق قمة 
أجسر - جسرق. 

وعلى مان السفينة الملكية مثل كل من الملكين بملايسهما اليوبيلية. وقد أخاط 
بهما كل المشاركين فى هذه المراسم الأساسية فائقة الأهمية. والآنء هاهى الرسوم 
اليارزة قد أكملت فوق الواجهة المقامة من حجر الكوارتز: وقد ازدادت تالقا وحيوية 
بفضل اللون الأحمر الذى أضيق إليها. 


الاحتفال بعيد العام الجديد 


كانت الضرورة تقتضى أيضا إعداد المشاهد المتعلقة باحتقالات أول العام الجديد: 
حيث تبدو السفينة الملكية وقد رست على شاطئ الضفة اليسرى. التى تقوم على 
حراستها وحمايتها قلعة "خفت حر نيس". وعندكذء كان على موكب الاحتقال أن يتقدم 
نحو مقصورة حتحور: وهناك كانت الصورة الحية لليقرة حتحور بيمصاحية عجل وليد 
تنتظر تقديم القربان الممثل فى شكل كأس مفعم بزهور اللوتس زرقاء اللون. 


حتشبسوت والعيد سد 
ها هى الملكة قد أصدرت تعليماتها الآتية إلى كل من أمنحتب وثوتى: الجمع بين 
كافة تلك المشاهد المنقوشة على الحجرء التى تجسد مختلف أوجه نشاطها وإنجازاتها 


فى نطاق مدينة طيبة. فقد أزمعت أن تكون هذه المناظر بمثابة المادة التى تزخرف بها 
القواعد الخمس الأوائل. ضمن الثمانية اللازم إقامتها لتشييد المقصورة. 
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ولم يتبق الآن سوى تحديد الخطوات المتتالية الخاصة بنصب المسلتينء المكرستين 
لاحتفالات العيد سدء وكل ما شاب ذلك من صعويات جمة هائلة. وأخذت الملكة تفكر 
فى الخلاف القائم بينها ويين 'سننموت” بخصوص ذاك الأمر: ولكن الآنء ها هو, على 
ما يبدوء أن التفاهم قد بساد ثانيا بينهما. ولقد تابعت الملكة بنقسها كافة العراقيل 
والصعويات التى شكلتها العملية شبه المستحيلة من أجل إدخال هاتين الكتلتين 
المستطيلتين أهائلتى الضخامة أحاديتى الحجر ... بداخل الإيونيت. ولكنهاء مع ذلك. 
تأسف كثيرا لتدمير بعض الأعمدة بتلك القاعة. إنه بمثابة مكرمة إلهية: بفضلها تمت 
إقامة وادجت' المتوهجة. كما أمرت الملكة. يأن يصور أحد المشاهد عددا من 
الصناديق الضخمة, "المليئة حتى حافتها بكم هائل من الإلكتروم': الذى استعمل 
لتغليف وتذهيب المسلتين والمقصورة("") نفسها: "عملت جلالتى شخصيا على تكريس 
الذهب ال :018 (الإلكتروم) بكميات واقرة من أجل آمونء سيد عروش القطرين. وهذا 
الإلكتروم أخذ من باكورة جزى وضرائب كافة اليلاد الأجنبية: لكى تغلف وتذهب 
المسلتان.. وكذلكء. لكسوة جدران المقصورة المعظمة". 

وفى نهاية كافة هذه المراسم الطقسية, كان الأمر يستوجب تمثيل الملكة وهىء 
كالمعتاد فى لباس الملك؛ وتقوم بتكريس هاتين المسلتين الأخيرتين لآمون. ولقد تقرر أن 
يكتب النص المتعلق بهذا الشأن بطريقة عكسية: عباراته مقتضبة موجزة, ولكنها مع 
ذلك تفيض بال معلومات: 

جلالة الملك. شخصياء يقوم بنصب مسلتين هائلتين» من أجل أبيه آمون - رع, 
فى داخل قاعة الوادجت الموقرة. إنهما مرصعتان بالإلكتروم. فائقتا الضخامة يخترق 
ارتفاعهما عنان السماء؛ ويشعان بضيائهما على كافة أنحاء القطرين ... وكأتهما قرص 
الشمس"!:). 

ها هنا أمر يتبين واضحا جليا. بل لقد عبرت(" عنه أيضا قاعدة المسلة الشمالية: 
ولذاء فإننى على يقين تامء الآنء من أن القاعة التى استقيلت هاتين المسلتين أحاديتى 
الحجر المكسوتين بالإلكتروم, لم تكن أبدا قاعة "الإيونيت؛ بل كانت أصلاء تسمى 'وادجت”. 
وبالإضافة لذلك: هناك أمر ما أغفل ويخفى شيئًا ما فى إطار ذاك النص “الرسمى" 
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المذكور.آنفا ....يوضح.ما.يلى: أن الملكة.قد وجدت من غير المستحسمن؛ أو ريصا.لم 
-تستطع أن تقول محددة:إن هذين التصبين كان يفسترض أن تكونا شاهدين ياهرين 
غليى أول عيد "سد" "بحكمها"!.. ومع ذلك: قامت حتشبسوت فى مكان آخر.بأذاء شعيرة 
'للجرى الشهيرة بمصاحبة الشثورء وهى ممسكة شعارات متباينة» وقد توهجت بمختلف 
التيمان. إن طقوس الجرى هذه تتم خلال عدة براسم متباينة. وفِى تلك المناسبة, 

تدى الملكة التاج الأبيض (الخاص بالجنوب). أما تحتمس المفترض مشاركته لها فى 
لدو فهو يتوج بالتاج الأحمر (الجنوب). 

وقد أزمع أيضاء ضمن العناصر المهمة فوق القسم السابع من النقوش البارزة: 
الإشارة إلى تكريس كمية:.ضخمة من الذهب للإله مين - آمون؟"). 


زخرفة الجدران الداخلية 


كانت حتشيسوت قد راعت. مسبقًا إعداد الزخرفة الخاصة بالجدران الداخلية 
لمعبد المركب المقدسة: أن تتعلق كلها بالطقوس والشعائر . ويداخل المقصورة حتمت 
الملكة. أن تمثل. قبل كل شىء: فى حوارها الدائم مع رب الأربابء وهى متفردة معه؛ 
يباستثتاء وجود "من خير رع" 

بالقطاع السفلى الأول: مثلت الطيور 'رخيت" الااءاق» باعتبارها جموع الشعب, 
فى حالة تعبد وابتهال. 

وبالقطاع الثانى» صورت لحظات تقديم قرابين متعددة متوالية من اليخور العطرى 
بداخل المقصورة. أى بالتحديدء بذاك المكان المعروف باسم: "ماعت كا رع محبوية 
آمون". وقد لزم الأمر أيضا تجسيد مشهد الطقوس الخاصة بتأسيس هذا النصب: 
عملية عزق الأرضء تليها مراسم صب أول الب من الطوب اللبن. ومن خلال تلك 
المشاهدء صورت حتشبسوت كالمعتاد على هيئة ملك. تواجه الرية بسشات؛ حيث تقوم 
الملكة بغفرس الوتدين7"') اللذين يحددان الأرض المخصضة لتشييد ذاك البناء 
المقبل: وقد اتصل كل.منهما بالآخر بواسطة قطعة من الحبال. وفى نهاية الأمر, 
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تمثل الملكة. ؤهى-تنثر على المبنى:المكتمل حفنة من الحبوب 568656 لتطهيره؛ ثم تدور 
حوله أربع مرات. 

أما عن المقطع الثالث من المشاهدء فقد تقرر أن يعبر عن المراسم الخاصة 
بالجنوب" و “الشمال: السباقات الطقسية. والتمسحية بتربع دوان رباعية الأرحل 
يجب تمثيل الربة الجميلة "'حتحور". وهى تقدم للملكة سنوات الأبدية والخلودء قائلة لها: 
"إننى أدعم من أعوام عمرك فوق شجرة الإشد الخاصة بالأبدية97). 

ويالسجل الرايع» تتراعى أكداس وأكوام من القرابين المتعددة. ونجد أن حتشيسوت» 
فى هذا المجال قد عملت على إعداد قطعة جديدة إضافية بالآثاث الطقسى: إنها المركب 
المبجلة سشم خعو(*') تكريسا “لأمها أمونت”. 

وعن المقطع الخامسء تبدى الملكة فى إطاره وهى تتقدم بين كل من حورس 
وتحوت. لتمثل أمام "التاسوع الأعظم': 'لكى يحدد لها البوبيلات" كم ترى وهى تتلقى 
العديد من الأمانى والكثير من التمنيات بالحياة والسعادة والهناء. 

ويالحيز السادس: تظقى الملكة عدة قرابين أخرىء بالإضافة إلى دعوات بحياة 
هانئكة والاستقرار الدائم. 1 


دلالات الرحيل 


نجد أن السجل السابع والثامن. وقد عثرنا على بعض أجزائه. يبينء خاصة بالنسبة 
للثامن: مشهد غير متقن الإبدا ع؛ وقد تضمن فقط أسماء تحتمس من خبر رع. 

وإذا دققنا النظر إلى الكتل الحجرية الأخيرة المكونة للسجل السادس آنف الذكر 
بالزخرفة الداخلية للمقصورة. سوف نلمح ما ظهر على وجه الملكة من لامبالاة ونققص 
اهتمام إزاء نصبها المهم هذا. قها هى الأيام قد ولت واندثرت منذ العام السابع عشر 
من حكمها: حيث كانت حتشبسوت العظيمة قد قررت أن تكرس لإلهها. للمرة الآخيرة, 
دليلاً رفيعًا متناهيًا على تبجيلها وإعزازها له. ألا وه3: “موقع القلب الخاص بآمون”. 
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إن حابىي: قد فاض طوال عشرين مرة على أرض مصرء منذ تتويج تحتمس من 
خبر رع ... ولاريب مطلقا أن الملكة المعظمة قد أنجزت المهام التى أوكلها إليها "آمون". 
فختاما لأعمالها الجليلة النافعة فوق عرش مصرء ها هى الملكة تقدم, ما يمكن أن نصفه 
'بالوصية". عرضا وييانا عن ن أحوال مصر وقد ازدادت ثراء وخيرا: وقد أزمعت أن تسلم 
هذا البلد إلى ابن أخيها تحتمس (الثالث)؛ بعد أن ورثته هى شخصيا من أبيها. فتقول: 

'إننى وريثته (تحتمس الأول) المحبة للخير والعطاء: عندما منحنى ملكية كل من 
القطر الأسود والقطر الأحمر؟"''). وها هى البلاد الأجنبية جميعها خاضعة الآن تحت 
نعالى. لقد امتدت حدودى الجنوبية إلى أراضى "يونت". وأصبحت أرض الإله فى قبضتى. 
أما عن حدودى الشرقية: ققد وصلت إلى تخوم آسيا. إن قبائل وعشائر النيل الأوسط 
فى سطوتى. وعن حدودى الغربية. فقد شارفت جبال “مانو . وحدودى الشمالية, 
إننى أبسط نقوذى على ليبيا. وفرضت سيادتى على كافة العشائر اليدوية. 

إن البخور العطرى يجلب إلى من بونت. وكذلك يستورد القمح إلى مصر عن 
طريق السفن... إن كافة الروائع التى لا مثيل لهاء وكل الأشياء النفيسة النادرة بتلك 
المنطقة. تحضر إلى قصرى. على التوالىء ويقوم الساميون بإمدادى بأحجار الفيروز 
المستخرجة من رشاوت 565850144 . إنهم يحضرون إلى أفضل ما تنتجه بلاد الدمى 96500 » 
من أخشاب الأرز أو الصنوير وخشب (المرو)!"")... وكذاك كافة الأخشاب البديعة من يونت. 

وقد عملت أيضا على جباية الضرائب من الليبيين .. )٠١(‏ قطعة من أنياب الفيلة» 
ضمن الكثير غيرهاء وكميات هائئة من جلد التمور التى يصل طول ظهرها إلى (3) 
أذرعء. ومحيطها (5) أذرع. بالإضافة أيضا إلى عدد من النمور والفهود المقتنصة من 
أراضى الجنوبء وكذلك كافة ضرائَبٍ هذا البلد الأجنبى"(28). 

وعلى ما يبدو أن حتشبسوت لم تشر إلى الرتنى؛ حيث كانت قد أوكلت مهمة الهيمنة 
عليه إلى خليفتها: ريما لأن أهالى هذه المنطقة قد روضوا وأرهبوا تمامًا خلال حكم 
أبيها الصارم القوى... وبالتالى» لم يحاولوا مطلقا القيام فى عهدها بأى تمرد أى عنف: 

"إن كبار بلاد الرتنو مازالوا تحت وطء الرعب والهلع منذ عهد والدك" ... فهذاء 
ما ذكرها به آموت("". 
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الفصل الثانى والعشرون 


الاختفاء تدريجيا 


معارك تحتمس فى سيناء 


خلال العام السادس عشر من الحكم: كانت الملكة تتاهب لإعداد الموى الفاخر 
المتائق لاحتواء المركب المقدبسة الخاصة بإلهها. وفى الحين ذاته. كان تحتمس يعمل, 
بمساعدة أحد رجال البلاط الأوفياء "خرى إف". على تنظيم حملة تأديبية ضد بدو سيناء. 
عند مضيق '"وادى المغارة": حيث كانوا يهددون ثانيًا محاجر الفيروز الثمينة النادرة. 
الخاصة بالرية حتحور. ولكى يسجل مروره مرة أخرى بهذا الموقع» عمل تحتمس 
الشريك فى الحكم؛ على نقش شكل للملكة فوق أحد الصخور وقد توجت 'بالخبرش”, 
وهى تقدم القرابين "لحورس - سبد" رب “منطقة الشرق”؛ كما مثل تحتمس نفسه 
وقد اعتلى رأسه التاج الأحمر الخاص بالشمالء وهى يقدم الخبز للربة "حتحور". 
سيدة هذا المكان. وقد شرح هذا المشهد بالنص التالى: 

'فى العام السادس عشر من الحكمء تحت سيادة جلالة ملك مصر العليا والسفلى 
"ماعت كا رع”. التى يحبها "حورس - سبد'. رب "الشرق؛ ويهيمنة جلالة الملك من 
خبر كا رع',. متع بالحياة, والاستقرار والخلودء من تحبه إلى الأبد حتحور إلهة الفيروز ... 
انطلق الملك على رأس حنوده لتفقد الوديان الغامضة النائية التى تقع تحت سيطرة 
جلالته(')؛ بمصاحبة خرو إف() كاتم أسرار حورس - القائم فى - البلاط 
الملكى9). 
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حتشبسوت لا تزال تشاركه العرش. إنه حقا شريك نشط؛ ولكنه بالرغم من ذلك. كان 
يوقع على أوجه نشاطه الرسمية باسمه مجاور بالأسماء المزدوجة الخاصة بعمته 


وزوجة أبيه: حتشيسوت 9 وياسمه الشخصى. 


"سنئموت" يشرف على بناء مقيرته 


خلال هذا العام السادس عشر نفسه. كان "سننموت" يتابع العمل فى إقامة 
مقبرته السفلية بالشمال - الغريىء أسفل القناء الأول الكبير بال "جسر - جسرو” فى 
الدير البحرى/'). وتجدر الإشارة إلى: أن آخر تاريخ سجله المنقبون التابعون لمتحف 
المتروبوليتان بنيويورك قوق جدران هذه المقبرة هو: "العام الثالث عشرء فى اليوم التاسع 
والعشرين من رابع أشهر فصل "الآخت" (الفيضان)". وقد تبين أن التابوت الثقيل 
الوزن الذى أهدته له الملكة لم يتم إدخاله بعد إلى المقبرة» ومازال ينتظر حتى الآن» فى 
مقصورة "القرنة". حيث كان قد وضع مؤقمًا. ولكن نلاحظ أن النصوص الدينية التى نقشت 
فوق الجدران تتميز بالدقة والمهارة القائقة. وبالحجرة الأولى. يشاهد شكل لسنتنموت وقد 
انحنى انحناءه طفيفة, وهو يؤدى تبجيلاً وتوقيرا أبديا إلى أسماء الملكة. ولعلنا نعلم أن 
سننموت لم يتخذ زوجة طوال حياته. ولذاء ها هو ممثل بمكان آخرء جالسًا بين أبيه وأمه. 


نتحتمس  .‏ ولكن: بمعرده ! 


العام السادس عشر قد استهل؛ وعندئذء نرى أن "أمنحتب”. كاتب “نائب الملك فى 
الأولى: ذاك الخاص بالملكة ماعت كا رع().. وربما أن ذلكء لا يعد دليلاً كافيا للجزم 
باختقاء حتشيسوت. ومع ذلك. قد يحدو بناء فى هذا الصددء الاعتقاد بأن تحتمس قد 
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آخرإشارة عن وجود الملكة 


علينا إذن» الانتظار حتى حلول العام العشرين من الحكم المشترك: لكى نستكشف 
الإشارتين الوحيدتين الأخريين عن وجود حتشبسوت. فالإيماءة الأولى مازالت» حتى 
يومنا هذا قائمة, فى “سرابيت الخادم'. بمعبد حتحور. فإن الكاتب المدعو "ناخت" 
القائم بالإشراف على العمل بالمحاجرء قد اهتم بذكر موعد مرورها بهذه المنطقة؛ بل 
وبين تاريخ ذاك اليوم: حقيقة أنه عين العام العشرين من الحكم, ولكنه لم يومئ سواء 
لليوم أى الشهر. ولاشك أنه سجل اسمى الملكين الشريكين: ويعد اسم الملكة اكتفى 
الكاتب بنقش كلمة "على قيد الحياة” (عنختى(")). أما عن الإشارة الثانية والأخيرة 
المتعلقة بالعام العشرينء عن الملكة. فهى تعبر حقا عن سخرية القدر: فإنها قائمة 
بمنطقة مصر السفلىء التى لم تطأها أبدا قدما الملكة, منذ أن كانت شابة يافعة حيث 
رافقت أبيها لزيارة معابد الدلتا: حيث كان يرغب هذا الأخير فى تقديمها للآلهة 
كوريثته الشرعية للعرش!! .. ونجد أن نفس الكاتب المذكور آنفا (ناخت)» ريما بعد 
وصوله من سيناءء قام برحلة "سياحية" بين نصب ومنشآت الملك زوسر من الأسرة 
الثالثة. فى سقارة. وتبعًا للمالوف وقتئذء راعى أن يبين عن مروره بموقع رامّع بديع: 
حيث تجسدت مقدما الأعمدة “قبل الدورية” الأولى بالردهة الآماميةء الدعائم المعمارية 
الرشيقة؛ التى أقامتها فيما بعد حتشبسوت بمعابد مصر العليا والنوية. 

وهكذاء نرى أن "ناخت”. قد أراد للمرة الأخيرة: أن يعبر عن إجلاله وتوقيره للملكة , 
فسجل هذه العبارات: "فى اليوم الثانى من ثالث أشهر فصل "اليرت". فى العام العشرين 
من حكم كل من حتشبسوت وتحتمس من خبر رع7).. وعسى ألا نعطى الكثير من 
الأهمية على شهادته هذه. 1 ْ 


اختماء الملكهة 


يتراءى أن الغيوم والأسرار التى تتكاتف دائما حول حتشيسوت» قد ازدادت 
تلبدا منذ بداية العام العشرين: حيث أومئ عن وجودها لآخر مرة. وفى واقسع الأمرء 
أن وفاتها لم يشر إليها بئى من النصوص التى عثرنا عليها. ققد ساد الصمت الرهيب 
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تمامًا يخصوص هذا الأمر. قلاريب أنه لأمر عجيب ومثير للدهشة .. خاصة عندما 
نمعن الفكر قى أوجه النشاط المدهشة الفائقة المدى. التى أنجزتها الملكة فى كافة 
البقاع والمجالات .. إنها تضارع بذلك كيار الملكات وعظمائهن بأوائل تلك الأسرة 55 
حيث عادت مختلف أوجه نشاطها بالنفع الأكيد على وطنها. 


تاريخ واحد فط 


عموماء هناك نص واحد فقطء عرف حتى يومنا هذاء قد يعنينا فى البحث وتكشف 
هذا الغموض. ولكنه. للأسفء قد أصابه تلق بالغ. إنه محفور فوق لوحة عثر عليها 
بمنطقة أرمنت: وتبين أجزاؤهاء إلى حد ماء عن موجز مختلف المراحل الأساسية فى 
حكم من خبر رع. وتذكر بدايته المتبقية» غير الواضحة تماما ما يلى: "اليوم العاشر من 
ثانى أشهر "البرت” (الشتاء - الربيع). العام الثانى والعشرين". لقد اعتقد مكتشفى 
هذا النص!') وناشريه. أنه اعتبارا لذكر العام الثانى والعشرين. (اعتمادًا على الإيماء 
للعام العشرين آخر إشارة عن وجود حتشبسوت على قيد الحياة)ء فإنه يتعلق بالتاريخ 
الذى استهل فيه تحتمس الثالث الحكم منفردًا. بعد ذلك. بحوالى شهرين:ء انطلق 
تحتمس الثالث على رأس أولى حملاته العسكرية وأكثرها نجاحا وانتصارًا وأهمية: إلى 
آسيا: "اليوم السادس عشر من رابع أشهر قصل "البرت". فى العام الثانى والعشرين!١١)‏ 
من الحكم . 

وهكذاء ومن خلال "لوحة أرمنت". يُحتمل أن الملكة قد توفيت فى اليوم التاسع من 
ثانى أشهر فصل البرتء فى العام الثانى والعشرين من الحكم .. وريما أن الملك الشريك 
يعد موت شريكته فى العرشء قد خشى من احتلال "الشيطان" للمكان الشاغر بجواره, 
فسارع فورًا إلى إعادة تدعيم وترسيخ وجوده فوق العرش. 
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مدى فكرة الحكم5؟ 

عموماء ومهما كان الأمرء فإن الأدلة التى فى حوزتنا تبدى هزيلة وضميلة إلى حد 
ما: ولذاء فإننا أمام هذا الصمت شبه الكاملء ريما تعتقد أن الملكة, قد تَحُلت بكل 
هدوء عن الحكم. ولكن أمام التكتم المطلق التى التزمت به القوائم الملكية الرسمية, 
وكتابات المعاصرينء قد تميل إلى تحبيذ بعض الدراسات التاريخية التى تمت إبان 
العصر البطلمى؛ بفضل ال مؤرخ المصرى مانيتون(''): فإنه. تنفيذًا لما طلبه بطلميوس 
الثانى, قد لجأ إلى الرجوع 'للأرشيف" السرى بالمعابد المصرية الكبرى. يعد ذلك» دون 
باللغة الإغريقية تاريخ فراعنة مصر. 

على ما يبدوء أن هذا الكاتب الدينى لم تفته صغيرة ولا كبيرة. فها هو يذكر: فى 
إثر حكم تحتمس الثانىء "جاءت أخته المدعوة أمزيس 8065515 , وارتقت العرش 
طوال واحد وعشرين عامًا وتسعة أشهر" (باعتبارها خامس الملوك بالأسرة الثامنة عشرة - 
انظر مانيتون .)١١١‏ فلاشك إذنء أنه قد أقر ضمناء بذاكرة المعابد ومحفوظاتها: 
بأن حكم, الملكة قد بدأ فعلاء من اللحظة التى اختارها فيها وسيط وحى آمون لارتقاء 
عرش مصر: وهذا ما يتطابق فى الواقعء بما ادعته حتشيسوت تفسها. كما أن هذه 
الأعواح البالغ عددها واحد وعشرون عامًا وتسعة أشهرء تتحدد عند العام العشرين 
أو الثانى والعشرين؛ وهناك هامش بسيط لا يتعدى ثلاثة أشهر فقطء ما بين المعلومات 
التى قدمتها 'لوحة أرمنت' ويين نص "ماتنيتون". 

لابد إذن من أن الملكة قد توارت عن العرش فى حوالى الشهر الأول أو الثانى من 
فصل "البرت”. بالعام الثانى والعشرين من الحكم.. وفقا لما جاء بلوحة أرمنت. 


اخدماء غامض(! 
ترى. لماذا إذن لم تذكر القوائم الملكية (وقد وضعها أساسا الملوك الرعامسة الأوائل). 
فترة حكم حتشبسوت .. أى حتى وجودهاء فوق عرش ملوك مصر؟! .. بل ترى لماذا وقعت 


النصب والمنشات الكبرى التى شيدتها الملكة ضحية لأعمال انتقامية بكل عنف وإصرار؟! 
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وربما نسبتطيع..فقى هذا الصدد الرجوع إلى قول 'كلود فاندر سلين": "لاشك أن نهاية 
ذاك الحكم كانت موضع العديد من النظريات الفائقة الرومانسية. فليس هناك أى نص 
يبين عن وفاة الملكة.فى العام الثانى والعشرين .. كما أنهاء قطعاء لم تُعزل عن العرش 
أى قتلت. ولكن. لا يستبعد أبدا أنها تنازلت عن الحكم لتحتمس الثالث بعد أن بلغ سن 
الرشد, ثم أكملت بقية حياتها فى هدوء وسلام. وإذا كانت حقا قد توفيت خلال العام 
الثانى والعشرين من الحكمء فلا يعنى ذلك مطلقًا أنها وقعت ضحية اغتيسال وحقد .. 
فى واقع الأمر نحن لا نعرف شيئًا"'). 

إذن؛ فالمشكلة هنا تنحصر خاصة: فى معرفة عما إذا كانت الملكة قد توفيت - 
أى اختيفت فى أوامل العام الثانى والعشرين من حكم ابن أخيها. وفى هذه الحالء 
لماذا لم نعثر أبداء حتى يومنا هذا على دليل. مهما كان ضئيلاء عن مراسم جنازها 
الملكى؟! .. أم ترى أن الملكة قد أصايها الإرهاق والاضمحلال البدئى: أو المرض؟7") .. 

أى ربما على العكس.ء أنها فى نهاية الأمرء قد قررت أن تعيد لابين أخيها مهمة 
حكم المملكة. خاصة أنه أثيت جدارته الفائقة بذلك؟! .. ولاريب أن الملكة كانت فى 
النهاية, قد أتمت اليرنامج الضخم التى كانت قد وضعته من أجل أن تلبى بأقصى ما 
يمكنها إرادة "آمون” ومتطلباته. على أكمل وجه. ولذاء والحال هكذاء قمن المحتمل جداء 
أنها أرادت بعدئذ أن تعيش بقية حياتها وقد تحررت تمام من أعباء العرش الثقيلة 
الوطء .. ويما أنها كانت ترنى إلى وضع قدميها على "أرض الإله" المفعمة الفواحة بعبق 
اليخور العطرى .. حيث انيثق» أبوها 'آمون” عند بذدء الخليقة؟!. أى أرض بونت» حيث 
كانت وما زالت الرية حتحور تنهل وتغترف من غرينها الثرى الذى يعمل على بقاء ودوام 
'معجزة الضفتين". 1 

حتشيسوت أولى ملكات العصور القديمة عظمة ومقدرةء هل تراها فى واقع الأمر 
قد انتهت نهاية عادية جدا .. تختلف تماما عن التالق والأبهة التى اتسمت بها حياتها 
الفريدة.من نوعها؟!! 
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تغييرفجائى 


هناك شاهد واحدء حتى الآن يقدم إثيائًا مختصرا بعض الشىء؛ ولكن لا جدال 
فيه ولا نزاع: وكان يجدر الإقرار به لأهميته .. والأمر يتعلق هنا بسرد ما من جانب 
أحد المعارف القدامى الذى تراعى فى بداية 'حكاية' حتشيسوت: عندما كانت تذهب 
إلى الكاب. لدى معلمها ومربيها "أحمس بن نخبت". وكان هذا المحارب القديم قد 
صاحب والد الأميرة فى حملاته العسكرية» وقد عاش حتى ناهز عمره ال )١16١(‏ عاماء 
ويتسم بالحكمة والمعرفة والدراية؛ وبالتالى فهو جدير باطلاعنا على بسيرته الذاتية. ولقد 
عمل على نقش وثيقته الخاصة هذه فوق إحوى جدران مقيرته. وهى تبين لناء من خلال 
بضعة أسطر(*'). عن نقطتين محددتين فائقتى الأهمية, عن الملكة ومصيرها المقدر: 
'لقد رافقت الملوك إلى البلاد الأجنبية بالجنوب والشمال؛ وإلى كافة البقاع 
التى تجلوا فى أنحائها: 
ملك الجنوب والشمال "نب بحتى رع” (أحمس) صادق الصوت (متوفى). 
. ملك الجنوب والشمال "جسر كا رع وقد غادر الحياة الدنيا. 
ملك الجنوب والشمال "عا خبر كا رع' (تحتمس الأول) صادق الصوت (متوفى). 
ملك الجنوب والشمال "عا خبر إن رع" (تحتمس الثانى) صادق الصوت (متوفى). 
ملك الجنوب والشمال "من خبر رع" (تحتمس الثالث). متع بالحياة الأبدية. 
ها هم إذن خمسة ملوك ذكرهم أحمس بن نخبت: أريعة منهم متوفين وخامسهم 
مازال فى قيد الحياة تحتمس الثالث كمثل "أحمس بن نخبت” أحد مواطنى الكاب. 
ولكن. ماذاء عن ربيبته الصغيرة اليافعة. حتشبسوتء التى كان يكن لها كل الحب 
والتقدير؟! .. ريما قد تفيدنا فى ذلك بقية ذاك النص: 
"لقد وصلت إلى بسن الشيخرخة الخضراء*'). إننى مازلت أحيا بفضل ومباركة 
الملك. وأنا أنعم وأحظى بمديح وإطراء جلالته. وإننى لموضع الحب والإغزاز بالبلاظ 
الملكى .. (ووقتئذ). كانت الزوجة الملكية العظمى "ماعت كا رع', قد توفيت. ولكنها. قبيل., 
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موتها قد جددت من أجلى حظوتها وفضلهاء خاصة إننى قد قمت 'بإطعام' ابنتها 
الكبرىء الأميرة “نقرى رع'» وقد انتقلت إلى العالم الآخرء هذه الطفلة الصغيرة 
التى ضممتها إلى صدرى230. 

نحن إذن أمام خاتمة هذه القصة الغامضة: نجد أن "أحمس بن نخبت", الذى 
يدين بالإخلاص والوفاء الفائق للعائلة المالكة. كان من كبار موظفى البلاط الملكى: إنه 
مسن ويميل إلى التقليدية البالغة. ويكن الاحترام والتوقير الفائق للتقاليد المقدسة 
الموروثة: إنه على يقين تماماء أن الأميرة الصغيرة حتشبسوت رييبته اليافعة العزيزة 
إلى قلبه, لم تتوج وفقا للمراسم والطقوس المقدسة. فإن تحتمس الثالث الصبى اليافع: 
بعد وفاة أبيه تحتمس الثانى, هو الذى تلقى مراسم القداسة الفعلية لتتويجه ملكا؛ 
وكذلك تمت مياركته وتطهيره دينيا بداخل قدس أقداس المعيد. 

كان ذلك إذن أمر مؤكد! بالفعل. ومن المستحيل أن يتوج ملكان فوق عرش مصر!! 

لذاء والأمر هكذاء فقد اعتيرت حتشيسوت بالنسبة "لأحمس بن نخبت” وكاقة كيار 
المملكة وجميع خلصاء وأوفياء حاشية الملكة("') المقربين بمثابة "الزوجة الملكية 
المعظمة". أرملة تحتمس الثانى. ويذاء نجد أن الحكيم "إنينى". قد أشار إليها رسميا 
فى مناسبة وفاة زوجها تحتمس الثانىء بهذه العيارات: 

'تحتمس عا خبر إن رع ينطلق إلى عنان السماءء ويتحد بالآلهة. وارتقى ايته 
العرش مكانه: ملكا للقطرين. وسوف يسود ويحكم معتليًا عرش الذى أنجبه. أما أخته 
"زوجة الإله' حتشبسوت,. فقد تولت حكم المملكة وفقا لإرادتها الشخصية. وكان الجميع 
يأتمرون يعملون لأجلها؛ ومصر قاطبة تطاطئ رأسها"4'). 

وكذلك نرى 'إنينى' لكى يعمل ثانيا على تأكيد وإبراز المزايا والكفاءة الفريدة من 
توعها لهذه التى كانت تقوم بدور الملك الفعلى الذى تم تقديسه. يضيف قائلاًء 
وقد استعان بأسلوب وعبارات نوتية نهر النيل: 

'إنها النبتة الطيبة الخيرة المنبثقة من الإله. لقد تولدت من حناياه. إنها بمثابة حبل 
الدفة اللازم لمصر العلياء وهى وتد الإرساء الخاص بمصر السفلى. إنها ربة القيادة. 
ونصائحها باهرة ... إن الضفتين يغمرهما الفرح والسرور عندما تتحدث1). 
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متى توفيت حنتشبسوت 


مضت الآن واحد وعشرون سنة بداية من الجزء الأول لحكم تحتمس الثالث. ونحن 
إذا تابعنا النص الذى كتبه أحمس بن نخبتء وتقهقرنا إلى الوراء فى الإطار الزمنى: 
يتحتم علينا أن نحدد: حوالى اثنين وعشرين عامًا لبداية حكم من خبر رع؛ وثلاث 
سنوات بالنسبة لعهد تحتمس الثانى. عندئذء علينا أن نضيف السنوات الاثنى عشر 
التى أمضاها فوق العرش - أو بالأحرى فى ميادين القتال - تحتمس الأول. فى نهاية 
الأمر. سوف نصل إلى فترة حكم أمنحتب الأول: خمسة وعشرون عامًا . 
وأحمس: عشرون عاما إجمالاء يكون عدد السنوات ما بين ثمانين وخمسة وثمانين سنة, 
أى: (؟ باجو كب ؟). 

إذا اعتبرنا أن المحارب الياسل "أحمس بن نخبت" قد بدأ يخوض المعارك الحربية 
بجوار أحمس وهو فى حوالى الخامسة عشرة من عمره. فإنه. عند وفاة حتشيسوت, 
كان قد بلغ من السن أرذله .. ليمضى بعد ذلك إلى عالم أوزيريس السفلى. ولكنه. 
قد قدم لناء قبل وفاتهء ما يمكن أن يساعدناء على كشف غموض سرين ميهمين 
فى حياة مليكتنا هذه. 


وفاةالملكة 


لعلنا نعرف أن حتشبسوت لم تحظ طوال حياتها بكافة الامتيازات الملكية بدون 
استثناء. ولذاء والحال هكذاء فإنها لم تُدرج فى القوائم الملكية المعاصرة("'). وربما أن 
الملكة قد لاقت حتفها فى الفترة الواقعة ما بين العام العشرين والثانى والعشرين من 
حكم تحتمس من خبر رع؛ قبيل وفاة المقاتل السابق امسن "أحمس بن نخبت". 

ونلاحظء أنه بعد توارى الملكة الشريكة فى الحكمء لم تكن الضرورة تستدعى أبدا 
إقامة احتفالات أية مراسم خاصة بتتويج الملك الجديد: لأن تحتمس الثالت الملك قد 
استمر طبيعيا فى إكمال سنوات حكمه ... التى كان قد استهلها فى الماضى. 
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ولاحتى لزمت الحاجة لإقامة احتفالات كبرى خاصة بتولى خليفتها للعرش: فهو أمر 
لا أزوم له مطلقًا: لأن مراسم جنازة حتشبسوت ليست خاصة بملكة متوجة فعلاً شرعا. 


مقبمرة الملكة 


نقتت حتسشيسوت كرتي © القبيى الفسكنة التن لواتكن قد أكنلت كماما 
وكانت قد أعدتها من قبل بالوادى الجنازى الملكى". ولاريب أن تحتمس الثالث قد 
تصدر مراسم جتازتها. 

بل ورافق هذا الملك المعدات والجهاز الجنازى الخاص بموميائها حتى وصوله إلى 
التدرجات الأربعة بهذه المقبرة الكبرىء التى اقتطعتها ثلاث حجرات مستطيلة الهيئة 
تؤدى إلى القاعة الكبرى: التى لا تقل أبعادها عن ١١م‏ * ه, دم “ا م1؛ ويعتليها سقف 
تدعمه ثلاثة أعمدة مركزية. 

:ولاريب أن الجوء فى ذاك المكان كان خانقا؛ ويالتالىء اختصرت الطقوس النهائية 
التَى. كانت تؤدى على ضوء المشاعلء إلى أقصر مدى. كما لوحظ أن الزخرفة الجدارية 
لم تكن قد أستكملت بعد. 


وتراعت فوق الأرض حوالى خمسة ألواح من الحجر الجيرى اللازمة لكسوة عدة 
أجزاء بالجدران؛ وقد حددت عليها بعض الخطوط باللون الأحمر والأسود المبينة عن 
بعض فصول من كتاب القاعة المستترة” أو "كتاب إمى دوات٠'").‏ كانت مومياء الملكة 
على ما يبدو. ضئيلة الحجم إلى حد ماء وفقًا لما تبينه مساحة الحاوية الخاصة بهاء 
التى كانت ستستوعب. فى داخلها التابوتين المتداخلين .. فى شكل المومياء التى كانت 
على أهبة أن توضع على مقربة من الخاصة "بتحتمس العظيم” (الأول). والدها: وكانت 
الملكة قد أمرت مسبقًا بنقل جثمانه من مقبرته. إلى "بيت خلودها" هذا .. 

:وبالفعل..فقد عثر المنقبون. فى:هذا الموقع, على بقايا الأثاث الجنازى الخاص بهذا 
الفرعون:. بالرغم-من عملية نقله» ومن عمليات السلب والذنهب. 
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فعلى سبيل المثالء عثرء بداية على بعض الهدايا التذكارية التى كانت قد قدمتها 
الجدة العظيمة, الملكة "أحمس 8 نفرتارى؛ وهما وعاءان حجريان» قد أصايهما التلف. 
وهناك أيضا بعض المقتنيات الجنازية الخاصة بهذا الجد المحبوب العظيم: وعاء باإسم 
تحتمس الثاني: ميينا أنه: "قد أبدعه مثل نصبه من أجل أبيه". 

وبين بقايا قطع الأوانى الحجرية المحطمة, عثر المنقبون!""). على بعض القطع 
الخشبية؛ لابد من أنها قد تبقت من التابوت الخاص بالملكة('"). الذى شكل على هيئة 
مومياء. ويطبيعة الحال, لم يتم العثور على أية آثار للحلى والمجوهرات النفيسة. فإن 
هذه المقبرة. كغيرها من بقية مقابر 'وادي الملوك": قد وقعت ضحية لأعمال سلب ونهب 
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كاسحة. 

وقى القرن التاسسع عشر فى عصرنا الحالى. تعرضت هذه المقيرة ثانيا لأخر 
هحمات وانتهاكات وسرقات لصوص المقاير؛.مثلما حدث فى الماضى اليعيد. ولاشك أن 
اليقية الباقية من تلك المقتنيات الثمينة النادرة» قام بشرائها عملاء تجارة الآثار 
المسروقة القائمين فى ضفة طيبة اليسرى. 

وهكذاء نجد أن إحدى قطع "الأوشابتى" الخاصة بالملكة, قد استقرت فى:مأوى 
بإحدى فترينات "متحف لاهاى. وأن لعبة "السنت” المصنوعة.من الطين المحروق المطلى. 
قد وجدت مكانًا مناسيًا فى متحف اللوفر؛ وكذلك» بعض أجزاء الضامة فى هيئة رأس 
فهدء يحمل اسم الملكة. تحفظ حاليا بمتحف الآثار فى مدينة “بال". 

وأخيراء ففى "المتحف المصرى بالقاهرة" . يوجد صندوق صنع من أخشاب الجميز 
مُغلّف بالنحاس؛ إنه من محتويات "الخبيئة الملكية بالدير البحرى”: باسم الملكة: 
("ملك مصر العليا والسقلى ماعت كا رع ... ابن رع» حتشيسوت - خنمت - آمون'). 
وقد تضمن كبدًا مجفقًا (أى ربما طحالا)!؛'"). 
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الفصل الثالث والعشرون 
حتشبسوت ماعت - كا - رع 


ريما أن سلب ونهب أثاث الملكة الجنازىء ذاك الكنز النفيس لا يشكل أهمية جمة. 
وكذلكء إذا كانت جدران قبوها الصخرى لم ينقش عليها سوى قدر ضئيل غير مكتمل 
من النصوص الدينية العظمى؛ التى سجلت كاملة بقبو وزيرها "أوسر". فإن هذا لا يثير 
الضيق والأسف!! 

كما يجب علينا أن لا نخمن أى نتكهن بحدوث أى نهاية منساوية درامية لهذه الملكة ... 
فلاشك أن هناك فرقًا كبيرًا ما بين حتشبسوت المصرية التى انيثقت من أرض طيية» 
وبين كليوياترة. سليلة قادة الإسكندر المقدونيين! 

حقيقة أن النص الذى تركه لنا "أحمس بن نخبت" عنها يبدو مقتضبا للغاية .. 
ومع ذلك. فقد تمكنت بفضله من تحديد الوضع السياسى الشرعى القريد من نوعه 
الخاص ب "ماعت كا رع". وريماء يجدر بنا استعادة هذه الحقيقة: إن حتشبسوت. 
بداية من اقترانها بتحتمس الثانى: لم تكن أبداء فى نظر التشريع الملكى البحت. مسوى 
"الزوجة الملكية العظمى". لهذا الملك تحتمس الثانى؛ ويعد ذلك. أصيحت وصية على 
الوريث القاصر (تحتمس الثالث) الذى توج ملكا عند وقاة أبيه. 

والآن. لنحاول التمعن قليلا فى موضوع وقاتها: ريما أنها قد حظت بما يمكن 
وصفه بالتتويج” الملكى» وبالتالىء تمتعت, فى عيون شعب:مصرء بهذا اللقب الجدير 
بها بدون جدال: “ملك الجنوب والشمال". ويالرغم من ذلك» فعند وقاتهاء لم تكن تحظى 
إلا بلقب "الشريكة فى الحكم". وفى ذلك الحينء كان ابن أخيهاء وقد توج من قبل بكافة 
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امتيازات ملك مصر الفعلىء كان يحق له شرعاء تلقى العزاء فى أبيه .. منذ حوالى 
(10) عمامًا. إذن» والحال هكذاء فلم تكن الضرورة: عند موت حتشيسوتء 
تستدعىء تلك المراسم الخاصة بتوليه الحكم أو بالتتويج .. فإن الملك الفعلى» صاحب 
الحق الشرعى (تحتمس الثالث) كان مازال على قيد الحياة, ومعتليًا العرشء متايعا 
سنوات حكمه .. 

ولكنء بالرغم من كل ذلكء علينا أن نقر بأآن حتشبسوت. عند وفاتهاء قد حظيت 
بعظيم التكريم والإجلال الجدير بمكانتها الرفيعة السامية» ويإنجازاتها فائقة المدى : 
ودفنت فى المقبرة التى أعدتها لنفسها بوادى الملوك: وتؤكد ذلك تمامًا بقايا أثاثها 
الجنازى التى عثر عليها بنفس موقع مقيرتهاء وخارجها. 

ترىء ما الظروف والأحوال التى لاقت فيها "ماعت كا رع" حتفها؟! .. وهل يحاول 
البعض إحاطة ذكرى هذه الملكة يبعض الأحداث المأساوية المؤسفة: غير المتوقعة؟! .. 
قطهًا أن مثل هذه التكهنات: الثى لا يمكن تصورهاء لن تضبيق شنيمًا إلى ضورتها 
وحقيقتها الرائعة النادرة المثال. وقد تبين» أيضاء أن تحتمس من خبر رع؛ حتى بعد 
وفاتهاء كان يُكن “لشريكته" هذه كل التقدير والتبجيل بل واستلهم الكثير من إنجازاتها 
وأعمالها. وخلاف ذلك فإن الرسالة التى سجلتها الملكة فوق واجهة مدخل "المعيد 
الكهف أرتميدوس". تفوق فى عظمتها وفخامتها أى عبارات رثاء أو تأبين أخرى ! 

ولعلنا نعلم أن نهج "الوقائع التاريخية» فى العصر الذى عاشه هذا الشخص 
الجليل "أحمس بن نخبت". لم يكن قد ظهر بعد وتطور. ويذاء فقد اكتفى بذكر ملوك 
مصر الخمسة الذين عاصرهم خلال حياته المديدة الواحد فى إثر الآخر. وبالإضافة لذلك» 
فغاليا ما كان تاريخ مصرء يدرج بفضل الوثائق والمستندات التى تقدمها المعايد 
. والمقابر فحسسبء ولاريب أن المدن والضواحى كانت تذخر بالأدلة والأسانيد ولكنهاء 
“ناه قن تركس الستود هات نتعاقرة وتمتعا 0 مشرية تتريكة :يلت على دشا 
وتواريها. ولذلك. فإن ظهور أية وثائق مدنيةء أى علمية» أو أدبية: أى خاضة ...قد ترجع 
إلى الحظ:والمصادفة.البحتة. 
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ولذ!ء.نلاحظ ندرة.أو غياب لأية تفاصيل عن وفاة ملوك مصر. وربما قد نستثنى 
من ذلك حمادث اغتيال أمنمحات الأول. خلال “الدولة الوسطى": فى اليوم السابع من 
ثالث أشهر فصل "الآخت" فى العام الثلاثين من حكمه. ونذكر أيضاء فى هذا الصدد. 
حادثة وفاة. رمسيس الثالث متأثرا بالسم, فى أواخر "الدولة الحديثة". وياستثناء هذين 
الحدثين الممُساويين: وقد تمخض من أولهما هذه القصة الشعبية المعنونة ب "حكاية 
سنوحى'. أما ثانيهما: "مؤامرة الصريم'. حيث فجر تفاصيل محاكمة مدوية شهيرة: 
سجلت وقائغها فوق أوراق البردى(') ... وخلاف ذلكء لم نُحط علما بأى شىء آخر فى 
هذا المجال. 


لقد تراءعى دائمًا شىء من التحفظ والتكتم الفائق بخصوص حياة ملوك وملكات 
مصر القديمة. وهاهماء على سبيل المثال» كل من نفرتيتى ونفرتارى؛ وقد أحيطتا دائمًا 
بغموض وإبهام تام. ولكنء على عكس ذلكء يتبين لنا أن حتشبسوتء قد عيرت ثانيا عن 
اإستحداث وابتكار واضم.ء فى هذا المجال أيضا: ققدمت نصوصًا وكتابات غزيرة 
وهائلة المدى؛ افتخارا وتعظيما لإنجازاتها:ومشاريعها القريدة من نوعها. 

وردما أن القنارئ لهذا النص الذى استخلص أغلبه من غياهب التاريخ. كان 
يتمنى» من خلاله, الاظلاع على معلومات شخصية عن الملكة حتشبسوت. وفى هذه 
الخالء كان بسيلم بالظروف والأحوال التى توارت من خلالها هذه الملكة ... أى بالأحرى 
تلك التتى جعلت نفسهاء فى فترة ماء على قدم المساواة مع."أقراد شعيها". بدون أى 
تميز أو الختلاف! ... وتمثلت. فقط بالإله أوزيريس! 

ولاريب أن الأعمال الدنيوية, التى قدمتها الملكة, هى التى كانت تشكل الأهمية 
القصوي: فعندئذ, تكون قد أنجبزت تماما كل ما يتحتم عليها ... ففى "العالم الآخر:, 
حيث انتقلت.حتشبسوت. .كان كل عمل للإنسان يضارع مسئولياته والتزاماته؛ ولذلك» 
فبعد.تآديتها لطؤافها. الأسمىء تم إدماجها بالرحلة الأبدية الخالدة ك ابنة آمون. 
المتالقة. 
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لاريب أبدا أن تلك المشاريع والإنجازات الهائكة التى نقذتها هذه الملكة المبهرة, 
وهيمنت عليها بنقوذها وعليائهاء مازالت حتى يومنا هذاء بالرغم من مرور الزمن 
وهجمات بعض البشرء تفرض نفسها أمام الجميع. بل إنها تعبر عن شخصية نابغة 
بارعة. استطاعت أن تمسك فى قبضتها بشعارات السلطة والسيطرة. وتمكنت ببراعة 
وذكاء من الابتكار والإستحداث؛ وشيدتء فى الآفاق المترامية نصبا ومنشآت تعد بمثابة 
الأولى فى طرازها وأسلويها: عرف خلفاء هذه الملكة كيف يستمدون منها إلهامهم 
وأفكارهم المعمارية. كانت حتشبسوت امرأة واعية تقدر مسئولياتها وواجباتهاء وتتمتع 
وعودها وتعهداتها لوطنهاء وتحافظ على مصالح ونفع ابن أخيها الشاب .. وهكذا أهلته 

يصبح 'تحتمس العظيم'!. 

كانت حتشبسوت دائما وأبدا على وعى بمسئولياتها. ولم تعرف اللامبالاة. طريقها 
إليها مطلقا. وياتت دائّمًا متيقظة ساهرة على أمن مصر وأمانها؛ وعلى أتم استعداد 
للتضحية. لكى تكون مثالاً يحتذى به. وحرصت الملكة أيضا على إرساء قواعد وأسس 
السلام اللازم لازدهار أرض وادى النيل وتطورها. 


وريما كانت حتشيسوت تستطيع بكل استحقاق وجدارة» أن تسعى فى حزم وقوة 
من أجل حقوقها: لكى تكون ملكة متوجة على العرش. فهى وليدة أبوين ملكيين شرعيين, 
وتحظى بالكثير من الإمكانيات التى تساعدها على تأكيد وتدعيم شرعيتها للاعتلاء 
الفعلى لعرش مصر. ولكنء ليس هناك أدنى شكء أنها عرفت كيف تتقيل الوضع القائم 
والإذعان لمبداً “دواعى المصلحة العليا". على حساب طموحها الشخصى كاملا. 

ددادة: نوكت تسوت متن “الزوحة الألكرة المعظلمة ريما وعنا عدبا خاصة 
أن زوجها (تحتمس الثانى) كان مضمحل الشخصية متدهور الإرادة. قطعاء لقد 
اضطرت حتشبسوت للبقاء فعليا بهذه المرتبة. وريما أنها قد حاولت. لدواعى وأسباب 
سياسية: أن تستغل انتقال السلطة الملكية إليها: بأن تعمل على إحياء مراسم جناز 
أبيها المتوفى؟ (منذ فترة بعيدة) لإعادة دفنه بمقبرتها الخاصة ... باعتبارها وريثته 
الجديرة بالعرش!!. 
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بعد ذلك: تمكنت بكل حذق ومهارة» من الاستمرار والمضى بمنصب "الشريكة فى 
العرش” لأمير يافع صغير: ولكنهاء فى الحين ذاته. كانت تمارس بكل تحدى وإصرار 
مسئولية لا يقوم بها "إلا الرجال القادرون أشداء الشكيمة". ولاريب مطلقا أن حتشيبسوت 
كانت تكن كل الإخلاص والوفاء لعرش مصر؛ ويالتالى خصت شريكها الصغير الغض 
بالعون والمساعدة, والكثير من آيات الاعتبار والتكريم؛ وبوجه خاص: إعداد وتأهيل رفيع 
القدر سامى المنزلة جدير بكل الإعجاب. وتحتم عليها أيضاء أن تقومء بمرونتها وحنكتهاء 
ويما جبلت عليه من شجاعة وإقدامء بمقاومة بعض حركات التمرد التى كانت تتربص 
بسلام مصر وأمنها الداخلى. بل وتمكنت من مجايهة الغزوات المهاجمة من أقصى الجنوب. 
إن فطنتها ودهاعها فى معالجة تلك المناورات والمشاكل القاهرة, ليدل على امتيازها 
زتفوقيا على اكثن الدبلؤماسيون بزائعة وكفانة: 

بالقطع. استطاعت حتشبسوتء مجابهة العراقيل والصعويات التى تعترض مجرى 
الحكم. بمجموعة متميزة من كبار موظفى المملكة يتسمون بالوفاء والإخلاص الفائق 
لليكتهم: ويتصفون بالمقدرة الخلاقة, والولاء اللانهائى .. ولاريبء أن الملكة قد أحسنت 


هذا الشخص الغامض الكلى الوجود: سننموتء وكان يحظى يوميا باستقبال الملكة له؛ 
وليس هناك أدنى شك فى تأثيره الطيب النافع عليها. ولقد أحاط يها جميع هؤلاء 
الأشخاص البارزينء وتقاسموا كاقة المهام الخاصة بإصلاح مصر وتطويرها: ومنها 
الجيقن اللصرى: ليكون ينكابة الذعامة والسئد الواقى مستقيلا: حيث تم الارتقاء 
بتنظيمه والنهوض به. خاصة أن الملكة كانت توليه جل اهتماماتهاء توجسا من المخاطر 
التى قد تجابه خليفتها الملك الشاب الصغير. 

لقد انعكس تيقظها وحسن إدراكهاء على كاقة المشاكل المطروحة؛ سواء قيما 
يتعلق بالتأملات والأقكار الفلسفية - العقائدية العويصة. أو الكثير من التفاصيل 
المادية المتباينة الدقيقة المهمة. وهكذاء نجد أن حتشبسوت قد ركزت عظيم اهتمامهاء 
لكى تمهد لرعاياها استهلال حواراتهم مع الآلهة. بل وأتاحت لهم تفهما أكثر جلاء 
ووضوحا لفكرة "الحياة ما بعد الموت": بشرح وتفسير مفهوم الكيان الأوزيرى 
وقد أمسك بيده السر الدال على رسالته الإلهية. 
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هذا المفهوم الإلهى الغامضء عملت حتشبسوت على إبرازه أيضا بواسطة رموز 
كثيرة أخرى: رمز البقرة المجسدة للربة الجميلة حتهورء والكلب أنوبيس: وقد أدمجت 
كل ذلك.فى معبدها الخاص "يملايين السنين" المعروف باسم: "معجزة اللعجزات". 
ولاريب أن هذا المنشا الفائق الاستحداث والابتكارء الفريد من نوعه. الذى لم يسيق له 
مثيلء بل لم يتكرر أبدا.فيما بعد فى نطاق مصر قاطبة؛ هذا النصب عجيب الشأن, 
يجمل بمفرده ودون سواه كل ما أنجزته الملكة خلال حكمها. وفى إطار الدير البحرى, 
ومواقع كثيرة أخرى, أبدعت حتشبسوت أول المقاصير 'المعبد الكهف": رغبة منهاء مرة 
أخرى, فى تدعيم وتأكيد رسالة "الإلهة - الأم".. وفى أعماق الجبل نفسهء افتتحت الملكة 
"وادى الملوك": ليكون بمثابة جبانة الملوك؛ التى ظلت قائمة حتى أواخر الدولة. الحديثة. 

كنا :افتدت كتفييسوت بالأبفات والفراستات الكوقرة: خاهنة الفسسية منياء 
وكان سننموت يدعمها ويضيف إليها معلوماته السرية المتعلقة بنهر النيل. وقطعا لم 
تكن هذه الاهتمامات لتبعد الملكة مطلقا عن المواضيع الأخرى الأكثر دنيوية» الخلاقة. 
ولاريب أن أحدث الأدلة وأوقعها على ذلك. هى: الأشكال المعمارية المبتكرة المستحدثة, 
الدالة على رموز محددةء والتى ترتكز أسناسًا على الاستعانة بالأعمدة والدعامات 
لتزيين واجهاتهاء وتحيط ننصبها المنفتحة الأجواء لكى يشاهدها الجميع؛ سواء كان 
الأمر يتعلق بمعيد يعيد فى أطراف النوية (معبد بؤهنء ثم فى إلفنتين)» أى تحفة رائعة 
مبهرة كمثل: "الدير البحرى".. إنها جميعا بمثابة أجمل وأروع إثيات على ذلك. 

ولم تكن الملكة تستهل أى من مشاريعها وأعمالهاء يدون اللجوء إلى العناية الإلهية 
من جانبء أبوها الإلهى. ولذلك: فقد وجدت الملكة أن الضرورة تحتم عليهاء قبيل البدء 
فى مشاريعها الكبرى, دعمها. وضمانها بواسطة سطوة رسالات وى آمون!!.. ولقد لاقى 
هذا الأسلوبء فيما بعد برواجًا كبيرًا. هكذاء نرى إذن, أن آمون رب الكرنكء كان بمثابة "المحرك” 
. الرئيسى لكل ما تقوم.يه الملكة؛ أى إذا جاز التعبير "سير الانتقال". وه الخالق لفكرة 
"الولادة الإلهية". الخارقة للطبيعة ... والتى أعدت لها حتشبسوت "الإعداد والإخراج” اللازم !! 


لقد:أغيق 'آمون' على الملكة الكثير من:هباته وخيراقه: فقد.توجها تاج القطرين, 
وألهمها بمشاريعها المعمارية المبتكرة الكبرى؛ بل وأعانها على إنجاز ذلك المشروع 
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الأفوج اللانعقول؛ ألاوهى: إدخال مسلتين هائلتين عملاقتين مكسوتين برقائق الإلكتروم 
فى قاعة مغلقة بالمعبد !!.. وعن طريق وحيه» أملا عليها "آمون" ضرورة القيام بتلك 
الرحلة الفقريدة من نوعهاء إلى بلاد بونت. أرض البخور العطرى. وهكذاء أتاح لرييبته 
حتشبسوت استكشاف هذا البلد. والارتباط معه بروابط تجارية وثيقة؛ ويالإضافة لذلك 
التعرف إلى "أرض الإله' هذه؛ حيث انبثق من جنياتها "آمون - النيل" بمصاحبة 
حتحور ... من أجل إضفاء الحياة والازدهار على أرض وادى النيل. 

من خلال تلك المناسبة: بينت حتشبسوت عن مقدرتها الفذة فى التنظيم الدقيق 
والقيادة الحازمة. وعلى مستوى الإعداد لهذه الحملة العلمية بكل معنى الكلمة والتى 
تعد الأولى من نوعها فى العالم بأثره. لم تغب أى بادرة. سواء كانت صغيرة أو كبيرة 
عن ذهن الملكة: التى سارعت بانتداب أكثر علمائها مهارة:ء فى المجالات الجغرافية 
وأصول السلالاتء والنبات. والحيوانية. والسمكية» والتعدين .. والرسامين طبعا. وفى 
إطار عمليات التنظيم والإعداد لهذه الحملة الضخمة خطيرة الشأنء المكونة من خمس 
سفن بديعة رائعة انطلقت بكل جسارة وإقدام فيما وراء الشلال الخامس” ... لم يترك 
أى شىء للظروف أو الأحوال !!... حتى أصناق الطعام المزمع تقديمها بالمادية 
التى سوف يقيمها 'ثوتى' (ميعوث الملكة الخاص) تكريما لملكى بونت» قور الوصول 
إلى "أرض الإله' ... قد جهزت مسبقا بكل دقة وعناية. 

حقيقة أن هذه المرأة. كانت خلال المناسيات الرسمية ترتدى أزياء الملوك الرجال: 
ولكنها مع ذلك تتسم بأنوثة ونعومة واضحة. بل وتتميز بنوع من التطور والرقى السابق 
تماما لعصرها. بل لقد فاقت حتشبسوتء جميع ملوك مصر الآخرينء بالتزامها 
الصمت التام بخصوص حياتها الخاصة. وهكذاء فإننا نرى أنفسنا فى حاجة. حتى 
يومنا هذاء إلى الكثير من الوتائق المهمة؛ بل إن ما عثر عليه منها لا يبدى كافياء 
للتعرف على خصوصية هذه الملكة. ولكن» قد تساعد بعض التفاصيل الدقيقة 
المتبقية لنا من الحطام المفتت, على كشف تلك الرابطة المتأججة الوهاجة بين الملكة 
و "مستشارها الأول": أو بالأحرىء هذا العالم, الحكيم: والسياسى المحنك. الذى كان 
يتواءم تمامًا فى صمته وتكتمه مع الملكة نفسها!.. كان "سننموت” هذا يكن لمليكته 
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عظيم الإجلال والتبجيل فائّق الوصفء الذى كان يتراعى ولا يخفى أبدًا من خلال 
كتاباته: فيعملء إلى حد ماء على تبين معالم بعض من الأسرار والغموض التى كانت 
تجمع فيما بينهما. ونجد أيضا أن الكثير من الحيرة والظنون تخيم كذلك بالنسبة لأبناء 
الملكة ... لدرجة أن الكثيرين قد شكوا أساسًا فى وجود ابنتها الثانية. ولقد حظت 
حتشبسوت منذ مولدها يمباركة الإلهات السبع الحتحورات؛ واتسمت بذكاء نادر المثال» 
وجرأة وإقدام فائقان» وشجاعة لا نظير لهاء وعرفت بأنها "حبيبة آمون” و عا خبر كا 
رعء مؤسس أسرة التحامسة. وهكذاء فإنهاء قد احتلت مكانة جوهرية أساسية: فى 
الحين ذاته. التى كانت مصر قد تحررت على أيدى آبائها وأجدادها. ولذاء كان يحق 
لها التمتع بما اتصفت به من كفاءات ونيوغ. ويالقطع عن الإبداعات والإنجازات 
المتعددة التى تحققت بفضل همتها وحسمهاء مازالت تحملء على مر العصور والأجيال» 
بصمات موهبتها وعبقريتها الشخصية: بكافة المجالات الرحبة التى تجلت فى محيطها 
ابتكارات واستحداثات هذه الملكة. 

طبقت حتشبسوت نمطا من الشراكة المثالية الفريدة من نوعها: وهكذا استطاعت. 
أن تتقاسم الحكم مع ابن أخيهاء وتجسد بذلك نظاما حاكمًا توأمى السماتء طوال 
ما يزيد عن عشرين عاما: تمكنت خلالها من تأهيل وإعداد هذا الخليقة الجدير بخلافتها 

ها نحن إذن أمام ما يمكن أن يعبر عنه بكلمة ”5300818" الفرنسية أو بالأحرى 
"عرية يجرها جوادان مترادفان. الواحد أمام الآخر". فهكذا بدا هذا الحكم المشترك: 
بكل دقة وأناقة خاصة خلال كافة المناسبات الرسمية. ويذاء انبثقت من خلال البروتوكول 
الملكى عبارة "فرعون" (برعا: "البيت الكبير"). فقد استعمل هذا اللفظ للإشارة إلى 
هذين "الشريكين” المجتمعين معا؛ ثم؛ فى وقت ماء اتحصر استعماله للإيماء إلى الملكة 
بمفردها؛ ومن بعد وفاتها: إلى هذا المقاتل الباإسل الشجاع. الذى تالق فى الدفاع عن 
حمى الحدود الشرقية بمصر ... تحتمس الثالث!... وفيصسا بيعدء أصيحت هذه الكلمة 
. "قرعون” دارجة الاستعمال بالنسبة 0 مصر. 
2032 إنها تستحق ثانيا كل إكبار وتعظيم ابنة تحتمس الأول هذه ... فهى امرأة نادرة 
المثال حقا .. بل هى بكل تأكيد أول وأعظم 'فرعون' على مدى التاريخ قاطبة. 
إنها "الملكة الشريكة حتشيسوت ... ابنة الشمس "ماعت كا رع" “الملتحمة بآمون'!!. 


308 


خاتمة 


الإرث 


سئوات عمر حتشيسوت 

عندما توفيت الملكة, لم تكن قد تخطت العام الخمسين من عمرها. والجدير 
بالذكرء أنه قبيل ذلك بحوالى خمسة فيضانات, اختفت تمامًا آثار وجود "سننموت” فى 
قيد الحياة. ولقد تكهن الكثير من الخلصاء والمقربين وقوع خلاف دائم؛ عمل على 
التباعد النهائى بين الملكة و "مستشارها الأعلى' هذا . وهكذا خيم الصمت التام من 
جانب سننموت؛ واعتقد الكثيرون بأن هذا الرجل الذى احتل أقوى وأهم مكانة بالمملكة؛ 
والذى أحاط نقسه بهالة من الغموض والأسرار ... قد توفى. 


استكمال المقصورة 


هبت مدينة "طيبة” بأثرها لإبداء مشاعر التوقير والإجلال فى مناسبة الحداد على 
وفاة الملكة. بعد ذلك. فإن تحتمس الثالث عند رجوعه ظافرا منتصرا من حملته 
العسكرية الأولى يآسياء أصدر أوامره لمهندسيه المعماريين بالعمل على استكمال 
السجل السابع بجدران مقصورة "مركب آمون؛ والتخطيط للجزء الثامن('). بل وحثهم 
بعد الانتهاء من هذا النصبء على تحديد إهداء ياسمه. إنه على ما يبدوء كان يود 
إحلال هذه المقصورة مكان نظيرتها المشيدة بالمرمر التى كان أمنحتب الأول قد أقامها 
مق أجل ال 'أوكنسن تقوو" : 
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تمس يكمل ال مسيرة 


يتراعى واضحا أن تحتمس الثالث.ام يكتف بمجرد الاستحواذ على 'آخر إنجازات 
الملكة بعد موتها. فها.هو يتبع نفس النهج الذى كانت تنتهجه حتشبسنوت: سارع إلى 
الإيماء بأنه قد تنو عرش مصر بأمر:من "آمون”: فلاشك إنه:كان:يؤد بذلك:«كسسب رضاء 
كهنة هذا الإله بطيبة!!.. مجرد خدا ع!!.. 


ها قد شيد جلالتى من أجل إلهى مقصورة عظمىء وأطلق عليهنا اسم: 

"موقع قلب آمون القائم فوق عرشه يأقق السماء". وينيت بالحجر الرملى من الجبل الأحمر. 
وقد رصعت من الداخل بالذهب - «هرزك (الإلكتروم)2"0”. 

ربما أنه كان بذلك دكمل مسيرة الملكة وأعمالها ... بالاستحواذ عليها؟! ... وهكذاء 
نرى أن تصريحاته فى هذا المجال بدت وكأنتها تراتيل وترانيم تعبيرا عن رضاه 
وسروره: 

"هذه الكلمات قالها آمون. رب عرشى القطرين. للتاسوع القائم بالكرنك: 
"هيا احضرواء وشاهدوا هذا التصب البديعء الهائل قائق الصلابة, المكتملء الذى 
أقامه من أجلى ابنى الذى أنجيته من حناياى» ملك مصر العليا والسقلى من خبر رع. 
عليكم إذن أن تمنحوا الحياة المديدة والاستقرارء والسعادة لتحتمس؛ الذى خلقته من 
نفس كيانكم. فليئعم بالسرور والهناء. بد ظهوره فوق عرش 'حورس مثل 'رع' إلى 
الأيد ... ها هو حى يسعىء هذا الإله المتحصد ملك القطرينء الذى يؤدى الطقوسء ابن 
"آمون", فوق عرشه؛ ملك مصر العليا واالسعظى من خبر رع. لقد شيد نصبا هائلا من 
أجل ابيه: أى هذا:العيه :الجليل الذى ستع د تموقع لب امون" »مين الحجر الأنيود 
اللون. والرملى المستخرج من الجبل الأحمرا؟. 

ولجأ تحتمس الثالث أيضاء بكل الحرص والحذرء لصالحه؛ إلى تغيير الاسم الذى 
خلعته الملكة على المقصورة الداخلية الخناصة بالمركب المقدسة: وأحل مكانه هذه 
العبارة (المتضمنة لاسمه هو): "من خير رع 'المحبب إلى قلب آمون". 
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مقصورة خاصة 


إن تحتمس قد.قام بمهمته» وحرص على توجيهها رسميا لمصلحته الخاصة. 
ومع ذلك. فقد قرر هذا الملك. أن تفكك كلية المقصورة الكبرى: فقد رأىء أنه لا يشغل 
بداخلها مكانًا كافيًا؛ بل ولم يمثل إطلاقا-فوق جدرانها. ولكنه أبقى فقط على بابيها 
الهائلين المصنوعين من الجرانيت!؟) الواقعين شرق وغريًا ... لاستعمالاته الخاصة .. 

بل لقد أعاد استغلالهما بالفعل من أجل 'قاعة الأجداد" بمعيد الكرنك نفسه. 

إن الباب الشرقى "إمن ور باو" (إنها لعظيمة قوة آمون) أصبح يؤدى عندئذ إلى 
سلسلة القاعات المتجهة من الشمال إلى الشرق بالمعبد. أما الباب الغريى من المقصورة. 
ويدعى "إمن جسر فاو" (إنه لهائل تلق آمون) فقد تم تركيبه بمدخل الفناء الصغير, 


الواقع جنويًا. بعدئذ. أمر تحتمس الثالث بكسوة هذين البابين برقائق 
الإلكتروم. 


التخنسس: وشيدت يكت المراتيت الورفى اللو : 


إعادة دفن الوالد 


يبدو جليا واضحًا أن الملك قد ركز أيضا اهتماما بالقاء بإلقاء الضوء بتركيز بالغ 
على سلالته التى انحدر منها؛ حتى يؤكد ويدعم ثانيا حقوقه كوريث لأبيه تحتمس الأول: 
كان قد انتدب فى الماضى وهو طفل صغير إحدى الشخصيات البارزة لتقوم؛ نيابة عنه 
بدفنه. ولذلك والحال هكذاء سارع هذا الملك الشاب إلى مقبرة حتشبسوت,. وأمر 
بإخراج مومياء أبيه منهاء كى يتم إرقادها بالمقبرة التى كان قد أعدها لنفسه بالناحية 
الأخرى من الوادى المترامى الأطراف ... ولاشك أن ذلك: يعدء من جانبه بمثابة انتهاك 
صارخ لأهداف ومرامى حتشبسوت"). 


361 


خطأ أخرى؟1 


سارع تحتمس بعد ذلك إلى اقتباس الأسطورة التى استعانت بها حتشبسوت. 
لكى تبين تدخلات آمون من أجلها. ولذاء لجا هذا الملك بدوره إلى الإشارة للظروف 
التى تم خلالها اختيار وحى آمون له هو أيضاء "بقاعة التتويج". وكانت هذه الأخيرة 
تعد فى ذاك الحين: بمثابة قاعة الأعمدة الخاصة بتحتمس الأول. أو "الإيونيت” 
(انظر: 'نص: فترة الشياب”). 

وعلى ما يبدوء أن مستشارى وكتبة تحتمس الثالث. كانوا يجهلونء أن تلك القاعة, 
خلال الفترة المشار إليهاء لم تكن قد أصبحت بعد بمثابة "الوادجت”. كما وصفها هذا 
النص الذى حرر بعد وفاة تحتمس الثانىء والخاص بمناسية تتويج تحتمس الصيى 


قاعة إبونيت!! 


تغيرات قاسية١‏ 


لقد وصل الحال بتحتمس الثالث إلى درجة أنه لم يكن ليتحمل وجود المسلتين 
العملاقتين المشرأبتين عاليًا داخل "الوادجت". (ريما تطابقًا بوجهة نظر سننموت). وعندئذ, 
قرر أن يحاول إخفاءهما "برداء'. بداية من قاعدتيهما وحتى ارتفاع لا يقل عن )١1(‏ مترًا: 
وهكذا تتواريان تمامًا عن الأنظار وهما بداخل هذه القاعة. ويالرغم من ذلك, ها هما 
قمتا المسلتين المصمتتين الضخمتين ما ولذاء تم تحويل زالتا تبدوان بكل وضوح 
. للناظرين من قوق السطح العلوى ... وتشعان بتالقهما على الكرنك بأثره!... 
وتجدر الإشارة: أن قاعة "الوادجت", بعد فترة زمنية» قد تعرضت لهطول سيول 
عنيفة ... ولذاء تم تحويل أعمدتها المكسوة برقائق الذهب وسقفها الخشبى إلى معمار 
حجرى!". 
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من الواضح أن الملك لم يحاول إلغاء أو نقص القرارات التى كانت قد أزمعتها 
الملكة قبل وفاتهاء ولكنه. فى الحين ذاته. استمر فى إجراء تغييرات بالنصب والمنشآت 
التى لم تكن قد أستكملت بعد عند موتها. ولذلك. فعندما هدأت حدة معاركه الحربية 
بآسياء أتاح له وقته تفقد "معجزة المعجزات". وحينئذء قرر فى الفترة الواقعة ما بين 
العام ؟؛ و55 من حكمه("). أن يجرىء بمناسبة إحياء "عيد الوادى الجميل” تغييرا 
بمعبد "خع آخت". الذى كانت قد كرسته أيضا حتشيسوت للاله آمون؛ وشيدته بأعلى 


"معجزة المعجزات". بل وقرر تحويله إلى ما يعرف ب "جسر - آخت!"”. 


سئتموت يعود ثانيا 022 


فى عام >», وقعت مفاجأة غير متوقعة تماما: أعادت ذكرى سننموت إلى 
٠‏ أذهان علماء المصريات. فقد توجه أعضاء البعثة المصرية المكلقون بالقيام بمهمة 
إصلاح وترميم أطلال موقع "جسر - آخت”. ويينما هم يعملون فى رفع الأنقاض؛ 
اكتشفوا تمثالا لسننموت. يحمل.على كتفه الأيمن الخرطوش الخاص بتحتمس الثالث .. 
وليس ذاك المتعلق بحتشيسوت!.. قعلى ما يبدوء أن هذا التمثال قد استمر قائما بالمعبد 


وتجدر الإشارة إلى أنه قد عثر على تمثال آخر لسننموت بأحد المعابد جسر 
آخت” مجهولة الأصلء بالدير البحرى؛ بفضل تنقيبات "إدوارد نافيل": وتبين أن تمثال 
سننموت هذا قد نقش فوق العمود الخلفى الذى يدعمه: اسم ذاك المعبد: ولكنهء فى تلك 
الحقبة, لم يكن قد اكتشف بعد أو تمت مطابقته: فلم نكن قد أحطنا علما بذاك المنشاً 
أو تاريخ تشييده. إذن» فأمامنا الآنء تمثالان يدلان على امتداد عمر بسنتموت"): الذى 
استطاع أن يحظى بقبول تحتمس الثالث لتمثاله, باعتباره معلمه وأستاذه السابقء 


بمعيده الجديد!""). 
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وقد نستنبط من تلك الأدلة, أن سننموت قد طال به العمر الى أبعد مدى. بل إنه 
عاش لفترة مديدة بعد رحيل الملكة: إبان حكم تحتمس الثالث. عموماء ومهما يكن 
الأمرء فقد قبل تمثاله بل وشخصه أيضا فى إطار "جسر - آخت" .. وريما أن أعمال 
"الاضطهاد” لم تكن قد بدأت بعد قى تلك الفترة. 


اختماء 0 ت 


بالرغم مما عرفناهء فإننا مع ذلك لم نحط بالوقت الذى اختفى فيه هذا الإنسان 
الغامض من الحياة الدنيا. بل نحن لا نعرف أيضا موقع مقبرته. فإن القبى الذى تم 
إعداده وتجهيزه من أجله 'بالدير اليبحرئ (رقم 567). ولم يكتملء ومازال يحوى 
بعض الأنقاضء قد أقفل وختم بدون أن يوضع بداخله تابوته الخاص؛ الذى مازال 
قائما بالمقصورة. ولم يتضمن قبوه الصخرى هذا أية آثار لأثاث جنارى ... الذى قطعًا 
لم يوضع به أبدًا .. ولكن على عكس كل ذلكء فمن الواضح أن هذه المقبرة قد استقبلت 
زائرا ما: وعندئذء تم بكل دقة وعناية» تحطيم وتدمير كافة صور وأشكال مالكها: وجهه ‏ 
وذراعيه .. ولكن» فى الحين ذاته. يلاحظ أن الخرطوش الضخم المبجل المتضمن لاسم 
الملكة. وقد انحنى سننموت أمامه بكل إجلال وتوقير لم يمس بسوء أو بخدش واحد .. 
ومازلنا حتى الآن نجهل سيب هذا الأمر. بعد ذلكء يبدو أن العمال والبناعين الأخيرين 
قد تلقوا الأمرء بأن يقومواء بكل عناية ودقة يبناء جدار من قوالب الطوب اللين لسد 
مدخل قيو('') سنتموت هذا !! 

ونلاحظ أيضا أن القبر التذكارى - الكهف الخاص بسنتموت فى منطقة "جبل 
السلسلة" قد وقع هو الآخر ضحية لأعمال تدمير وتخريب عن قصد وإصرار. ولكن, 
على أية حالء فإن كافة هذه الأضرار والإيذاء لا تدانى أى تقارن بتلك التى ارتكبت فى 
حق منشآت ونصب وتماثيل الملكة وصورها. وضمن تماثيل سننموت العديدة التى 
اكتشفت, نجد أن تسعة فقط قد أضيرت وحطمت: وتبقى أربعة عشر منها دون أن 
يمسها ضرر أو سوء .. فها هو قد اختفى دون أن يترك وراءه آثار ودلائل كافية: هذا 
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الإنسان الذى وجدت فيه حتشيسوت دعما وستدا أكيدا. فقد ساعدها على تخطى 
الكثير من المشاكل والمحن والصعويات. ومع ذلك. ففى يوم ماء دب بيتهما خلاف ما .. 


عتيف! 


وها هو العالم 'ب. دورمان" وقد قدم دراستين جادتين مهمتين عن 'سننموت” 
ونصبه الجنازيةء يقول: "لاشك أن موت هذا المعاون والمساعد الملكى القديرء وأعمال 
"الاضطهاد" التى لحقت به بعد مماته .. مازالت تشكل حتى الآن سرا غامضا يثير الحيرة 
والعجب .. خاصة أنه كان من أكثر زجال حاشية حتشيسوت سلطة وتفودً” !! 


إرث حتشسوت 


أولى تحتمس الثالث اهتماما كبيرًا بكل ما كانت الملكة قد أسبغته على المملكة من 
إنجازات ومشاريع كبرى. وها هو بعدئذء يحظى بجيش أفضل تنظيما وتطويرا؛ 
وتحديثا لأسلحته وعتاده. وتطابقا مع العديد من المبادرات الخاصة بحتشيسوت. استلهم 
الملك الكثير من الأعمال المعمارية. وخلاف ذلك, فإن ورش الرسم والنحت قد استفادت 
إلى أبعد مدى بالانطلاقة الفنية التى بدأتها الملكة؛ وهكذا سار الفنانون على نفس نهج 
التعبير عن الجمال والرشاقة, والرقة الفائقة بالنسبة لسمات وقسمات الوجه الملكى!؟'). 
كما وجه تحتمس احترامًا وإجلالاً بالغا للطقوس الحتحورية: ولذاء نجده قد أمر بحفر 
كهف أسفل "جسر - جسرو' ليضع بداخله تمثالا للبقرة المؤلهة: ويذلك كان عليه دائما 
وأبدًا رعاية وحماية هذه الجدة الكبرى؛ التى أبرزتها حتشبسوت مرارا وتكرارا من 
خلال التماثيل والنقوش. 

وتابع الملك الحملات التجارية إلى بلاد "بونت؛ ولكنه. مع ذلك, اقتصد فى مظاهر 
الأبهة والفخامة البالغة التى لوحظت خلال الحملة الأولى الرسمية التى أشرقت عليها 
حتشيسوت. ولاريب أن اكتشاف هذا اليلد النائى البعيدء والسرد المصور المصاحب له, 
المنبثق من توهج الفكر وإمعان الملاحظة العلمية التى شجعتها ودعمتها الملكة؛ كان بمثابة 
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دافع كبير لتحتمس: فعند عودته من حملاته الحربية من "آسيأ". تاق كثيراء هو الآخر, 
إلى نقش 'حديقة نباتاته" فوق جدران الكرنك؛ كما فعلت حتشبسوت. ونلاحظ أن فنانى 
تحتمس الثالث. لم يولوا اهتمامًا كبيرا بالتفاصيل التاريخية. ولذلك. فقد استعانوا بتلك 
القوائم التى قدمها أخصائيو حتشبسوت تلك اللوحات التى حفظت قطعاء بكل عناية 
فى الأرشيف الملكى. وهكذاء أحطنا علما بوجود الكوكو (0ه61نا©). هذا الطائر الفريد 
من نوعه, الذى يعيش فى بساتين بونت؛ ذى الذيل المكون من ثلاث ريشات!') طويلة؛ 
وعرفنا بعض النباتات غريبة الشأن غير الدارجة بأرض وادى النيل» وعدة حيوانات 
أفريقية المنبت: ريما جمعت أسماؤها كلها من البيانات التى أنجزتها بعثة ال ملكة, 
إلى "أرض الإله(8")ب, 
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استبعاد حتشيسوت 
والغموض المحيط بها 


لاشك أن أكثر الأسرار غموضا وتعتيماء التى مازالت. حتى يومنا هذاء تحيط 
بوجود حتشبسوت فى أرض وادى النيلء هو العمل على إبعادها وإلغائها من صفحات 
القارية طلقه ترادئ هذا :الاكجاه خاضة عه موهها يكز وجيزة: ولكن لوقه متشدون 
فقط: وقد تجسد ذلك من خلال محاولات التدمير والتحطيم المنظم لأشكالها وتماثيلها. 
وتسماتهاء ؤيعكن النضوضّن المتطلفة بالأحدات الرمنمية الخاضة يشخهيتها الملكية: 
الزواج الإلهى: والتتويج, والطقوس الإلهية. 


اضطهاد الملكة 


بينت معظم عمليات التهشيم خاصة للنقوش البارزة المزينة للجدرانء عن عمل 
دقيق ومنظم: فكان التدمير يحيط تمامًا بالصور والأشكال وكأن الغرض هو تحديد 
ظلالها أى قراءتها؛ أما الجدران» فلم تمس بسوء. ويتراءى للناظرء أن المنفذين لهذا 
التخريب تدفعهم رغبة منظمة دقيقة, لا تتشابه مطلقا مع أعمال تدمير أخرى ارتكيت 
من قبل فى عدد من النصب والمنشآتء على فترات زمنية متباينة: كمثل التى اقترفت 
ضد معابد "أخناتون". ملك العمارنة. 

ولكنء ها هنا تدمير رهيب أكثر ضراوة ووحشية قد وقع ضد إبداعات النقوش 
البارزة الممئلة للملكة: وقد جمع حطامها وكوم بالمحاجر الواقعة شمال الدير البحرى: حيث 
تراكمت بقايا مئات التماثيل والنقوش بعد أن تحولت إلى آلاف من الكسرات: ضئيلة الحجم. 
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وعلى مدى سنوات مديدة: كان المعلقون على هذه الظاهرة. يتفقون معا على اعتبار 
تحتمس من خير رع المسئول الأول والأخير عن هذه "المجزرة" .. إذا جاز التعبير. 
فريما أن هذا الأمير التعيس المنكود الطالع كان يشعر بأنه ينوء ويرزح تحت ثقل 
وهتانة حيخة"التسلطة التحمدية وان نتحيق يسنطرتها الطاعية: لبوحة أخينا قورت 
وأرغمته على الصمتء وشلت فعاليته. وخلاف ذلك. فإن سننموت. هذا المستشار 
خطير الشأن فائق الطموح, قد صار هو الآخر هدفا لانتقام وثأر تحتمس المتطلع إلى 
التحرر والإستقلال الكلى .. وبعض كبار القوم الذين أجبروا على اللافعالية والسلبية. 


التأويلات 


يبدو واضحا أن الأمر لم يقتصر على مجرد اتهام حتشبسوت بكافة الخطايا 
والآثام. بل كان الواجب يقتضى أيضا تفسير مبررات الإصلاحات التى تمت يعد 
محاولات الظمس والإلقاءء قوق الجدران: حيث تم إخقاء إسماء الملكة بكشطها 
وتطريقها: بأسماء الملوك التحامسة الثلاثة .. وتغطيتها بأسلوب غير منتظم.ء لا منطقى 
أل تحقول: إسماء تمكس عاتكين إن وعاكم أسناء تحتسن الأول لوا علة الحاة 
وكعقلتى الكاحر قم القالاع وجاعهاء تفشك بض اناكو فوق النهاء اكلكة يعد 
كشطها وتدميرها!! ... وها هو عالم المصريات الألمانى كورت زيته" القدير يقدم نظرية 
يحاول من خلالها توضيح وتاأويل هذا التزاحم والتلاطم العجيب بين تلك الأإسماء 
الملكية, فقال: "إن عدم التنظيم هذا ريما مبعثه بعض التنافر والتعارض الذى وقع ما 
بين التحامسة الثلاثة. فتجم عنه هذا التوالى غير المتطقى": واكن. لحنسن الحظه أن 
العالم وليام إدجرتون". قد درس المشكلة برمتها؛ ويفضل براعة عالم المصريات البارع 
هذا (جامعة شيكاغو) .. نعرف حاليا التعاقب والإيقاع الطبيعى لحكم الملوك التحامسة 
على التوالى. 
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العودة إلى التعقل 


ومع ذلك, لم تتضح تماما مبررات وأسباب تطريق وتدمير آثار الملكة: عموماء 
لقد علل البعض ذلك غالبا إلى ما كان يضمره تحتمس الثالث من حقد وكراهية تجاه 
"عمته المغتصية" .. وفقا لاعتقاده!! 


ولكن. منذ حوالى خمسة عشر عاماء أجريت عدة دراسات أقل تحير ء يفضل بعض 
الوثائق الجديدة التى عثر عليها بأعماق المقابر: لقد أتاحت الفرصة لعدم اتهام حتشيسوت 
بكافة الجرائم والأخطاء .. ويصرح بعض علماء الآثار قائلين: بأن أى ملكة بمفردهاء لم 
تكن لتستطيع أبداء بدون مساندة ودعم رجل ماء أن تمارس حكمها وهيمنتها الجديرة 
بكل الإعجابء حتى يومنا هذا .. وأخيراء هاهى بعض التحليلات الأكثر موضوعية: قد 
أتاحت لعدد من الباحثين الأكثر جرأة وجسارة: أن يعلنوا قائلين: إن كل ما فعلته 
حتشبسوت يتسم كلية با موضوعية!"') والواقعية, والجدارة الفائقة .. ولا يمكن أن ينكر 
ذلك إلا من عميت أبصارهم!! 


مبررات اضطهاد ذكرى الملكة يعد موتها 


ولكن: بالرغم من ذلك فمازال تحتمس الثالثء» فى عيون التاريخ موضع اتهام 
بممارسة نوع من الانتقام والثارء أو بالأحرى التغاضى عنه. ولكن لاشك أن اتجاهه 
هذا قد تراعى واضحا تماما بعد العام 51 من حكمه: حيث أمر بتفكيك وهدم مقصورة 
"مركب آمون”. ولكن, تُرى, ماذا كان هدفه. بانتظاره مالا يقل عن عشرين عامًا لكى 
يعبر عما يضمره فى نفسه من حقد ويغضاء تجاه الملكة؟! 

مع ذلكء مازالت أمامنا بعض الدروب الأخرى للبحث والتحرى قى هذا الصدد: 
خاصة إذا وضعنا فى اعتبارنا ما أبدته حتشبسوت فى عهدها من تقصير وعدم الترام 
بالتقاليد العريقة واحترامها. فعلى سبيل المثالء قد نتساعل فى عجب ودهشة: لماذاء لم 
تكرس الملكة فى النطاق الأوزيرى بأبيدوسء من أجل أسلافهاء لوحة تأسيسية كبرى 
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وعلى قدر من الأهمية؛ أو مقبرة تذكارية» على مقرية من "درجات الإله الأعظم'؟!.. 
ولماذا بساد خلال فترة حكمها الصمت التام بخصوص دور وأوجه نشاط "الكامن 
الأعظم بأبيدوس:: المدعى "نبوعاوى". وهو من معاصرى الملكة؟!.. خاصة أنه كان يحق 
له أن يكون المهيمن الأعلى على ممارسات الحج. و "الأسرار الخفية وما يتعلق بها من 
طقوس دينية تكريما لأوزيريس؟!.. بل لماذا تجاهلت الملكة هذا "الكاهن الأعظم' الذى: 
بالكادء أشير إليه فى نهاية الحكم؟! 


وخلاف ذلك قد نلاحظ أن الإيماءات والإشارات عن الإله "أوزيريس”, الذى لم 
يلغ أى يمح أبداء بل أرجع إلى مكانته الحقةء تبدو نادرة للغاية قى "الدير البحرى". 
وفى الحين ذاته. نجد أن الملكة قد ضمت إليه كل من “بتاح". و :سوكر". بل وأحلت 
مكانه "أنوييس” !! ولكنء بالكادء ويعد فترة ماء هانحن قد عثرنا أخيرًا على بقايا تمثال 
راكع لسننموت»ء وهو يؤدى صلاته لأوزيريسء إله "جسر آخت الأعظم'!!.. ثم نرى 
خلاف ذلكء هذا الموظف الرفيع المنزلة لدى حتشبسوت. المدعو ثوتى("'): رئيس صناع 
المجوهرات الماهرء وكاتم أسرار الملكة, ومدير البلاط الملكى, والمسئّول عن قطعان 
ماشية آمون. هذا الذى كرم بالقاب عديدة أخرى؛ : 'نبى حتحور" فى القوصية. 
ونبى تحوت فى هرمويوليس .. قد شغلء فى نهاية الأمر وظيفة الكاتب والمشرف على 
خزانة أوزيريس ... وذلك لمجرد تنظيم هذه المؤسسة/'') ومراقبتها فقط لا غير! 
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المقابر التذكارية الخاصة بنبلاء القوم وكبارهم, 
على مقربة من مقبرة الإله الأعظم "أوزيريس » فى عهد حتشبسوت, تكاد تكون معدومة 
فى أبيدوس. ولكنء تتعدد وتتوالى بكثرة فائقة تلك المقابر الصخرية التذكارية فى "جبل 
السلسلة": المكان الرئيسى لإقامة شعائر النيل('')؛ وقد خصصتها الملكة غاليًا لأكثر 
خلصائها المقربين ... وها هى أشكالها وصورها الملكية تتراءى هناك؛ وتحديدا بالقبر 
التذكارى الخاص بسننموت!'"). 
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دورة التحوالات 


حقيقة أن آلهة وأرباب هذا المكان كانوا يلقون كل إجلال وتبجيل؛ ولكنء فى واقع 
الأمر أن هذه المقابر التذكارية الحديثة, لا تخضع لهيمنة ورعاية المبدأً الأوزيرى المبهم 
الغامضء بل: لوصول “حابى, أو بالتحديد هذا النهر المفعم بالخصب والنماءء وقد تحول 
إلى فيضان هادرء حاملا فى لججه المتوفين الأوائلء أو بالأحرى "هؤلاء الآباء والأسلاف 
الكامنين فى طى الأمواج". قهمء بعودتهم هذه يقفصحون فى الواقع عن سر أبيدوس 
وغموضها. وهكذاء ... فإن سننموت قد أراد أن يفسرء بواسطة صورته الشخصية 
المدمجة "يالنون". الهوية الفعلية ال 00165 2054 , أى ما “بعد الموت” التى يحظى بها 
كل متوفى. 

على ما يبدوء أن هذه المحاولات الهادفة أأسابسا لإدراك سر الطبيعة وفهمه. من 
خلال "ميتافيزيقاء فى متناول الجميع' قد أشرفت عليها الملكة وتابعتها. لقد كانت تود» 
من ناحيتهاء أن توجه وتسير تحولات أوزيريس تحو الجوهر الشمسى الدائم الوجود. 
بل لقد عمدت أيضا إلى تحديد معالم هذه “الكيمياء” من خلال ظهور أتوييس ورفيقته؛ 
أ بالأحرى: التقدم عبر الظلمات نحو الأبدية قى نفس مجرى "آمون - النيل المستتر' ... 
وريما أن كشف هذا السر والإفصاح عنه لم يستسيفغه أو يتقبله أيضا العارقون 
والمطلعون على أسرار "أبيدوس”: فهى مصدر سطوتهم ونفوذهه؟"").!!. 


رد فعل الكهنوت الأوزيرى 


ربما أن الكهنوت الرهيب قوى الشكيمة التابع لأوزيريس قد اضطر ظاهريا 
تحمل هذا التيار "الثورى" الذى تسيره وتقوده الملكة يكل مهارة وحذق. ولكنه مع ذلك 
قد أحس برد فعل عنيف: عبر عنه بداية من خلال كافة أهدافه الانتقامية الثارية: وأولها 
ضد التماثيل الأوزيرية العملاقة: وقد اعتبرت بمثابة أولى ضحايا الثار والانتقام: فهى 
تزخر بالرمز الشمسى. ثم تلا ذلك؛ عمليات تدمير وتحطيم أسماء وأشكال الملكة وتماثيلها. 
وأيضا تلك الخاصة باهم الموالين لهذا "التغير" .. وكان 'سننموت” الهدف الأول ... 
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تلك الخاصة بأسلافها المباشرين وشريكها فى الحكم تحتمس الثالث. بل لقد تمادوا 
إلى ما هو أكثر من ذلك: حيث ألغوا نقوش الملكة ورسومهاء ونقشوا بدلا منهاء بعض 
الأدوات والأثاث: مائدة قرابين على سبيل المثال!'") .. ولجأوا أيضا إلى تدمير "الحية 
الحامية الملكية". القائمة فوق جبهة تماثيل الملكة. واهتموا اهتمامًا خاصا بإلغاء وجود 
رفيقة أنوييس! .. وقطعًا أن كل ذلك لم يكن ليتم قبيل نهاية حكم تحتمس الثالث .. 
وبالتحديد. قبل اختفاء سننموت!! 
ثم ها هو ثأر آخر مماتلء قد يكون أكثر ضراوة وشراسة مما ,سبق. لقد وقع بعد 
بلا رحمة أو هوادة: فقد كان يحاول الإعلان يكل عنف وقوة:. ووضوح عن تعديل 
و 'ثورة” شمسيةء بدون أى مواربة أو تستر!!. 
تحطيمها فوق كافة جدران المعابد. وهكذاء ويبشكل متسلسل عانت نصب الملكة ومنشآتها 
من جراء هذا الاعتداء الصارخ. والحرب الغاشمة بكل مكان وموقع أشير فى نطاقه 
إلى "رب الكرنك". من خلال رسومه أق تماثيله .. وتكاثرت أكثر من قبل طعنات وجروح 
حديثة قوق جدران المعابد والمقاصير!! 
بعد ذلك: عندما استهعاد الملوك والكهنة العابدين "لآمون"' نفوذهم وسطوتهم, 
حاولوا إصلاح تلك الإهانات والانتهاكات التى ارتكبت ضد إلههم. وفى منطقة مصر 
الوسطىء لم يسلم من الأذى “المعبد الكهف” أرتميدوس. ويذاء فعندما أراد سيتى 
/ الأول» إصلاح كافة الأوضاع والأحوال وترميم أشكال "أمون" وتماشيله وقد أعيد إليه 
لإعتباره وهيبته: لم يكتف برسم شكل هذا الإله فحسبء بل لقد عمد إلى تمثيل نقفسه. 
2 1 
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بدلا من حتشبسوت!؛') أمامه. وعن رمسيس الثانى, فقد قام بدوره. بإعادة مضمون 


"آمون” وعبادته: ولكن. بشىء من اللامبالاة وعدم الدقة. بل. لقد استغل هذا الملك. قرب 
موقع "الدير البحرى" من مقره الرسمىء فاستعار منه بعض العناصر المعمارية: 
للاستعانة بها فى إقامة الجزء الشمالى الغريى من ملحقات "بيته الخاص بملايين 
السنين". أى "الرمسيوم”. 


آخرامصائب والمحن التى تعرض لها "معبد المعايد" 


هكذا إذن سقطت معظم نصب ومنشآت حتشيسوت فى غياهب النسيان. ويذاء 
فإن المحجر التى اقتلعت منه الكتل الجيرية لبناء 'معجزة المعجزات”. قد امتلأ عن آخره, 
بمئات التماثيل الشخصية للملكة؛ والبعض الآخر الذى يمظلها فى هيئة أبى الهولء وقد حطمت؛ 
ثم أعيد تفتيتها وتهشيمهاء كما عرقناء إلى آلاف مؤّلفة من القطع الصغيرة!! 

وأخيراء بعد أن مرت منطقة طيبة بفترة سبات وغفوة مديدة لا تقل عن ألف عام: 
قام الكهنة - المشيدون خلال الفترات المتأخرة ياستهلال نشاطهم. وهكذاء أصبح 
السطح الأعلى للدير البحرىء عندئذ بمثابة سناتوريوم (مصحة).ء يقد إليها كل من 
يبحثون عن الشفاء فى مثل هذه المواقع "المقدسة" .. وتحول هؤلاء المعماريون بالحقبات 
المجيدة المتالقة. كمثل "إيمحتب” و "أمنحتب بن حابو. إلى "أساتذة!*"2” فى علوم 
التطبيب ... إذا جاز التعبير! 

وبالإضافة لذلك, فإن معبد آمون الذى كان ينوى دائمًا "الأوتيس نقرو” الخاصة بالإله, 
قد تم امتداده بعض الشىء فى أعماق الجبل: حيث أقيم تمثالان لهاتين الشخصيتين 
المؤلهتين (المذكورتين آنفا). 

وفى نهاية الأمرء عندما غادر النُساك الأوائل صوامعهم الضيقة الصخرية, 
الواقعة خلف ثتيات الجبلء بدأت الأديرة تُشيد فى كافة أنحاء مصر بعد ظهور من 
يدعى بسان باخوء9'') .. وعندئذء وقع اختيار رهبان مصر الأقباط على معبد حتشبسوت, 
لكى يقيموا فى جنباته المبانى الخاصة بأداء الشعائرء بالإضافة إلى صوامعهم. 
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ولاشك أن هؤلاء الرهيان قد اقترفوا أيضا بعض أعمال التدمير والتحطيم الجديدة 
عند محاولتهم تعبيد وتسوية هذا الموقع الزاخر بتلال من المخلّفات والبقايا التى لا يقل 
عمرها عن آلاف السنين .. أى بالأحرىء أطلال معبدء كانء بدون أدنى شكء, موضع 
بهجة وفخر وعلياء.. من جانب أكثر الشخصيات الملكية بمصر الفرعونية سحراء 
وعظمة: وغنوضا ٠.‏ حتشيسوت) 
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والأشكال والرسومات 


تمثال لحتشيسوتء وقد صورت ال ملكة الشاية هنا قى وضع الجلوسء فى هيتة فرعون متوج, 
ترتدى المئزر الملكى: ومع ذلك تتجلى معالم الأنوثة واضحة يجسدها الرشيق. والجدير بالذكر أن 
رأس التمثالء وأعلى أحد ذراعيه. ويعض كسر من العرش قد اكتشفت فيما بين 19151 - 1١97/8‏ 
بعهاجر الدتر البصرى: آم الصِوّء الشقلن من التمقال نفسه: ققد تقله إلى يرلين *ر: لييسيوسن” 
فى عام 1404 . يعد ذلك, حفظ فى متحف المترويوليتان بنيويورك فى عام 1475 . ولاشك أن جذع 
التمثال هذا قد تم ترميمه وإصلاحه؛ خاصة الجزء الأيسر من الوجه - وهو من الحجر الجيرى 
المتيلور - وكان فى الماضى متعدد الألوان (متحف المتروبوليتان - نيويورك). 
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أحد التماثيل الأوزيرية العديدة الممثلة لحتشبسوت؛ والتى لاقت أشد أنواع التحطيم والثثر. 
وتجرى له عمليات ترميم وإصلاح مكثقة (الدير اليحرى). 


حتشبسوت. بكل عظمتها وجلالها: تتلقى من يدى "آمون” تاج "الخبرش” باعتبارها فرعونًا 
متوجا على عرش مصر. نقوش بارزة فوق هريم إحدى مسلتيها اليوبيليتين (على مقرية من البحيرة 
المقدسة بالكرنك). 
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"أحمس” الزوجة الملكية المعظمة لتحتمس الأول ووالدة حتشيسوت. تمسك بالمروحة الخاصة 
بالملكات والعقد "منات" (الدير اليحرى). 


سواء كن ملكات أو من عامة الشعب فقإن التساء جميعًا يلدن وهن جالسات القرقصاء. 
وهاهى امرأة واضعة مثلت ما بين حتحورتين؛ أو فى شكل علامة هيروغليفية. 
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أحمس ذفرتارىء والدة أمنحتب الأول التى أصبحت راعية عمال جبانة طيية. واستمرت طقوسها 
وشعائرها مقامة حتى الأسرة التاسعة عشرة» إبان حكم الرعامسة (الكرنك). 
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رسم : تحتمس عا خبر كا رعء والملكة أحمسء والأميرة "نفرى - بيتى' يعبرون عن تبجيلهم 


تمثال لمنتوحتب العظيم يمثله جالساء وقد نصب على جاتب الطريق المؤدى للمعيد الأول 
بالدير اليحرى (المتحف المصرى بالقاهرة). 
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١‏ - شكل بيين لعنقف الذى وقع تمثال سارت 
لرضيعتها حتشيسوت. ويمكننا أن نلمح هنا تحت 
قدمى الطفلة شكلا لل'سما - تاوى” الملكى. ويقفصح 
قهى لم تولد أميرة أصلا ا(رسم: بونيل هورنمان). 


0 - صورتان .: تمثال لاحدى النبيلات وتدعى "سات رع" "التى أرضعت حتشيسوت من لبتها". 
وقد وقع ضحية للأعمال الانتقامية. كمثل معظم آثار مليكتها - المتحف المصرى بالقاهرة. 


1 408 


رسم : “باحرى" حاكم الكاب. أحد معلمى الأمير "واج مس" ابن تحتمس الأول وزوجته الثانوية 
"موت نفرت". نرى هنا الأمير الصغير وقد تدلت من رأسه خصلة الشعر المميزة للطفولة. وهى جالس 
على ركبتى معلمه. ويتفس المقبرة» وفوق جدار آخرء مثل 'واج مس' وهو شاب فى مقتيل العمر 
(مقيرة "باحرى”. فى "الكاب). 
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مشهد لإحدى الولائم الكيرى» يرى من خلاله الأمير "واج مس" وأخوه "آمون مس" يصحية معلم 
آخر لواج مس يدعى 'إيت فرورى" وزوجته (مقبرة باحرى قى الكاب). 


أحمس - المحرر لمصر من المحتلين. وقد أسر أحد الهكسوس. زخرفة على يد فأس تذكارى 
ضمن النفائس” الجنازية الخاصة بأته الملكة 'إعح - حتب” من الذهب والبرونز (المتحف المصرى بالقاهرة). 
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الملكة "تيتى شيرى" الجدة المقدسة للأسرة الثامنة عشرة. وشى جدة أحمس - "المحرر”. 
ووالدة إعح حتب (المتحف البريطاتى). 
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الصخرة الضخمة بقصر 'إبريم” تشسرف على الضفة اليمنى بعاصمة النوية القديمة 
ميعام (عنيبة). 


لوحة عثر عليها فى قصر إيريم نقش بها كل من" أمنحتب الأول» وزوجته الأولى مريت آمون, 
والملكة الأم أحمس نفرتارى يمثلون أمام الإله آمون (المتحف المصرى بالقاهرة). 
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شكل : ثانى فصول العام: "اليرت" (خريف - شتاء). وعندئذ تعد الترية بعد انحسار مياه الفيضان. 
ويتم جر المحاريث يواسطة عدد من الأيقسار. وهناء يقوم الفلاحون بيذر الحيوب. وأحياناء قد يطلقون 
فى الحقول بعض قطعان الخنازير التى تنطلق يكل سهولة فوق هذه الأرض اللينة: لكى يدهسوا 
البذور فى داخلها (مقبرة باحرى بالكاب). 
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ار م ٍ 


يع من الختازير يد 
قطيع من الخنازير يتم إحصائه خلال 
موء القت 
سم الفيضان 
ن - الآخت (مق هَ 
مقيرة يباحرى يالكاب) 


0 
ُ 5/4 
ل 


١‏ - الفلاحون يقومون بالحصادء أما الفتيات فيجمعن القش المتناثر. وتجىء الأم يوجبة الغذاء. 
" - عملية درس الحيوب. 

" - نقل السنايل القارعة. 

؟ - جولة تفتيشء يقوم بها صاحب المزرعة؛ بمركبته. 

ه - أفراد سكرتارية سيد المزرعة. 

١‏ - تخل الحيوي. 

١‏ - تقل الحبوب. 

8 - العمال يقومون بنزع أفرع الكتان» ثم معالجتها. 
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١-جنى‏ 
؟ - شكل يمثل 
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- 'ياحرى” يراقب 
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عملبة حفظ الأسماك 


وقد 


نض | 


استتقعا 


ص الطيور بالشبا 


-ين 


. عنا 


6 6ه 
العنب؛ ثم 
صبيد 


اقتنا 


ك. 
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5 - وزن الذهبء ونقل الفلال. 


الذهب من النوبة إلى مكاتب المحافظ. ثم 


> - المث 


١‏ - الوجية 
" - وصول شحنات 


مات المذ 


العائلية فى عيد العام الجديد. 
المنعشة بمناسية العيد. 


2. 


الانطلاق ) 


لى ا مقن العام فى طيبة. 


ا 


اٌ 
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أعمدة أوزيرية تمثل تحتمس الأول بين أطلال إيونيت (قاعة الأعمدة) من الحجر الرملى 
المجلوب من جبل السلسلة - الكرنك (طيبة). 


2010 
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إناءان من المرمرء ووعاء لحفظ الكحل من مقتتيات الملكة: فهذا ما تبينه الكتايات المنقوشة 
عليها: وترجع جميعها إلى الفترة التى كانت حتشيسوت فيها مجرد 'زوجة ملكية معظمة" 


ورفع إحدى ركبتيه» واحتضن الأميرة الصغيرة 'نفرو رع" - من الديوريت (المتحف المصرى بالقاهرة). 
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الملكة 'إيزيس. الزوجة الثانية لتحتمس الثانىء التى أنجبت له تحتمس الثالث 
(المتحق المصرى بالقاهرة). 
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نقوش بارزة تصور حتشيسوتء بعد فترة وجيزة من وفاة تحتمس الثانى. وهى ترتدى 
رداء أنثوى الطراز. وقد اكتسيت لقب نتويجها: "ماعت كا رع: وهى تقدم قرابين النبيذ الملكى - 
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تقوش بارزة احتشبسوت “الزوجة 
الملكية العظمى ”» بصحية إحدى النبيلات:» 
وهى تقدم القريان الملكى: إنائين 
التبيذ (الكرنك). 


من أكثر تماثيله حداثة. وايتكار هذا 
التمثال الصغير لستنموتء فى وضع 
السير الظاهرىء وقد حمل بين ذراعيه 
الأميرة 'تقرى رع". إنه تمثال فريد فى طرازه. 
ولاشك أنه من وحى ستتموت تفقسسة؛ 
وهكذا الأمر أيضا بالنسية ليقية تماشيله؛ 
التى تميزت بتتوع وتباين أشكالها فى 
عن مصيره الكونى الجتازى - من الديوريت 
(متحف فيلد بشيكاغو). 
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أبصدةة ) 


3 


سننموت راكعا على ركيتيه؛ يعير 
عن إجلاله للملكة يتقديم كتاية مرموزة 
تومئ إلى اسم تتويجها: 'ماعت' على هيئة 
الكويرا؛ و كا" التى تجسدفا ذراعان 
مرفوعان تستقر قوقهما الحية؛ ورع: 
الذى يرمز إليه قرص الشمس المستقر 
ما بين القرنين المنتتصبين فوق رأس 
الكويرا (متحف بروكلين). 
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نمط آخر من تماثيل 'سننموت” 
يمثله متعبدا للرية الأولية "حتحور" , التى 
تمظها حتشبسوت قى الحياة الدنيا . 
ويرى سننموت هنا وهى يقدم أمامه 
"الصلاصل" الحتحورية" . وإذا نظرنا إليه 
من الجاتب (يروقيل) » سوف نلاحظ أن 
نصف جسمه الأعلى به ثلاث ثنيات » 
تشايها يجسم "نون" المكتتز . أى مياه 
الفيضان الخفية (متحق القاهرة) . 
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ا 1 
رسم : سننموت “رئيس خزائن ملك مصر السقلى". والمستشار الأعلى للاينة الملكية “نفرى رع". 
إنه يعلن استهلاله للأعمال المتعلقة بالمسلتين الضخمتينء وفقا لأوامر "الملكة المعظمة". ويتراءى ماثلاً 
أمامهاء حيث كانت مجرد 'زوجة ملكية عظمى". ويلاحظ أن هذا "الموظف المهم الكبير المحيوب جدا". 


قد أعطى لنفسه الحق فى أن-يمثل على قدم المساواة مع مليكته .. اعتمادا على ما كان يحظى يه من 
إعزاز وتقدير (مخريشات فى منطقة 'المحطة". على مقرية من أسوان). 
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بجهد فائق وصبر وتأن بالغ» تمكن أساتذة علم المصريات يمتحف المترويوليتان فى نيويورك, 
من ترميمء وإعادة تكوين ثلاثة تماثيل تمثل ا ملكة فى وضع الجلوس؛ وكانتء وقتئذء لا تزال فى ميعة 
الصبا والشياب: إيان العام الثالث من حكم تحتمس عا خير كا رع. ومن أجل تجسيد هذا التمثال ثانياء 
استعانوا بتجزاء تمثل قامة الملكة, وعرقوييها؛ ثم جزء من المقعد؛ وأعلى صدرهاء وكذلك كتقها الأيسرء 
وجزء من شعرها المستعارء وقمة أذنها!!.. وفوق صدر حتشيسوت, يشاهد عقد عريض؛ ومعه أيضا 
هذه القلادة النادرة التى يرجع استعمالها إلى عصر سنوسرت: إنها قوقعة ذات صدفتين. وتبدو 
الملكة هنا وهى تطأء فى عظمة وجلالة: "الأقواس: التسعة". وعلى ما يبدىء أن تلك التماثيل قد خبتت 
وحفظت بأحد كوات السطح العلوى مع أشكال أخرى أوزيرية الهيئة: إيماء إلى وجود الملكة على قيد 
الحياة وتمتعها أيضا بالحياة اليدية (شمس وقمر). (من الديوريت الأسود المصقول - نيويورك). 
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شكل : من أجل الإشارة رمزيا إلى مضمون الدفاع والحماية» تتم الاستعانة يرسوم تمثل 
الإمساك بالأسلحة: فهذه. على ما بيدى بعض التعاليم التى تلقنها تحتمس الثالث: فى فترة شبايه من 
مدرسيه ومرييية: ويعبر عن ذلك المقهوم قى هذا المشهدء من خلال رسم للالهين 'ست,؛ وتحورس, 
اللذان يشملانء على التوالى جنوب وشمال مصرء برعايتهما - معبد الكرتك. 


١‏ - رسوم : الناقلة الضخمة وهى تُسحب بواسطة الجرارات والسقن المرافقة. 
" - تمثيل لتحرك الناقلة وفقا لما بينته النقوش البارزة. 
. ” - ترابط كل السفن فى بعضها بعضا. 


2430 


رسوم : تحت الإشراف الدائم من جاتب سننموت» هاهما المسلتان العملاقتان اللتان اقتلعتا من 
محاجر الجرانيت الوردى» فى منطقة "سهيل”, (على مقرية من أسوان)» قد نقلا فوق حاملة نيلية 
ضخمة, حمولتها لا تقل عن حوالى /٠١‏ طن. وأمام هذه الناقلة (يمينا)؛ نرى ثلاثة صفوف من 
الجرارات النهرية. وعند المستوى الأول. تشاهد سفينة صغيرة خاصة يعمليات الريط والاتصالات. 
أما فوق السفن المصاحبة. فها هم الكهنة يقومون بأداء الشعائر والطقوس من أجل هذين النصبين 
الشمسيين الهائلين. 


2431 
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- أعلى: رمز الثور - أوسط: أو الهول واققا 


المقدمة 
بأمر الجرارات قد 
- أسفل: 
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سد متحقز (رسوم: 
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أمنحتب الثانى: يدافع عن مصر ضد هجمات الأعداء. لاشك أن هذا التقش اليارز قد أستوحى 
بالذكر أن الصرح الثامن بالكرنك, الذى كان قد كرسه من أجل حتشبسوت "النبى الأول لآمون* 
"حابى سنب". قد "اغتصيه" فيما يعد أمنحتب الثانى. 
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١ لكا الال‎ ١ 
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له 


: رمز للثور الملكى وهو يطأ الأعداء.‎ - ١ 


> - رمز ايو الهول» يهيمن على رمز "الوحدة بين القطرين" (سما تاوى). 


ا شعار الأسد بعظمته وقوته. 


- بسبب ضخامة حجمهاء بيد أن السفينة الناقلة قد زودت باريعة أزواج من المجاديق ودفة. 
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يتناول تحتمس الثالث: متوج بالقاج ) 
الملكى - الصرح السايع يالكرنك. 


ممم اا مالظ 


رسم : خريطة للمعيدين اللذين شيدا قى 
جزيرة 'إلقنتين' من أجل الإلهة المحلية "'ساتت” 
(ومعها كل من خنوم,ء وعنقت) تكريسا من 
جانب حتشيسوت وتحتمس من خير رع. 
ويلذحظ كتاعم الاممتعاتة بالأعمةة المحيلة 
باليناءين. ونتشايه نقوشها البارزة بتلك القائمة 
على جدران معيد "الدكا" فى النوية بنفس 
الحقية. 


زفق 


اليهجة والسرور؛ حيث ساد النظام والالتزام التام من جانب "المجندين” العسكريين والشباب 
البحارة: والراقصين بالسفن الملكية: 


رو 
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5 7 اي 
90 6 ا 


رسم : فى نهاية الاستعراض الفخم الضخم.: أضفى عليه التقديس بالتضحية بعدة ثيران» 
ثم وليمة الغيد. 
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كمثل معبدى جزيرة 'إلفنتين" (ينفس الحقية) بداية ظهور الأعمدة المتعددة التى تحيط يتصب دينى» 
بيمصر (رسم و. إيمرى). 


رسم : فى الوقت الذى بدأت فيه حتشيسوت فى العام الثانى من ثانى أشهر الصيفء باليوم 
السابع إعادة بناء معيد 'سمنة شرق الذى يرجع أساسا إلى عصر "الدولة الوسطى”؛ باسم تحتمس 
الثالث اين أخيهاء كان هذا الأمير لا يزال طاليا يمعهد معبد الكرنك. وها نحن نراه فى هذا المشهدء 
وفقَا لأوامر حتشبسوت وقد مثل كملك بالغ, جالسًا ما بين "خنوم” رب الشلالات: وسنوسرت الثالث” 
المتوفى» المؤله وهى يقر له بأحقيته فى اعتلاء العرش: من منطلق ما وعد به هذا الأخير جميع من 
يعملون على حماية حدوده ضد غزاة الجنوب. 
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- يسار : الوزير 'رخميرع” خليفة "أوسر آمون” (فى عهد حتشبسوت - تحتمس الثالث). 

؟ - يمينا: الوزير 'رعموزا' (فى عهد أمنحتب الثالث). نجد أن أعلى ثويه المستطيل قد ثيت 
بواسطة قلادة عريضة الشكل. ويعمل هذا الرداء على تغطية جزع هذا الموظف الرفيع الشأن الذى 
يحتل أعلى مناصب المملكة (رسم: ن. دى جاريس ديقيذ). 
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الأمير "تيا" المسئول الأعلى عن 'غنائم الحرب". وهى أحد شهود العيان المشاركين فى الحملة 
العسكرية التى قامت يها الملكة ضد بلاد "الجنوب” (رسم تخطيطى - يمنطقة سهيل). 


238 
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شكل فائق القدم ب 


تحتمس الأول,» 


وهى يقدم 


ابنته الوريثة 


حتشبسوت لكبار رجال المملكة - 
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اللشيار دون اأفسز هوت ل ال سبي 
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يلاحظ عودة ظهور الشعر 


تعار ذى الأطراف الملتوية. 
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رأس عمود حتحورى الطراز بمعيد 'إلفنتين” مكرس 


لأحد التجليات الأذ 


نثوية 


لنفس الإلهة 


ردم تلخيض النشاهد التليدية القاضة بالتتوري. قوق هتران اعد مقصوة حامنة 
بالمركب الإلهية. من بداية العصر البطلمى (ناووس شيده فيليب أرهيدايوس - الكرنك). 


رسم : ارتقاء حتشبسوت نحو الملكية (شكل مهشر) يشير إلى مناسية تتويجها (الدير البحرى). 
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فى كافة المناسبات الرسمية بالمملكة , كانت حتشيسوت تعمل على تمثيل ابن أخيها الشاب اليافع » 
فى هيئة ملك بالغ النضج . ويتماثلان تمامًا فى هذا الصدد . ولا يتميزان عن بعضهما بعضا ء 
إلا باسميهما . ( المقصورة الحمراء - الكرتك ) : 
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صور تبين بعض أغطية رأس الملكة فى احظا 
المركز الفرنسى المصرى بالكرنك). 
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من خلال يمحن الزسوم البتدارية #التتمرات لوقا قن اليم المنرج الخاسن تاملك تريس 
بسقارة (الدير البحرى - المقصورة العليا الجنوبية). 
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مقصورة 
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واجهة 


مقصورة 


سنتموت» وهى تشرة 
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على مدخل مقيرة والديه. 


مه 


سننموت يحتضن فى حجره الأميرة الصغيرة تقرورع. صخور تمت تسويتها: تشرف على 
مقصورة سننموت + القرنة. 


سننموت وهو يقدم زهرة اللوتس رمز التجدد الحيوى إلى والديه - مقيرة سننموت. 
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رسم يمثل سننموت» ريما أبدعه بنفسه؛ على أحد جدران دهليز قبره (الدير اليحرى). 


217 


رسم : واجهة وفناء مقصورة ستنموت الجتازية بالقرنة. لقد اعتقد الكثيرون أن هذا الموقع كان 
بمثابة مقبرة أعدت لسننموت: خاصة أنها تتضمن تابوثًا جنازيا خاصا بهذا "المشرف الأعلى". 
ولكن؛ مما بيفسق له أن هذا الوعاء الحجرى الضخم قد حطم ودمر إلى آلاقف الكسسر!!.. 
والجدير بالذكر أن مقبرة والدى ستنموت قد أعدت أسفل السطع العلوى. 
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فى 7 مع مقصورات نبلاء طيبة 


منظر تخيلى لمقصورة سننموت عند إنشائها. ويبدى تخطيطها على شكل حرف ١‏ وهى تتطابق 


ة القرنة. 
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رسلم : إعادة تشكيل لتأبوت سننموت: بلاحظ: يصفة خاصة. أن طرفيه يبذوان مستديرى الهيئة 2 
تطابقًا مع الخرطوش الملكى! 
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تبدى قمة جيل طيبة وكأنها هرم طبيعى يهيمن على المنطقة بأثرها (ضفة النيل اليمنى وضفته اليسرى). 
وعند سفح هذا المتحدر الشرقىء يمكنتا تبين الطريق المؤدى من قرية العمال القائمين بمهمة تشييد 
0 الملكية ية (لدير المدينة), إلى “وادى الملوك". وعند المستوى الأولء يساراء تتراعى أطلال المساكن 


التى قد قف عندها هؤلاء العاملون فى أثناء عبورهم لتلك المساقة الكبيرة. 
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وأدى الملوك: يحدد السهم المكان الذى حفرت يه مقيرة حتشيسوت. أما فى الجانبي الآخر 
من الجرف الصخرىء ققد شيد معيد الملكة بالدير اليحرى. 
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"جسر - جسرى, منظور من الناحية الشمالية. عند المستوى الأول» حيث يرى ال معبد اليوبيلى 
الخاص بالملكة حتشبسوت. ومن الخلف, يقع المعبد اليوبيلى لمنتوحتب العظيم” من الأسرة الحادية عشرة. 
وعند القمة, يساراء على مدى سور الحماية, بمواجهة كم من الركام والأنقاض (جدار أبيض اللون), 
تلاحظ آثار المعيد الأخير الذى أقامته حتشيسوت, أى: الآخع آخت". الذى تحول فى عهد تحتمس 
الثالث إلى "جسر. آخت". 
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ها هو معجزة المعجزات" بكل روعته وتتاغمه وتناسقه الفريد من نوعه. إنه يمثاية ذكرى أبدية 
خالدة للملكة المعظمة حتشيسوت؛ وإجلال لآمون وتمجيده. ويلاحظء عند الطرقين الجتويى والشمالى 
بالمستوى السقلىء انتصاب تمثالين "أوزيريين” للملكة: لا يقل ارتفاع كل منهما عن سبعة أمتار. ونجد 
أن هذا النطاق القسيح المدى الذى يتقدم مدرج الدخولء قد استزرع فيه بستان يقوق الوصف 
والخيال (الدير اليحرى). 
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تحوت وقد أرسله آمون؛ وكلفه بإعلان الملكة “بالمعجزة" وترى هنا وكأنها ذُهلت اتبهارًا وانفعالاً 
(رسم نافيل). 
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الرية 'حقات" ذات رأس الضفدع. التى تسهم فى إعداد الوليد الإلهى: يصاحيها "خنوم" 
وهما يرشدان "أحمس” الوالدة المنتظرة إلى غرفة الوضع (الدير البحرى - رسم نافيل). 
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"تحوت”" راعى منطقة "خيمينى. يقدم الوليدة المعجزة. حتشيسوت: ومعها "الكا" (الملكى) 
الخاص بها. وها هو "آمون”, فى ذات الحين يمد ذراعيه نحوها لاستقبالها (يلاحظ أن شكلى الجنين 
والكا" قد وقعا ضحية تدمير وكشط) (رسم ناقيل). 
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كملك على 


آمون جالس فِوق عرشه. ويهم باحتضان ابنته 
عرش 00 
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مصرء فقد تقرر 


التعامل معها ومخاطيتها ب 


حتشبسوتء وضمها لقلبه اعتيارا لدورها المقيل 
بصيغة التذكير (رسم 


نافيل). 


تمثيل للولادة المعجزة؛ بعد أن اكتملت عملية وضع الملكة "أحمس؛ وتم الاحتفال بها احتقالا 
عاما. ويرى "الوليد" الذى أنجيه آمون. بكل عظمته وقدسيته بمصاحبة الأريعة عشرة 'كا" الخاصة به. 
وتتراعى المرضعات الملكيات. المتبثقات من الإلهة "حتحور". وهن يتكفلن برعايته .. وفى نهاية الآمر, 
يتم تقديم المولود الإلهى و"الكا" المتعلقة به إلى بقية الأرباب (رسم نافيل). 
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قى السماء والأرض على حد سواء. لملكة مصر 030 حتشيسوت (رسم نافيل). 


هاهى اللمسات المياركة 


١‏ تجوز 


يرة من 


جانب الآلهة جميعا: لضمان حيا 


ن مدذنددة: 


معيد الملكة اليوبيلى. يكقاءة ويراعة نادرة, أدمج هذا التصب بالمجال الصخرى الجيرء 
حيث تعكس عليه الشمس بلونها الذهبى المتالق. ويلاحظ أن الريوة الواقعة يمينا تستر 


وراءة 
تحجر شحنا : قم اقتلاع الحجر من صخوره لبناء المعبد (الدير البحرى). 


على الضفة اليمنى للنيل» شرق معيد أإييت سوت” أقامت حتشيسوت معيدا من أجل "الشمس 


امشرقة": تكريسا "لآمون رع الذى يستمع إلى الدعوات". لكى يقد إليه المتعبدون ويبتهلوا لاله الذى 
يخص البشر باهتمامه (شرق الكرنك). 
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فى البدايةء كان هذان التمثالان يجسدان آمون وحتشيسوت. جالسين متجاورين. ولكن,. 


4069 


وعلى جانبيهاء أقيمت قاعتان لغرض إيواء مركبى "الثالوث الإلهى؛ فى عهد رمسيس الثانى. 
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١‏ - مركب "آمون” أى "أوتيس نفرى" فى أثناء خروجها من مقصورتها بالكرنك. وقد حملت 
تمثال هذا الإله نحو الأقصرء لحضور احتقالات: "عيد الأويت الجميل" (المقصورة الحمراء بالكرنك). 

؟ - مركب “آمون” وقد حملت بواسطة محفة فوق أكتاف كهنة آمون: وهى تتوجه عائدة نحو 
مقصورتها بعد عبورها لنهر النيل؛ فوق سفينة آمون الفخمة: بمناسية 'عيد الوادى الجميل؛ 
وض لض المومل: 
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وتعظيما الملكة حتشبسوت. ويلاحظ أن هذا المدخل هائل الضخامة: ينقتح على معايد "الجنوب؛ 
وله وأجهة جنوبية تزيتها عدة تماثيل لأفراد عائلة التحامسة. 


السك 


٠. 


برة 'نباتا' ببلاد 'كوش': موقع الإله حيث ينبثق تجليه فى صورة ثعبان ضخم بأقصى 
اليسار. وقد أقام تحتمس الثالث. بجانب هذه الصخرة معيدا للاله "آمون”". 
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المستطيل الشكل وقد انيثق من بين باقات 
أوراقه اللينة المائكة فى تناسق وتناغم. 
ولكنه. بالصورة يبدو ذابلا بعض الشىء. 
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أجل الوصول إلى 'رأس الثشعيان 
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؟ - رسم لإناء يرجع إلى العصر التيوايتى 
(العصر الحجرى الحديث) عليه رسم يمثل 
شجرة الموز البرى بأثيوبيا (تعرف باسم: 
تخيكت 52). 


- قمة الشكل الصخرى المستطيل 
الذى يتجسد فى هيئّة ثعيان منتصب 
القامة. 


١‏ -هذا الرسم بالإضاقة إلى الرسمين السابقين له (أسقل الصفحة السايقة) » قام بإعداده 
"تيموتن كاندال" عالم المصريات الأمريكى: حيث تمكنء بالرغم من الخطورة الفائقة من ارتقاء قمة 
الشكل الصخرى المديب فى صخرة نباتا الكيرى (قد يكون تكون طبيعيا). وقد أقر هذا العالمء أن 
قمة هذه الصخرة, تبدىء فعلا فى هيئة "الأوراوس” القائمة برأسها. وتشاهدء قوق صدر هذا الثعبان 
العملاق كتايات إهداء غطيت يلوحة ذهبية. 


هذا ما تمثله هذه النقوش البارزة فوق قمة الجدار الجنويى فى القاعة الكبرى بمعبد رمسيس الثانى 
فى أبو سميل: ويرى الملك وهى يقدم لها قرابينه. 
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رسوم جدارية رية يمقيرة "الرئيس الأعلى للخزانة ال ملكية". المدعى” مين ': طواقتان يقيادة بعض 
أهالى " بونت" وقد وصلتا إلى مصر محملتان باليضائع التى سوف تتم مقايضتها » واصطحب الأهالى 
معهم أقراد عائلاتهم. 
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لمعي هه 
عدت 


تشكيل رائّع على واجهة الجدار الجتوبى للأعمدة با مستوى الثاتى بمعيد الملكة. يعير عن: 
وصول رحلة 'بونت" إلى غايتهاء ثم عودتها إلى مصر. قفى القسم السقلى, ترى خمس سفن ضخمة؛ 
ويساراء تشاهد اثنتين منهاء وقد رستا بالفعلء بعد أن أرختا شراعيهما. ويميناء نلاحظ أن السفن 
الثلاث الأخرىء لا تزال تمارس حركتهاء وقد تضمخمت أشرعتها البديعة الشكل يقعل هيات الرياح. 
وعند أقصى اليسار تماماء نجد مركبا تاقلة قد استعدت, لتقل قرابين الملكة إلى معيد "حتحور". 
أما القسم الأوسطء فهو يصور عملية تحميل السفينتين بالميناء. ويميناء يتراءى انطلاق السقن الثلاث 
الأخرى نحو 'طيية". أما القسم العلوى, التى تلاشت بعض معالمه إلى حد ماء فهو يصور بعض 
المنتجات التى قدمها زعماء مناطق عبور الحملة؛ والموجهة أساسا لملكة مصر: وقد رمز إليها يواسطة 
"السما تاوى”. يمينا (رسم: نافيل). 
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بعض تقاصول الأسطول المتوجه إلى "بوتت" صعودا عبر مجرى النيل: السفن جميعها وقد 
تضخمت أشرعتها يقعل الرياح العاتية, والجدافون يبذلون أقصى طاقاتهم للتغلب على عنف تيار 
النهر الجامح (رسم: نافيل). 
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'الجدلدون على وشك الوصول إلى “بونت؛ يسار: السفينة الأولى ترسو عند الشاطئ 
(عملية الرسو)؛ يمينا: سفينة أخرى وصلت لتوها (ما زال البحارة يجدقون) (رسم: نافيل). 
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زعيم الحملة "تحسى": يشرف على عمليات الوصول موجها أوامره إلى قباطنة السفن الأخرى 
ا(رسمم: ناقيل). 
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المركب الناقلة الصغيرة ("خقيفة وسريعة) تحمل القرابين المكرسة لإلهة الموقع؛ "حتحور" العظمى. 

أما عن المستوى السفلىء فإن الأسماك المبينة به تشير إلى المصادر والخيرات المائية فى "بونت" 
(رسم: نافيل). 
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تيادل الهدايا ما بين ميعوث حتشيسوت وملكى بونت. وبالقسم العلوىء خلف "نحسى 
رئيس الحملة:. ترى الخيمة الكيرى التى أقيمت خصيصًا لإقامة مأدية الترحيب بالقادمين 


(رسم نافيل). 
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بتعا حل "اظ 
ملكة للملكات قى هذا اليلد!!.. 
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١‏ - على مقرية من كوخ رقع فوق دعائم عالية؛ يقف أحد السود الذى ينتمى أساسا إلى يعض 
مناطق أخرى يأقريقيا (رسم نافيل). 

- مشهد يمثل أحد الأكواخ: يقع ما بين شجرة لبان عطرىء ونخلة بلح. وعلى ما يبدو أن الكلب 
المبين فى الرسم: يتتمى إلى إحدى الفصائل المستاتسة فى "يونت" (رسم: تافيل). 


قرد يتسلق شجرة نخيل. ويأسفلهاء عدة أبقار ذات القرون المستطيلة تسعى للاحتماء يظلال 
بعض أشجار اليخور العطرى. وفى أدنى جزء من المشهدء تلمح رأس زراف (رسم: نافيل). 
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رسم : هذا هو الشكل الأول للمشهد الذى استكشفه "أوجست ماربيست" 06 يونت" 
عند محاولته التتقيب عن الرواق الجتويى بمعبد الدير البحرى (لم تكن صور يعض أعضاء العائلة 
المالكة فى بونت قد سرقت بعد): فوق المستطيل المبين ليعض الأسماكء يرى "نحسى' وفى معيته 
عدد من جنودهء وهو يقدم هدايا ملكة مصر إلى ملكى "بونت". 

وبالمستوى الثانى: العائلة الملكية فى "بونت” تهدى كميات من الذهب واللبان والبخور العطرى 
لنحسى". وخلف هذا الأخيرء تتراعى الخيمة الضخمة التى أقيمت من أجل الوليمة الكيرى تعبيراً 
النوايا الحسنة. 
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م 
رسم : ما بين أشجار الليان العطرى, وأشجار النخيلء ذات الجذع المزدوج غالبّاء يقوم ستة 
حمالين» بنقل الأشجار الثمينة النادرة التى تمت حماية بذورهاء بكل عتاية, بواسطة طبقة من الطمى, 
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أعلى: منظر شامل لعملية الشحن. ويلاحظ استتياب النظام والدقة الكاملة تحت هيمنة 
'نحسى". ويرى أحد القرود وهى يراقب باهتمام بالغ ما يجرى أمامه (رسم: تافيل). 

أسفل: الآنء ترى القردة وقد احتلت مواقعها فوق تلال البضائع النادرة المتراصة فى عناية 
فائقة (رسم: ناقيل). 


2457 


آلية تحرك إحدى السفن للانطلاق (رسم : نافيل). 
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51 


4 3 
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ظ للك ْ 5 لم1 ١‏ / 


وصول أول سقن الحملة إلى "طيبة". تحسى وقباطتة السفن يردون على هتاقات الجماهير 
واستقبالهم (رسم: نافيل). 
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لاما 


هاهو الاحتفال يمناسية تقديم نتائج الحملة: حيث يرى زعماء 'بونت", و"إيرم” ويعض قبائل 
"كوش وهم يحيون قى إجلال وتقديس رمز 'سما تاوى' الذى يشير إلى "القصر الملكى . ثم. يستهل 
يعد ذلك موكب استعراض المنتجات التى جلبت عندئذ إلى مصر. لقد حملها عدد من الأفراد المصربين 
وأهل 'بونت؛ ومنها زكائب مليتة بالراتنج العطرى (مادة صمفية لزجة تقرزها بعض الأشجار كالصنوير)ء 
وأقراص من البخور الطيب الرائحة. وحلقات من الإلكتروم: وأخشاب ثمينة. وقردة وأنثى قهد 
(رسم: ناقيل). 
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آمون". ونلاحظء أن صورة 
التهشير الدقيق (رسم نافيل). 


حبها "الكا" الخاصة بها 
الملكة. شاأتها فى كل مكان» قد 
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تصا 


ت 


1 . 
7 


3 


مت ه 
ات 0/2 


ا 2 
وت ا ف م ونور 
ا 


فى فناء المعيد. تمت إعادة زرع ثلاث من أكير الأشجار حجما التى جليت من "يونت”. وتحت 
ظلالهاء استعرضت تلال من زكائب مسحوق الذهيء واليخور العطرىء والمر والصيرء والليان الذكى 
الرائحة. والأخشاب النادرة, والكثير من الأيقار (رسم: نافيل). 
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عرض التنقائس الرقيعة القيمة التى جليت من بونت: وهى عبارة عن أخشاب لصناعة‎ 
والرماح» وحلقات ذهبية» وأحجار شيه كريمة, وجلد فهودء وتمور وزراف حية (رسم: نافيل).‎ 0 
عملية وزن حلقات الإلكتروم أجعم” (رسم: نافيل).‎ - 


44 


14025 


الملك الصغير تحتمس من خبر رع. وهو يقدم البخُور العطرى لمركب آمون 58 


نافيل). 


ل 701 


0 باه ا 8 


خا 


١‏ سم : أحد العمال يقوم باقتلاع بعض أشجار اللبان العطرى أمام "النبى الأول" '"حايو سني" 
(مقبرة حايو سنب - طيية). ْ 
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ال 9 ل سريع اللمسات: يمثل ازوجة الإله' نفرو رع؛ بمصاحبة “المشرف الأعلى" سنتموت. تقوم 
ميرة هنا يتقديم قربان الخيز المخروطى | لشكل إلى حتحور رية الفيروزء (رسم اكتشف بسيناء). 


408 


الثالث فى أثناء 


رسم : نفرو رعء الأميرة الوارثة» وهفى 


مه 


صيبية مافعة, 


لمعيه 


99و 
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فققه 
يمه لقريان إلى مركب آمون (معيد الدير اليحرى - 
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خلف الصبى ١‏ لصغير المتوج 3 تحتمس 
ف شاميليون). 


538 00 


اام 
444 
ااا 


ايه 


وده مه 140 1ه 
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رسم : يمثل وجه نفرى رع الحقيقى. وريما لا يختلف كثيرا عن الرسم بالصفحة السابقة. ونجد 
أن “بورتريه" الأميرة هنا قد أبدع ينحت بارز رقيق. وتم اكتشافه عام 144٠‏ وهو حاليا بمتحف 
دوندى (ك. كتشن). وريما أن الصورة التى أضيرت ضررا فائقا لم يتم إعادة رسمها فى عصرنا 
الحالى يأمانة كاملة. 


5300 


"جيانة القرود": فى وادى صغير بين التلال. حيث حفرت مقيرة نقرو رع ابنة حتشيسوت 


البكرية. 


501 


502 


وأج 


معبد أ 


مسة يمدينة 


هايو. 


رسم : تحتمس من خبر وع, جالس فوق عرشه العريق التمط. وتقول الكتايات عاليا: إنه 
دخر زَعماء اليلاد الأجنبية وهزمهم. ويجوارهء وققت "زوحته الملكية المعظمة" مريت رع حنشيسوت 


(نفوش بازذة ح معي التعافسة بمنينة غانو): 


5303 


ستنموت. "المشرف الأعلى على شئون آمون". ربما أن هذا "البورتريه" قد أبدع بأثامل نقس 
هذا الرجل رفيع الشأن: ويلاحظ على جاتبى الأنف والفم هذه التشريطات الطولية التى ما زالت 
تتراءى حتى الآن على وجوه النوميين عامة (القبو الجنازى الفا يستنموت بالذير النحرى). 


2304 


قد يثير العجب والدهشة هذا التجايه التام ما بين الملكة وأحد رعاياهاء ويالتائى: يبدوان على 
قدم المساواة الكاملة! (رسم سريع اللمسات فوق إحدى صخور "سهيل'). 


305 


يعتبر سنتموت الإنسان الوحيد الذى حظى من جانب الملكة بالإذن له بأن يمثل متعبدًا مقدسًا 


506 


لمرتين متتاليتين» بقبوه الجنازىء مثل سننموت نفسه واقفاء منحنيا انحتاعة طفيقة, وهى يعير 
عن تيجيله وتعظيمه لثلاثة من أسماء الملكة الخمسة الرسمية العظمى؛ وهى: الاسم الحورىء واسم 
التتويج, ثم ذاك المتعلق بمولدها .. وريما أن هذا التأليه والتقديس الأسمى من جانيه إزاء الملكة, 
كانت نتيجته الحتمية محاولة كشط وتدمير صوره وأشكاله فى كل مكان. 


5307 


أحد تماثيل "ستنموت" التى نقش عليها هذا "المستشار الأعلى". بالكتابة المرموزة. عبارات تنم 
عن توقيره وتقديسه القوى للملكة. ولعلنا نلاحظ أيضا هاتين العلامتين المنقوشتين باللون الأبيض 
فوق كتفى هذا التمثال (متحف برلين). 


508 


0 


عاب ل" سيد 


من أسقل؛ بالتاحية اليسرى من الصورة (وادى الملوك - تصوير: م. كورن). 


509 


إحدى قطع الأوانى الكانوبية الأريع المتضدمنة بالجهاز الجنازى الفخم الخاص ب 'ماى حر بى رع". 
وكانت هذه الآنية تستعمل لحفظ أحشاء المومياء خلال عملية التحنيط: وعادة يصور غطاؤها 
رأس المتوفى؛ وغالبا ما تدثرها لفائف كتانية رفيعة المستوى للحفاظ عليه بصفة رمزية 
(المتحف المصرى بالقاهرة). 


310 


بعض من قطع القماش الكتانى الذى دثرت به مومياء 'ماى حر يى رع': زخرف يتقوش بالحير 
وطرن بيبعض الرموز والعلامات الواقية, ويصورة "الوالدتين الأوليين'» اللتين توقران اليعث الملكى 
الجديد؛ بالإضافة إلى خرطوش الملكة: “ماعت كا رع" (المتحف المصرى بالقاهرة). 


511 


الكتايات التى سبق وأشرنا إليها فوق أحد تماثيل 'سننموت', نراها منقوشة أيضا على ظهر 
هذا التمثال الصغير الخاص بذاك "المستشار الأعلى" وقد اتسم بالسطوة والمقدرة (متحف قيلد 


213 


سننموت قد مثل أيضا وهو يقدم الحبل الخاص با مهندسين المساحين؛ وقد استقر فوق رمز الذهب 
(ويلاحظ أن رأس كبش آمون الذى يهيمن على لفافة الحيل قد طرق ودمر خلال عصر "العمارنة"؛ 
ولكن: قيما يعدء تم استبداله يرأس آدمى (تمثال من الكوارتز الأحمر - متحف اللوفر). 


5314 


١‏ - الجرف الصخرى '"يجبل السلسلة" قبل إقامة البوغاز. وبالنسبة للقبر التذكارى الخاص 
" - يأسفل: مداخل بعض المقاير التذكارية فى جيل السلسلة. 
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إنه بمثابة صندوق نفائس صغير 
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تحت رعاية ١‏ 
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تحد ابته أسيتى الأول”. دؤدى نفس الشعيرة. أما عن الرمز المذكور فهق يعرف ياسم إنسو "زول 
شكلا ممثلا لرأس هذآأ الإله الشهدد؛ القائم 


رسم : يمثل رمسي 


الأول جهة الب 


ن وهى يقدم 
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يانه لرمز أوزيريس فى "آبيدوس". ويساراء 
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سننموت يقدم صلاصل حتحور تكريما للإلهة موت رفيقة آمون. ويلاحظ ضخامة واكتناز 
ثديئ هذا "المستشار الملكى الأعلى': فهما يماثلان بذلك ثديى "نون". رب الآلهة جميعاء أو بالتحديد 
"المحيط الأولى الأعظم". (تمثال من الجرانيت الأسود - المتحف المصرى بالقاهرة - تصوير: ر. أنتلم). 
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فيضان النيل (جيل السلسلة - القير التذكارى 


رسم : "آتوم” يقامته الرشيقة الممشوقة. وخلقه 'نون' والد الآلهة جميعا؛ إنه يتراعى على قدر 
واضح من الاكتتاز والتشحم. ذو ضرعين متدليين: إيماء إلى الخصوية والتماء فى ثتنايا 
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ةياعد ا للط داج ءاد اد دواد ديد عد بد ددر 


نصفا القبة السماوية: كما صورا بسقف القبى الجنازى الخاص بسننموت: عند المستوى 
السفلى, يرى التقويم المتعلق بأشهر العام الاثنى عشر. وفى القمة يشاهد نصف السماء الجنويى. 
ولكنناء لا نجد كوكب 'المريخ" فى هذه السماء. ولاشك أن هذه الملحوظة: بالإضافة إلى الارتقاء 
المستقيم للكوكب جوبيترء قد سمح فى العام ١471‏ قيل الميلادء بتحديد الفترة التى تم خلالها إعداد 
هذه الخريطة (الدير البحرى). 


519 


رسم : مولد الضياء : يمثله الوليد الشمسىء يقوم إلهان ذكر وأنثى يرفعه فوق رمز "المشرق". 
وبالناحيتين اليمنى واليسرى» يتراءى عرضا للعناصر الأريعة المذكرة. والأريع الأخرى المؤنثة المائية: 
ولكتها ما زالت تقيع فى الظلمات. جزء من نقوش فوق أحد توابيت الكياش المقدسة (المتحف المصرى 
بالقاهرة). 


2300 


قش وم شم تنه الفمسن العمتارك بلحت انيري اضرع قدايو كل ستيينا 
بخمسة صوار رمزية (إعادة تخطيط: “يندلبرى'). 
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ال موقع المنخفض المستدير الشكل للدير البحرىء: بكل روعته وجماله. حيث تشرف عليه وتكلله 


222 


الياب الضخم العملاق؛ المصنوع من حجر الجراتيت: إنه ينقتح على السطح العلوى حيث توجد 
مقصورات أداء الطقوس. 


23223 
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الأسيد 


يقوم على 


ية 
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أوزيرى الطراز. وعند المستوى الأول يساراء يتراعى مزراب للمياه على شكل رأس أسد. 


23225 


53206 


اللون: والأبيضء والأحمر اللون والمبرقش (رسم نافيل). 


رسم : الرواق الشمالى للسطح السفلى»: يشاهد موكب الثيران الأربعة الطقسية: الأسود 


حدر جمد 


حادم أ 


شكل للصقر (حورس) أزمع إقامته ليهيمن على قمة الدرج الثانى ويزينه. 


أحد الأعمدة الأوزيرية للملكة تمئلها وقد دثرت يكفن الإله "أوزيريس” ودوجت 'باليسشنت". 


227 


مقصورة أنوبيس: بداخل القاعة الأولى ذات الاثنى عشر دعامة المحزومة. 


232268 


الجاتيين والمترامئ ا لمذى: الذى مستهل بداية من حدود الأراضئ الزراغنة سيك تصمل القناة المتيثعة 
عموديا من نهر النيل. 


229 


إفريز نقش عليه كل من الرموز: “عنخ و"جد", وأواس"» وقد وضع كل منها فوق السلة "نب" 
التى تشير إلى الذهب وتومئ إلى الدورة الكاملة. 


ا 
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رسم : منظر يبين أحد شوارع مدينة 'طيبة" وقد اصطفت المساكن على جانبيه: كما يلاحظ 
تباين واجهة كل مسكن عن الآخر. ويتراءى هنا سكانها المتغايرى المهن والوظائف: كتبة, وحمالون 
لزكائب الغلال ورجال وتساء من التجار. 


5330 


حاولت الملكة أن تفسر السبل والطرق التى يسلكها المتوفى الموعود بالبعث الجديد الأبدى 
ولذلك. عمدت» من خلال تمثالها هذا الأوزيرى النمط: إلى الإمساك بإحدى يديها يصولجانى "أوزيريس”" 
التقليديين» أى السوط والخطاف رمرً! لدورة الفيضان السنوية, بالإضافة إلى "العنغ" و"الواس" 
المعيران عن الدورة المرئية التى تقوم يها الشمس. 


531 


١‏ - الكوات الداخلية فى السطح العلوى: نصيبت بهاء على التوالى تماثيل الملكة الأوزيرية 
الطرازء وأخرى أنثوية الهيتة جالسة (الدير البحرى). 


- على جاثب الممر الأوسط المؤدى إلى باب معيد آمون: اصطفت عدة تماثيل لحتشيسوت 
راكعة؛ وهى تقدم قرايين التبيذ. 
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رسم : يلاحظ أن جدران القاعة اليوبيلية الخاصة بالملكة قد غطيت بمشاهد طقسية: إيماء إلى 
الشعائر الملكية التى يؤديها الكهنة القاتمون بالطقوس؛ بالإضافة أيضا إلى مشاهد الأضحيات. 


رسم : يبين أعداد ضخمة من حاملى القرابين؛ وكذلك هداياهم العديدة: حيوانات» ونياتات, 
وزهور. وفاكهة, وأقمشة., إلخ ٠‏ وجميعها تعير عن: خيرات السماء. والمياه والأنهار, والأرض 3 
فيالروعة هذا المضمون الزخرفى. 
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أعلى: تيدى هذه القبة التى تعتلى الكوة المحقورة بالجدار الغريى لقاعة الملكة. بمثابة أجمل 
وأروع تعيير لما كانت تتمناه وتبتفيه. ففى الوسطء وقد انتقلت الملكة إلى السموات العليا التى تومئ 
إليها بواسطة “رمز السماء. تّرى جالسة على متن مركي الإله "سوكر". وهناء يرى آمون وهو يمدها 
ينفثات الحياة يواسطة الرمز "عنخ". 

إن هذه المركبء تمخر عياب المحيط السمائىء وتتجه تحو عالم الليل: يعبر عنه من خلال الرمز 
الممثل لامرأة تعتلى رأسها نجمة مأ. وفى أقصى اليمينء نراها كمصدر تعيد وتقديس من جاتب الملكة. 
ويساراء ترى المركبء وقد أنجزت جولتها على مدى الاثنى عشر ساعة الليلية؛ فتتأهب للظهور فجر: 
وهذا الأخير يصور فى شكل امرأة توجت بقرص الشمس. وخلف الملكة, ويالرغم من عمليات الكشط 
والتدميرء يمكن تبين صورة "تفتيس". أما وراء "أمون", قبالرغم من تواريها شبه الكامل؛ يمكننا 
ملاحظة وجود "ماعت" بواسطة الكتايات التى تعتليها. لاشك أن هذه القبة قد عانت من الكشط 
اضطهادا لذكرى الملكة؛ ثم من أعوان أخناتون ومواليه (رسم: نافيل). 
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صوره 
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(رسم: تاقيل). 


(تحتمس الثالث). 


نََ 


2 دقوم‎ ٠ 


تعترف 


على الملكة القيام يطقوس الجرى: غا 
يكها قى الحكم 


رسمان : بعد عدة 


ئرية 


يتحتم 


ليا ما بد 


بق 


<لالم 0 


5 جد م حم جا اع م 


لأفراد ا الملكة 5 5 


536 


أعدت هذه اللوحة لكى تزين الجدار الغريى بالقاعة اليوييلية التى كرستها حتشيسوت من أجل 
أبيها تحتمس عا خير كا رعء وقد نقلت إلى أورويا إبان القرن التاسع عشر الميلادى (متحف اللوفر - 
رسم: تافيل). 


رسم : هاهى المشهد الوحيد المصور للملكة, قى "الدير البحرى". الذى أفلت من أعمال التدمير 
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رسم : هيكل شمسى بالمستوى العلوى (شمال) "الجسر - جسرو": 

(1) دهليز. 

( ب) قاعة تتضمن الهيكل يالهواء الطلق وقد ألحق به درج لتسهيل صعود الكاهن. 

(ج) قاعة القرابين. 

( د ) مقصورة أتوبيس: مشاهد تمثل حتشيسوت وأبيها بمصاحبة أسلافهما؛ بالإضافة إلى 
رفيقة "أتوييس” (كشطت). 

( ه) كوة فى الجدار تستوعب التمثال الوحيد الذى ما زال سليما حتى يومنا هذا. 
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إعدادا لمولدها 
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الحيوان المقدس: إنها بذ 
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يوبيل الملكى وتحقق فعاليتهاء وهنا: ترا 


هاوهى تمد 


الملكة بلبنها 


10 1 2 142 
2 1 
2 0 م 


الام ع 


د 
ع 00 


الكهف الهائل بأعماق 'وادى الملكات": باللون الأسود الغامق: مدخل الكهف الذى ينهمر عليه 
المد الجارف من مياه الوديان العليا. ويحيط بالمدخل كتلتان حجريتان ضخمتان: وكأنهما "تلاعب 
ما من جانب الطبيعة". يساراء تتراعى رأس اليقرة الإلهية. ويميناء حيوان قرس النهر الأتثى على 
هيئة تاورت ربة المواليد (رسم كروكى: ج. جولقان). 


وفى الخلفء يرى حبل 'طيية". 
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سمان : 
ار نل 


الاثنى عشرة المحزمة (رسم: ه. كارتر). 
" - حجرة أنوييسء: يجوار المقصورة الشمسية: بالمستوى العلوى: تتراعى آثار شكلى كلبى 
"أنوييس' بعد كشطهما وتطريقهما. ومن أسفلء. يرى تحتمس الأول واقفا أمام رفيقة أنوييس المهشمة 


(رسم: نافيل). 
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مقصورة أنوييس. القاعة الداخلية. يلاحظ هنا أشكال أنوييس أم تمس يضرر. ولكن صورة 
حتشيسوت أ ريما رقفيقة أتوبيس2» كشطت وشوهت. بيميتا: حتحور على السطح الأوسط 
ا(إرسم: نافيل). 
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مقصورة أنوييس: نجد أن "أوزيريس”" أم يستيعد تعامًاء ولكن أكمل "يوكلاء جنازيين' آخرين» 
سرعان ما اندمجوا يعد ذلك اندماجا تاما مع هذا الإله. إنهم جميعاء فى هذا المشهدء يتلقون قربان 
اللين من الملكة. يسارًا: بتاح؛ قى الوسط الإله سوكر؛ يمينا: أوزيريس (إرسم: نافيل). 
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لعناصر المكونة للإفريز الشهير ذو الكتاية المزموزة المتعلقة باسم الملكة. إنه يزين قمم الكثير 
من الجدران بالدير اليحصرىئ". رمز الذراعين المرفوعين: “كا', ترتكز قفوقه "الحية الحامية". 


مقصورة "أنوبيس”. فيما بين قمم الأعمدة "ما قيل الدورية". زرقش السقف بالنجوم والكواكب. 
( تصوير : ديروش نويلكور ) 
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1 


الموكب الهائل الخاص 'بعيد الأويت” : عبر مجرى النيل, كان يتوجه لزيارة مقصورة حتحور. 
وقد تراءت كافة تفاصيله فوق جدران دهليزها. هاهو شكل مقدمة السفينة النيلية التى تزينها 
رأس جدى برى احتقالا يالعام الجديد. ثم هاهى مقدمة سفينة أخرى تتوجها رأس الإلهة حتحور 


5 سم: نافيل). 


لذ 


الدير البحرى: السطح الأوسط. أعمدة الرواق الشمالى - الشرقى. منظر لشكل الأعمدة 
الشمالية الشرقية. ( تصوير : ديروش نويلكور ) 


زهاة 


رسم : خريطة المعيد الكبير المكرس لحتحور بسرابيط الخادم فى سيناء. وقد أحيط تماما يسور 
واق: ويعض المباتى الملحقة, ترجع إلى الدولة الوسطى. والقاعات المتتالية والفناءات التى جددت فى 
الدولة الحديثة. تؤدى إلى المقصورتين - المعبد الكهف - الخاصتين بكل من آمون وحتحور. 


53246 


د 


أطلال معيد حتحور الكبير قى سراييط الخادم” عند المستوى الأول: بيعض اللوحات شاهقة 
الارتفاع. يساراء فى أعماق الصورة: الرابية التى تحمى القاعات المقدسة. 


0-7 
ص - 
كه -_- 
ع --- 
أذ هه 
اا ل د ب 
جسسججحح- جعسحيمل دار 


رسم ميسط يسرابيط الخادمء يعبر عن وصول ثلاثة أفراد من البدى؛ قد يكونون عائلة حضرت 
إلى هذا الموقع بحا عن عمل فى مناجم الفيروز. 
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صورتان : 


١‏ -المقصورة الحمراء بالكرنك. عتدما تغادر مركب آمون معبدهاء يتم نقلهاء فى أبهة وقخامة 
هائلةء يقوم بحملها الكهنة القاتمون بخدمتها. 


" - يلاحظء أن مركب 'آمون"”. فى كافة تحركاتها وجولاتهاء كان من اللازم مرافقة الملكين 
الشريكين فى العرش لها (المقصورة الحمراء بالكرنك). 


ليله 


بمراسم التبخير وإراقة اللبن من جانب "الشريكين الملكيين؛ وعندئذء كان من اللسموح لجموع 
الشعب الحضور إلى هذه المواقع لتبجيل وتوقير الإله القائم يها (المقصورة الحمراء بالكرنك). 


8 9 17 8 ! 2 
مون" تستقيل بالأغاتى والترانيم, 
وعزف الصلاصل والقيثار, واستعراضات الرقص الشعائرى المتمائة بالأكرويات .. فإنها كانت تحمل 
على متنها الشكل المرئى للاله عند حضوره إلى "الأيت" الخاص به: لكى يعمل على الانتعاش واكتساب 
المزيد من الحيوية» باعتياره "الثور القوى المخصب" (المقصورة الحمراء بالكرنك). 
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(المقصورة الحمراء بالكرتك) . 
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الهول نو ليدة أسد (معيد الدير البحرى) 


حاليًا 
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أشجار البخور العطرى فى "يونت". 
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منزل وحديقة '! قينى" فى طيبة . رسومات فى مقبرته الخاصة . (الضفة اليسرى لطيبة). 
الأميرة 'نفرو بيتى' (الدير البحرى). 
الأميرة 'تقرو رع" (الدير البحرى). 
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بيدق إحدى اللعب على شكل رأس نمر باسم حتشبسوت. 
جزء من إفريز حتحورى الطراز بمقصورة سنتموت. 
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إحدى الحدائق بمدينة طيبة (مقبرة نب آمون). 
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عماتمقط “كر .عاممعا 

غ6 ونطن4 رلتنته8 .]1 تعالتاكمم ر5ع358 5عه عل علنات'1 عدوط .73 ,لاآ ."رلا و .14 
,(31 شآ0) (1ا8 فم) ندعم[ 'ل عدتعطقط! ءعطجب0ا ها عل عاكةا هآ : ©اتتعاعتبه عاورزوي] '] عل دعاكباط ةن 
.1988 ,التوظ ,متد انمآ 

تال ع0 5215025 كزمعا عل 0200056 ألهأة عممعناملزع6 عقصصة "1 عنان ععاعمم2: اناه 11 .15 
عهمهآ) العف ممكتقد 12 عدم أتمومعتصددم ع1211 .1/4 كعتامز وك كتلاح ,ككنامز عندععا عل كأمسر 
.(616 *1) عامد 571:6 عقع اتدسنمعا عد 12116 .(5جسعام مم حتط) 26222 أتققء؟ قتتام ,لفقل 

عل عاد0© ع1 عمقل عكنامكا ع5 كعأمتدعكك 5تعتتطععم كعل قتا تمل علتتصه؟ 15[ أمدكتباد .16 
كاتعةاجزوة كعلاام أت 715ه1!07 رعالااءاع! .) كرز) .عماجسط صعنز140 يله أسمامممرع رمطدمسلد 
.5 .© ,1949 ,ع ككتاعهدمكتهالآ ,كنمةط ,عنوتدمع بعدام عمستهوص '] 

-دمصة "1 عدم جع6د0م06 عنمل !نالل فعل ع50006 كثما متعتنام ,« ععامم عمعا 12[ » : تفرقع .17 
.قع6صصة 0 تمعتلاتد معل ونتامعل دوناقل 

15. 7. 17, 81, 2-4. 

وم ع عمعة ع1 أمدسال ععتمالممسا عمغتسرعمم ع0 غ1 عغتمنقن00 عساأعم 12 عل عام ع[ .19 
-7686 رمعت أنمات علآء نه علزدمعتمم عناووم6 ”1 3 تاوكتاز قععنه1ممم عد غه ,“1 عتمم صكسمق فلل 
خم تماتطقط تناو بعتدنزمم عامجممع6ه 12[ عل 65 3كنان قع0 عسسمعادم 12[ عتسددمف ,كلا ه50 عمج عقر 
أناءم صن أنقاة ركعطقغط1 عل عطاعتدع 2176 12 كته بعألنء همد عل ععاوعه عآ .طعمنتة316-اء عزعط 
35 >» ,لمتقطععع12 .ططط كز .قعةآظ-1”تامطة طدءدآ ذ ,)غئى-ء84 عإعوجة ععتمنة[تاطستدعفل ذة عأامدسع 
ر« “8م813 ['دمطة “2 5 تتمنعاءع81 معسطف ل كء عع1 عتطمممعسفم '0 عزلمدموعلزعءاجمهة) دل 
17-1 .م ,1969 ,19 تترق ع1 

كغا ع5 امعندععل عمندطعطا) دمنع6 دآ عل كعغتعمام 65 اللفسممدمعم كعلضدج دع.آ .20 
عنععمتطة اصع '1 عادصمه غوطصدمه عتسغقدم ع1 عدم كتهنا ككتاعللويع5 أء 5رعتلتصمةة كعدن1 غء بووعطعممم 
[ا101 سنقائعه هن : كععاتة "0 تمسعدم عايسعءت هآ .5عالتسةة كعسغم عسنة كعاغل7 )معتدسعسعل 
15 كاتا » بأمقتعناه80 ]ا :238 ععتهن) عاغاو 58 032 نمدم أقء كنامت تنان ,تامكل18 "0 
ع4 5110 30 أنهاكت ,(72 55 ,92-93 .0 ,1887 بعلا 21 رد عامورظ مء 5تللاعدمع ععامعا كتتاعم كه 
71017 123212 ع1 علاتامتاع؟ 08 .(44 .م ,ل ) كباعتومغطةا ع1 كزومتصطم ”0 عمغد ,وعأامططق1 عصنع 13 
ركقسطف 0 نم1 08220 18 بانامسرعطكند”0 عغم 12 عل عماكاء5 ناه رلكما كتام 
.“1 1120030535 101 نتقع20117 نال عممتطدع1 

1 و كاعه 0 عنده1 > ,تطعقطهةط مآ “أن رقكنده1 أثل وغسطم أمععل؟ ع1 عداو .21 
201-14 .م ,1961 بآ لكك ,« سعط طاتج لعتمتعمككة ملهن 02 لسة ,طودك1 04 5تزممعن 1/1 

47 .« ,1705 ه77 .81,4, 1071.117 .22 

.5 *2 ,الذاق 18 0 210566 1ق 651 الق03؟1 06 عأغاة هآ .79-81 , 117 .1ر0 .23 

.4 ,11 .4.12 ,لعأققع8 .1.11 تككتنة عز0 .عتاجهع 61:0 هد عدوم 36 - 9 ,34 ,117 1771 .24 

-51 17113 »> 1201985 01 1833136136 )2133 611365ناع «اناعكداء 721 16 ,كأمستطفم 'ل عموةقء ع1 كنا50 .25 
.كللتعطقة مكاعم 006 غ38 1د نان القتمعتد تنب عن ,عللتفئقط عل متسمطه تل « كستمتم وستء 

.« 501 نال عطقة هلة1 > ,نإدرة1 4ا0مىكا: 56 201301306 654 11 (01 ,107 , 17 .غ17 ,26 

.8862م 7015 .27 

1 .5 ,1918 ,7 14 ,« قاءه 1" تتقنام :رع 13 01 دع ستتعلوع18 2189 » ,كعسنلمه0 .4.11 .28 
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11 -1 ,17 121 كن مقطة8 انل مقمعطف *0 115 مغصط "0 عنتطجمهومغط هآ عسه2 .29 

30. .م ,5ق77‎ 242-243. ٠ 

تق عداع 12 ع0 عنقت 6501 ع1 كتتهمل كع ؟ناوناء 606 ]00 « كعطعامجر » 065 .31 
.(4694 155[) ععنهن) نحل 101156 لق 0565م غ500 أء رقطعدط علاأعتيو1 

7 1ك ع0 اتام ع[ .32 

.كا هلط 90 مممتاد "0 ععسماكتل عملا .33 

.(7-12 ,50 ,17 .م12 أت 1705) عماغ- انعم المعأعلة 201 ع1 عدن ,نمك ى .34 

قم ع 6 8 غأ06تنه5 ع1 0004 ,اعطسند موطف "0 )1100-15 جه عكدعطعه0: عدتقلة1 .35 
.0377165 68016 50126 165[تنا0؟ كعل لان ا ,تعفمد11 عه[ دل عرتدقة جم1 

-156 عماة عن 2 ,تتقطة1-8ء عنء12 عل عأمصوع) نال عتاته هنا كتاى 396اع ,00تاقاك عناءع 0 .36 
.108-112 .م مغتله؟1 : 257,7 ,117 1771 كو .عا 


-7خ1 اتمخلع4ة11 آزلا - 0131518010119231085©) د 87 تفع 0 نآ : 11 عم مهت 
(56 3 45 .م) 1181810 


258561068 508 37585 20015 أوع5 أء ظة هنا الاعممعاع د11 .1 

2. ع0 عناع 6ه 101015 11 116قةم اتتوذتة؟ 287 “2 210 ع1 كتاد ع7296ع ,3012ا ص عكظا علاء0)‎ ١2 
»> ناقعهآ .© قدم ع16أطتام أوع بكلدتممظ 3 1أنا0دمعطنا112 ”0 عتاوعهطة خآ عل « ععنم؟ عاأعمقط‎ - 
عل أعزطه'1 أنه 2 عاك ععددهدم علآ .133-134 .م ,ءأأءعمهة) ,.أه أه ممع .لا‎ 177655 
أ5ء 11 نه أمعده2 بلج عتلزع) ع[ مصفل عاأطماعمعع2 معط عصدعةا عمد ”ل ممكتةر ل ركه أكماءرممعام1‎ 
تاعتل » عسدومء كزه1 عسن 6مموتحقل ,>1 عتلوممسمط1: عل عاأعسنمعءبة ععمعككهم 12 عل «متادعننو‎ 
-0ئم قة ممتاهاة رم عنس عمدع 1ااعم مآ .« أسدوتهكمعط 01 » عتصعحدم هنه1 علدمعه5 عضن ,« اتدتتدم‎ 
011361021كتا0ه تل ع056م05ا5 0216 هآ » ,عنا0ز0لآ .[ عقم ع56مممم عأ 2 علهل 2[ عل ذ5مم‎ 
ترق ,« علمسدع]! عل ععلاه؟ عاأعجم) 15 عل 287 عوط نال 5005م ق بأناهدمعطكلة81 ل‎ 18, 1968 
ك1 كناه1 .(251 .م ,كل/) معلزء[جوعء0صة/ عدم امعصءئغ أمعل عمتروعم 616 2 علتل8 .85-91 .م‎ 
ذم » ع1 اء « )وعدم تاعتل » ع1 عنن اسمعصسنتاقء عصسغاطمم ع1 عند دقطعدعم أصود ع5 أآتن ككتاعاسة‎ 
ع5 2ه'1 51 ,امملوعمء© .“1 كنوه نم1 ة ممتكططلة أسدكتة؟ كعصصيع) برعل غممد « امدمتكدعتط‎ 
مه ,تأعنام؟ ع0 25م دك ومتائل6معهء رود كتامم ععتدععل ع عل أمدوعل تيل عنهقل هآ عند عطعجعم‎ 
الأ صظ .وعطغط1 عل عللة؟ 12 عمقل اء ,ق58م2 18015 ععنقتتقن عدقدم ؤدع "5 عأ[عورن "1 عدن علماقدم‎ 
15 عالالنه اكع ,لناك ع1 كعلا غتاتدم 20535تأتامط؟ علاعدو ها عل كتتامفء تنه بسمتكقلدمصآ"1 عل ومكتدة‎ 
أء غلء6: عه 3 أخلغى عمتد؟ عداو .عاعفره”1 باعتا دا 2 علاعنهوها عل ذكتامء تند ,2681 ومكتهد هآ عدم‎ 
انزع تتعنياءة5 ععسعمنجم دع 060116 ندع *3 عأعدءه*1 عنان عمااعصسصللة غتدعلسةة 1 ,ع[اطتستهام ععلمععم ع1‎ 
0-ندا! زم ع1 غصدلاعل ,ع[ط نودم 7تطذ أكه 013ان ع6 ,235 200 اع ,زجع تلل عيطهاد 2[ عل‎ 612. 

.عناوممة '1 عل علغوم-لهه© نلل مدمه ع1 عبوز عه ث3 ععلانا 2 كتامه عم أمعتسناءمل ستاعية .3 
-ناممة11 .“1 متام مضقدكة كناد معتل دل عأغطومعم ععتصمعوط عل ومتاعهم؟ ها[ أتمومعءت عم أعصمعمةط 
.نم0 ةتعطة)112 '0 أء 111 5ز5متتامط1 عل 5ومصرعا نيل عأطفعدممكع2 أمدككتدم ع1 أتهاة د اعمعع 
7 “1 11201220515 كنامة ممتاعهم؟ دع 06[3 11-اتماة عماعغئيعط 

.6 ,81 ,لآ .نا أت ,49 .م ,11 اع ,عللا129ة .4 

: عأنه2[0 أء عاقاكططا 050101 عطقلهة1 .181 ,135 .« ,عأأعجه :0 ,.له اء تعلاباغط) .81 - نهعمآ ١.‏ ري .5 
« ...)6011م اتاعموع ا طماتت؟ نمع *5 2أعت غتام) . . .11222 أق من" 2 لز : ععتل عل كنا «< 

6. 174. 11/,9, 2-6. 

ب .6 .م ,قل7 .7 

85. 017 7 

.13-14 ,56 , 117 .ارلا .9 


3065 


10. 121. 17.7 

.8074 8 عمنمامع مزل كم ع1 كناه5 عكنامآ نكل 121056 301 20285396 أق5ع 05هه عن .11 
.52-5 .م ,1976 ,7309آ 415ك8) 0خظلآ ,عكنهن) علا ,ع نع ةلقد 6ف اتتماعك ينه 26ت بعا 21 .كن 

: 16-17 ,347 .م ,13 234 : 108-112 .م ,قنتفظ ر 250 .م ركك7؟ : « عددعهداءز 15 عل عائاع 1 » .12 
.241-242 , لكآ عارن 

-داآلة غنهة عاجرع) ع1 كأعناوءاتلة كعلاناء1؟ تناعل 125 كمقل كزهم؟ 0 ع5 ,250 .م ,7/705 .13 
.عأامعطمدظ "1 أء عع 1 ع1 عنو غقتدام عادهع0 ”1 ناه تممائئآ عل أء ستقلنا10 عا ردماة 

.0 ,1066 .117 .)ل .14 

.11.1 .ال .15 

عل عنان دود عمتسطلل؟ أتاعم ع1 عنامم عقولة عالعمقط 18 ع0 عتاده 3 عتتعكمز1 11 11 .16 
.< قعقءاوعم6طعتدة 11050 ندل أء 5110 نال لتدطء50107 نال 5031002 كأسفكد كعل كتاعاوءعء226 » 

لآ /اآ-1آلامآ .ام ,117 ظاء2 ,عللاكدلظ .8 ع 221-225 5 ,لآ .الك .8 ,250 اك 13 ,245 , لكآ .1لا .17 

.0 .م ,45ل" اء ,20 .8 236 ,1/1 سآ : 27-28 ,117 فا ,عالان2 .ط0 .18 

.4 , 12-247 ,246 , لكآ .غدل .19 

,“لآ خطاة5 الماعسعده عناماعء 11 مغعسمظ] عناو1025 ,لعها كسام عتاأك تال عدا رعطعصدبكت: مط .20 
-16001 13156 20115 (2 20[/211116 تل « كلضقعع »> 2012 ذا0) عازباعم ه50 3 غأمعء65هم 1'5 رعرغم ممه 
ع1 كصقل عككقم ع5 الاعسعمةب1'8 ,عملعم 12 عل ك6 يلل اأممعامدمة "د ,عستنكتاوعلما مم5 عماتهم 
,11 2211565 بتتتامعع 1101 سعطعمووع2آ1 .طن كرب .00515 عستقطرمل ع1 كسمل ,5وهللزطة "ل م1زدوع 
.81-82 .م ,1996 متامتلقصع اط ,كتمة ,ءتأمادقط عاطم؟ة ,6د ها 

21. 136, 2. 

رلة/إ50 عقوع 1310م بأغكة 61 ه110 » عذال عتذععتاك كتاعائة نآ .11,18 عاورعع3 ركع 112 . 87 .22 
« عسضاع؟ 12 عل كناعه5 علاناءز علكنا عماغ-اأناعم ألهاة 

ر« 1 قنك0نصطانا ؟ه لمقعاطع1 عط نه كعاه11! > لع 1مذلالا 11.18 تككدة عع تمده .15,699 ؟21 .23 
.(60 .م) 56-68 .م ,1929 ,15 14ل 

- ,36 كلك ,« دعاوتاء0 غززة ما ملاع قع1 تنةاناكف ]2 02 لارتتعكصآا مذ >» ,تطعةط112 هآ رن .24 
.ء عامد ,89 5 ,11 .4ق .13-22 .م ,1950 

106 5ف - 6-10 ,58 ك 3-16 ,57 , 01.110 .25 

26. 071.117 ,57,3-5. 

كعطءم1 .22 أن ر,كددمم ومك ععه ع0 عمدوتامطسرزد 12 اأء ممتئهء تتموعذه ها عدهط .27 
.292 47 .ج ,1995/1997 بلنهدط-لءماظ ,كتمية ,عارتملارامآ ع[ ع0 كجناء سار اء كللاوتتنق بكتامعع[ط110 

ك6 آ ,1101© .141 نن ,(122زل عكتناموظ نا0) تاعتل نل عكتامرظ ”1 عل اتطهاة عل عوط .28 
عل القع لالدلا'!1 عل ععتماقتط'0 كعطءعطعع: عل عماوعن) ,كتعةط ,عأائمد«وك “18 ع[ ع0 دعاطاك 
كي ,20266 كسام ع1 616 عز0ة ع[طمدعة أنامدومع 225 أعناوتناج عنان ع1 غوء”0) .1984 ,مامعمدوء8 
.2 عامم 265 .م ,1705 

29. 1/1. 117. 3. 

.53 .م , 1947 بلصدنآ ,امعأتطبة! من تعامرعق بطعععطوىء 5396-58 .1 .30 

31. 177. 117, 140,7-8. 

-112010120' عل ممع نل عاع7010معطك هآ » ,ع086010 عشدآ عل علنطة علاء6 12 غزه .32 
(©51) كد06 اناعقعم16 كمناع1 أء كعلةئز20 كعتم1مم2 كعل «متأفتقل 12 كناد 5عع005601062© 5عو - 11 دزو 
61-51 .م ,1987 ,14 كنفك ,« كزه8] دعل ع116ة7 12 عن اسعتمعممم1ء067 دل ععتماقتط'1 عاد 


15 81 لملخلا10 85201155 0028خئ08) '11825011ك1م11 : 111 تتم م0 
(278 57 .م) 1110101310515" 


5 ,آآ .لق .11-12 ,58 ,1 12 .1 
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غئ2؟ 2 لز أنان رعماع 18 ع0 عطمدما علدمع56 18 كصدل 165تا0تاع؟ كعقهة؟ جعل عد 0206 .2 
]00111 3011 قغجة عدغم 508 ع0 عقتهرفمط] أدعدممد "1 ععدوومم6ل 

006 51000056 (78 .م ,11 «#عامعع5) 5م1182 .الا ,ء[م عع عدا'نان ع6205]م ع2 كتامم ,أكمتق .3 
.665 ههة 18 كص مقعم انقكلة 11 0515 نم1" 

عل عمعة نال عأع010مممظك هآ » ,ع026010 عطة عل غ600 عامعمتاعم 12 ,يعالتاكدم ةق .4 
-160620115 قتاع[ أع 5ع20(21 720120165 5ع (تأقتهل 12 تناد 00056016165 565 - 11[ 0515 7مأتامط؟؟ 
.2 .م ,1987 ,14 لمك ,« كزه1] عع ع1/72116 12 ع0 اأسعسسعممماء؟06 تل ععتمائتط'! عنة كمملة 

عقم ع015لة عتما دم ع1طلء5 27 ,201101101 235 ]71821102 ]ةذ 2 08 ,6أمعمدم علاء0 .5 
.كعتاع10مامرزعة6 د16 5نا0ا 

.4 5 ,143-144 .ص .غ448 .18-20 ,34 ,17 .071 .6 

5 ,ك1 10 .7 

علا اأومحء لا جلث اها .7لا اأء رع ولط 25 ,111 2 ,كناذومع.آ جذه7؟ .16 ,418 , لا[ .01 .8 
مللفتظا رعمعهاه-علوعآ ,(3 عتومامامروق «عل عدجرعاطوجط) عاعزه1 ب«عنء[! مسد عععاالقلة دعة 
.8 .م ,1958 

ك 1011111 20111 هيه *201711 116 ع2117171آ .لآ أورروط كزه 1م8151 4 ,عتاءط .11 34 .177/7 ,9 
.64 .2 ,1216 تؤكدلة عزه7 .90 .م ات 78 .م ,1896 ممعتتطاء14 ,وعملدمآ 

10. 27. 17, 36, 12-14 - 46. 11,5 124. 

.265 .ص ,كل .11 

.62 0356 عأه7 .12 

.ع هنة6) عدع 0212 13[ كصهل 22 عدص ع1 عاممم عطامرما عناع0) .13 

.62 ععقم كته .14 

2 عل ألم ع1 عنام .و وحقمعهن) 01 أمتدظ تتل عأمتصم ع1 عتامم أاتد[لته20غ ععامدن) 21 .15 
علهط ع[! (2 هع تع نامع كلك رع ش- لاتقلل 1 زهت 10715 ج1711 رععداا . خ-كعامدن) .11 ,عا تامع6ةل 
,1923 بعمتتامطلعابآ-بوعمهل7ك5-ماصمعه!-مععلهمآ ,1 «عسمن) مجممملط نجه «مسعمهن) كزه أجدظط 
.01065ق0[12طلتقع50 كه0001010© 5ع0 كصقل عاته1 أن 8114 .111 اراك 79-83 .2 

10آ آذآ ظض ع1 غتداع: 3 تناو ,ع5010ة0) .نآ 35م 5155م 616 080 18216510125 كع [آع انام 5ع[ .16 
كمتعاآه؟ كعل ستساعطء 

,39-41 .م ,1935 بلتامأعع سقط ,زكمموط *[1آلالا ع1 زه أوه1أومء 527 أمعروم] ,دع جد ./لا .17 
.410419 .م« ,1936 41ن) : سلناة-عاودصه0 .1 .آم 155-156 

2 18[ “م ع1 5نا50 ,ع5ن02) نا 1211156 203 001153216 أقء عم 2 م53:20 ع0 .18 

7 5 رقع لتسدع9ط فعل كعاء 1 .19 

عماع؟ 12 عل ععةطممع:532 تال ؟تممكصقعا ع1 أء امعمع تغلمع '1 عند أكممم82 > رعجتدنة8 .8 .20 
.2 عتناع1آ أء 175-182 .م ,1921 ,21 طفرنق4 ,« نمازوممطء:1132 

21. 0071170, 1. 1001118330, 5671271711144, 7. 42-45. 

.97-8 .2 ,1900 ,1 كلق ن4 ,« 5غتصعدتا”ل عاأعجقطكك هآ > ,لإؤوعمة12 .0 .22 

رعاقع انامعقل 53 قغئم2 ذمح 90 فع5تررع2 رعأمتمعا أتاعم يلك 5ع1للتنه؟ وع1 عع علية "1 ع2 .23 
+[1/" 1/4710[ مأ 0لإناععآ .0) : 122-140 .م ,1992 ,111 هف اماماجر ءا[ ,عناععلزمآ .11-.ى عع الناكدمء 
111-12 .م ,1996 ١/11,‏ 112مناتتء ]|[ ,أ 0لإناءمآ .0عناءلزمآ .11-.ى : 85-93 .م ,1995 . 

-مرراع قم انع أأءغ! فالا عنأعه م5 عاج اع أهيااى ,« ع05تطتهء5 غ0 للذلالا ع1 » عع ستلهم5 .له .24 
.631-659 .م ,1984 ,طعع سنناة© ,(1رملمعاى /لا عع صداف1/1) م#عمجم5 : 1 مدع 

.97-08 .م ,1900 ,1 ,43541 ,لإدقعهة7آ .0 .25 

.م ,كل ,26 

تقل علداع؟ عز عنان ,كل /اع:[ى كعه عل صنا'ل كع نال كتداع انام5 غند] عدر مغدم زلله0 عل حق ع[ .27 
-كقع أناعم سنال اتهدكتعة ”5 11 .60-61 .م ,1992/1997 ,لنمدرءطسلعءما5 ,كتيةط ,عمماطيرة! علابه 07 سل 
عاعةاسعناعدم 12 أنه29 تنا اء دمتعت 12[ كسمل عتغدع رعوططق للأع1ء عا ,رطمكا-اء "ل ععدالن؟ سل ممع 
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.(عستلءزد علاعجم0 ها عل عجوط ع1 و) ممتقمر 525 عل عمدعقك 3 كاأعزلمل عرنهة تعلككومم عل 
عدوهامقطععد '! عل عجنتيك'1 3 غ50 قنهالتقلط كنا عاعز أن/ا2 11 كعاعدعتم ععل ععمنلهكم عل يعنتستهنام 0 
! عتطلناصم5 52 مانا تنام كأهها تنا 01505 نام أن2'312 كعتممعل ع0 عبان عدتهقم بأعدجة) مقع[ عوافعط 

-489 .م ,1984 ,11 كلفت ,« عستتمقطاوء11 كنلة .0815*11تانا11 عنطقاك عملت » ,جموع01آ1 .28.0 
.1089 عم ع1 كنامة 1'116 ع0 عمتماصعامأ"1 ممهل عكناكاععممظ ,499 

تعطاه لصة طتدماء5 عط عد لصنه؟ ولادععمح قاعةزط0 50156 هه 1تم1262 ى > مللدواء717 .ة .29 
.4 .م ,1907 ,8 لفئق ,« دعمنوع 11 

.244 .م ,705 .نب .30 

.[أع1ه؟ تتل عناع لفط 12 امعممع تتاععلاع أمعناء مقع عل عتيعام علاء0 .31 

.16 عم ع1 .مم 5116لذك أعباء06) نلق الامتصمغم56 عل عطمهامممء ع[ .32 

أ ناو ,كعتلهمآ ,دع س5 116 ,1 الهأاىاة5-ىه اعاع6) ,قعتصة[ .11 .0 .5-1مسنسة0 .ى .33.1 
لاتقأنانا عطا سم ععلسز 1٠‏ » : 53 .م 18 ذ انا 0 .53-56 .م ,1963 ,لإإعلعه5 وممننوعمامظ 
2 6تمع56 2016 لقط عطة معطب؟ نتععمق عتهاذ عطا 01 0875 'رزاأعدعء عط 0 ,مهل ععصهطنمء عذل عزوط2 
« ...لع أعرة 501 1آن؟ 

: آلآ سمناأعءصمكصة ل 110165 »> ممنهعوعآ .0) مهم أنه انظ عاءرعا عه عل أء[ممدمه 6عنعاء ع[ .34 
.193-197 .م ,1903 ,7ا1 لفكق ,« طعلتكاتك [عطاءت ق أنامقسرء5 عل عالاعمقك هآ 

113-115 .م .5671611711144 ,10015184 .2 .35 

ل كناء1'12161 عنان غ34همه5 > ومتاقعتاص<ء علناء5 12 0ن 200551 اناا 05ممناد ,290 .م ركل17 .36 
< 101 عنالاع بلع أ5ء أتامطء طأكلهة1 لمقناق 6تلقطاع؟ غ61 2 1مع120121012 

-7147/) 16[ع02/[:15 2705027087 1126 .5671671771144 ركع 1163 .01 7011 ,نال لتصغدة56 كناذ .37 
د (1991) عطجم1 عه (1988) امنجارعع5 ,تفده .2 ر 1982 ,(2 كق1) عتدمطمسحكآ ,وسماعياى 
داك عطا ده ماأتقسعظ عدره5 » ,مقصاسطء5 .طق : 849-851 ,17 ضر ات # كرا 
لا2 ملعا .7لا : 47-48 .م ,36 عامه 33-34 .م ,1969-1970 ,8 14018 ,« السدعد له « الد1 > 
عأوماماصروم «عل عسرعاؤذمء2) للتدظ رعللاعنا ,عطعنع؟! «عبعاة هسب عع اغاقاط كعك عوباوهدرعل! 
تعد كةاورروة .18 جعل تن بع ال رجهةة ]آلآ دعل ككدالا«أعا :12 ,عاعاء1] . لا ر 336-357 .م ,1958 ,(111 
.43-45 .م ,1939 ,(14 برععدسأعيدسرعنما) عتاعمارط 

00105138 3 0101765 ,ع5نة261نا1 أقكةم30 502 أء 220120316 12 أقاع101017م ع1 عنان أكمتة .38 
أل معط كتااط 2166 أنا1 بالاعطاءتنات51عا05ج7 6165© 565 3 ع6تعادء ,عرغن1 55 عنان 21015 

1 .44 .م ,1216 نب ,39 

40. 07. 11,399-10. 

257 .م ,6قاه]آ ,(957 0) عتطهاة) 8-17 ,467 , لك[ .غدل .41 

: .2296 كم سنتالءظ8 .42 

.42114 عتنهة0 .43 

.6 عتنهن) .44 

-قغمة5 عل دعقا 5ع1 عنان ,معلزع1كتعلصة/ عالانياد كنا20 ,2016 انل 11 .173.988 “21 .45 
5 ,197013 نال كعتطقاد 5ع0 ولك كناك عنانق عداو عم غمدامع71616 عع/2 ومتتفاءر دع كباممر 
120-]8 هآلا ,كنا0[ 3.0 ,عأموطم لاء ته" نا 

دل أء انمدع طكلقة1 ”0 كمهمه عنسه كع0116ئق0 امعسعاط2تهة127 غ500 كعتائقاة كع0 كعأنا10” .46 
: 42117 0ن خه ع1 عتنمم ,عقنهن) تنه ركعلاء'0 عضن *.آ .كعنتهاسعمعة؟ سبعل عل ممتادعععره '1 ذه ,أمر 
نل أمعانام0مم اع ,ععناه71616 عل اه 111 كنومتمانامط؟ عل كسدمم عله الاعمعليهد م6نممع أ علأةء 
قله عىة 10 6اعمجة ,نممطهة8-اء عزء<آ 3 111 وتومصادهم1" عل ععتهلتطدز عامممع؟ 

ع0 عأصصعا عا عمقل عث6لانامنا ,#عصونة ع1 كناد 6كمم عتاكزة 16 أمقارع165م عنطقاد هل .47 
.579 "2 ع1 كناه5 ,عكنهن) نال 121056 نلة 0085206 أقت بلقتاتق؟1 3 4نا140 

ذا عل ندمج نل كاطع عممعتمصة"1 أن[ أمواعل اتتقامع 5م انامستمغد56 عل عتضماة هآ .48 
.ععنه© دل عفدم دل 11334582 “م16 ممم ركتاعع" 1 امعو متمق ,عصاعر 
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-02561ت خأقت لاع تلع نه *1 ع0 6[نا0قدك تنقعل05» ع1 التقاناء65م اأنامستسصغدك5 عل عنطهاد ه1 .49 

117 8 عمتشامع صلل ”2 ع1 كنا0ة ,عالانامآ هل ع6كتاتم تلد ع6 
.64 .2 ,كقاهةآ .368 11,5 .41 ,ملعافهء:ظ8 - 9 ,405 - 17 ,404 ,17 276 .50 . 

-6:2201 كقناء 180 065 دمنتأكعتنان غقه 11 بأنامتصمقم56 عل معتطهاد ك1 كعانته] عناوكعيم عد .51 
ع0 عأمتعا ع1 صمل ع6نامنا أنامسصغد56 عل ععمس!أ"'1 كناد ,أكمتف أعزطه'1 أي 11 غدمل ععمتدمتل 
(354 5 ,11 .41 ,لعاكدع:8 2 3 ,415 - 17 ,417 ,لا1 ,غدل : 579 00) عتنهنا) علقسمكا 3 غ345 
« .ككتاء1997 ععل ع1"0 عتعصدمل تنا عل عكدعه عم م2 » : عمزا ممنمعم 

.59 5016 252 .م ,8286 .52 

53. 171. 17, 409, 16 - 414,12. 

,1960 ,85 كق2 ,«1516له5 كعل عمطاندهام0 عنط» جلماء11 .77 :290 .م ,كل7 .54 
.2.23-34 

55. 2771 1317, 59, 13 : 60, 4. 4.41. 11, 5 118. 1836, 2. 68-69. 

ع1 تعنهن) نال عككناتد 301 ,20118 11 5ز205ضاتهط1' عل علاع» عتتغ ع50000565 عتتومطر هآ .56 
,6نلق1) « عناونع5010هم ع6ققاتت 0ناع210 عسناال معصعلة كعل > عاأصعمهم ع801 .61066 :000 كثر 
: .(68-69 .2 

,1889 ,(1 "لشهم/147) 0 ذلا عنمن عنآ ,أساله8آء جزء(1 ع4 5ع[2:ز70 7710115 دمر[ ,0تجههالا 0 .57 
ع0 عتعث نال عأعوأمصممك هآ » ,عل08501 هآ :270 .م ,كل7 :68-69 .م كننهآ : 511-787 .2 
؟نا5 150501551015 كتناع[ أت 707/2163 ق316مت كعل ومتلشتهل هآ كناد ععع معد لوكعوهه 5عه - 11 0515تصاتمط 1" 
. 61-7 .م ,1987 ,14 كفك ,« 5زم معل ع16له/٠‏ ها عل امعد ووماء بقل دل ععاماكتط 1 

58 105, 2. 270. , 

06 1121402تزه1'0 70311 ,201 ع1 20101 2169713 105815 12[ ع0 2005م ك .15 ,180 ,117 .7,4 .59 
125-11 .« ,1975 ,27 841 ,« 1[ علوم صضاسط1 طمم0 35ئآ » ,وصتصوم] .1 

.144 .م ,1935 ,ناماع عسعظ ,توكمم2آ :[7)1/1111 عب[! زه أعهاأصمء 507 أعنرن 18 ,عع نود .77 .60 


010010101 ,تملفلا201 1201151 018اتخمعة) ,17250171لز كتف : 1377 صمت 
(297 79 .م) 118771817 5013 


أ© 271071177167115 065 ملاع 021210 .أت اء مقععه84] عل .[ : مقتامكمقمَ ' 0 منتوعك ع1 عدو عاقاد .1 
13-7 ,ك1 انا - 3/4 ,1894 ,ممعكتتقطعآه1آ1 رعممعةل ,1 عممسوتئجه عأورع1ا 4 عردم انوعد 

2. عيقم غزه70‎ 9. ١ 

.50 ععقم عزه7 .3 

,161 عه كقهل ,ادمع امتهته ادع ومتمف ”ل تمتاأضعدم 12 عدن 0162م عل لممدوعغ دز أو [1 .4 
١‏ لاطكلدءه186-11 عل عتاعه عدم عقاء اممسمه 

-180,7 ,17 .12 > 3 .1ع ,1903 ,17 لفقق اه ,274-279 .م ,1901 ,11 كلذكف ,هندوعآ .6 .5 
.5941-5 5 ,478.11 - 17 

- علقصتق؟]ا عل عامتمعا نل عمتقتطعصقة نل لاك عقطسقطك ,رتمعققاءت عنس عل عند .6 

اناعم 16 له ,كاعلو0”0 ع20عع16 18 3 ومأقتلله ,+« ععقم هد عل ععتاتط » أمعدصوء له فنافآ .7 
نال عناءتامط[زة هآ .عتقه 55 عععم016م 3 أء عنغم 509 « كعودء؟ » 3 6منادعل ادك كى110 
2 عناوناتتعم 52 كناة 0116م لد رصتاة1 عل عللند0ج06 عهه "0 عمسطاغلع؟ كتناوزدما أي “رعنباماجاملاه1 
15 [10 72212635 قعل عزنا كعتك عل ع[عتوط 

5 اأ0 160000 3 ,61261 تلمعتامء تال علل52 هآ عناق ,هذه! قناام بود؟ 00 .8 
1835 ,لم020 12 2012© 035 أتقأ 5227 82 رأهع 01750182203 2مة التقلكع56م عاعوعه*1 عنطتة 
66 0002 2 110131500515" عل عامرعا عآ .0111لا10 عهن أنهاكت ,اتلامة 5تعتلام عل 006 ,تادصم 
377-39 .م ,20 عماأجقك نو ,عصنعع 12 عل 6لأطناز عا مغوجة بلهما كسام معلط كعتلن1 
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.16 عامه ,69 .م ,كتنه .50 13 ,157 ,117 0,1 .9 

دما 202 ,كتقلهم نا نا 56 551ناة أنة069 +0<تاممآ عل ستطيعطك ع1 عند ,أكمتةق .10 
نلك #«معتهار ها 06 816] هأ ن ,متجش 4 ع16رته أنه 6جه]ئقه14 » 6ماأعجرجة بأدحكل8 عل عامدعا سل 
عالءمقطع) ومقدلهمه1آ*! عل عنمقع تل عاغا د1عتاة 6عقام أقء 5تهلهم عه عل عتمم عنآ .(9) < :00/7 
67006 نتن ,عستمنط16 ممه عسنا عدم عمغتشهم عصغدم 12 عل 16ئمم عماغ"ل دعنا للد ,(ععنامر 
/ .6اأأطقط عازة سنا أمعمة لدمرممقع 

,”1 1001120515" كنامم علطاعتتقع 11197 12 كتاك عه #تنمعع ع1 6عقتفصطة 3َز6ل غئة/21 أناق ,تلاكضسطآ .11 
أق1*00 3 ,101 (نال تنااعه) عتصددمك ستلعدز صن » تعكتصدعنه أنه أنهاة* 5 [ث'دان امعددعلدع6 عتسمعمر 
انامط1 عل عدا ل عطعمىم عناغ غندلاعء0 عاطتمعكمع "1 عدن عكمعم ,237 .م ,كلاه .< وعطغط1” عل 
1 ,لإتتعطا بجع[ .13 .8-1 12عع16م5 . الا -دمامسمطاءن1! .0 . 7/7 .0 .(713 ,117 .1ر2) "1 كتوممر 
ركعكلهمآ ,1898-9 كإه ««عنتراطا :11 عو1تأتلاكل كأأمجمء1: تتهطء« 11 111 :أ 077011015ع2© 507716 011 
.26 .2اء 23-29 .88 ,60 ,37 .م ,1908 ,عاطماومم) 

.113-114 .م ,1965 ,14 كال ,« معطعط! أداه0طة 5عع قاط » ,كمستاطظ .م0 كرهن .12 

علاءمقط) 12 عل كدمتامتعكصا 5عا1 كسهل 5تقلدم ع»© ع0 ك5ع135مع2 015 3 3650100ان أو 11 .13 
أتامأاكنا5 كذه7١‏ .718 .م رعاأأءعمع) .له اه عتعفاعطن) .1-موعم[ .2 : اأنامومعطكا112 ”0 عمن1]00 
.63-3 .م ,1974 ,74 81140 ,« علقصف]ا عل قندلهم عآ >» ,م016 .13/1 

2 50115 55تا0[ 205 ع0 12011171 ع5 العنه اع 3قنان تال أت 31166 عناعت ع0 كعوتاقء؟ 5ع[ .14 
.كلقصعمكا عل عا ؤؤدوممتوتط عللدة علصوعع 12 ع0 عتمتدعء علقمدهمامء 

4ل1 21050 672 /4 11611م(ع6 63 5211ل ع5 01 نال 235لهم ع1 .15 

.81-89 .م ,1957 ,14 682717 ,« عتاوتهنا عناوكتاة6ط1'0 عل 5ممم2م ل » ,عنام 709 .1 6 .16 

عل .ل عقم عاته؟ غ61 2 مع لان عتمم عتغتمعهم 15 كن ,ملتمطة1ظ-اء'0 ماتكممع ع1 عتاوط .17 
معظلع1 7 ,[ علاوالاته ءأررزعك "4 كارمناما تكاج أ 71011771115 465 عناع2[0اه0) .أت أ طقع :110 
-94 .م ,1957 3331 ,16 كال ,تطعوطم ..آ تذكناة عزه/ .كتلط 181 كه 41 .ام ,1894 ,معسسقطجام8 
65 ,لكآ 101220515 ع0 دعتاوكتاقفطه عتتاعل عل «5مجمعم ة » ,ع036010 ..آ امعدرعلدع8 .95 
سل أكعدده*1 8 «متعقطم )نامدومع طمنو *0 عصوغ؟ ع1 كبناهد كقعتية اء 1 00515انامط1 عرغم رهد 3 
3 ألا0رمعطء )د11 :0 كعنوكنا066 د5عنآ » ,.10 اه ,143-158 .م ,1987 ,للآلا امع ,« عدمقاوم 117 
1 .41-49 .م ,2000 نهم ,17 عامنرعى ,« علقصف]1 

7267011 7277 : لاناكتتتة *0 أء[ط0 : بوكقلاه “567127 : أققة لصدرت .18 

ف 623865 أمععن؟ تلان عادعء أقاسام - كعناوكتاع0ه0 عتتاعل عل )زموكمقعا عل عونه: عناءن .19 
(11] كتومستسمط1؟ عل 711-9/111/١ا‏ صه) عماعء؟ 18 ع0 أمعموع مدمهتام ع1 امود دغل علمصت؟] عل غ85 ”1 
لاع عأء2آ عل عاأمميعا مل 500 عتسعككمة علمصدم1م» 12 ع0 عتصر ع1 عناد عقاتاءكمرمء معاط أو - 
كاأتققاءء العمن؟ نه" 5عغتسةه كعل (500) عسموتطمد ومع ممتاتدمم 18 غ206 0جمعع2 لء ,تتقطدظ 
آالامآن ,لانآن .آماء 2-4 .م ,آلا ختوط ,1908 ,1 8اء2 بعالت حدا! .8 ٠)“‏ .وعطلتامهمطم عتعل دعل 
غ017 اه 0110/11 

عاننتتاكصمه عطاعتهعم 12 ع0 5005م 3 تدفمآ عدم 5ع010116ظا كعتنادعتد ذع1 أع1 عمدمل ع[ .20 
(©1) 20535اتامط1" 250825 م50 عتامم كاتهكاءة كعداو5تافط0 «رتاعل 145 ع أرممكمقن عل عثالا رع 
.13-15 ,56 ,117 .علا عذم؟ : غتقطلمءم 6 طلم 

3م 056م10م 616 8 تنان أت باألرمكع”1 3 أمعصع [أععنتاهه أضعل؟ تلن «متنقاكومعتصأ"! غوه*0 .21 
لع تأميوعة ستدمعل هل كمم اسع تمه كعل عأمصدم أمعتا عه'1 51 ,ركسمأمصصدة ك8 .عا ا أحولة8 لمحسمل8 
نا 61268 كله لداع نلدعممعم ,عاق 3 عأقه كقدوموعل 606 1ز290 أمعتهة7ئا0م ك5عناوكتلقطه عرتاعل 5ع[ 
ععنات11ن820 عهنا 6فمصمل اتعطة ,عت عط أعصعا1 عاءعاتطععة'1 مره "0 ,تنس عن ,تامعتقط تال ادمع 
فذق ,« تعنانو5تان00 عع «امتاععمة "1 غناو 5غ1أ110 » ,علا اعطن) .]1 كر .تامكتدوعدء هل ة 6 لاأاطهاة 
نال عصتاط عدم 12116 ومتامترعععل 18 3 0:5850020ت 0150051023 عناء0© .309-313 .م ,1952 ,52 
.14 1000/1 ,عأاء مم ء«أماىخ]] ,عصنتاط : 5عدوكناعطه0 دعل أرممقصهها 
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2010م امعدمع02؟ كقم عاطمعد عه 5لنقلتاء07ا2111005-80 عتكلقتان عل ع0مء65هم هآ[ .22 
عاق 3 عاق ععنم 2371 نام أمعتة ركعدو056115 عل عل عصدعقك كعكعمقك بكمعطءتدعم عستعل عنان 
© 012692365 .آل-تاوعما .© “كن ,الة0625 ع1 لتقعمرط .2 عذاو أقصضنة أء ,تعمقم3عنا5 1 نام 2 00 عسصامه 
5 ,عاأءصهطن ..أه 

476لا اقلا , 0147-[011640) ,رقع لإعأوقع0طة لآ .01 عذه7 ,نناه- ه01 ,« غخهع7 2220© » ع1 سوط .23 
.1999 ,(عتتعاعتنه عاوررعوط '[آ عل ععتتعدكتعموه)) كعااغسصتصط ,!ألا! يك عةالهج ها مك أععوكه 

عاءع6تطععة '1 هم 70102056 عللانا مقت 12 عل «متالهتأكقدمعع عل سلتووغل ع1 عله .24 
طاتب بكأوتاء0 مدناقة عط1 » ,اعهطء اعمط .1 أدتة اء ,ععاتمقطك عه أمدعاكنللا يسلكله0 .01ل 
35-44 .م ,1922 ,تلشك ,ععنهة0) عل ,« ملتقددع] عستمع 

ع تقطك لاع 5م أء ,11 5ن5م0طانامط]' عل عوعث ع1 5005 5ل569م 06611501065 <تاعل كع[ .25 
نه ,"1 كتومساصمط]' عل كعنو056115 5ع1 أمداعل ك6ممء6 عماغ أكسنة أمعنه ع0 ,أناوومعطكاما؟ عدم 
ععقان كتاعا 3 ااكتتسافصم أء ,وععقامعل )11 165 111 كتطممصقصسم ,لما خناط .عمقانرم 1 ييل سوج 
قكنات! ,5565قع18 الاعقدظ أء زع5ل1102ء ”5 أدععددل كلا ,عاأتسحصظ .عدمق1نزم “111 همه عل كنه) عتتعل ك1 
-200110 كتناء :كتام عمقل 13 أ أعذ 5ق6ال10معهء كك علمصمما1 1001 5رعنلهنا 3 كمكمعمدتل كامعصمعد 
565م2 10(65ممدعع عممعدء عع 3 'تاوكتال ,ععذكمتاممعء عل عسشهلغتهم كعل امعمم تاعل كامعدر 
3 عل علاأءمفمطء عمغتصعل 1 عل «ممناأعتساكدمه 12 كذمقل ,عاموو8 ده ععلمدءعلمْ "0 عقتتصة "1 
أنان “نامم ,0850106 .آ عزلملا كتاعمعم مت "1 عل ع28 رعقلتطاعة مممنتلتطط عل «مل ,عمومدط 
-056 5ع0 5مج0م ة »> : أععء5 ع0 كنام 2*3 علقصحمك؟1 عل ك5عسوكتاقطه ععل امعصعد عسمومقطء 
عمعثم ع1 كناهة كققع 623 أء “1 720515أنامط1؟ عتغم هد 3 5ق6نل06 ,11 5تومساسمط؟' عل ععدوكتا 
.143-158 .م ,1987 ,111 ام بعك ,« عمةالزم 1 دل أكعده'1 3 دمدعقطم-أنهكىمعطكل12 ”0 
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,1968 ,كتععلهمآ ,اساءط[ كه كعدمنامةععدط عأعه!1 7214© 571165 176 ,ومستسهنا .8 2خ .1 
عل ععطءم ع1 عزمع5ع امقستصرمل ,كعصتيت عغ1 عصهل 65 اتامكاعع كعوتاكء؟ عستماكعن) .3 كم أاعوقك 
-معطماة0”11 عكلىه عدم 62156 2001010106226 طتاثل ععمعأكلك '1 5022052 امعككتق[ بنمتوطال كفا 
01185م110 ]511113531011610 ققطء 61623 ”0 16ئن12 ,تعن تأكومعع2 3 عأ تككهمطها كلقن نامع 

1[ .« 142 .م ,1939 ,25 مدال مققصصتة"1 .11.717 .2 

نا 20565 50814 (عتنات181621 عأأكهم) 51203 عثاغت ع0 كقعوتادء؟7؟ كعدآ .11 ,192 ,لآ .2# .3 
7505© ]21هأ6 0112136 ,1085)ماق185 185 كمقل ,عقاك اك لا علراع هل .ستامتتقط؟ظا عل عمكتتط 
-0010© 15 ع0 ومتاعع7معم 312 انمد ”5 أن ع[أء0) ,تاعتل ندل عنمو ,علدنزمم عدسوم8 ع20ه02 >» 
.« (اعزوعط اع غ1 اع 766 1) عاعصداظ عصدمع 

01 17186 - 1 ااع[فاق “زه كع اتاد 1 :4077ع117 مع ||[ 71716 ,705نتصدن ى .18 عزه1 .4 
.4 ,قع5لهمآ ,34 تأقف ,عام1 1 

.6 ,رذع05هم.آ ,37 تأقك ,©5721 07 ءأا(اء 1 1116 - 1 1/0/1716[-56771716 ,0210011305 عذى .1 .5 
11101 عل ع56نالت ناج 220565 التقلاع) 218320 ألزمة كع[متوء؟ كعه عل معوناقت؟ 5ع.1 

.8 ,8055مآ ,7717714لاء1 [0 ع7712[1 1 1716 - 11 .1أ© .02 ,05 ستيه ل .11 .6 

عذن/ .عامترع) نال 4 13 16 قنا5 52276 ]65 02 نام تتعقطأ”.آ .4 ,198 -12 ,197 ,117 غ27 .7 
.19 .م متتقصوه2] أسمعصرعء ادع 

نت نام وأو امم" 5 نا ,7671271 68خام 659 غ120 ع1 تق« تاللع؟ أكء < 616/6 » أ0تم ع[ .8 
“لط ٠“‏ للى 7712 أقصته رععععط ين'1 عنان أمفكت مدال أمعصع) تقللد ”1 عسغدم عدر 

باتنامع16ط710 ععطاعمعوع2آ1 .طن أن ,عوغتنده25 عل دوع 1أعلهاك ذعل معأوتء)؛ ذزمعا كع عتوط ,9 
1071-1-7 .مج ,1999 بلتاملقات طاسكاعماتا رقتمةط عطي[ ها عل وعأواتعا دعل أءتعء5 ملآ 
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,34 ظلقك4 ,« عصسع؟ عمدثل عممعة ها كناهة اناتمعطءعتاة11 عماءء؟ هآ » ,تملع .83 .10 
+« 11805167504 متعادةع1 عع ع شاكع هناما لنت »> ,أأمطء5 .5 اه ,17 .آم ,159-176 .م ,1934 
عع 12[ علا » ,تنقعهآ .2 لتاماتتاة كلهم ,كلآ .آم ,6 .112 ,1955 ,عددماكا .أكلرط-. انط ,1 17/6امام 
.13 .م,1953 ,143 11 ,+« عبجعومعطء م112 

و32 ,065همآ ,1 ه317 “زه انناو سا1 1716 ,لإماء0 .للاعوط .ظ سنلعهت .28 .ىل .11 
11لارآ-آلانآ .ام ,175-176 .م 

,7165 ]508 كع التشارع0) .2010 عه 2 5ع6اع2156 616 084 5ه5ناءل8كا كعقتاء202165 126 .12 
ع2 (لمتأصعدقع) عط كذ طاتداة' » نه ,(كملط180 به2) « 12 01 12 غطا 01 026 عبض » عتمسسرم 
.(ناء فططلة1/!) « 1شه84 أدء غ18 عل مغ ع1 » ,(48 .م ,1946 ,32 4ل ,معستلمه©0 .11 عم ) +« 18 01 عاتاط 
00م 56825 تال 85م كناآم غ62 7اعستماءع أن (للومعةط اع مهممقطن) « 18 عل همل ع1 غهه 01ه14 » 
ة عاناو0ط كهم ألها6 "2 انا0ومع 12155 نان ,ع6610 عع ع0 1088 31 01ا0) ,1212058 7ظتامء 02 .0م10 
5 065 عالاقع16 علناة عمسن عدو .380441 ع0 ععقتطة "1 عصسددم عدمغسصدعلاء بعم6لذأكمم عو 
,1999 ,85 فكلل ,« عهتكا 25 الاوقمءطكندط 04 دعصدآط عط1' » ,كسصلطه1 وه “ن ,أنامومعطكئة0*21 
1032م 

7 197,0 .48 ,لعامدعء81 .11 .[ عزه170 .13 

عنقم عاتع لتنامع قل غ10 ,1212165510 علاوومة '*1 3 16سمهمت؟ أهء 06165106 دغ ,عاغاةو عااع) .14 
.< 4 كه »> ك1 2 تناق (57غ71-3 .آم ,88-89 .م ,1951 ,ععتهن عرآ ,11آ هرملل ه27 8]) عطمماقعط0) هآ 
,« تتقطد8 أ جاء12 21 مسف ]0 أمعترظ طع111 ,لتسعدةء5 »> ,رلاعة82097 .1 عدم ع16ناء015 عتتتاععآ 
3 .2 كوم أء ,2 .« 67 .م ,62,1976 4كال 

.521 12 عل 5 عمونآ .15 

.3 ععهم عأه/ .16 

كم عقاء[56 أق65 ,(236 .م ,1973 ,48 1لن)) ستماع]!' 30م ع056م0]م ,« 12 89 > عتتاعع1 هآ .17 
165 2500056 أء ,1984 لع علمعمظا 3 عاغا5 12 6لتاتقءء 3 1ئان ,55 .2 29 .7 رأنااكان32212 بلتقطمه]1 
عسغله عماغ-اناعم رء6تمقصعء 616 2 عاغاد 12[ عل عمتامتهكم ل[ .< 3 مة » ناه < 2 هه > معسبحءء1 
. ! عناطمص ل 2307 13 

أنامصسصغد56 عدم 0116م )6 عز270 كقم أناعم ع2 ععانا ع0 ع0ا0 )0628522 5تتاعاتلة كمتمات © .18 
,1001830 كلل ,21010396 التقلءامتقلط أقء عتتقكامم ع[ عماعء؟ 12 عل امعسعسمد عيدو ع1 أمويج 
5 .8 134 .0 ,5611:1110 

متتقص 120 أء ,1 آم ,1869 ,عل رعنة ,(1828 *2) 1[ نم1 ع4 كلاجتزون2 ,10551 "اسعالزء[ط 8/7 ,19 
عنهمسرعممء هآ خمعسعمل عع عل عاعهي عاهل 12[ عتلتدة 2 تنان ,(2 عماتمقطء) 33 .م كبام رعدعى 
5 قصقل ممذكن لاد عطنا عدم ع616م120 أده ,82220008 5نا0 ,كته لدع 'انامم لل لامتتدكتممعامة "1 عل 
131 عمه) عسمتدطقطا عطصره) 5 عل مدمتأمتعكمز 

:14352650 .0 أء ,211 .م 103 5 ,1903 ,4 ظفكة ,ستهوعآ .© عن ,لاممرع1ى ع1 عنوط .20 
.539 .م ,1901 ع«طمستعامة؟ة ,كنانهنع5 5ع أهاسياول ,« وممسطاء 1 عل عزه هآ » 

7 ,17 .للك .21 

12 75 ككتهذلا قعل عطصدما 12 مسقل قأمعد6زمء: انع عتسذها يلل دمناد للمائصز"1 عل علرء) ع[ .22 
لمتعمكم ,(106 '11) عقمدط عل علاعمقك 12 قصفقل غمعطعلمع6 علاناوماء ع5 أء ,عتاأكقصزل “20/111 
-2216 600065 عنة اتنال56 كتااع عصن01؟؟ صن هء مستقاءعه أدم”ء باتقنةممة3 11 .11 مفمصوع] عل عتمت 
-ككتقالا كذمكا ناصصمء 2 أناودمعط112)5 .كتد0تمطق تمع يال ومصدة؟ ع1 غصهة معلط عدغمم أن ,معسساءعق 
-0لة2 غتماءمم أء “1 كتط0ص6طتلق 5005 هأنا66ل تدان بنامأكنهةق أثل 5أومصطم ,ء5معساعز 53 أستعنا] 
غ28 عل ععام2 عل ,اعنادعودء ,تداع كععانا 5عتاأناج عملم ,تتاعوقء5060 565 علتصز ,امعسمعلاع 
0 تراكم<نا ااناععنال عاك عط لزه رو هام::0 117 هجبه «ررماكةل] ,لعوكلع< .© : 489-493 ,117 .071 ) 
كتاهظ :101 .2ه 77 .م ,1967 ,ماهمهه1' 05 لإأذوقء كتدنا ,مته20ه1 ,كعنفنااى رونك ٠‏ امبرو 
,00581 ناه «ممصمئيغ005) .116كلة5 [عطع0) ننه عطجقامدقه صنل انمء6 5626 11 .(280-281 .م 
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-علدع6 هددتةا ,عا الاتاعة 505 عأنام) أمفكدل أنامدمء 55و11 بعد تبان أ 6ل6ع300 2 أن[ ندو ,كلظ 
ألع 022 ك5عاز16 5ع0 10220121221 قم عصنا (131 '1"1) ناهقعط020] 505 ع0 015اتز 5ع[ جناد أتاعتط 
8 عل 131 *ه أن 61 *ه) كعطتده نعل 055608م 11 .عتمت دل كعزميعل 5م16 غء موناق[لهاكما"1 
عتنا ,(127 4) عتتتتقادعع كنا ,عالانامآ 21 أقء كعتطهاة 565 عل عضن أه ,(عصتدطاقط عامومىعقم 
ماع17 رلعجل1لة .) : عتلشآ .آم ,1906 ,1 دعنمتماد )00) ,ستقعوعآ .© : 42.118 عم) معنم تلد عند 
1 بتتشهكة!' ,خعتلهمآ ,جأكعمءزلا طاندعء 11 /عاظآ عأ ع7اجلاق أولزع كا ان(ءلعانشف ورا أنه ملعك 
2 11 .(214 .م ,7705 : 33-34 .7 ,56716/177110 ,1ن38ن100 551ناة كزه7؟ : 281 .م ,6ناهظ رز 38 .ألم 
ل68612م ده ككتهتل؟ دعه ع0 كممتاعهم؟ كغ1 عجن .5115116 اعطعء) ننه عطامفاممق صن أمعص لاعسسفهم 
1[ 741071[هظآ 714 1عثنة ,لتتعطتطعانآ .86 رز وود 663 5 ,509 267 .م ,لق بلعأمدءء8 عزه؟ 
ع2 ,علعاء1آ .الا : 21-22 .م ,1976 ,وععلدم.آ-دعاععسط دمآ-نزعءاعكا8 ,ملعا مول( 186 ١‏ [1 
- 29 .ج11 برع ع اسراعناتدع (رة جه !1 .تع تفيد3 مملعكتومامنصررعق) سنلء8 ,رى إلا مسا ء7! دع عاسنتإنة86 
عطا 01 2008 [لماكما عط!' » ,تعسطادد8 .0 .1 : 107-117 .م ,1955 بسمتلمعظ ,(الامجة:0 كععمد1/161 
46 ,80010 ع0[ هة/ا .*1 .2 .0 70115 ,أقا166113106 كتلاح : .500 18 .م ,1955 ,41 لمتال ,« معاجالا 
الاع[[-قععلطامآ ,ماع متا بعل[ راصم 116 ١«ة‏ 1(مقله اكقدتمفة لاطت - موزعلا ع[ “زه دعتاناط 
بعرملا 

.101 عل عله أع16 دنا العمرء ستمامعه علق معام0ت عاناقء 2011 5ع0) .23 

أأ0ج2ع2 دنه أصمل ,8100 دلل عتحالا ع1 عدامم عع [تامعقل عد أنه و0 عتاع22[10ة عتطممعمةه عونا .24 
117 كتنامآ مقع 6ناع0616 ,«متستك-استد5 .60000 عناعه عل عتاعدم 3 أمعصء [طماترة؟ ععمرعاونه ”1 
2 التفكتال 6كاهمع2ع2 ع01ع10]0م أعتتاذة ال 06هما6 200185 المتء5 ع5 ,رعمعدمك8 "ل عنامت 13 8 
ذ 65نع065 06(3 5عع52نا 065 عع5ة23155همه نكت 35204 511 ,05 سهدت كعل كقرمتة «متاوءءة] 
! عأمبروظ '[1 عل كعتاتهمر 5ع0 كععنهاتمعتل كاساعط كعل غتمعلد "1 

-10كم لك بأققاومم تتقجء 5005 نال اهتامامء265م16 13 عقم ع6عاكطلل أدء موتدععومعه عناءع0 .25 
ندعم ع0 أامعميع[طةطا0يم أ ع كلتامععع ,رأدوء6صق عا باأمقمعة: 1م سل عمدكلكامه 18 بعمنه 
-تددة1 أء عتمناموعع2 ععقتطة"1 دمدسف تاعتل دل ععددة؟ عا ع8 أصدبوع 1ك أغزملا ع[ من .عطعتساسنة "ل 
ع1 1085 .2023 502 عقلوعة 3 غ2ه5 آنان عطء تانج ”0 عتسصنطاح 12[ عل عقصره عاعا 12 أقدل8 عل عملم 
كع [متطعا دعل كسم 5ع1 عنادنالل1 عوغهة عناعه ,عتأمدم يل 1116لا دا عل باعتتلتمر 

270-82 448.5 ,لعاموعء8 .26 

.261014 : 5ع:87] 125 أت ,لام« : 5) 0م112 كع1 متاعتاولإؤزة صخا .27 

108 معدم عزملا .28 

5 ,ل1ا1 .4.1 ,العامدعو8 عدم كعكتان6/0 5عطاعقًا دعان10 .29 

كه 1تاتاللة قعطعة دغنا 5ه1 عهم عاتنالمعم عداعانامه ,« عتكلمم عدعء1 > معتل غده؟ افبوقك .30 
كثالن أء رعتطتلوو9طة 0 دعقطلة *1 عدم 5ع6 الناعلطة؟ امعمع [همأعملمم ,عللعتصمة عنى 12 عل 
ركه [لأعء بقعم كعد اع عاملاع ”1 أله ؟لاتامء06 ,5ع01) وعآ .كع[طهعة كعمعا 5ع1 21025 لمعته 7تامعع1 
تقل < اجر عل) دنهم تناع[ 3 12161115-غتاء ألاعتقمممل كاسماتطفط 5عآ1 عبان تدمم ع1 أمسعغ )مسمس 
5 لأم لزع دع0 العم لم2 0115 ععمعاءة 13 رعمع 651ل كنامم ,(عتتستان < 

-175 .م ,1952 ,ؤعتلهصمآ ,1 31121 زه 15نم 1ار كام[ ,للمععن) .لساعءط .1-رع0 1لعد0 .11.م .31 
.2 ,10050313 11 /اآ-1 لآ[ .آم ,176 

مالامآ .ام ..اكء .مه ,لقظدعن) . لساعء .0210135-18 .11 .لخ .32 

05 ننه 670 7ع أ[ء عتاع؟ 12[ هم 056م22 ,ممتاء2 رهد عل مقاط ع1 عزه1ا كتدام عزملا .33 
.005 تقاءم 

-813 أ5ت 1019م لتعكلز عااءع0 .100 .م 6 .ع1 ,99-104 .م ,1957 ,2/1 1125ل ,تاعقطه] .1 .34 
220 .م ,13616 اأء ,280 .م ,ك5ل/ أذكسه كن .عبامع 8161-1 ع16اعمم2 عدو تناه عستلامه 12 عند عم 

.110 ع38م ئأزه7 .35 

.« و6الالتك كن[ » ع1 اتضعاد 01مر ع1 .عتطسل8 دآ عل 0ك سل بأمردغ 1/6 .36 

-1600121 ماع 2[ ,رع أ5ا1ا03 6511012/انا0* 3ان قلعا ,عتان أؤذتاة علاعمم 2 ,280 .م ,105 .37 
ع5 1585 ناعن[) عنامعمة1 3 ,211 صهخل دع كشمزع 26 كغطيعم ذ5عه كذممل ومزذدع1م26 عدنا موسعجر 
.5121120 3 ,عاعه تمنة) عتنة تربء10 12 ع0 5110 تلد ,23/111 مد'ل دع اك ر(ء لطاع 
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.8 .5 8 .آم ,165 .أم ,آلا ظاء2 رع لاأحدل8 .18 كن رعمنك 61 لم1 عدقدمعا 13 عل نسحم غ1 عند .38 
,الأعات»ا1 لذ .>1 عهم أناأنا5 ,57-64 .م , 117 .جقحك ,أمنروط /ه ماك الآ ,160112 .نآ أككتنه جذه؟ .39 
,1968 ,85 25 31111 0016 ,« نودمأوتططآ لصة نزع0200010) سملم متكا برعلل ده 5عأ110 وعطصظ » 

.2101016 ]211 كتتاكقة قوم أوع 2 عذكة نك أنامومء طمل11 ”ل ومناعة”! عطعصدنع2 وق .314-316 .مر 

-[5]0 ,وتتوط رع ترأهنرراما هآ ع0 كتلاء مث أء 5لا47:0 بكتتامع110016 تعطعوروع12 .0 كز .40 
2 185 أت 166م02015] ,21-22 .م ,1995/1997 ,لتامصعط 

,« أناقمع112]51 ضعع00 04 موأع1 عط د20 أعطء5 غه 0241101 1590 » ,لطعدط12] ..آ .41 
71 .آم 88 .م ,25/1,1957 5لال 

-1أنا6؟ كأتاع 6160 5تناع1 أء ر5عءاء818 0635 201015 21 1613211165 6116016 56221نا1 0[165تاع] 5ع[ .42 
نلة 65لاناوتاع؟ 61005 عل أمقاءرومتطة 06(3 عوطتهدمه دنا .عنومم8 عومدظ8 18 3 بنقعانامم 3 ك5ؤولا 
5 21 012101365 ]160610111611 5أنام ,تناع هه )22208ك01) كتقعصوء ع1 عدم عاعغنه نال غتطافل 
لقع 1ه أنطتأكمآ"1 عل كتاعاعع:011آ معاعسصة وعكتقكا1 عوعمع الا عدم دعقم اناءمئع كعم 1لتتده؟ دعل 
ملمصاع امه كثما ع1 1ل6 سناثل عع2آم اذ 108اتالأكدمع22 13 كتممعم أده ,ععنةة) ننه عتع10مغطعمد "0 
.112006111 1ناأننانا5 علا كتاى 1266م لل 565 لتتاعء؟ 6]6 غ08 5ع6اتاوماء؟ 0602 تال 065تدم 5ع1 نام 
نلك 01563165 50111 3لع03202) 010081 22م 501165م72 5105 110065 لمع 3د د5عتاواء:ن د5ع1آ 
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عل عنام 12 عن ععع16 كسام ععة غأزمل عمسقلدط 12 عل تامعتقام من عند 56مم 556دمعها ييل عناع عل 
,« أمفكعم » عناة هدم غأمل عم عتاءع ع1 امم صن مكلا ستمعتهام ععانيه"1 عدد عقعدام ,عمتاكن زعطتلتنو6 "1 
-كعاتنه؟ كعد عنتقم لذ عمتمقلصمق عماغ "ل عناوذتر ننه 

.38 ععدم عاملا .7 

عكتدعلقه عل أهاعءة هنا عنه 0611 ث3 ع5 تنان ععمع 2201 تال عكنا ,(دعدعاده كعل) ممعدكاذه ونا 8 
-056 15اآم ,كلامم ع1 1501 3زم م660 كنامم الاعتد كلمءة كمعتام وو وع1 أعدوع1 عاذ عترعامم عل ناه 
: 1920 دع ,عع [لاناه؟ دعل غأسطعل ناه اع لانامء06 616 2 أعا لامتأاععنان أده 11 أللمل لممعهتاده ل .كاناعك 
,6265 أن (71 29) أنتالا-ارء 5 “إن طنجنه 1 ذا بم جر 3510115 ع1جنه ل[ 2214 1(م0عه 0517 ,كولإقاط .0 . /7ه 
05 طننه1 عطا جما معدلا » ,تلاعائلة علاغم ييل اء ,211 .آم 62 .مغك 21 .م ,1942 لمملا بوعلر 
79-80 .م ,1957 ,15 18/124116 ,« اتائمعطماد] 
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حاك عل 220111653 5ع1 كزملاءع12 كلامم ,5غ1م2 5ملاع) عنال[عنا0 007116 أن عطتتزه) 2[ .9 
كعلاء ععامء وعقناء؟ أمعلهاك ككناء تكناام أدمل ,كعامم كعال8 5عاناعم 

66 )لد (71 29) عاأعمقطء عناءن ,علياة'! عل انطعل بخ .102 .م ,كطامه7 ,ممتصتمط .10 
فلك 5ع1 متام عقنائد اأوء عاك ,فصعنهن) عل عمتلامء ذا عباد .ع0116) عضن عمسم عقا رمع را 
.(252 *1) اغتطقع5 عل اء (73 09) معام اأمعصمة 'ل وعالعم 

ر« قطع10 8[ عدسصقطد ذخ عغاملناعذ » عنااماد ملاع امعديء لدع أصناك ليان 279 ,م ركلا ك6 .11 

ل ل اي ل 
1ل ]20 1ل عللأماك عطا أه حلتفاعل عطا طعنامطالخة » : خلعة ,91 .م وطاتيه 1 منتصعم©ا .2 .12 
ذعلن1201 عتناع 1؟ تف عط أه صتحك عط أت اصها صل طعه الفسح ن أت معسمعدوعهم عطا صا لعطع املد 

« المآ لآ لوا قلط طائلا أنالاتلفدكء5 امعدعممتم 10 لعلمعاما كول تنام اناءه عط أشطا 

8 .م ,آل "بمام م30 ,رحن نوم .0 للا .13 

-125 ذعل 0م121 6لاوتفتمتء قزل اتدان نمك .11 معتمعل عاعناة يلل مقا ذا ى .+1 
عننزا ,51) طتدما عط له خطلعلعط عط ده وممصضفاد عطت ده » : وعنوقط كمعن علد حعنارمر حممتامتتن 
-معطكتهط! تعتطعنمل عمعوصناهئز غط ,10 دعنلاله لاغط لصه وعصصلقة 1ه أذعلرم ن مذطد عط نمطا معد 
ذا وتندل اأمجعط إن «رماى ل 4 ) « قمممعاعلط عده ععلك علا رهط كن لاعن حد (18-انتن84) اناد 
.(90 .م ,1896 ,حعالنه.] كوحن “لا انيز ارو "نامر 

.115366 لال .لعاحوعدةا - 405,9 - 17 للد ./ه1 .1غ .15 

42 معنم علم/ا .16 

17. .م بآ[ «عاممم ك5 روت جو1] ./لا : متئع8 عل عتدتاتت1 لله عمالاوعخوق عتأنت-ع اواك‎ ١1 

82 .أماء 132 .م ,كه 7 .افونا .”1 عزوما 18 

12905 .الا عدم 65البة 66 لرمطدخل اده .1930-51 لك لاون .جأمفطعها 0 .0 
آلا لا-/ا! .اماع ,23 )ع 19م 22 ,1950 ,1/1ا 31 36 ال ,« انألا معد 01 للاعومطممع تتح ع1 » 
ع2 م1121 متاعأسفط ,مك 88 لتاععية! .من 233 الاعنعصما كطمم ل محصصوح] عنم عغتاطنام كتسسر 
.للك 823 ماعن كنات كملكا حت 107 ماعن كلا نآ 

.62.86 ,كك .72,34 ثم حن| أمعصن اوم عمط .20 

.67 .م.1918 ,15 فطل ,« [ كلطمتتطانئة أ لمتطع؟ا عطا ده وعاملط » عاعه ا صما .11 .21 

.197-198 .7 .1] مومعل يعت 1103 ١‏ للا ل 2 

الا 0 23 

2 الال عتلأهاد 5[ عتلك دعاك دععمدتله]! د15 تصستردم ,كل 1١‏ لك - 11 .10لك./27ىا عرلا .ا .4د 
15 للن عاللعكق0ه الاعتمء اأعباعة .لمصصعمكا عل حغكم انملظ عل مامص ع[ خصفل عتومم عل ان 
لتاءك8] عل 


3161 148 .م) كتارا. انملكت 015 121 كا 7011 كنامآ : 11آ/ا الجاتاط مات 


.50 معنم رلملا ١١‏ 
خ1نا10ة61[آ عنا0م للفعاحق ع1 اعكناعك لد الكل اللحكت لكآ ,متخلول؟ العمنه غ1 قصوطا .2 
ذعآ اللوم ععتاتاكمم عأ عدوعد كدوم الوتد'م عأودرمعمم عملا .عدو عملم الناث ملك وكها! 
مان علقت كفم أمن ”3 دعطدنها !1 عل معستممنت ك ,علاحتصزل 213 ل اصبحن عع الات عمسيل 
عل للدعلكق ع1 جعع مهم كعطرغ مر دعا مصمل اتعحيو نمل د اعمامتللا .1 .عاعصوت0 وخا .جع لماعم 
“نانك 111013 كنا كللئل عتاسسد'[ عنصررن عصن | اتاد أطصعه حعنمناقن ,حعمون زد حعحكنن للم كلما 
« 0011100116 -عالاتا0ء »> غنات 1 ا25! عل ااقائااع طني .عمتضتسنا) ععالتطملم عنما .عميوناصم نل عل 
ع5 +0650 مل كاع زان 5ع1 أصصوط .تنامدت]/ل كن أغطك ةا ,لإتعاة عل ختصمه عنات اتناك .عمم ارول 
-110101120' غنال ع625م 12355 آثال ع ,انامدمعطكاد1] عدم مك01 عإنامزلا دعتال أعنال أل تولايمم) 
كإه ع«ناممء 7 716 عاعواو/لا .11 ز) .ععمععوعة2001 508 الوونال 5عقدلامم6 الولان 15 111 كأد 
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واتمألوء اطاط .ال كه تصنتع كنأ اهمه عاط 116) علهو لا بجعلا ,كعكدمء نم2 انو أامروطا 11166 
948 ,3 الل جم أادرجوط م 16017 "همع 12 176 م 

,110/716أمط وا عل كه كر اه ك نمسم رأربوءعء [طول8! ععطعمووعجآ .0 كمممهم عه ذعتلهم7 .3 
.101-18 ,56-58 .م1995/1997 ,لبمصءط-عاع510 ,كلميوط 

ذا لمعل كعل قن عناكنا![ تنو ,73 .م اء 25 .م ,اك .مه بلكتاوععأطمل! كعطعمروع12 .ط) .4 
| كعل علاط سل كععاتمهطء 

ع 6لكل 075 أقع علاأها؟ عنان 1 تمع هم عناء0) .24 .م .لك امه باكتاوععا[طهل8 كعطعميوعط لم .5 
.0311© ندل عتكناتر له 

-م1[ا 6تتع 11101110 )| عل (اأإنتدع كما ,تعكسكا . لا تربوعء اطمل! معطعمووع2 .لا - بومع0 .ل .6 
1969-1970 ,(ماال ناا 1ك ا1لو 1ل“ 1اه)) تاذ٠راظان)‏ ,عاندن) عدا 1ن[ : 1 ,آ عمط 

عتاع ندمو أو اناا أن عاأعممطء دا عصهل عمنومنت أيء «مطنجلط عطعهم؟ دا عبن أكمتح أو*0 .7 
علا 2ط ذذ كصحل عطعد؟؟ مل عدنه .2111 .آم ,آ قلاء2 .عللتحول! .عا ل .ننم قوم لمعم ز2/ دل 0ناك ناد 
ان .ام ىنا[ قلاع2] : أموكمعطئتهلط اممتتدلاد 

مع تفطء عا الدلله أعمتذخنامم د11 مصخ 'ل عنانموم-لصد0 عا عيس عمصعة 'ل مانام جو .8 
تناك ع ناوطع تار معكص!ا'[ كناك اأمعص لمم أعصكم أمملمه1 عد يع ,عطصره) عناعن عل مم عقي "| عل 
لا[ .دنا “أن ,(134 لذ ,عالانامط تال عفكلام؟ لله عملارععوم) عملعع د[ عل عاغل1ا عه عل عتااماد دا 
نان اتمعتلئد'5 لأئنان عتلطداة "ل أتدئأعصوعم علامطون عدا عل علسة عنمعءةر عولا .12 ,472 
لل >» : 160ل كنت اع عبوتطم لالع مفقلط علكء) ع1) 11 كتومصسمط!” عل عطاصم ذا عل عتنساممء 
كم اك أكء 1 0515 أنامط!' ععغم ممك ذ 165لغل ,11 كتجمط اسشمط1 عل كعنومتاغطه تبعل عل عمرزمر 
7 ,11الا عمسن ,« عوقانرم /ا1] بل اأجعنه'1 ذه ولمدعدلام-انهىمعطئتد]'ل عمعغءم ع! كنامع 
.143-158 .م 

لله 305ق0252 5001 عامع ث1 الناعاءة6يم 5ع ,موزأامم تسممطن) عدم حقموط لذ كممعصجخ] 9 
اكع تت علأقوم عكالج عولآ انيما بال عفكتاتد يلل ععمرع تاملوعة كعغالناوتسق ععل المعصع مومعل 
ملع لعتحة '1[ عدم 1903 تع د5عكلرمعتاقك ركعللايه1 د5عدآ .مصياة عل عفكتام تنه عم معكررمء 
تلاك التفلع تمن عاعزطه 180 عل كنام ناعم اننا معصصنءء "ل امععتصيعم ,كأحوط عبملمعط1 
-تذلاهت أضهد ذا! .عصاع دا عل رمه ن! أن تنهمم وناممسدع8 .عطحده) دلأ عل ممتتحلدم] عل مفمعل 
.102-103 .م 11١‏ ادع 3 ,كع د11 .للا بز .مماومظ عل عتختامر ننه دنا 

153 عقدم علولا .10 

أنت تلع لقنم اأعرط0 تنا عنلكك للوكللتدم حنم ذ1 عند تعقلدهم؟ ادع 121101ت7توعادا مملة 11١‏ 
علدت ناك ند 11 .نامز 05ه عل ملعك مارلاعنا عامسل عل كمميعهط دعا عدم 11156أن رعسعم ا ئصد 
-7101 ألال عاناتا نأ تلات اخلامعع؟ اذا لن*ز و10 ,جعداعا جعل عثالدل/ا 12 عل ك5عماناوة كعمد عدم 
أا وغخصد؟ا عل مغ ,نزباه'1 عصنت ذا عل عمرستلاك ذا عل عمعلمععدعل 12 الدعع 

م510 عالت حم ننم امعدن اطمطممم حغن أمولاعل عطنك-عنااماك عصتكئل علاعستحطط .12 
.ةلأ عووععصلهم د[ عل ععاءتكنامم مخ 

- لع امت امن لعددن1] عنم عقاننفمين ,اعدعكاصة5 عل عالعتقنيه عنوة؟ تمعمد عملا .13 
.العا .ام ,آ قاءم2 ,علتلتكولظ .ط عصدل عغنسل 

حتفلاد .لمتترحتل نه نمق 61ل عل عتاعناماضيق مآ .املك .١م‏ ,7 ظاءطط ,عالآحدلطا .8 و .14 
لحتنا ,« لعولظا بل كن لبك بال عدتمن كناد ,وتروط يتنآ حعل عودععا تمد ,علدلام علالط » وععان وعد 
الطمل ععسعةا ملك تسن عنغتسعل ,111 حتؤئمسصتنامط؟” مخناممة م290 الداعل ع1لاع ”بان تعدمممناد امعد 

انط ةدك عرزع7آ ن عثاباممكم ,عثده لماعل كنا عاأعنااماد عناءه عل 100انا) لمعه هل .15 
عانها ابا صمتات 1اتاصعل1 دهك .عرردعطءلزامم اتفاك علك ,دنع عا صمل عقالته1' .عاعدعتدم نل تمعن 
ممتامبرمط ع1 » بأعواستللا :11 كن .اتومءه'! تسن ممتامتعكمة"] عل و«ملغلوممسرمعع 5[ عدم 
-ناو تقل أنا؟ ماغم] عائل ,18 ادك عل عطدصسف مآ .510 .م ,32-2 خ4 مك8 ,« 1930-1932 ممتاتلعص1]8 
ع نائن '! علالامرم أنال عه ,(60 '151) وزمخا دعل عقالدلا هآ ممهل ععتيدن) عدم 1903 لدع عارعر 
65ال كلم الوه اأعناءنع ندل قامعطاية2] كعا .عنمكق هود عند ذالءنا تنس علاعءعذة عمقء 15 عل 
.5ن02) نال 1210156 تلج 
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.158 عودم عزهلا .16 
.159 ععهم عنما .17 
عع كضقل كعكالنة'ل طعا علاتطمه ر,لعتاءدكوط ع[ .01 .آم ,آلا ظاءط2 ,عا1 كداز .85 .18 
5ع! صلم أعا هنا ععنة أتد؟ 606 2 اأتهنعدعا عل بتمدلسعمء0) .غاع تقد امعدسعوغنامة غ6 جه ,عامدمم 
6000106 الع للعااع20 عكاأة عتمعء أناعم علغه5 12 عنان ,كفأععز5ع1 معاط 51 دعلمهم؟ كعل 5تناماممء 


(1623179 .م) للا 111800 ضآ : 136 تل115اطملت 


لك ,لتقطد8-اء عناعءآ ذ د5ع 0251106 ,010110111610121 نل 11201965 211025 راذنا111 5عآ .1 
-1ل2165 12 6/000 عالقارهمت12 كناام هل .نن؟ أء 1ة.آ .آم ,111 8اء2 ربعا اأعهل8 .8 : وعاغروولل دقن 
.كتقلقم نلل 5ء20]801 كاناة عرغم درهد عدم أنامكمع طكاج1] "ل ممتاها 
-تهالا ,حلمةط ,عاتو ]ةمه لآم عنيمومة '!] عل كاء 1 1رزن(عة د65 11ئمء أ© 101714115 رعالااءاع[ .0 .2 
.56-0 .م ,1949 بع الع مهمع 
عل اتمغل صط© .وعة أع امد عاك غده عساعع 13 عل كمه لأماوءقغرمع2 دعا كعاناما ,أوجقمقع مط .3 
-1013 ناه « كع16ا لأجطوعة1 » عقاغ نام أده 5ع01231212486لئ2ء كع تققح جع[ ,كمه تلهل6 مغل عع تورع دوعن 
1 الحدات ٠١‏ 
نال كغاتامء على كع1 5021 ع أعلاتطوة تله : 5ع 51026170056 22208665 كاناعل لدع 5ع6م 02011 .4 
تناع 11 1228 1612165م لله ر أملطلدلط أء طاعد ,كلإطاطامعءاظ ,صم ,ؤأذآ ركمزو0 : معصاده ماعو 
عتمأ تامج0الغط عاعنك يلل د5ع1211ه5 د5غاتادء ولط اء لاع ,الامضاء1' ملاعطذ ,لتنامكة ملامطاصول3 
لاملل .ام ,كط 2618 ربعا أحواط .8 يل 
أذ كمعتاملزاوظ 5ع1 أضمل ,كعتناام 5ع0 «متأذعنان أوء 11 .94 .م ,6ننه1 أوكتتة كلملا .5 
أ تعاظ اتلطا ع1 : لسنامكمطكا ذ5زنامعل 11ل مل كاأمعنلرقه عادعل ذ5غ1 امعتدامءستلد كعلاء' ناو 
-12008 عأمفلصهط2 عصدق عنلل-ؤ-لوئءتء ,« لتلا لصومع » ننه ممتودا[لد'[ اأء ,لتماعل عن) .وتقطام'[ 
الى علطاعة1 011ل العتزعنال اهنا عناودعىم لماعم 06 عمعغ2 صمط سنال عتممدع '1 عنان معط ع/انا0يم راملا 
كلم أذء"2 5/ق2م تال ممتخدع 1ر1 أذ كعستصسة؟ دع[ طمتاسملع: ذعل عامووظ '! ععع 1016م الول أنانو ملزلل 
أعط ع1 عنم ع1]16ع لازنا 
221,8 - 10 ,219 ,لا1 .اا ك ,عطعدعع 21/11 ام ,11 قظاء2 ,علا تحولخ .6 
لع مكل 11 لاآء2 .ام ,1آ قاع ,عاض نهل .7 
113هه عقت عناعو[ماملزعة لصدعع ع1 ,دعاذالدة1 كغنا د5عممعا وءه عللأبلهن عنه2 .8 
جمد ع(آ .ل6 اين #أطلم : صتاها دل « علزمل » عل غ15اتانا أندلاة رعاأعغزه عند نز 1ل رلعاففععظ .11 
ككع,ل0 كتطةم 500 » هم النللهنا .عأكتلد6؟ كسام ,لإعاوع1910” .ل عمتشاعمد عمعماماملاوة ٠'‏ ,نامل 
.(125 .م) « علاء امدحعل 
.1) .(35-18 عوغمء0) [غ52آ1 الك ع2255 علتتتأنامء علاءء عنان عااعمم2: ,96 .م ,فتتدع .9 
7001606 لاله «طفلط 5ع 1نمتعقأ6 هط .1 أق8ه«5[ ته مكللء تع أأع د ان أاوزا60 لا ,عصصمطط .8] 
434-42 .م ,1957 . /2851/ بوعتحدظ .ط اء .273-274 .م1937 ,وعلاع«سحظ 
.68 ععدمعتأه/ا .10 
.165 ععدم علولا .11 
18 11.5 .5ق .2219-2224 , /ا1 .خرن .12 
57 يم .1937 ,علولا بو للع ونامطصدح1-11له اماع نان ,اب01 نه ««ع2 ,اتحلدظ .ى 06 .13 
الك ك6 66|1ا؟ ك0 انلع للق 10فك1 0 ك0ثااماع (أء ٠‏ 165ق دما ,531326101 .5 .أمقطدظ-اء زع عنامم 
.93-97 .م ,1952 ,0هخخآ]1 ,ععنهن) عآ ,الا موموط) 5زم وهم 
.الآ .ام ,1آ ظقاءط ,عا ازحوله .14 
عا » :23 ,روععم 1035 أمدالناك لع ,و6 عتنالدها ذه" عدن علاعممة: عز غاتلاعة1 عل قنام عناه8 .15 , 
أعلآة ع1 امقممععه0 ,عع [صصرهه كتاآم ونامعنائعط 20110123 عتتنا المعمستصعل تت أوء”© .« عأطنحل 
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.ع اطتكالاما أمعمع لاع تناهه اع ,أن[ عن كمصع) عمقم مع ععى رعئاغ "1 عل سمتاتل اعتتمعامم ع1 به 
نام «الكتامص أأمل 11 ,معتامباع8"! 3 أمدنا0) .عمع) عد م/م وود عل0558م متورعلاناهد ع1 أتاعى 
لمع صقمة معاوكة [ز اعموع! دعم علدمم عا كمحل ,مغ مهمد ععرباماعر 

لمعه 1111ب .أم ,11 هاءط2 بعااتحولة .16 

ع0 01/111 .آم ,11 ظاء2 ,ع1اتحدلة .17 

.111 آم .11 ظامط2 ,عا اأحولة 18 

.آعآ .ام ,1آ قاء2 ,عا 1احولة .19 

امآ .ام ,11 ظاء2 ,عا اأتعولة .20 

.[آآمآ .ام ,11 قاءط ,عااتحولطة .21 

لاتاعل كع! عع/ة الع ,ك012)045-://8:1 ع1مممء نأو ,« عالا 2[ عل دددع'! » 6اعمم3 أكع )ندا 00 .22 
امهعم ,كععتدله؟ كدملزه: كع[ امعط تلطع تلان كستوحم د5عألاعم 5ع1 كصهل عناتنامم) من'[1 عبان كعرواو 
-051 كمع 11لام 5عا غناك رهلن1[ كناام عته/ا .وممادمغطءلم-/اآ وتطمممصة صم "0 عصمع تصسممسة عمصموعء م1 
.عداك؟ 12 عل 5عناوة11 

0167ع5*2110 ع0 متدما دع ,معطعدل؟ دع[ 5لا50 165أمء765مع1 5001 424 02د اع تالاال أمداوع آ .23 
كع [طأ؟ !!!ا عتاوكعىم عععم) كعل عاوعم وء [[ .ع6 أع فط بأمعطاع لعسطهه ,غاة ن عمغعة مآ .كام عدع| 3 

-1مقمرة 508 ع 1م1201 تله الع لهك ع1 ,ؤعنال1ل0طم0طنزك كعرغع5 كعكتاعرطميمه عل ذمددآ1 .24 
عاكءاقء عطعدلا علصومع 15 عنيو ,«أتدا عل عطعتوط 12 3 » نندعنا اناعم نا علتطمء مدع أو ,امنا 
0 06 كلاه قر أه ؟ انتصق ,لتناوعع [طول8 كعطعمووع12 .طن) عن : ع50000 تلج عمتاعطد عل اأمعتب 
.[! 8اء2ك بعااأتوا! 223 .ماك 121-127 .م ,1995/1997 ,لتممعءطاء510 ,كتموط ,عارتع] اماما 
آلآ .ام 

.1آآمآ .ام ,آلآ ظاء2 ,عا أتحولة .25 

7 ع8قم كله7 .26 

177 ععقم عزه70ا .27 

تلقعلاتامط ع1 عقطللة عتالفطء عتغصصةهه باع [لتناز 18 نال كلم 2الالء نا ,لتاق 020231011م12”آ .28 
1677106 أأاعم مط بتاأضعدتا .طن)-اونوعع [طول8 وعطعمووع2آ1 .طل) كن .مد"! عل عتامرز عا عمد [زعام؟5 
109-124 .م 1968 ,11 المعديع ادم تعصقم ,(لل اك 1 عع تمد ا8) تلط٠©طلط0‏ ,عدته0) عنآ ,أعطسك يامطق4 82 

لاء ماعطا ق كزه؟ عتغتصعهم 15 عنامم عماكنال!1 أكستة القعدممة أناو ,عتصدعمفطا عمع© .29 
نال كناع عاضا[ لذ عاتسلم2مع]؟ ,عاغ أمطرمء كمتمم كتهدم عمعم1[دمة عرغع؟ عصنا عتأمكضاآ 2 ,تتحطدظ 
1 اع ,2لأركصا ولع *5 11آ 5غ205] رلكما علاط .111 كتطممصعقصسة عدم غ6زأتلة ,عمعنم.آ عل عاصدم 
كتائط ع1 عقاضمء بأء[ صمت عاأمطيع! أتاعم ميا وطعدكضمف نآ كتقجر ,تعأمعكمممعء؟ 171 12 امعررع انعو 
-نامعقل ؟زأ0لالامم عل ععصمكء د[ باع تد* ل تستاءككعدية18 نال عالتومملاط 52116 12 عل لعول8] عتع ممع 
لذ أمعمعغ [اناعتاههم كسام 6تعمكدم ,بمدمكال امعممعاغ أمصرمء غمعمستاقط ع ععساتاددمعع: أء تر 

3 كنامم ع6صعوة1 أوكناه أئداة ععدام عونا .لإده'1 عرغارتقياه0 عملعم 12[ ,لمع لصمعع يل عبغم و[ * 

عل أكتتصصقم ع.آ » كتامعءاط110 كعطعميوع7آ يط كن .ممات 6م81 عاهونزه, عدنامم8 علمدرن 
مدع 1160 12[ عل علغع؟ عناء) ,25-46 .م ,1990/1991 ,1 ه1011رهلا ,< بسساعددع تسم ننه كغمصسد] 
,[]آ غوسم عمم لدتععمة أمعمستاقط دن مصهل عق6عهام أء ,أنامومعطكى)د1]1 عدم ع6نوه 63 معتط أو يعت 
15 ]22رم2م 22077 كتكت هط كعل أء تأضعويء أعزداك ع1 عمتدمه]-معممع عسوممة'1 ذ معلمءتيعل 
نال ععمدككتقه 1ق 6صعكمء اء عمسم أكمقنا امعسعغع16 ,عنوومظ8 عوفدظ د[ تمدعيك كعأمدصمع 
عطنا كته .93-108 .م رعتتمق]1 .5 عل عك5ممعء”[ اناما علولا .مممعقطط عع0ة بالصولصق تاعتل عصتعز 
ع8ةآلاناه أمعلاععءت "! عزهل؟ رععتمصظط [علاناواط نه كممتأجامعممرمع2 دع عل عناوتلهررفادلزو علتناة 
-قاله كعاب مومعل [اءطثا مد د«عنفناى .كوتدقغلاه)) دعل اطع 6أ2 باأنحهء] عصصدظ .كل 
.964 ,سعل همدع 1 إن ,10 شق ,وم طاجالط معطعء دارع 

لخ الاها .ام ,كلا قاء2 رعالتحولة .30 

-0:011 1الاهآ .آم ,لكآ قاء2 ,عالتدولة .31 

.لامآ .ام ,كآ ظاء2 ,عااتحولة .32 
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عفدد 1 أتننحخانا الات لل لكلل عن عاذ 00111165 1لل0ك ناك أللل حعنائ10أ0ة نين كتيل اسان .33 
.التغصتع ون'نف لت رمائنك1! أ اصعل1 مااع ن كمومه عذكتبامر عل عنان لامتاتع زه عانعه هآ عدن ذا عل 
-ذاأقاصه معدن معي! وعاقم حنمل وعد معنن عمعتام ونا حن1 ننم عنامن حرم أن عصما ها عل عمس "] 
مذ تناز قل عنلو لصحت عأمطضتيزت من اتسعة ,الك نت انان أمنس .متوحال 1 ,عمنعد علانه وصودا 
إن كعاءانء ان 111 ,علموط .12 أن ,عمصت] يلل العدث لنوعت'1 علا اتممحيت نك متسل ذل عين1 امعط 
حاط بعدسا عا عل عسردتأمطصررد عل عبد .لل!-آ .مك ,1951 ,معمهعتدك ,26 )0لى ,ارما عنم 
,حتتها لا وعأمانره]0) ومن لاو5 ذما 1 ات ذم[ اراد ,1116| نا مصتفطنوعططا 


ةا اناك تالانا0 1 - كتلاط 18 585 اثز 1850101زك تم :ع3 للعتترم م0 
(189 1805 .م) نلالخ 0ك 1 

ركعثال5لاع06 حعل اتمركصقا يل عناوتكومم عا حتلطمم ك هللتنه! عللحدلك .88 عسميوجحم ا 1١‏ 
ذ .ولتمصنن نامع كم انان عكاننان عل ممرعوتمهم ها خصهل عتملا عل معتمعل عن له ودمطمزم تعمل بط 
رت اعلهمم عستفل عل «متادعتلصا'! ,حعسوذتاتطه جتعل ذع1 أمفادصخصنا عتمم ها عل ممغتسة "ا 
.ختل0؟ الك "ل تلن معت أمصناك معتمم ها عم عسق عثاأمدمعاد عناث يام المكسدام ععمعحمم ذا أصمل 
3ل1111-0نا0م ذناام نات أنان]” .عأطناطستعذتيعلا ناعم معكمه اتساتكلم الوصكخصها عل وممتاثمه]1 
كك خعا عصفل حعسوكتاةطه 'ل حتعتهم نعل عل ,عنوممة عاتن ذ ,ع6اأعدصسز ممتاعصات "1 سممحتحتث 
حقااط .عمنعنك أسط عل حص 4د عل حتث!الناوتك حعناون اأسلواع حتعل دعا أصمل ,أغطنك عل حممختر 
كنات! 00101 لاللثانا الث تلد نا ,كتلرنان عدكد! دن1 عصاعر ذل عن عست ذا حصمل ومالك المتسنت 
260 ذه[ لذ اأصفصع ممدره ,إعلانه ع1 كرمله التممعسوتامك ع0 طأمصنا1 عل أت '[ 3 ممتائعة 
عاك ق عاق دعمإوكلاةطه عجلنين كتححتعل المعد ننه علي مدن الما صه'1 نان ممع لعبوتد 
.6 مرك 01/1 مام .الا قلاعم ,ماحولا 

التته امتتعرم عل تسكن انان تناكت ,مك ها عل عطفمم حغنا ,وتالامطل ناه ,تجانمطءرط عه .2 
لضام حعل اك لحنت لق مط 1 1'ل حعاة طدرووج دعل داع تك جرتاك اكت 1غ محتعتو0*ل تمحتم]” بل اأمتلص عاضا 
نال الفلطت 11 .عنالمرث عسي ةم التتص ات ات ناه كل ,ميث ع ) حتأمممصصعلط ذأمط]' عل معطم 
ع1 ماوع تفط فانة ...ختملوط نا ميقتل عز عبل حتستنم دعصم شل : التسماعقل لز مختفاقم 
1م10 له للاطتتصه د ال .(6 .422 [١/.‏ عرلا « ختملخط غ1 اممتعري جعستطلله دنا عند عمصعأاله 
تت ات حلط لت حعايمم عل ,حم عل كع العمهدك عل مالا ساني عدن عترحايك عل اك لسمامعلت كل وول 
أن اال شاكنتكننا مسغصد ن 1! .امفطنتكانك عمجل لذ ممصم ال ممعتد لمع ث1 لصم لق ممممعط 
كاك ةا نن1 حنانا الداء الع متطسم قل 11 نعي عل مستنساءصند بل حامد حمل تن اميسال 
حاكوصمن كا حنانا وتاخلععلك انام المكممم اكت ك بلمترمع ممتتسمل غ1 حصفل امن اتاحصيئعه”د بسن 
« تتكنك1! على الانلالف ملاع ترق » بل عسيصئط ملصسع ذل اتنا امغدت لمعت دن اجتاسماة .نمسم عل 
ان ل اكت لانت الت تنص تاك ,تبمسبطا- او فى 0 عن اعدرمة 

256.576 .2 ,1! لاك ,2 ,420 - 16 ,12/425 .ارلا :/06 .3 

نال مالعتاصنحك عتقدم مامت عل عقام ستومل عل كن متنك ومنعتاصتك ممه سوط إلى 
قي 'ل» اقح عنتما ن 6 ااسترمتصل ل عأجرني 1 مل باعناعهقا .2ط عع السحدهن بملفحصجكا عل لاصتا 
انان ك- اندرا تأمستا مل مسناءتضاك هل » ,.ل1 : 294 بجر ,1902 .زل2 لأططا) ©4خ1] ,علقت ملءمدمم 
145-155 .مرق95! ,لأا 2/10 .« 1ل ختطامممتسم ذه مستمصنا مرمالز بل ,علمحصمكل ذ ممسحفكل 

نال تللنا اتناك لامتاصتعك(ا! » .عالتبدلا ة أن ,ممتساءصت عن عل عالت حناون قل خا سوط .5 
بان 'ل أمسعلا كعتلصدلا .ل :137-172 يمر ,1950 ,0ك ماركا ,د أماحصامءه مستفننانصلد 
مانا ,ححا فلحت ان محع وتات" ممت لقص '[ لقن دعاسم حمل ,2 .11 مدن اروم 
عامن 364 .م .1لا كن 797-708 .م ,كذنا 

10011 للك ألافا نات رعقاتط نا عل مهام عاذ عاين ترك اتا عد 11] ختذمسانفط! ,لكيه خساط .6 
تف ناعمهه عن عن1لاأمسد'ل «ساععتحعل ,/ا1 دلومتساسمط؟ عل اك معناقعم كعل علاتادتائهة"![ الث عن 
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-قهقنا غق1 تدان ,(وقياه و«قد16) عتاونسنا عنوكتاكطه مدل عمغتسة"1 ة عتطعمممء*1 3 توذدز ععتقامد 
.تعتتصلة'[ عجمعته اناعم 08 05 بققكاهآ-عل-ضقء[-اصلدة5 عمهام عدده1 3 غعوتت اه غارمم 

عداجة 1 ل6ط1"0 ع0 م501 نل ممتنمله10 ع0 كعدزكقة مم1 عنبو #تعأقاكدمت عل انتديعم علأتده؟ هآ .7 
أمتقاروم علط صناثل غء 11 0515 73تتتمط!" عل نمه ننه ع1ةتاتطععد عسدكل ععاندة أمعنماة لهدمتلتمعدر 
-1018صعت*1 235 200056مغل عث و[ع0 .140 .« ,.لء .م1 ,ع1لتمة/ا ل : 111 5تومنسمط؟ عل دودمم ع1 
دهعم كعااأععهم ع1 .عداتدمةمكتل عمند؟ )غند1أنه؟ وه'1 عبني كاقءعمسصمهم عل عناوتتمدغاوزد دمن 
العستاقط تندعلانامج ع1 زع21025؟ كنامم 5م56 1آنانا 616 207012 اتاعاطددع؟ة ,عكتدعلدمه ننه ,كعتاونا 
,1565 1نأن6؟ كتهممد ,ك6تعدمدمه 063 عناةز20 كععقمعامصغ) ع0 « ومتاعتلقصقغط » 12 اسمقصدمق ندا 
عا كلصقعع قتاام 5ع1 ,كعدال5ذأع0 كجعه عد8 .كعن6110ه6ط « #متتملعده؟ ع0 كأةم06 » ع0 معايومو 
باتلاعا كإه مأكتاء 0 116 ,لطعوطةآآ1 .هآ “ني ,كقعتقة كتقهدرز عتمكة أمعاطدهد كمعتامجظ دع[ 
.51-3 .م ,1982 ,عتنهن مآ 

للق 65م أناء5 1025 ع0 قانع تتع12 كععل 165نا0ها 6ا6 001 عأتطعا دل كعستتدر 5ع[ كمة10 .8 
-1ك8 اأء 11116 هد تعكناعة عكنه1 ذ تنلاع 2902314 علاع؟ 13 عنال )00109220 ,عكدوعة81616 عووععصككم دا عل 
06 كعه عل 13101005قلام 065 تنا نان 20062 شق أككء 11 .5011 23 70116 اماعتمتلقط عه كسعهل عرغ1ا 
112256 ع0 05826 أقه 11 .عكتهنا) نال عفكتادط الك متلهدز ع1 ممصمل 056جكه ككتاورز كمه عل اكت ععناو5ز1 
6156 أناآ ععققععتء٠‏ 123 عناوكمة .ع16لتتامدعم2 أنماة أتا0مروعط5)ة11 تناو أدلاء0 ,لامتترحخ :ل 
1 كقع 2066 أتتااع؟ أء ,11211616 العتاتعغ تاق أن عالعنامط 511 52 ,عساعء هم[ عل عععقصة كع1 دده 
.قعلسهكله ”0 عاطها 

ذ أكظا'! ع0 عامديعا عه عل عدعندلهم1 ع1 أغنهاة 11 كغكدمهخا عنان 6كلاءم كمتضعاع102 3 02 .9 
«نامعتتاقعء 201012 19316 1*2 11 عصتصوم 6اأتصعلهم 12 عطتتاكتا ااعسددعءل2 2 11 غدمل علقصف1ا 
مأطعاتمةد مها - [[ 5غئ71ه1! بكتتامعة[اط110 كعطعمووع2آ .طن ز) .أنهدىمعطكندة11 ”0 عدم ته تمصمة ”ل 
.كناعطقك '[ 6ا 2606 3د '[ 00 ,359-360 .م ,1996 بأعاعله 177 06350 لد متلفمع 29 ,كضدط ,عجاماكق1 

.(21 للطفل) 0خذظلآ ,عمنهن) علآ ملمجبع؟ا © 16-:«ممة 2 أأجادء؛ عا بأعدوعد8 .2 .01 .10 
140 قال كلةتمق ا 3 لمتتقف 0 اتامكساءم1 ع[متدعا نال عستاعتتاة هآ » ,11 : 167-182 .م ,1962 
.145-155 .م ,1953 ,11آ 87140 ,« 11 متطمممكههم ذ متصصسةر 

5 اأتلالأكدم0ه 06[3 عماغ-أاتاعم ,< 84244 ع0 (ع7تاعسوعل علمهع0 12 نهه) كتقلدط »> عة .11 
-12)6 0116م عنا 7522056 ع0 )21282 210935 تاكن[ كعستهقامع أمعتد[ و06 عد نه ,لآ كتذمتتانامظ 1" 
ل 510 3ن عت عل «هاتمتطعفل مه[ .عتاوعةط 12 عل عرتةتطعمدد عا عه ععوعتل عد عتنامح 1214 
الع نقات لز ركعكتمادع تله اأمعص تلقصءصهم ,وعلسمدكاكاه عععمعء16م عل : ععتهآه كدم أمع”م عأجدع) 
.أعتاء؟ هه ,كهله - عزف - لنت ع0 01826 أتهاة عغع عل 501 508 .5ع056م06 مق )ناما هه 

ملآ فذق ,« علقصعمظآ. عل عامددعا مل 5مع20» 3 5لتأكمدع قم كزناء10 »> ,تندعمه[ .2 .7 .12 
آ. .185-198 .م ,1952 

-112201 21105 قعل 112 ,56882130101 06 ع3116تا20هعع2 عتطهاة هآ .9 ,409 ,1 .#رلة .إن .13 
كطهل 056556 كات أنة21 رع7©1508228 عتن 561 (20 ع0 ع#اطع جتنم عل عععمملاء *5 عدمم ععاهما 
غتا8]0 عل عامصء) عه 

2251 غ6 ,0165 ضقمع2 األعتد؟ ,11 وغدسمظ عدم كع6جتتاقنا رقع لآءمقطك كعنالوكلتمعمهم وع0 .14 
علشضقع 18 عل أوع281020-00 يبد وع06لعمه امعد 181165 امعدمععقاوصع عنع[ا مه كمماعموهر 
65 م20 .201:نامط ة ومجمقطتمقنسه1' عل علمقمدمامء 12 غمديععل مفعصسممظ عدم عتعمسقسة عنام 
,كنضلا .0 أكقناة كء بهذه[ كناام عز70؟ ,01كتامة أء علمصممكا عنم كعنوعهطة عل وزمومم22 عرزو 
.3 غء 115 .م ,1955 ,2017 15/(ل ,« وعاعط1' أنهطة 5عمداط »> 

أناممعطقنقط ,عدةابزم *111/ تل انتقاعدم عتستطرد ع0 عصناء1”29 أقع0ا1”0 3 اتتهعودم1آ .15 
1+ 1 عمتل فاق ,إعالاه11-مك- ومدق "1 ذ 36ل06 عاجصع) حل كعمد 16 ععاعز )ند أنه0د 
22025 ) 11[ 5ذ2305انا0ط1' عدم 6معدء0603 606 أنه20 11 ,ممم تفاقل 185 .+ مغدم هد عل تتفعسها »> 
12 ع0 عناصوتاق6اعهتق عسسوع مامد ع1) أنهدمعطئتمةآ كك (دمنتهلوه؟ عل ونؤومل دعا عمجل 
تتقععتنها ع1 ععاوط عنامم ,عأطماء عع/اة نام عهنا بالاعوو 6]6 غف292 1[ .(6نندهها 606 أمدلؤة عمعم 
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-1 11 لهاتلا كللاكعاأتله11 اع ةأأء 11 وننناه كه ,ماعن .11 “ن .سناظة عل علنه نل عمهاط 
-05ج 110211205 عل عأجتدعا غ1 بتقصعدك! عل 11060 تحط .1954 بللقاكماء1ة) بلمدحمة! ا .1[آ عومج 
5ع كناك أدء تهات لز تلد هما كع(1 .كتسعاععام أانمللة؟ 0011 تتقععتلة؛ ع1 عنامم عاطقاكة عمن اأتملقع 
نلك غهقاك "1 أتداة عدم معطغط! عل علقامعقعه0 ومنوكئ؟ 12 عل عمنهلة ع1 متكمظ لتامسمغمة5 موم ‏ . 
3 عل عاطقعدممت؟ نومدة أنماك 11 .مطامط غأعصنك146 2 >1 منطوممقصخم حغل 6كنل6 عاممرعا )ناعم 
: مقن 1لهة ”1 2003 500 عتصصوم ,معطغط1" 3 عع ,علاناعء82 دل 601 تنه بقمعنه) عل عدودعرعارن1 

.« 10831 م5 ذ ععة1 » روغطقد-0 ةمل 


1701 58 كلازلط لاخ 111071طتاص:8 نآ - 15م لفقم تآ :1 عماممننت 
(208 3 190 .0) 


تعناونلصة'ل كه عتمتمطه نه'1 3 .قدمتامتعقصذ 5ع1 عسمل ع656مع7 606 قدم 2"ه عاهل عناع .1 
ماتقمقل ع1 ععلمععم 06 2 تامتائلم6معءرء "1 علاعدمداة عاتأمدرنرموممد علمقعم 13 

5 طن .نب ركعدة7 دعل ع7طلط عه ع0 امعستعصدمتاعهم؟ نل عاأمسععي سنا عوط .2 
.185-232 .م ,1947 ,لارة 81140 ,« علنسممء126 عسمسمعنامورهة6 عستطتام عدنا » بتناوعء 1م110 

كصونع6 كعل ممتاماتهامعء'1 اء تامتامغصة5 دعن[ » بعلاملزملا .[ عل علمسك'! عزه7 .3 
.44-5 .م ,73,1975 85115 ,« ععاصصة معاعمة "1 لذ دعمغ تمتتط 

.2 ععتدم عذه7ا .4 

امه اناأتتث > رتالعدك1 طن) علم؟ ,لغطلله) ومعتومط "1 عل كاقها تطفط كغ1 عامط .5 
.121-190 .م ,1920 ,711كة 81140 ,« ممعفمط أسددتل-زه؟ نده غتنطلم "1 : عناصدومء26 عسمعتام رو 

-71مط هأ ع4 كتلاء لفت أء كنناماتك باتتامعع1ط110 دعطاعمنوع2آ مطن) ك7 ,عنام-زمه 0 حددهط .6 
008 تك 1111 - عناه-[0/20 كنامم : 146 .م ,1995/1997 بلسممء 2 اعما5 ,كاعد ,عراه) 
-علدئية أعاأسهدم» , 58-60 .م .كك ,(عاعكرء مكلااة) عتممتطاظ :0 ممم تدده ععأمقموط 16 عستدعل تنان 
.(1202024508 دع لتلل ع1) بال .ام 12 أمعدم 

.آأاط عط ء16أه<ا هآ ع0 لعع050 لله انلا ,لاه زله011 ,تعلزء[وتعلسة7ا .0 ععا1ناوده00) .7 
18505 » الاعمتطاءءع16 غتاما كك ,1999 ,(ماعاعيه منوررعظا "| ع0 معارددكتهجبد00)) عع لاعسصظط 
.0 , 47 :21 ,+ عنام-[01120 

.1953 لتاللة 7147111716 عناناع 1 ,< كلامفتقط2 065 5م1212 تله عممقم 18[ عل كاععوكم »> .8 
| .132-00 .م 

.5 ععدم ج70 .9 

كاطعطة كلتل كعاءع) عبعل عل ععهة 2261 ننه عل ع6مممك ممتاماء وم عام عمتثل ومجممم ث .10 
-1 27 7تتتسف) عطعطا أعع ما 2019 للقة أصناط » ,معطء 11 .ف .1 كن ,ممناءنال2م علأناعة 0112 كتامع 
190 .2 اتعتوع [همأعههم أت 184-205 .م ,2000 ,46 1غ ,+ (وعدملة 

.257-258 .0 ,705 كن ,« ع101756 دواع '1 » ,لعغ]-يام؟ عندوط .11 

.64-65 .م ,كل7 .12 

مقلكة8 ,47007110116دأم عناومصة "| عل كان 1ام(عة 1165م أت 1071215 رعالاطعاعآ .© .13 
,« 6م ددا ع1 اسمكتاء صظا »> رمعلزء العامة .01 ,29-40 .م ,1949 ,علاناعمده31315 
7035 عمآ ». كع لإنتصسمفن) .طن .1023-1024 .م ,1990 ,تسعلتهكتصمقل ,1آآ وماع عاط بعالا 
عط ,« معقكسدا! سل كنامجوة1 دعآ .عممعاعمة عاموع1”8 عمقل عدوتعه1مأقطعدء ممتقدعا عستصرمء 
مك2 معنواع8ط. هعتامنوء 0:1‏ 4012 ٠‏ ,كعآملاء01 - 075معذااطن ‏ 15 هك عععنزمر 
عامتكم عا » بتتتامع710016 تعطءعمووء12 .5 .27-42 .م ,1998 ,علانت11-ه1-صنة انتامالع 1اعحستحظ 
-59 .م ,1998 ,عتنهن) عرآ كنآ مندمع11 ,+ ممدعدعع صم دل ععتملمعلق ع1 اه « 6ودكددك؟ » ل 
66 

تعانتقه عن عل العطوعلاعن! كا أ-اتعقنا؟ كتامهمتقطم عل مارمقاء 165 كناه1' » : 243 .م ركلا .14 
« 7 عنم رج "1 اع ناد بال كاممووعصصرمت 5ع1 ععامة أسمدعغع عمنهنل6سمعاما قدصا عل تمدع ع1 
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-اع0ا5 ,كقةطآ ,:1077أمط هل ع4 كثناء نر أت كقلاوةانك ,اتن6ع16ط1[0 ععطعميوء .0 .15 ١‏ 

أت ه562 1111 عل عنه2 .لهتقجةا! عل ودمسف) 2/111 .امع 150-153 .م ,1995/1997 ,لنمومم 
نان أنه1000 111 كز705تانا0ط1' ,لها كناام كعع6صمة كعنانأ) رعاكع يلك .153-154 .م بعانعتطة؟ 
مقتهجةآل! عل صسمحدة "1 ة 6تلعل مادعا عمة ععطعم ععمعصصصسة"! عل لعزم 

-علطوا! كعطاعوموع2آ .طن) نهوعناهمه ةق ععالنجممء ,كعاتقط كعادع6]لتل ععه عل 0505يم ل .16 
.185-32 .م , 1947 , لآللة 811400 ,« علاتق0ء226 عممعنامرع6 عتستفنام عونا » كناف 

.6 ,345 , لا1.+دنا .17 

أنقاط عط1 » ,سامطلاعة! أمععدها .لا عدم عالد1 616 2 كدعأصقام كععه ع0 مناه قامع10” 1 .18 
باكناوع710016 معدلن 10520 .طن) ,ع1ا10500110لاة ه5 عنا20 .299-311 .م ,1951 ,آمل كفكية ,« مالدعدل! 01 
.58-59 .م ,1995/1997 ,لسمصءط-اءها5 ,متيو ,عانله اناما ه| ع0 كتفاء فا أت كتنامة 4 

-0ط2ت تضم ,كنال2ع2 06[3 أمعنهاة' 5 5متماعن) انلقع نه كلتدعع كع1 ,عتتوسظ معتعمة'1 ىم .19 
3 عننة 06 ,عاطنهل غقتص صن أمعتهل556مم (ع6سومعائلة154 د[ عل علمامعنيه عاةقه 12 عند رعهها 
.عناومه 13 ع0 ناعتاتد ننه 6عدتأ أء عأمصتك أكء تقد ع1 رععتمصسط أعنننوا8 بخ .عدتلهه سل غممم يال 

20. 177. 17, 349, 10-359, 4. 

.ا كك بعاعهنه عه 3 «امتكسللة كنه1 ع0ل2همعع5 عصن غمه؟ اتمقطق8ظ-ك عزء2آ1 عل جعاءء) دع[ .21 
عتناء الئ10 12 عقل2ء715 كنامم 014-[01:24 كناد 6ناعالاهه 2 05 » : 4-5 ,322 اع 12-17 ,320 ,117 
ناه انهم رع غمع26020 2205 عردع10 كعل عناعمعاعد تال كاهل501 5ع1 .تاعتل بل دوتروط ع1 ديع عأسامر 
دعل د5ع162 كع لتاعمعكع5 ومنف ,تتاعتل كع كتاعمعاءد مل عاعوءه'1 صماعه ,تصيدمم عل ذتههم 
.< . .165565 عزتا106 

كن بقعوطنة '1 عل ععتاطعدهطممة:”1 عل صزه1 «مم ممتتمعتلدعه1 هد كء وبعم1 عوط .22 
92-135 ,م ,73,1987 فاق ,« وصععا 01 دمتتهعما 156 » ممصم :"0 .10 

.6 كاقفططقة ,ناا .23 

203 ععهم عذه7 .24 

0 أمزع2 : علق 20ة غمدط > ,ومتالتطط عاع2ق تدكتنة عع الناقدم ,عسمغاطممم عه عند .25 
-قء6م؟ كناآم عه ,428-457 .م ,1997 ,108 ررمنعال «ممعتجيطة زه أمعاعلاه1 ,+ معتككط 6ه ه10] عطا 
حأاء6©) 5توسدك1 أه مععة عا هذ ملسصة ععطأه لسة كممتامتعكمة كه ععاسدم ى » : 440 .م أمعصن1 
عغم 0ه ,كتقعلز عمرمد 102 وبامطط ز0مع:[ة سندعة ,كاعهكهلهن) طاءتذ عطا لسة طاكزا[ عطا وعم 
عط ومسل «االدتععمي ,قععة ولط ص عممعمعم 0ع06ه1 لمة أوعععامة ممتامروظ لعسسمتومه 
]0 ع5نا القتامزعظ 10 ععمع لع أعععتل ع1انا 'زاعمتكتومهنة كذ عمعطا معطم واكقد 12 طتمعءعنطوتط 
رععمعلذلء طكة© عطا أتاننا .كأعتاءع مقطد8 كء عنع2آ1 عطا 104 أصوععءه باص 10 عتتوم مع5 لف عط 
عتدممعقطام 2 غه غتدذا أومسمعايه5 عط ع6 ما عطعنامط كق؟ قععة كموعد1 عا ععبعطمط 
أمععع2 عطا هأ كأمعط مم26 نول50 لسة منت عد عطزمة 02 ومناف كأنامع10 ع1" _عممعععهم مقتامو18 
ملع دن بعل ممتاووع8 04 غمء1/1 عمعم بزع ناك واء3001 طعممععع1 لمعتعهامعقءعم معلية 
ولمككة]1 عط 0غ )1 مأعع صقم لسة ,رطأان50 عوعطاعد؟ أعهاهمء ممتاميوع] م كأمامم وعطامدة مقله م15 
-[ناكده© .غتتتدد5 عصهخ 'ل 6اتاتطقتصة علمدج 15 عتل أسمعسعلوعة أمه عمعروعم 261 علاعن) .+ هععة 
6 5غام كاكع انامء06 5هعنامبوع6 كلامذوء؛ كعنالآعنان كتاة ع101! » ,متصفلاظة .ىة : أمعمعلدعة6 عع 
مل ملاظ ل أم«منتعدمء اج[ عجلاه7©) غلك (تمكتهذا ع0 :810/1117 ,« (سهلننه50: يل أمظ -هن5) ملددكي1 
.41-46 .م ,1993 ,7/15 مدعا تمروط عسونسه 6ن ها 

(9 ,46 عاطتطء 7207 683024 [وجسة ,11 ,1935 ,7006 8111/14 ,كتذ+128-هذهدت) 8< .81 عذه 17 ,26 
40م ,ع«رتوطط ةط عأمممن 6 ع[ مك 65 (عبعطة كترزدووعك مط رلته .11 فصقل 5علغعة كعمابنة '0آ1 
مخطع ‏ ااضنة/17 له .0 عرمعمع عزه/ .347-348 .آم ,169-170 .م ,1935 ,1180 ,رععنهن عا ,1للضآ 
.143-144 .« ,1947 ,47 :ه11 ,+ معتكلطة أممكآ صا علدا" مواعءه"] براتمظ »> 

2:7 . » كه ,اتاعل كذ اع حتت . 'ازآأط ئام771 اتهؤتل ع5 « عكثة باتنهتلا قلاع نآ‎ 705, «١. 

أنت6 ومتاعاع 107 1*2 011 01ت «< أقكذتلظث » 2010 أ© ,<< تتتاءطلتة1 8ع0 614ط1) > .28 
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165 اتقتعمغصسة أنن .دعدطة '1 كسمل 6062م 23 'ناوقناز 18665 5تناووعل ٠:‏ ,تلقع و2 .29 
1 .تاعتل نل ونجوط تل ععع!ا ععل تداع ققاصة "1 ه عمنمء 15 ع0 65 زمه 

-ة[طةطمهم أندك تمعتة « مام مم0 ع0 65أ0© عتتاعل كع ع31616 » تاعتل نبل عدع1 هآ .30 
,1ك للع قعقطلخ "1 غعء [ذلآ ع1 عمامء ستدمع) نال عمنةأتاعهقتنعا ه00ئمم 12 عقم عكتتاماضة العدر 
5 ذال 6اأنلهام) 12 عمععم0 غدذر ععدمقع'1 1ن كقامه 3 ,رممتأملممسآ "1 عل علمتفعم 13 تممعسل 
.(12-13 ,325 اع 5 ,320 ,لا1 غج17) هندطامة اء عصدا8 11ل ببعا8 [113 عنم بسبرمع عل 

,0ل زطق دك 15عزة0*0 عاغام-لصمنن) نال عاأطاكز؟ 305116تنمة '1 عل غ61120لم ع5 عتنك: 12 .31 
أناء7 26 أت 2062010112365 12 ع0 أمعناك5'86 تنان ',(17 ,209 - 15 ,207 ,17 ,أع2]) لإلامقتوطان11 
١‏ .111آ كنسوهتاتتمط؟ عل ععمعدعوم 12 عتنان عمال ةسسمعمر 

.8 ,1962 ,آ تالف ,« غصظ 01 لصصة عط1 » ,مطاتصدة م«مممعبها5 . إل بي .32 

7 .ل .0 .33 


(3239 209 .م) 201177 213 5لاخط اذ 1212080111017 - 807110815 كم نآ : 201 لمم 


عا عناة رأتقطة 8-آء عزع2آ ع0 علمديع) ع1 كسقل ع6تطزة ادع عاتامم ع0 0235 210 300ائل كمع 1 1١‏ 
كقم كعطتدط كعل عنم دع 06 606 2 ع20صهم 1م عناءن) .تتدعلاتم عمرغ لماعل دل داك عناوتارمم نل نقتت 
ع0 علااءذ؟ ,عمنخممامعء عتتمصتلومدماءن عناعه عل ومتهاءع هآ .1858 هه عأعتمدل1 عأكنودية 
,07 اله8ه-اء 10261 مقطاعة2 عأا1251/! كتاعامع خمذ نود عدم أمعصوع اع تاعدم ع6تاطنام 616 2 ,كد 400 3 
عأصاجع1 ع كاتمك كاالأعلء7 كعلتوت[م0 7ع10طاء له دغلاو[ ماكقا ,كعلاوقطأصه 7ع ج16 كاااعاصلء 120 
ع0 111 عسساه؟ ع1 مسصدل ,عللتجدك؟ لمدن0ل18 كة قتتام ,1877 ,كلكة© ,عند 1 ,كع [أقلام[ دء| 711م14رعم 
عا00 عل ع626521ع 8مأؤألا عهنا عرده8 .11-19 .م غأه 61/1تشة 3 016شآ .ام ,أجملمظ آء جتمم 
,لاه ع0 صدمط نال ممتادءلتموزه مآ .139-161 .م ,10 عماتمقطء ,كمع عع النكمم ,ععتامعووع :"1 
عنمل 5 ألقكلامم 08 .ممعم أمعصيه نم06 كدم أقه "م ,كوتاعكتية كعرى تكسام عدم عكتلنناة 
90 80 لاما ك0 ,« 50083 هذ ععله عع7816 دقة غصناط لممآ كقل يمآ > بلطعاعنؤ؟ .8 عرجتيو 
عدا عكتلنأنا ,< ع211728 > » رعنوتاتسقطلء 0161 1001 انا 16001111831 أنان ,318-324 .م ,1970 
1 .« ولط : سعتممتطاة دتزهم-عيغ مد "1 ممقل اه ععتلدمره5 عل عاق 

12[ عدم تعتنالة عنام« كاأ مع تستاع :2 1181م كع هنا 606 الة/1 كممككلمم كع عل عممع65وم هآ .2 
عتغوعناذ ع1 عصرم ,عدغاطا0م عده1 سنا غتدئدم تنا عه بناعتل بل عمع1 15 3 ع6حلسة"! ععنام1 ععمر 
ع لم1 تعناوقتطع معتط غنة1 لذ عب ,105 ك 103..م ,2000 ,47 216 بصعلزء[كتعلمة/٠‏ .[© معدمعلدع6 
هآ » : كدمكهامم عل معدلا تعمغمم ععل 00625 متلق كع كناد ركعطغط1 3 عنامات؟ نات ,االاقعتقط قم عل 
! أقعة ناج ,« علقصسمكا عل كتقداي 5ع1 5أ110 كعد عل كم تسقاكتامم اتمفقط عد ععنا10 بعر 

.197 .م بأسمعلمقءع16م عتاتمقطء ع1 عزه7/70 .3 

عمطلنه1 .0 .28 تكسم .53 عامم ,148 .م ,كنتمظ عدم كعكدوتلمز تععمع2616 دهز عزولا .4 
-5816-506065-.1 :531 .2 ,لا1 امع 7-9 .م ,1940 ,220/1 فال ,« ومتط5 عمتمعدءة محتاميووظ » 
هنا عنام .1946 ,رئاتمزع ا/قلةومم1] 1كه ةنا 471 امبرو ااتارعء ناكا عاذ إن هلز 116 ,مطعوعط 
285-43 .م ,1975 متناز ,73 85/15 ,« أصناوط أء(0هم عنآ » ,مقمعقاتة .0 ,صمنانااتاكومعم: عل تهدوو 

قعاطع260 اء كاطع عدنة غتعققصمف ,1955-56 لمهلء6مة كم ,عله ييل عبات !1 ها 06 .5 
.عامزوظ وء معنونعه10مقطععه ععتع عمقل 

.214 عهقم عزه7 .6 

.15 ععقم عزه7 .7 

: 1ط هآ .ام ,1لآ ظاء2 رءالترول؟ .8 .8 

5عل أء كعاماضع 10 دعل عتولاممئهغاة 12 عل أء عدملره! عل 16ئقم 2 08 ,702035مر عه ىم ,9 
حقطت جا عا أمعمعغ نا نمتاتهم رقساعء5260 ععآ القعأممها عسعتكمناسقطم16ك'1 عل يه ,وعمممع يم 
عل عتلله اهدر ع0 تمه ع1 كنا عنهلاهه عدوتههأمطلهم ممناعع عه '1 عامعافل غقانام غده ,تعصدهنا 
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عأمرعظ "1 مسقل ععغاصعدمومع 06تع0”006 تعره عداعل كناد » ,أوسامتلقطت .2 كر .سمتميعط[ 
-26501 5عطاعع 5ع1 ,لكتها كناط .15 ,2 ,1 .58 ,303-316 .م ,1949 ,11ر21 قلفكقة ,+ عسسعاعمة 
عناو1قتطم عالمداتاءتاتهم علاعه عنان غدعم عد 11 .عدعملقسة عتاتامط !5 عصنا امومع تمعككوم كعناوةا 
أء ,28/5 نل عتغتعءصلوم 6أ6زع50 12 عدم ع6طءععطعم قأنتوعط 13 عل عنالوتهمد عدسةقيجيد 12 66 غنة 
.كع تمع أمونطا6 كعسدعع؟ ععل عاترهزهم ها[ استعتلع عمم اداعتمعد سعط انهم 

2 صنل رمع06 13 عل عنامةم عناع0) .ك6قه00 كه« غجمد عط 851165 كعل اع 1315 5ع قدمد كعرآ .10 
-ع5لاعتتاعط غنه1*2[ 11 : عتاعتية1 1 عقم أنه1 العسععدع06 ع1 كغوجه ع6 1619م الاعديعع 2 تتتلهد غات 
اعالناكه0) .17-3011 .1م ,17 ,أنمطهظ8 اء 1261 ,علاعتتول! مذ : عارعانامعقل 13 دغل ع6ساددعل أمعم 
-1آانام 58 كصقل ,عللة: :512 .12 .ا« ,1965 ,ععمقهمآ ,كام هجمطط عل زه عمطع17 ,قستتلظ .طن أوكيهة 
18[) عمنهن) ندل 2010156 نا 2056© أق أع1اع2 عرآ .أ عا مغدجة «متنهرمع06 1 غننالم1مع؟ 2 مدمتاىهء 
.89661 118 ,14276 

و .)نم06 عل أصنمم قناع[ 3 5م المعصمء 7691 ع2 15 روع500122232 د5ع0 كقم )500 عه ع0 .11 
.عتلتتاكتتف ده 1ن ,15نا0[ © 3 ,كغلانامها 616 غ208 دعمدععددممط 

.219 ععتدم خجزه7 .12 

,« 311266 12558 » 36م ع15نالهها نام 2 05 .عاأترع1*8 3 عصدمل 15أ0 ]تدم للامد ,دفصس-م7 .13 
1 لهم ,(ععقهقله20 *0 عع 12) « عةكتئلنت عممعا » عملمع مسرم )مانام ختدعلهنةة 11 متقدم 
لق مهكد اأرعوغ0 ناد 

.222 عهقم علهلا .14 

ععةم عاه7 .15 

5 »> 5ذعآ .قال دل أمعتقناوقطة؟ كمعنامزوظ عع1 عتكموصيل "1 12 كتتادرء12 .16 
ع1 رعتمتطن) عل عستم 5ع1 عدو .ع000م6 علأاعه 3 أقعاظاممدع2 ,عأروة عناواعمنو سه ,+« معةاة همومه 
ك21/0[/6ه الدع 00 أنة/اة ,(1م03) 3 ععة1 بدممسمقطاد كمكا) البمع0”0 201 بلمددهتاط ععتممعهم 
ع0 ,061100 عناعت عل صنة01جتتتعدم اأجمع/0*0 01 متقصوذل] عه عل أعزناد ددث .عمتعء م[ ذ أمععهم 
-5ع10 .طن) أن ,عاموعظ "1 ع3 كدمتنهاع؟ د5ع5 عل اك ,/ا1 كتطرمصعسم "ل 5متعا تال كتاعدكعععتلة م50 
كأضع مم22 دعل علد ع6لادعع عوقعة عستاال «متتمتهل أء ممتاهام رم عله[ »> بامتاوعة [طول8 ععطاعمم 
-كته) 111 معنا رمع7] ,« العدعود0")0 كتقلهم تال ععللتده1 كعل #ممدعمعم عمتقطلة دع غمعاجاءة عل 
.179-220 .م ,1956 ,تعسطادء0) ,كتموط ,111لا ا (#تسمطة كدخ] عل ومتد 

)انام القكداة 05 .“لاقع تققة 5ع ع0 كناكق200-02 ]1251 أت ,< 01 » ,طلزاه7 أمدم ع.آ .17 
5غنا ,اسلامع ع0 35هم نلق علاتامطا أعوتطهه ععقتللد اع ,« مستاععاة » ,تمرك عل تبساءه مفسمعئة 
3 اندماءء لقافدد ذال ء ولإتقصة 185م2 رتنان كعاكتاصتطء عتتعدمة؟ عل ,كمعتام روط ك1 عنامم عاناعاع6نم 
.آعقنطهه ععدتلته أعه كعد 16-؟ناء كعنا)تاكطمعع1 3 اللاعاغ اأتكد ده ,اارياه م 

[ذ0ا5أتام ععضعتتاءع1'0 2ع ع1م10مطة أمم2 ,كاتاطتنا عل عأعدهم معتاميووة علررعا عل .18 
غ6متقا سسثل نمم ك ,عمعز عل 6اتلد6, هه الددداعد '5 

.223 ععهم عذه7 .19 

-(01120 : « بلاه- 01/20 ع0 ككاقت عتدعل كع1 عتدد » اتل عاءعا ع1 ,كذه؟ علدمعمة 2[ عه .20 
علهنا أو 006556 أده متادع؟ ندل عامعا 12[ نه تاعتا عآ .< كعم 12[ » عع كتمع ذه قدم عدمل غناعم عم جبده 
.عكناء تناعط عأطمكم "1 أء ع6عطاورظ' 1 عاد 202 أء بدعقطتخ '[ أء [زل8 ع1 عدم عمنتدهنا عجعا 

- 13116 017 انق عااء0) .76[شمآ ,111 ظاء2 ,عل112911 : 10 ,220 ,11-16 ,117.319 1م0 .21 
16 أقء تمعمندء اكه 11 ,عاءزع) عه كم23آ .ع6تكتاأكومعت ععتوعه1 عستا غتمعلصء عمم أعسمعم ع16 
-قطع 1118 اتنا 22060386 "0 5نام 616 غأنة21 أتا أعنامة ع1 أء ,لام أ صسمدط علص عاتوعة معنا 5ع1آ 
: أنامومعط0"112)5 أء 02طة 0 عجتامعع ع1 عتموععع عنامم 2ن656ز4-/2ى عمد) اأدعلص عمو 
ر« لدهالا عتم صما ذ عثلزه[متدع؟ أنامدومعطهاة11'ل ع[اأءمقط عدتا » ,)ملهه8 ./7-ع025010 .هآ 
.212 .م) 177-215 .م ,1996 ,96 81140 

5عاذتائة 165 عقم قلاالامدم ؟تادك ع76168/6 007لأقاقع0:ناء0 19 عنقو فتقائعه اق 11 .22 
165 محل 65اء20985 عتلةلزوز 165 الالكقم تعتناع؟ اتدباعل عاربروم عل 225 30 كتموروعطكلة11 ”0 
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ع6 12 عثناما اصع قبتمفصة «ناععناه237 قتتاح.وع1 علتفاعل عع[ .قتقلوم نال 4ه عاصددعا تل دعبتطععة 
دع عدم لهها مصاع دكمقنانات أوكتتة امعد 115 .تمقطة8-اء عتع1 ة < سياه عل عنوتاءمم » نحل ومتئلهم 
عل عممعقكمم ها العدمعسوماة ععجة عتوكنامء06 5هله غناعم 05 .111 كتةمسادمط1' عل وسعنهرمع06 
لجع عداعننو 1 3 اقعكه أءه أعا معلتتقا0 عل هك ,تسو خج عع6جعاع5 ععدعنامعت وعأمقام جعستمامعه 
60101 تناع ,(151 .م ,كتتقا ) معذاإماعده عفاتوب ع1 ,تعصدام ععدهدهه! كمه عدم عمصتصر 
كناة كلتقاقل وعأمصعة كتنام عل عتسوط .11 قنسهتأسمط1” عل كعمسعترية كعمعةصصسق 5ع اممدعء امم 
زه عومتصصاط .1[آ عتومطلاه !1 عك كقلتوماطك عل أعارأطه مآ رتتاهء8 .]1 رعالتاكدمه ,كعتصدام 5ه1 
1990 ,هته نامآ ,(36 4آ0)) بلمتجمع] عل + عناوةتماوط :0701ل » نلك سماطاجه 

,70/2(78670 013 ,54610 03 ,21611ه8© 03 ,71[270للاأ1 ذآ0 767207147[ 8051©!]16 5ع0 5081 ع0 .23 
301616 ع1 بمدطتآه '1 د لممجوكعم مم3 نات م2 51 .ملاع اعم ه«مناح007) جع 1ه 
نلق نان املأ ”1 3 ,إأومغ ته ع0« ممععمم أزمل عطدحيم 12 أء ,عطتسعتط6عع عل عمزومم 9[ عماة لهل 
.4 .م ,كتاهظ “ن ,(عاصزمء عدوهها 1 عل آمزء عل) معلا 

.3-6 ,328 ,11-13 ,327 ,117 .م17 : /613كشآ ,آلآ ظاء2 ,1101116 .24 

َ .117,321,1-8 .80 : شآ ,111 قاء22 ,10201116 .25 

.17,3295 .77# : انآ ,111 قاء2 ,عل اتولة .26 

ععقصذ”1 عل قصمده؟ اق ,علدنزه: عدونللمعط'1 عل أمدمتعناعدم ,عناوتامطمررزة +مع6ل عن .27 
165 كعمع انه 5086 أعنان 3111012 ,« 1013ألكنا16 » ,« عتصنات؟ » أمقاكتصعتة ,(4272ى) وسمتسنامم كعل 
أصقحج عننوه؟6 11 .(كنتتزمدم ع1) عامبوع8 عدكد8 12 عل اه (« 5ن[ » 16) عانتدط 12 عل دعأممام دنعل 
0 53316ةم30 أت ,335م دل كع 7اتاناتاكممه 5عتاعدم عتاعل 5ع1 عتاى متهرء:37ا50 تال عأمكتاوم ع1 )نا0) 
لذ بدهتكمععه ع2 .عممعتاميوعة ععتمائنط"'1 ع0 عطقل ع1 وغل هزم ععمقن ععل غامه عسوقطء 
-صقم6 ع5 كعع1[علانامم عنتاقع 5ع1 عا[عنودآ أسملمعم م10دلضمصآ "1 ع0 علمقغم 12 وعموه60 أتاعط 
-ومع16 غ10 حل ع6 تعد ”1 عفل 26201765 أكدطتة ,021 عستقددمل تل كعمت!ا 5ع1 كعايه) عتة أمعتمل 
ع كلاء تنا أت 4710175 بأكناوعع1101 معطعمعوه12 .05) كن .مة"1 عل كنامز كله عتلل-قةاوء"ء كتاعتحل 
.61-74 .م ,1995/1997 ,لتموعطا50 ,كتمةط ,عاتمتساما ما 

28. ع5هم 15أه7‎ 33. ١ 

+ه*0 95 75 06 01232056 أعمنتاقه عع 21113 تنا ,رعاغم6: ع1 عز باه 001 علقم +0 ,«بمزك عنآ .29 
للنماءت1”61 : عكلاتنات عل 90 3 ع0 أء أصعع2ة ”0 90 22 عل ,كتاط 

.تهكمآ ذ 606عع50 2 نناو عه لموج ع1 ,لإنأناوحط1 .رآ ,111 ظاءط ,علاتكدلة .30 
تناعل 065 عققط 12 ععمةا معام ع عأمتصعصة عماغ-أتاعماء ستصاءهاة”0 عناققام 3 أنان قبطا غوء "0 
(استقط ع0 كعماغحط 54) علقصعم؟] عل غ1”*85 3 ,عصلعء 12 ع0 دعنودتاغطه دلصومع كالم 

.(283 .م) 05ل ذ نم ,(159 .0) 18206 ة نم فمجقطء6 2*3 أمعلاءه1 اع .31 

.6 ,13-340 ,339 ,17 .177 و كلت شآ ,111 ظاء2 ,01و31 .32 

ألنقط فتكت عتططنهك عنارووم6 عناعه 3 ععلشعممرم أتاعم وه '[ عنان ,ألو6: أمص ع1 )أو © .33 
ع1ططاعا نال عنامت ع0تلقتج عاع0 عنان تاعلط 2007م عمريعا ع0) .م1أجتاعم نل عكققكء عستمارءه عصنا 
00 لنامهم 19 عل كامقتتعدمممع2 دعل 2 وغععة 6متامل 20311 

34. 171 117, 542 

أتقنطتاكم0ه ,عام رع هه أكسنة 21976قة ملقتصتصة غعه عل عااعسصممتامع220 51 ععمعممرم هآ .35 
-1©7156 58 162001826 رع ' نان أكضتة ,كعتاطناه”0 صأه1 ألمعنماة كمعنام رو ذع1 عمن امعسعوة 6 صن 
5 ك2 .]2 : 111 0515 0أنامط!' ع0 عتمت بوتمسطاعظ عل ععنةعوقمية علاعءمقطه 12 كصقل «متتقامعع 
1011 .1م ,1943 ,عليوه لا بوع1! ,دعواء 1 عه 'ء تدم باع 18 كزه 10 ع1 مج دع غدنه2 ركع اجعودآا 

.6 عهقم عأه7 .36 

.5-16 ,436 .11 .ل .37 

لآ ,آلآ 8اء2 ,112101116 .38 

علالمقلك ق عانامماعع ع1 00) .« داع [ااء تع » عنامم 6متإلأطتة أعز اكه «رمعة رك غم ع[ .39. 
3 0670000 ع5 21076 2272011 دع أعتنهدم لامع 0ه المعلممع صن عع3و1201 أناع؟ عدماعع 12 نه ممزأموعع0 ١:‏ 
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د ككتلة امعمعلدوة ,عمتقلتطتاز عاصديعا عمد عنن ععاعمجة: اند 1 .تيمم عل ذزهم ع1 ك ,ودمدرم 
.« معللاء اقعم دعل ع1لاءبصعك/1 1 » ,نامعقدءزك- عدم ز2 ع1 6اعمجة أتهأة متم '0 عسعمصمط:1 

-اء! عكتلتانا سعنامرعة6 )0ن يلل أمع1؟220 ,كتقعمةا من « عستطامع » عمم اتتلهن أمدر ع1 .40 
.رقع : عسمسغمد 

7--344,6 ,1آ .11لا .41 

انآ ,آآآ قاء2 ,عللخ9د11 .42 

عطع0هم 85 تمطنه0*1 ابعى-عما6:م أكدناة أنهاة 1نك ,مدعف 'ل عماعدم-لصووت ع0 .43 
.(15 ؟م) 116ك1ز5 اعطء) 2 عطمقاممقه صن غنهل0556م بانامسمغم56 عل غه انامدمعطكاة0:11 
« للهع50 10018 50115 أتهاة 1'02 » : عتمعصند[ اتدمداء06 11 ,ممسخ "ل ممعتداكتمتسلة عسصدمت 
د ,امنل20 ع0 صماتلفقمعء'1 ة غم نك تامهم )ئ272 511 065تتقتمع0 ع5 نام 3 05 .(1 ,473 ,117 .ارزا) 
.(010102) 3 ,67 '151) عمندطغطا عطمرما و5 كسمل عفقأدعكمممع7 علمستعتهه كغما عمغهة عصد"ل نامدتدر 
ملقنا لاع بمتقده مع عطعقط عمن ,كللتتامضععة عصتسصمط من غصدلعل اتاوطعل عُستاع؟ اكع 1ز بأعللء مظا 
ل ,« عصععة5 أصساط 3 01 امعسودء له » ,1031165 .86 .11 كر .كمععمء ة ععطقة سنا ععستعدمقل ع0 
-3ه56م 12 3 110122كهم 1011 متقاهعء أكع 11 ,02ج13 عانم ع12 .17-17 .ام ,9-23 .م ,1961 ,[الايلة 
,285 2201831-11 0101501101م ,لإكأنا0ط!' 20009020326 غ231 511 .عقبطوعء1'3 عاناما عل ومتلهء 
؟ بامطععموط ع2 كمعتاع مام عرداج 6ماعتائدم ,21025 


(250 3 240 .ج) كلفط ظ ةاتف الملل ذ5 81 11415131250111 : 10111 تل ممت 


.2296 *ص صنتاععء8 .1 

-42.115عه 42.114 عه عقنةن .2 

.513 م سسعكي88 طوناكر8 .3 

2110 كتج ععنهة .4 

5ع 3 270012 أللدة 11 .173800 29 ,معمعتطن) ع0 ممدععسااآ 1110 جند ع6 اتتعقهمك عنأاء تاماك .5 
2 ع0 كناحدع0-تج عقاملنءد غتدمة8161 أممععقامىم أالامتسمغدة5 عل عطناء_-عتلهاد 12 وعأممع 
ع0 ع6ناقء "1 06 5دناووعل-ناد ع6لءنتقطة علاعه عددعمم عل عع ,(71 '1-1) غنامتسعمغمة5 عل « علأعمفقط >» 
-1©716 عتغتساعام 12 عممععمم تنو عن يط .مغصمعك5 لهز0 عداعامعمغطط يبل (252 '11) عطدهه) 15 
2 عددعءملام 12 عل عودكتن ع1 ,رتمقطد8-آء عزء7آ عل ععتهساعصدة ع1 عمقل غعسمئ21616 عل ممتتمادعه 
تتاعطصمماعع1[مء صنل امعدتعطعنما ع1 عدم مستاناه6ة عتمم 1880 كلثم امعدمء اطهطمهم 6اعمافل غاة 
55ععه2 01 اتمعاووط أقمآ-عدمآل له : معطعاتككا .لذ 1 كز .ععلصناط عل عمعتاصر ننه ,كتقاعمة 
.5 .م ,38-40 (1963) 49 شاظا.ل صا متتقطة8-اء عاءطآ سرمء؟ عسحت 1161 

عودم هذه .6 

.279 .م ,كلل عقم 6لقضعزة أت ع036010) عدداآ عدم عغدونلما .7 . 

باتتقط كننام عته/؟ ,« معي تل أمدكدظ »'1 عبس2 .(252 '11) فسعناه© 3 علانامتا عد عنما 53 .8 
.0 ,265-266 ,241 ,120 .مع 

.239 .م ,كل7 .9 

تن ,للمصمكا ذ )د81 عل عأمممعا ع1 كصهل ع6 انامها ,953 0) عسطاهاة) 8-17 ,467 ,117 .0,1 .10 
.159 .آم ,2-3 .« ,1934 ,عكنهة) عرآ ,00000 ,...الع ال 1الها5 هائلا :]ه31 بالتقداءعءه8 مآ 

.141-143 .جم ,210150 عنادط ,1[1مكة0) ,7" ظلاء2 ,عالة هلظ .11 

,391 ك 9 ,406 ,/اآ .نا جانامستصغم56 عدم ممصمل أوء أنا أن عمان عه أككسة أق*0 .12 

-تد6ط دعمادبة '(1 .وع[اطولة؟ كعلاناء1م 3225 رقكتاعأناة ككتاءأكناآم كهم عأكعلطمه أقك آنا ع0 .13 
.5 ,م ,لآ (عاوءء5 ر5ع:زة]] .0 الا زوقيية عزه/ا .تععدمهممم عد قامعا 

بلناهدة !50 بكفتة1 ,104700115أم 065 127125 فلك 6171116] مط بأقت 0م1101 تعدطعويقه10 دل .ل) .14 
-191 .7 ,2000 بللتامتيعط-جل50 ,كنود ,كتتاكدنالاً لقححدوم] القع نك ومتننل556 , 218-220 .م رقهة198 
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15. 2+. 117,391-3. 

,1952 ,كعقلهمآ ,1آ أمداد زه عدم ش1ام تك[ 17:6 ,لإطاع0 . [ساعء2 .لع منلحة 0 .11 .ىق .16 
500 > ,لةتلناطء5 .2 لخ اع ,1984 ,79 012 جلعاء1؟ ./ا ب 38846 :38 معنو اك ,58 .أم ,179 0م 
.43 .م ,1969-1970 ,7111 تانق ,« التسدعد 02 « للو؟ » لعمع11د عطا ده كاتقمرعع. 

4 .3 176 .م ,1988 ,اااجار36 بمتقطط20!آ .2 عدم ع6نأكعاصه أقة ععتاءع1| عناع0 .17 

65)) 1م7210 دل « ء[[تناه0م06 »> 12 عقم عارع انامعع1 عتاتقم هع عتاة اهلعل عناونتدعم 3آ .18 
.(عصقى نال عمغتعة”1 ذ 15115 50281 15نا0)0ةل نال عناعتو ذا عل 5ععهنا 

270151 لقاع هنا ع15االا أن19 2ع نام اتدمداج غكنان11616 عنان عقغعم8 50 0قمدوطا .2 .19 
18 .(78 .0) 1/آاغ مد" دغدربة دعقصمة ”ل 

-0أناط1” لصة الاووعطكت 112 آأه مئاع عطا عدم 5معم5 لاعه ى » ,مطل .طى هزه .20 
720-7215858 .0 ,1939 ,20000 كخ4ك4 ,« مدمدك؟ تصعظ )د 111 دزد 

4 .2 ,100113313 .2 أت ,42.117 "2 رعكنةن) تل ع6كت/8 .21 

: 01 غ05 عناومق] 15 عموهتا2062 تنان الامتتصغمة5 عل كعتان 5ععه 065 هن أوه'0) .22 
.14 .2« ,5671621711 ملتقه120 .12 

عامطع) ع1 كفهل مندوعآ .© عدم عااعنتباوء06 ,34013 00) ععنه) عاغاد 12[ عل أنع5”3 11 .23 
45415 ,«كعطغط1 وصقل ؟-نامطصة-5ل1 -طماط ع0 عامممعا عآ » ,مندووعآ .0 : علقصة؟]] 3 طماط عل 
.1 .م ,1903 ,111 

2.6 اع ,317-318 .م ر,كل7؟ ”ن ,225مه عتتاعل 5ع 0513109م501062 13 كتا20 ...24 
.0 .51611711141 

2 6 كعكناهصر6 1:165نا لك كط ,011100 .13/6 عل ع0نم6ة "1 عذه؟ ,تاعتل ال كءدتاموظ كع1 عدو .25 
662 .« ,1984 ,كتقوط ,عأأكم جلك 18 

تعلق عأدتلعء م [زأتان ,عطعض و22 وع ,(93 .5 544 ,71 شل) 0:ئله5 .8 .2 .26 
,1965 ,51 مط/) أسماكنه2 .6سس 11616 عكتاممة أتفكتتد 111 كزومماتمط1' عتأعدوها دمماءد عنتمم 
أت 116161076 عكادء دمتمنا'[ ع0 غمالتدمم ع1 عمان غ23دا0م لطسعمعدسم ' نان عتذوعنة 11 ,(108 .م 
,8515 ,181011أ7 7717716ع[ هط) لإعا5ء15910' .ل 3 غمدن0) .314 .م ,قتنهكا أدكبه عزه/ ! 111 كزومسسمط]" 
م5 (23 ع0201) 1616م كنقط1 ,365002ان 13 705 ع5 علك ,(108-110 .م ,1997 ريغطعه]] تل كدمتائتل18 
49 .م ,1993 ,ذوعت تتناعكد آلا مامتاتوظ ر5ع05دمآ ,اأصنرع لتعاعايق مز عترم ]|1 ,قستطهظ1 .0ق عع65 161 

رد عأ2118 1 هذ قال طتائع أعجصع 1 جعل اعط متحدمخ دعل طجع0صنا/! متخا »> مطتديعاعء8 3.7011 .21 
.41-49 .م ,1981 ,(تطعدطةآ] طقطمآ وعع صدة116) 37 11124116 

.0 .م ,كل7 ري .26 

219-22 .م ,1971 رذع لاع تحط ,كتده 47 4 دء ملاع وع] ,لعنوء[كعلصة7 .01 .29 

لنت تاها عاج 35 56258 ع0 علغ تميعل عناع0 .107-108 .م ,اك .مه ,لإعاوء13910 .1 .30 
111[ 11001500515 6001157 نام اأتمكتتلة 

.248 عع38م عذه7 .31 

رع56 “3 818 ,« 1ل عتطممهصكصثة اء 111 كزأو هنعط عل د5عطمره؛ دعن[ » ,أعرمآ .37 .32 
.7 .1م ,96 .م ,1899 ,(1898 5عقد دك تصدل) 1 علسعاعدة؟ 9 عجره 

-م27) التاظ ,عل وعرآ ,كطعاء 18 رعي لا[ اجن ازع رع 1/4111[ دعل وجب اوسدء ا يدث ,لعا .لا .33 
.418 .م ,1958 ,لآ عتوماماصرعق «عل عترعاط 

-2م200123 ,15؟] غ20 52 اك 111 110011020515 عتادمتم كنامم 34.108 00) عمنهن) مالقاو هآ .34 
10126521 عط 01 قملهتقعورظ عط جه غجوومع18 خ »> ,للدعاك7]7 .لم نموم ع طكلهة11[- 18/16 عل 5عمع 
134-136 .م) 120-141 .م ,1908 ,711 كلففة ,« طاعتسنت0 غه 11[ كأدمستتامط] كه عامصسع؟ 

-أنام 56 00111151 عتلمىك ع1 210 2 013 0121106 235 2013 ,رع6كلاتانت؟ علتناد 12 قدم غ1 عطصهم عناع0 .35 
تعامةن) .11 ري لإقماغم536 كك عع أ6صمعة كمنهطقط كعا200 هع1 عهم 5تقطة لآ كتو0جستصصط1' عنامم عسنا 
1901 ,11 كلفكق ,« 34 *ت تلآ معصطمط]' 05 غقطا عمعم المصدح] ع1 -وع5 أن طدوده1' عط صممن كرمجع8 > 
05 كلاعأطوءط عمره5 : 181-1401016 مقطزظ عط سه 1 كنومتسصطانا1 » ,عدده8 .ل أككتيه عزه/ا ,196-200 .م 
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ه كه ماع12 1:6 ,كع 1171 ع[ إن بوألهلا ,جعوععع 8 .11 0 : .وود 121 .م ,1974 ,60 7114 ,« ممتاتطماتة 
0ن كعأعتتتء5 015 علة1 ع1 » ,ككسهكآ-عمنمط .11 : 24-25 .م ,1990 ,كعمقومآ ,كتاوصمىء!! أعبرم: 
.123-14 .م ,1999 ,85 فال ,« كعمتا عا ذه بعلله7 عننا مذلهة عامدت! علقمصف؟1 )د ومماعوعد 


-015© هآ 015 ©2 الذانآ - 500328101140101 81 0101وط5 وتم : 117ل عم صمت 
(2513271 .م 0ن 


ععدم عذه7؟ .1 
5ل “نو بمعلزء[ومعلهه/ .01) عل اء مقددره2آ1 .ظ عل بامعسمعلهةمأعهكم ,دمتاوععيك”1 م .2 
,« 056ا201]16 » ,« ع516أة2آناكنا »0 5كتاء52لاع3 كأممط2 165 بعصتعء 12 3 أمه00 .272-293 .م 
5ع عع6):مم ث 199026165 5غ28) ,رمعدطناام كعسمتمالعه 50105 عرمع2ك امع كتامتاعم عدو « ععأقتهمر » 
113[ كأومتمانامط1' ع0 عأطدع2[م د ععمدععمء؟ عل 5اتلاعستامعد 5ع1 عباد كعنالوممع2)6 كالعررعوناز 
! عمعغيه عالله؛ دد عل المعلمء "1 
[-70] .م , لاآ عساتجهطء ,ه«صياى .ر) .3. 
.254 ععدم كذه/3 .4 
.254 ععدم عزوملا .5 
.54 عع3م عذه7 .6 
12 ع0 عناء 120 عقم ع06016 » ,(2296 *م) ستاععظ عل ع56ناته داج عملاتع كلامت علاماد 12 ,أكمتة .7 
ع015ا 0620 (23011غ560) ع0 'تنامم » ,(579 00)300)) عتتهن) نل عقكتامم تال ع1[اع0 6جمع2ع نان ,« عماعر 
غم هلاعل 502065 كعل ص06 5ع1 علالمجع1 11 دان 03م أكء ربام0”15/:67 عتصهل كده81 عل عاصددع؛ ع1 ممصمل 
8'نالكناز 16 ع0 و7متاعا (5092) ,ع501028م كنامم ,501 لل عناء93؟ 12 عدم عل .. .عوكع6ل علصوع 12 
.« قع6لصة كعل 1028 ع1 غ00 رعان12يهم 1260015 52 آأتاءعل350ع كعتتسترمط 5ع1 عنان كلامم أء ,عاتمعة"1 - 
ع8 2قنا10 تعصدمنآ » : ع6ت2مع امعدمعل1م2؟ جع55ة متأم تعكها عمركل عنعدمتممعع3 نوه 11 .8 
,لآ غتوط ,1926 طععههمم 88074 « .ختامسصغهة5 عمرملىه[1/12 ع1 عدم ععمللقة18/1 عنامم .. أدامدمعطاكاد1آ 
,7 ,37 181104116 ,< اناورإعط كد11 أه عصسة1 غطا 0:ه0غ]ا متهد/ا » ,كع :182 .0 .الا اء ,10 ع5 13 .2 
,1942 مله للتطمعدالا ملنهلا بجعل8 ,تبطهظ8 آء ج12 1ه اوعس ,اع و 1م ”7 .11 : 1-2 ,كنآ .ام 
أعتاععد داعا أمعتقلقدع كممتامتمع 5ض[ كع1 ركعاء19ا0 المعتمات 1165مم كع1 عتاوعم] .45 .ا 
: أعقتء العدمعاطه10م حغعا أء ,دع و2 كلا عدم 6لاالأكممعه1 عتايدم علموع ده علعء]' .9 
أذكللة 7/0115 .3 أت 2 .18 ,84 .م ,1957 , ل2 كالف 8/12 ,+ اناووعطكئندط 01 عمست عط سمط ممة/ > 
ع زه ماتقصع] 5026 » بمقصسلسطءذ5 .1 ةق رطاء جه ععامم 345 5 ,11 .4.8 ,لعاأمدعء8 .11 .ل 
.29-3 .م ,1969 ,7111 تاناللق/ ,+ انتسوعك 06 « للد » لعععاله 
ثتالن أء تاقعللهه 14 عمقل 065056 كتدتصعقرز [ذ-)-ءلطصيةء5 ]20 ع2 تنكو ,ععقطممعهدة ع0 .10 
0 كك 6قللط أنا؟ بانامسصغمة5 عل عمتدعقسلة علاأعممقطك 15 كصفل عأمعائة دع أنه سعدرعل 
م80 08 وعتاوع8 لذ » ,11295 .ل .كلا عدم غلنتاأكدمعع2 اء قتاطدام أن 11 .كامعصئوهء؟ 3-000 
01 كتنامقطرمععة5 عط » .4 :22 .م ,آآ مسمتاعةء5 ,1932 طاأعمدالا ,27 81/18/4 ,« تعقطممععهد 
117 .« .10715 ,قتقت1ئه00آ1 أء ,253 ,م ,عنام أككدبد كلما 19-23 .م ,1950 ,36 فطل ,« الاللاعمدع5ك 
,01082 .© بالاممتمغدة5 عل تتدعكهه نبل اء علاءمقطء 12 عل عاغامدصمق علنسة*1 نو .11 
عط1' ,353 مجه 71 كطجره 1 زه :21107 7مع126 14نه عاللااععاتلاء نف 186 ,الاج 1اعازء 5 إن 70715 17116 
1 بدهتاتلعصدظ ممتام بزع أمخ 04 مسعكب8 سممنتامم ماع14 
-وع12 .ط0 كن .ممعتامنزع8 معصتاعرز دوعا كناما عدم عتلاتدة عزملا 5[ أمعمرء [طماتت؟ أتماة”0) .12 
تالاح ,1986 ملتاصطاطء -اء50 ,ذلك ,20115 تاج 5ع 12:25 يله 171116عأز هط بأتنامءء أطاولظ1 معطاعم؟ 
.275 .م امعسعلدمكه 
6 .2 ,107715 ,10013333 : 5130 60)6 راك كنتلط بذ 52112 .13 
.139 .م ,كط71071 ,مهق 1200 .14 
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,« 50161 نل كلق > عصوع) ع1 كم أنملسعاصذ ,لهلز20 عأمع200م نال حدمم عمسغتدومك عل .15 . 

أنامتمصغه56 عل امه مل أء ع1 نال 136120014 12 اأتهتقمجة ععهام دد ذ .مأك 95م اوه" 

.7 عهقم ننذه7 .16 

17. 7 177 

,126 .م ,1969-1970 ,21 814 ,+ الاستطعتاء5 01 كعتطهاد 7/105 » ,تعسطامظ8 اذمل .8 .18 
-118.9 

.2 ,آآ واوعع3 ,روع12 .7717.0 .19 

11 عامت 166 .م ,3622774 ,تقصكره20آ ك6 .20 

.405,9 - 17 ,404 , 117 .21 ,2296 ستاعظ عل ع56نام نال عنطاماك .21 

.(740101 عل ع[مددعا ,579 عقكنةن) تتل 201156 نال عتطهاد) 3 ,415 - 17 ,414 , لا[ .ولا .22 

عناوممة "!1 ذ ,همأ0(آ عسممعو عدم قلتتطءقل غ6 د اودع '1 ع0 داعز عه ,عم اكتاعة )06 .23 
تتقم 200606م 26 ,عأهل عناعه 3 'نالقتاز عنان 21015 ,1935 الع رغ«لاناما نال 201156 نلق كناعاة كاء025) 
حتناى : عأطهتاكتطء06هز1 6تتعسعل غنماة كعسوتطملزاعمعقتط كعاءاعا 5ع1 عصهل « قعمتلتديع مام لحن »> 
عل 16اع50 » اتمكتاعصمعل 11 ,عطاء5 متكا عنع010أمرعة لضويع ع1 عدم ك5ؤتآتانا تعطررعا كع1 أمدا 
,عامس معاعهف "1 ة أمقأممم1ع1 ,كتدددء كغناوأعنان عل ععمعاكلعر '1 ععا0ج اناه 11 .< لللاقععة أرزعد 
10 .8 عهم 5قاع06]6 امعطرعلوع6 

نال عتاعةم عتاعه ع0 عفان 235162 ع2 2ئا70 رأضطع0 معلزه84 ع1 اناما عمقل اء عاأاموع8 م8 .24 
-نلصة"! عل عاغاصسم غنتامعل1'1 عناد عوغم 11 .ع[طدئقلأكدهت أ5عء رمم ل ععممصممص1"1 ,عطماع 
لآ .كتاتاستستل صناثل تذكتة غأع ,رطامه 0تمعع5 مدنل سمتتماعهء262 '1 دزمأتدم عانمعقل نان" ,نل 
6 ,80123 تلقع20109 طن اعتاطلما)ة عام عد ع0 عأمتداصمه عماغ اتولانامم عااتكتتاه عقمهجرعم 
-1ا6 08 .درمه عداعا عل ككلم ع1[ط62[2:م 0ه أمعتهاة غ220 3 65ملتفلممق كعا .ععضع ستاععن'1 ده 
1 أممسال : عأمصعع هلآ .عمتقديع20 سنال عكذ70 رتمستعصق صنل حدمم ع1 وعموموممم عل ألما 
كعناء1 عدم كتمأكل كتقصدرز عمأعملهم و امعتمات "5 كأامدمنعع0 165 ,عام رو دع عدرعم ومتأهسمتمهل 
5ع 00116م6 عناعه 3 أكمتؤ .< عناء » زمممعم ع1 عقم 65ع م [أمطرع؟ أصماة 5معتميع0 دع رمصوممر 
ر« عتقاء 201156 651 تاطلخ » عكتل أناع/ أدان عن ,يام- 171271-27 ع6 أعمتهة 66 أدع 2123 كأمدكمء كعستاعل 
-عكنات6265ع 96072 أقع علللاأطقط عناع0) ! « عزناع عكامم أو أعتمطعء5 » ,ممع وباء3 نه 
عقم ععناز دع '*ز أد ععمه؟ 15 ععتأطتاه كمه ركتقدم عل ععطدومم كمهل ككتامز 5مم عل ع1156تأن أمعصر 
0م61 (اتقائعقء عل عدزمم كع1 كعالء اناه عه عتعممملممء 3 ععسملمة) عدته اتتقطط 13 
... كالتقدقع ناه 2105565[ معدع118امء ناه 

1م ممتاعظ عل عذكنام 0ه ع6مع25مه 2296 29 عتأهاك 13[ كناك اللقكتاع11 قرع 160م01) .25 
ععنة0 نال أء متلعظ عل دع نكتام كغ0 كعناع 32210 065هأ5 5أ0كا كناك اتنالمروع ادعممعلدعة أوء 
544 ,< 56260190101 06 55]08131111165© عاناء10 » ,10110)08 .18 كز .(47.278 38 ات 42.114) 
.2 © 1 29 ,2200-2031 .آم اء 231-246 .م ,1938 ,260050111 

1ق 6تأاطنام ادع ,6#تدعلكقة14 06 ممه ع1 وعسممل 3 أتع5 أنان ,تفع مامنزك ل0رمعع5 عآ .26 
06136 13 06 1 22 ,21 .آم 

-1870 ع5 بعأملزع2 ده 25دا0[ 205 ع0 عع2222138 ع0 665 نامع قغ0 ع0 ععقة119رتاة 3[ 2نا20 .27 
-عأع510 ,كلكة8 ,7:07605آم 465 1677125 4هه 707726عكر هط ,اتتامعء1[طاه]1 وعطعميوع2آ1 .طن ق3 عم 
5 58ع1 تتام اع : 179-187 .م ,كتتأكتاللة ستتاطتة لموعع رع 2000 .60 ,1986 بلتاممعط 
عأصنامهء تنا عم ع6]تنقطتننه5 ع6ستاكعل 15 أعزه/ا .275-276 .م ,1986 .60 ,..16510 ,مالعل 
: 03126 19 عقم 6تأمكها أن علتدموقصلة؟ عاغاد كنع[ عند 6/عقمع 216 نا يدم 2005006 ,5غ لام لزع8 ”0 
©2 ع[ ,كال ناا 011 9/581 أوذلالك .5603161 20105 أتاغم 2 لناء01آ ,انهم دع 5220562 035معزوقل كتنامل8 » 


مقلكقة نان عاق عكر ع9 كنامل8 156 505 تنا 201 عل عتان المقاة كقم نوع مول ممطة” ظ 
2 العام" 5 قا0 121 ٠‏ 
« ,ق6ذاطاتاه كوم امعزمع 


1088[ عمنهن) اء 214 0)ن) عرنزةن ,2296 عم لتامعظ8 .28 
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6 ,نقتا علا ,كع آلنا1اجهع ع4 أت 7015 46 11635 ءنافهاى أت 312/165 )22)) باذوجوعآ .6 .29 
.2.6364 

-6:م عز عنمن عممغطاوصبرط"! اسممععمم عنتقا وعسحمه كصقد دتقدد ,عاجرا عا عاك 6تنه1 .30 
.(130 .م) أسممعاستهمر عامعع 

قننام 8ه[ ع0 أنية*5 0011 ممعنهق: عأكدز 3 عصطتتاكة ,(125 .م ,استاتتعدء5) ققصمم2 .31 
ع1 16120006 1201 11 ,عناكقوزل “2111 12 ع0 عنتلهاد عصنا غناك أممككتهمهوجة ممتامتعكصا علاعتائصما 
-11161216 58125 22335 ,111 1180120515 عل 1آ/ا مة"[ 5م32 عداتة ع5 أنان عل0قكم 12 3 اأتعساتامته 
1 فنك 

-0010 0 علاناععم 8[ عنتاتأقمه عأزعا ع0 0806 80112265 ع5 كضدد عمغل1كوم0 يعك11 .05 .32 
.6002 عناأع© ذ أنامسسعقدة5 عل عتم 

.5-6 .2 ,1953 ,020111 2271 ,ننهعما .2 .33 

(16710! ”31 4515 ) 31:65 176 - 1 بأهأزداأك-ىه أعطء2) ,كعصنهآ 1.0.11 -05صنديهت .1 .34 
15 00 8506م ,0616510565 كغنا كله تاأهامعدم وص 5ع .44 .آم أكء 5 .م ,1963 روععلدمآ 
1 كقهقل 3165 50111 بالامتصطغم56 عل اع - عسلعع 12 عل كسعاعد اقل كع1 عدم أدمعسديععتماهدهاه0؟ 
.تالماعم اأمعطاءأمتماك أمعنقاة كعطمهاممق كعتاتة كع1 عنان 2105 ,« عتاعى ومع لعتاءر » 

,0110)) معلاء1سعلسهة7 .01) دم 5220250116 تعلط أككدلة 606 غن292 عالقةلناءتاتدم عناع0 .35 
5 هنا 4015 عمغتطاعهم 12 عنام الدمقرمة ' نان عتأمقاممقت عه كصقل أكع*ء عنان ععأمم ى .(290 .م 
عن) « .عووع06 12[ عل 5م0111 5ع1 كنا عل كتاعطاء00097) » : أتامسدغم56 عل كممان كمعتاعصة كتنام 
.59 2016 252 .م ,6نامهظ 3 6مجقطءة عقم )نه9ة” م اتقاعل 

5 0116م 26 عماع؟ 12 51 أمعلمقمصعل عد كعصيدل أء دووصتدسهن) ,ممم _تاطيام عنع1 كعد .36 
5أعنكه 15 30185 االقاكلةطناة كعمدعا 15 جع106قهمه 3 ,كناك كتتأمطط أكء' 2 معل, كتقته : عمعدم دنا 
.كع عماغ تقد 

,501526 كتتأم 13 ,1513 شرظظ) تتتاعكد] طمتافو8 دنه جعة 2527م ]502 كعتطلهاد عاتاعل عع0 .37 
0 عنة7 111 » ,ككتنهيكآ-«مامظ .14 بك .غمسوة1[161 قوط كع5 عصقل 011326م بعفاذكة ,174 هق اه 
,84 فطل ,« تعصتكا غطا 6ه لإعالهلا عطا م1 لمة كعامصء] علدصعم؟]! غد وممعمءك سه عأعمدعد 
- 5علانات215 52015 - 112128311836 (7-30 .م ,1976 ,75 :8511) كعديد[ .11 .0 .1 : 207-209 .م ,1998 
؟ناء7620؟ نال كسامكعط كع1 كنامم قأناء6عة ,عنناع12 616 اتهكناة كعنطهاد كعل العترعمناممع 16 عنو 
.أعكعقطه!/18 لعستسقطه4] ,كعدمماد عع 

.49 ,17 1ر0 .38 

5 وع1 ععلنام 3 اسمقطعن10 ,مععلنا عل دمتئه [سمستعععة عمتفستلومدماء *[ عع النعودمت .39 
202-11 .2 ,أننةرنا 5271 بمقصدره2] عدم 65 [طمرعكهد بنماط*1 عل 

5 ' [ أدمل ,عصند6: عمئمادمصط 12 عل تالومع عل دع نللندم قه1 عند عتنان اند عل ؤيع 11 ,40 
-كتلةء10 عل م6نلء1ه2 165 6كتمهورده اء ,لإصمعن) .ل مبعدعة لوط ع1 عه9ة عطاءمعطعمم 13 أاتتكمتمم 
-قطم ع300كم 12 عنامم) تعصغء065 ان كعناوتامعة تاككدج عل ععمعوطة'1 رممتتمعتاطيام 12 اه ممتنا 
ك6ط بأكتامع1016! كعطعمووء0آ1 .)سسكا .4ل تمعن .ل كن .علماما امعستكمنان غقء (عموتدمدر 
117 .م ,1970 ,خقكظ 018210 ,ععنهن) عنآ ,ارماعبلم هذا - [ عتوطق 11 عاب ع مندمدر هلا عل 70111و 

لاكقتاااء*1 8141/1/4 ,تعاهةن) .11 كدم هذه1 عمغتتعععم 12 عنامم 6565 وك أمعمدة ناتلكتدع 005 .41 
قاعجووقف عتل30 » ,عطءتسصدا! .هآ عدم 65نليحة عاتناكدة 6)6 004 0015تم دعن[ .36 .م ,آآ عوط 1928 
-210ظل .222 .« ,4 .هت 21 ,1977 ,38 منلامندع 0 ماع4 ,« عكنآ لقتادء5 ممتاموع8 امعتعهةُ 01 
:17 عاتأنر لزه أت 178:6 ,ع4 «اعفاه©) ك أوروظطا بصقصصدء:1ز5 .8.5 نو ,كععقصذ كمه عل دومم 
-00101963 عتنلة ع شتام تتعل كمآ .278 .م ,1982 ,هماكه8 ,.8.0 1558-1085 ,رماع ارئة سول 
مآ 1 : انرجا د 107:67 ,كتعصدمة1 .آ كهم 000565عم أصمد فاتأكممع كمة كناد أسعاءمم نباو كعمنها 
-0032 علتتاة عصنا ‏ 157-160 .م ,1982 ,كعكللهم! ,أمروط نا تاعاق ]زه اتمالععنائة © 1176 0 تاوقلا 
,« نال ]ع تأكتهة] 01 صعاعآ1 عطا حدما خلتاكة06) عدده5 ». ,عاص /7 .18 عدم عدنومعم 616 2 معتمامعصكام 
.41-54 .م ,1984 عع اهز ,1 5 43 15لل 
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كقع10 عل ع 1فلة01 ا تتتدطمه 600 تتعقصذ لآ » كلمنمكعهاط! .1/1 عدج ع6 اشكحة كناة ج عاغاة عناعن) .42 
.« عطاممع » هآ عل عثلاعطعممز عمامء'1 كمة12 .17 .آم ه 299-305 .م ,1981 ,37 عال4ط/38 ,« فقطدط-كء 
غنم ,اع182 أتاموموعطئدة”0 عمدوممك "1 عل كعنوتندفكنط اتقدج ععل امعدمعامدع6 عومممعء وه 
.عساع ها عل عدوهمة '1 3 ممتأكعنان لك كغنا مم6 كععمممطذ دع[ تعداطاتائه عدمم علرمعدمه 

مقع »> ,7ع عطق6 دل 6ك غ840 .256 .م ,ركلا “كن ,وهطصره]!' عل عاغاد 12 على وع006 .43 
.014 قلاع 168 ,« قكأكهدنة »> و16 أدمعتداءم7ة'5 103501165 غ1نه29 قع1 ده غممل عتناع© .« وعدزع ترز 

.5 علقم عذ0 ١7‏ .44 

5 ع38م ه70 .45 

حكاتما5 ,كلكةط ,عأطبالظ عك كعاصنع: 5ع امعد عط بأكتامعة 1101 5عطعمعقع1 .ط0 كر .46 
.79-82 .م ,1999 رلنامصمع2 

.5 ع6هقم تأه17 .47 

عا701 ع03ةممة هآ .1902 ,عتنهن) عآ ,كه دعل ع6اله< ها ع2 وءاافناه 1 )00) ,لإؤقعتة7 .0 .48 
-نلطا غنة 5وغع6ل نل عنمن هآ .1901 ككقمم 22 ع1 لأعتاعمعء دم عل عاندتاءء أدط 811 .24.099 مر ع1 
.عناوهمة "1 ة عتاطقاة عتوه[مصمعك 12 عنذة غسقله10 عد ون ععيان 

,0”05 060181575 كعناوتاممة”0 05265 ,تعكلمه كزم] ع0 5عنتهوعصتط كعاطاناعم وع0 ,49 
12 ع0 قادععهم كعل عطصدم) 12[ مسقل ها كناآم كارع لاتاوء06 ,كعناع 0[هتتة مااع ةلت دع0 أمععصمصصة 
بكنامكوعطكلة1] كن50 06[3 اتماكتدء عأنامل كههد 0102م عآ _قناملإناملا اع الإناحط]" ,أنو1 عصلعع 
غ500 عمتهعستظ معتلزط20 ل كامعدصمةقلة كعتاتتة دعا .6؟نامنا غأث عزمعمء كقم 202316 رع "2 ل متهم 
.عتاكش صل “21/111 12 عل 6ل ناه أمماه متعم دعمعهلهسة عاسمعصقالة دعل 3 عمسعكهمء عند سمخل 

056 تعلط أء تتصموت 10141 عمتفاموسدعت لدمععة عا غودمل ,« كتمنو0'0 أعدنت عا »> ع1 .50 
عصمه1 12[ غم ه اتناك ع6منامع06 رعأعم097ا00 كصدد رعدكدط عذكتق عهنا غتقاة بومدممطءلمقانه1' 3 علوم دعر 
تال نل عناوط 12[ ع غن052م06 'ز هه ركعنوغوطه كعل امعسرم دلخ .آتامعم ع0 كتمزو0”0 عتصرمدم حا عل - 
ع1 غقنان60 بللءتقتصعع كمنقعع ك1 ,عطتهما 12 ع0 غتناط 12 كصدنآ أتةدممة صن '! عنان رعععه "ل عمررعع 
.عمنطقم 2[ عل عاعنك ع1 أسهحتناك دء ع1 2[ لذ أتقمع22 تنان ,سناع باعتل نال تلمع كتاممعر 

-002151080عكاك عل ع20ها ع1تنا30 اتقارمم عم 11 .51 

,1903 ,17 لفق ,« دممعطد1/1 عل عتسمصص 12 تناه معقتوم كصه تاه كيع05 > ,/إقق1326 6 .52 
. .74-5 .م 

53. 14.. 1514.9. 8. 

.099 "2 ع1 5005 ,ععنةن) تال 121156 للد عن كتعكم0 © .54 

5001 ,قوط ,7441716آمط ها ع0 كعلاء جبال عه كلام 4 باأكتاوع 7110016 وعطن م15 .طن .55 
1107107 171 4165غاق ,< /إ13010 ققدع5 ع1 أء 5عووع06 د5ع.]1 » ,.10 أه ,82 .م ,1995/1997 ,لمصوط 
191-07 .م ,1996 ,قاتظ عصة1 015 متدعكد/![ مدما305آ ,آ «بمعجيد3 جوااعع1 ومع ذلا الا 0 

نال مم63 تعتتسععم نلك علد عضتل كتتاطط كع1 عباد 56ممء أ 16نام6ل أكع كنترلزههم 06 .56 
.615 50115 20585ت وك كصهل ,عقل02) تلل 200566 

(عتانا عه عذنا مدعا عاياه؟ أمعتةلتدع ,عاوع؟ 20 ,تناو) « مع يلك كأمقكمة »'ل عرطترو11 .57 
.كعتطجممعمتقط كعنعا فمقل كأطعهدم كعباع1 عل كددمم د16 أمعتماك هزه كعمتةصدمتاعهه؟ كنوع بعل 


(284 3 272 .م) 1111301:001187[1 81112401781376 نآ ,51507200110101 : 217 لام م01 


.14-15 ,415 , ا[ .ما .1 

,24 فطل ,« عكفآ 5ه عذدهآط عط » ,عمنلعه0 .11 .ف أن ,« عزه عل دمكتدل8 »> 15 نط .2 
.157-19 .م ,1938 

كتقل ع16[طنام ,تمناءون84 طكتاتيظ دل 174 كه عنطهاد 12 عناد اأمعسدعة دعتهمائا 065 .3 
1914 ,كعكلهمآ , ١[‏ «تلاءع عياط كتاج عا حصت ء عل عهاء51 اممتاصبرع 1 مجر كلد 1 علإمبراومءزقز 
0 لقث "0 كمه0 1غ متصمم06 كعدتاعوط تدمم كع1 قع670006 غ500 له ,30 .آم 


زه 


.22 غ38 عأه7ا .4 

18.7 ,آآ جدط 1928 سمتمطع"1 81/14 .5 

.3 عهدم عذه770 .6 

61 عناأجقط0 .7 

6اأمدك عن) .53 .م ,1927 ,44 راذلرق ,« الالقاء5 01 512136 عناوتولا لك » ,معللف .0 .1 .8 
-70ع6م 15 كضهل عقة همد عمتصسمط مذ ع6يعلهة 5016 عنان عمأأعممم كقم 716 » : عنانا عنامم 2 
« .1م20 

عقم ع16لء ده ,(11057 8) عالانامآ ننه 202526 ,غ505 أعوم طم مقع ع0 عاأعناماذ .9 
.095 7017111 مال ن) ,«ع«لانامرآ نال ع6كناأ/ا1 نت أناملططعمءع5 عل عأعتنهاة عصنا » بأعتويد8 .2 
عأاأعةا5 12 كناك 195[ الإطزذ 622065 2ه 5*1 تنان أتلآءن) .5 .ع6 أء 23-27 .م ,1953 
ذ ع165:0م ذنان »> ,كعاءاء1 065 الاعامعم1”22 ,لامطك-لتامصط؟1 6216م ده اكع دحرلاممم8 
10 نا 3 ععقجع أعاوعد8 [أد2 عدم عائد؟ 616 2 صوناهك1 تأمعل1 عناعن) .« ممتتهلهمم1 ”1 
: غاع09)9312) "1 15 عل 5غمم ,آاعطة5 عل 1116 عل تعطء70 هنا كناد ع276مع ,(<« عستصةة 12[ عل >» عامرم)) 
,1953 ناث اندز ,56 25 260/111 للم ن) ,« ستتاعاطعمة 05 50د ,تا0طك-تتامسط]1 » بأعنوعد8 ,2 
: ةا لا غتاعم 0 .221 .2 

0 ,عمامقطم816 3 غدم؟ [آزلظ دل اأمعمعد5زالتدز نل اع ممنفملصمصةآ"! ع0 عع11ئعء يعم كعنآ » 
,5 5ع0 أعطه ع1 : 11975 كعل ختناع5110651 ع0 الها لدع ,اعمعاظ'[ أدء 11 ...مسنامسصطك]آ عمئغ 
ة (عاأمروظ عححدظ عل اء عأند1]] عل دمع د5ع1 6وطتطمرة0 مله 11 "نان كغقعجة) م0-احدرع [اعممة"1 
0001 عت ]ناما أع ,20155025 5ع]1 ,كتتاقع015 5ع1 .. .عم1'01 أتع16 11 ,رتنا عق رناعتل عداومقطك 3 عتاعدمغل 
ع0 +017ممناك قنا 5[ 2 /ز 1ا رعطتتع5 عل عناء01م عتنا أء ععفقاسعمعة *0 علهمه عسن 13 2 ' 11 ادعلا كلا 
ر711 12 اناك 50101 3لا ,065011 5011 201315 ,7501/2 كلوط لء ,(كصتئة[ كعل ممع ع1) عرلمى هد اء كلمط 
« .11975 065 لا 5012611 عا انها لت ,128 عل 1115 ,تماد غاعه41ة اكع أمين 3 

-085]511© 165 0101م 6000106 عااعه عل عتأمدم شق 5ع16ت0 1مك امعقدق مغمع عل عمسف 5ع1 .10 
)1 لمندمغطلف- /ا1 وتطممسقصمف' نان « عكتهامد عدعام »> عل عاو عه عل أوع”ء : كعمدعنوتاعع كدهنا 
6265 رعتند50[1 عاوأع تلة 5200321565 5ك 1تطع2م 525 ع0 5تتتمط 5ع[ 2ع05م20121© أ0نان عل عتتدماعء 
0251© 50605 لا)ضقعع ع1 غممل ,اعطمععم] عغدممق علقصسف؟اة عل عأصصة؟ لصدع سل 852 '1 3 
تكناع] عام أناع5 الع 11 مغكسم] أء “1 1طأ56 بالاعتطع 0 لمتتام0ك همد ع0 5عمغه5 عل كععاتتة عمال 
اع٠طع6‏ ع1 عنان اذل م0 .تمتملممصاة"! 3 جع6تل06 كغأأءمقطع-دعاغاد كعلسمعع كعسوكتمجهمم 
-010! 21211115 145 عتاق 28166 أكطتة ع6كتأجةط 66 2 - ,« عتم 12 ع0 عمع ماهممط » 12 - ,16 أكللة 
لا رقغقع عل 5015م 15 ناك اللقضع0ك ده مقط عد عم تتقعافط كداعا عل عناوم 13 عنان ععاتلة أهصدال 
انلقع 21065[ 065 ع3ا00م1'6 3 ,تعطعمعععة نإ*5 عنامم معمتهدك كع 11:6 ]292122 

ك0 .0) عن ..عاء ,112052020108 عل ,لتلا نل عنعوه1مطاتزم 12 ع0 كمومهم له 11١‏ 
سقط ,1995/1997 ,لتاممعءط-لع50 ,قوط ,عترتعننرامط 4[ عل كماء سسا اء كلاماسصف باتتاوعء [طوقة 
.170-180 .م امعددع له مأعسلم اء 711 عماام 

عع28 ع1 5لا50 6عمعصصرمء 3 515116 [عاء0) بال مقع عل وعتغسسف عل «متلهاتمامع :آ .12 
لقع لتنا تق لقعتخآ-ء القطد ذ3 6ذكتها ععقمع أمتمعا) 244 .م ,كل/١‏ بن ,>1 كتطمممعصة ل 
.لآ ,« غ0ا50م 11215 3 تاوكناز وعآ كتطام620تتث كتتاوع0 ,تناه دعا كعل ع [أطدمصممدع1 » ,لإامتمقط 
.117,52 

عل عصعغ؟ نال ه1أ) لطلاعمة84 عل ملاع أده 5115116 أعاء0 211 عتممعاعءسة كننام 12[ عتامع هآ .13 
65 1116 .1 :أت |أكاأكدكه أءلاء2) ,وعصته[ .05-1.0.11صتتصة .1 : 100 كبلام سد >1 5زوم0تاتامط1” 
1ل6]212 ,كم 1آء 3 ةنا ,101612115 5ع [أءمقطك و5عآ .11 .م ,1963 ركعملهمآ ,(امدء4ل! "31 تاق4) 
.كع 118 عل أدع1*010 3 عم مقام20 13 عل عمتقله؟ 12 كمقل عمعمصفضد 

5ع! اع 020008ممه1”1 ععنتة جع تامعل1 دام 1ه'ز عناو ,علصعع16 هد أء عستدامامآ 12 عنوط .14 
4 06 كلام لال أ© 01/15 1ل بأكتامعء11061 كعطاعمووء2آ .طن) عن ,ع606عكهم أده*1 تلان كعتناوز 364 
.30-5 .جم ,1995/1997 ,ملتامممءط-كاعما؟ ,كامهط ,1ه ةانامل 


ززم 


3 تاأقلفش) وعدجز5 7736 [ اما أعطء 0 ,5عتنة1[ .0.11 7-ومستصة 2 .15 
.9 .م ,1963 ,قعق5لهمآ ,رأامجء 214 

أ5ه [1 أ© ,العظلامنت كلام 3 غتاو0؟6 قنلام أنء"2 11 عندطآ .6الاء؟ عتاغ أسقاناة كتامم كتنوة .16 
ألع55نقعةم27 2053 502 عل كلوتأمعله دعا .كععتد من امعمعاعتياة جعاعة 125 عمقل 6ناع6اء1 
-عناونسن عاغاة و5 عناذ) أعقطة8-اء عأعدآ 3 أنامتسطغمة5 عل عطتهم) 15 عمقل تميتستستمر بد كعتتسلمع 
تادز عتممدعا عا فمفل غ5متاء6 غمعستعهقدو أوء 11 .(عذ/ هد عل م 19 عل عنلقأة عصنا عناة أء أمعصطم 
.كأطتاصة "ل أء دامسنط '0 ععتأدعط بد ,لامرقىة [ك-ء0[65] ننه أنامدمعط كندل 'ل ععندا 

أء ه61مند56 عل ,11 “م عطمقاممقه تل عننهاة 12 عل عمدط 12 عند عء6تقتع امتامعقسة .17 
تأكش) دءا 51 116 .1 «هآذدا|:3ق-ىه أءء) ,ذعصيول .5-1.0.11مصنصميةن) .1 : انامومعطكلة11 
بأعناعنة 18 .8 اع ,34 .2 ,« عكتا للقء '[ » ,طقلا0-يامام 2031 .7 .0 ,1963 ,كعتلهمآ ,(7أمء1/! 315 
55-0 .« ,1952 ,50 18/1140 

5 .29 عهقم عزه7/ا .185 

ستامسعءلة “31 تأقش) دع جنا ع1 .! طأهاندا:ق-ىء أعاءعن) ,5عدتةل .11 05-1.0سندو0 .1 .19 
.44 .اواك 55 .م ,1963 ,قعتلهدمآ 

.194 .م ,1903 ,]1 عفكة .20 

.2 2016 عامقاومصاصا فغنا 13 ى .21 

عمتصدم أعزناة 508 غلهع06 ,عتاقاذ عناعه ع0 أععركة”'1 كناك اتتةلإنام5'30 (250 .2) 8206 .22 
أنهدن1'670 علاء (82 .() عننو كدملذة .« عذل" 53 عل ككتنا0ز 5لعتطمء0 02اة امقأاصطممع؟ أء ,رعمغاه » 
كنب عناواع عوط قانو0'06 قتام 125 أسمامع565م ,كأدققطط عغما عمسمصمط > مكل ععقصدطة"! عسصسمء 
عكاة- اناعم انها *”0) .عتتمتدعل56 أء ع2156 ,عطعقة عذ/ا عسماثل كعناوتأمطمررد 66 عمج أدء[طسعة 
عله عجعاكتومز نل عأتفيم ع1 كدء ناما دع غنه29 1216 +10 عنآ .< عطداعء نماك عطنا األاعصوء السام 
عتلمعا أكع نع ”5 اك 16آ20115 02لأععقتل عصنا كسمل ععطعععط سم فخ علآء 5زم1عاناه) زو ,غكزوةط0 1 
56ستهع ع0 كتام كعل أمملدءة6م كعمتاناءكممم كعتطهاة 165 أصدلعل عناوتوكدك عكتما عصرم تلد 
.02805 ع1 خلاة 

تلكشق) دعمنعدا5 186 .1 لعاأدائق-يء اء0©65) ,كعطهول .5-1.0.11م0هنههن .1 أكمتة .23 
طوة 2003 صا علع1ط 139لةناكنائنا قتلاغع5 ]5 قلط1 > : 55 .جم ,1963 ,كعكلهمآ ,مم84 31 
عط طات؟؟ الاستمعدء5 0اعاأمعوع مع غ1 عتماة لهستوتره 115 ما غهط ع1ط1كدومم 15 )أ سه عاعدط 10 غ802 
عط 02 عتتاع5 2 طعند 01 ععقنا متمائءه 20 ,قع1101768 .م12 كتلط مه غتتمااعل8 ومعع ملم عقنام9 
« .12228325 2015 21120655 

.0 عع3قم أه7 .24 

تمدع اة *[3 تأقش) دعا جد 116 .1 وأعاأىا:5-ىه أعطع©) ,جعصد[ .05-1.0.11ضنسم) .1 .25 
00 2 قأتته65 ع1 عتناعة 21201 لتأتائط طأعتاتط ث .كعتازء0 0عاهقعة عننه8 »> : 55 .م ,1963 ,قعتلهمآ 
05 35 للة/7 كنا 02 0510508م علاتلقاع؟ عتهدة عط كعتمدععه0 عط ز لعتااءط-)مم نمه عومونل2 
.(42 اع 41 .أم) « لله؟ طاءمه عطا ده (وكده؛ عقلتسةة ج عغتأطتطي مط) مسا 

أء ,ملقأصعته_عطعمعم مغن ,+« كعطعهوممة دعل عاك تامنالتتت » عناعه عماللا كنامم أعع 84 .26 
-قعدمعه "1 ة'نان كتأمسمعة غعد"1 3 معلط أدكتنة ع110106م2ة متاعتاملزهة6 بالمع؟ ننه المعدمعتمع6 عئم20م 
6 عنطقاة 15 عناة عكداع عناك عماعغ'0 أدعذلا أنن عمقعطام هآ .عنوذة تطجمافد أء ععتدغلانا دمو 
مأنتقآ قطام سمتاكعني 616 112 غدمل ,مممعتطن) عل ع6قتاطر دنه 000526 أناممتصغمةك 

27. ١/01: ععةح‎ 

عل علتتقدوعه26 اق 11 رعنتقامد اء عمتفصن! دعتلمعلق كعل عمتعلمةد ع00اكن'1 تنه .28 
2 امروط امعاعاية زه كوجمفعله) 71:6 بتععاموط لمقطعنظ عل أنهلهن امعلتامعع "1 عع التكدمء 
نال ععمونة 165 ع2106 11م0مم18 2ه (كلمته) كعاععه عتتامل دعا عسوط .1950 ,مهقعنط) ,(26 
رقلعة8 ,01716/اامط هآ ع0 كملاء تبث أ كاللاماتة باتنامعفاطن8[1 جعطعءمجوع2آ .طن) “أن ,عدووتل20 
-وزع6 عتسمممفة'1 عل ععسهدة تقمهمه عمسن ع2 .1 209-21 .م ,1995/1997 بلنامصءط-كاءماة 
ركلمتء 1 أمع170110711ق4 انمامنروط ,تععلمو2 .خ1-تعسوطعودع21 .0 ع0 كعيهاتناه 125 جز7 ,عممعنا 
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كماع مان) جما عفأععمدبه] 116 - ]1 : 1960 ,كاتدعء2 رأجمظ 11:6 - 1 : كعصساه؟ كتمط ,معفهم1 
4 .2001045 غهانه 10115ئه [أعات:00) ,كاماتصاط ,5م26 -111 : 1964 

,100380 ,*2.1 عقم.6تاطانام امعدمع له جع نصة أقع اناومعمغم56 عل أطصرما 3[ عل يمويف ع[ ,29 
11# ,353 تنه 71 107715 كز 4071ه 12607 هته ع تلاك علق عل 11:6 - غللة؟ناتعارع5 [0 105 11:6 
-00تاكة لتمكهام ع.آ .39-96 آم ,81-139 .م ,1991 ,(111070لعجيدكا ججمناصوجوظ! 11144 11:6) عتبول * 
.84-6 .ام ,138-147 .م عسة تتفل غوع رخ عوطسقدك 15 كسمل ,عسوتدم 

-اتأمط هآ عك كجلاء مذ أت كبلامتتة ,كتتاوعه1نان11 معطعمعكه12 .لت ععالتعمم أعزيود عه ى .30 
141 .م ,1/ا عتما اموق عع 11-18 .م ,1995/1997 ,لسحصءط-علءعما3 ,كتبوط ,عدرتمر 

.2 عهمقم عام/ا .31 

“ا2 51/01611 ,رجااعآ .0 ععالدحهمه ,ذاتعلق ع1 أء كمم لو معوط0 165 كعايه1 كتاوط .32 
سو بامعوط0 'آ .35-48 .م ,1989 ,تاذ 0ذكده11 ,معلدطدع 7/1 ,(49 فق) مترمدمجام4 عطلعكخاونروة 
.وتطمدمعكة عل معع هتدم كع1 صقل عاتد؟ 6)6 غمة(ة عتصصرمت ع6ناوكقمم عأطدسعد اعت دل مهنا 

.4 ععهم 17011 .33 


5 .م) 18111185 215 11801101015/ا5 شآ 81 118550171 15م : 171 جام ميت 
(8305 


.25 ععدم عله .1 

310 3111151011 ,< األلاط »> ,17767171 1201 قال عكنا طزمه ,د خقم1ظ1 كعل ع111؟ 12[ » منامدم فطع .2 
.ه5293 عاناكت1[ 5ع كلتقل 76926165 5الأطلطالة1 65م21211م عكلدنان عله أء 103165 ععماعموم عطلدتانو 

كتنام ,« عضقط علط » ندل أتاعه عل « ممتكنة »> عل عمغتدم معطم عه معطاعم مج أتغم 08 3 
عا ععاموعم 3 عرغاكلاته لقنا كدآام كقم عتاوتأصردء” 8 تاق كتقتط رعناوتآاهطتصزد كستمهر أ غ160 
كع! ؟ناك 6900116 ع2601ع أكن كأقع 610 5عه عل عنان [طردمت الاعضاء أمنامعع2 "1 ع0 عتدعتانامد متقادزه1 
5 اناق كعل 061116 ع1 عقم رعنو تمدن امام عدوممة"! ع0 ,ككتلعما دعأمصع) ععل مدر 
أء كلا09031ع16 ع1 ,هك أله1 آنالن ع6 رعاعا عتعا 3 («مدعقطط نأه) أمط!' قم ك65تصداكمة ركع اهتمهم 
أنان (ع21ئ(20 عونوم علصدعن) 12 ناه) غ848 عدم ك65لطناكة؟ ركع 1اعماع1 كامعصع1ة ععندييو كعل تناع 
.121605206 رقمك رمعم اند تنن عن ركعلاء أمدتاعل عطاع تمد 

ب ن171011ش-ل0 تش ع216 أضمه ,رع1221812نال كقطدد « 11110121 عإتامد » عناء© كتهل ,كعم اءصلوم وع0 .4 
ر5قء7طغ65 وع0 ,< قطعق » 0ل ك5ممتأومعومءك : ]200 1ل!-تامدزل18 غ11 -دم طق 1 ,أغطة1]-نمطء11 
.1929 ,4 الاقم ,كتامممتج لط ينوب -جع21ق عا أتأعه 1ك هالا اتلاااتة رعطاء5 1 كزن) .عاك 

عتامم عقم ع2026م عأع16010 12[ ع0 2لأمكد5:1 ,لمأممغططف عتطرظ ع1 ,17 كتطمموعقصسمة .5 
ا ع0 11 ,(« عطماع هل «معتتمط '! ») ورعيم-غل/4 "ل ع1األ هد مق 11 نان105 ,أوودلة .عماعر 
وسكء عل - 5تأوم مدع ذ عع - كععتداه5 ععمقالزم د5عد عل ككنام 5ع عمتاعفط ععدره*ل كقم 
 011101-‏ 2761111116 6010170176 ها نآ باتنا0عع1طه110 كعطعمووع12 .0 كن كعنوتامطصرورد كتقمر 
,00055آة ,5ع140020 عنء10 5ع0 016085 ,(ععتطاماتعد 2[ عل عل12ل0مم1 عكتمادتةة) معنم 

.م ,1960 بلعتطدتم]1 

,2015 065 ع20001عء6ه 12 لق عتتمصظ اعلنان11 ننه 6هم00 تسمه ,+ عتمتوءط علمم0 هل» .6 1 
5ع ع2116/ا » 15 202112 1102[ متسقطن) عنن اع ,أنه ةمعطئ)ة11 "0 عموغ: دل عتاعدم 3 عماغ- أبعم 
.« 5ز0ك1 

7. 01 17, 422, 6-0. 

,« تتنطدظ-اء +10 2013م دعه05) ع0510 قطان" 4ه ومناععاء5 كط >» ري 1129 ./[آ و .8 
.29-52 .2 ,1960 ,46 

-7062 162321م511 غ6)21 1120020515 عدوغ1ؤزمت ع1 ,< دتستعتدومل » دعل عاونا 12 عند .9 
كز) .« ألم عا » عكال-ق-اوء" ,انتمو»م 26 : عوناءمتحدمم أء ع1أءزع05 عرندلبقة كمدد عصرومن 
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ام ,1960 ,46 أل ,+« تعطه8 -اء مغ دودمم معمعاك0 علأدمصطابة أه مملععاء5 له >» ,كعبرد]] ./لا 
6 29 055201 ,260 

291 ععدم عزملا .10 

مو نامعل عقن امتمعوحرصمق .عأمدصة! سل هصملئد ا اطنام علستكاعهم اء عمغتمعهم مل 1١‏ أ 
عدج كتناتاع ععدان1اتمعفصر عل ك عتتمتمتع حضدام حعل .لعنوممك '! عنام عامد كود حتمدم) علأممء 
ممعقل ومعتدمعوم م1 .1908 5 1895 عل ,عالتحداة لمفسمكل:] لصمع غ1 عوم مفعدمل 66 نه ,دعنوتطم 
عا عممم عااتحولا غلم عناومقة ملاع 3 عتممع عاك اوه بعأاعلردالا .ةق عملم 5غانمعي ,كامعممععم 
عنعذنا علممءء؟ عمنا .(1903-1900 .1893-1896) لصنط ممتادءمامعظ أمبررط"٠‏ عل عامصم 
نال عمنسوث موه عل نك عاأعوامتلاا .1ل عل عكنء عاصلا أت عامتكلك عالانتائمة'[ لذ عسل اح دعليت'ل 
!ع0 عا عنن كتماج ,1958 حتسرعط .(1911-1931) علمولا علط عل بمبعكسلة مملتاممم ملق 
ذا عل عتاحتستككم ال عغططنان ل لاتكمممام اندم عنك ك .عمال بعالل حعطوع عل المدع تتا أمعلم0 
د الكتخاععا لط المتافئل!أمدضوعنة عل لللوحها كع1 منحاعنط) عاتمموك .عنوممكت'! عل عسانت 
عل «عنعولمةاععد'ل ممايوة "1 ذن حغتاصم نكن امه حعأاأتيه! حعل ك عسبلعهلمنتاععه مث "ا 
م عادرتته 1 16 7) ف لاتكوك لتفنامل:] 'ل ممناك الطدام مها .عتتمسصو/ا عل عتحسلا سل كك غاتجعازمتا "ا 
«عدرنا مط صن لطا «جرمرئى لالز مار مدا .[ اين : كعتصناد؟١‏ 6 عمتتمحرسى ,لولهلا لم مدر 
.الا ند : بصملا مأل لكل 6[ إن لأناا عمط .ممبرزك مطط مل .لأ مط ب مارم 
إن عدر نك 1ل . لا[ اموط ؛ ملفا عالاتلا عزن أأن] ل تمعاقنه 3 أن الماع برع اسن 8 إن اما 
عنلا لقه اسن «عترورتا 116 إلا انوظ : كورةره//0 إن لأت1آ تدتعناسسن5 16[ز أننه م [ام ل[ 
تلام تحمل عسنا ,1949 متا كملظ أن خنم ]الل ,مسق لا عنما 16 آلا أموظا ب لجنل وى 
بل ةأعتالء مهنا عل مايرم مط : اعناوعطت للا .لل عم عثالطبام أب عامحصحما بل علنعناءمتاضه 
لنت ك1 هآ نه مقت رخالات معطا حت ام نالنات1 تن حنن كلاعيك؟ تناك ذعل فاتاصسعخصت تآ .نت اأفتقط 
تملع[ 'ل م لاناقاك عا .ضلك ]1 لصمات؟]! عونم محطزالقه نفدت غلاتك نا ن بلع ولسللا .8 عل 
.(لآ] نتدااريزيوئك مللتعنوتدره ألار) عتاكونتحل م0[ لأ كامك عل الامج ام أنئام؟ ألق الم ,اعافد 
-0ا111111 أن اناكم تا أنن حصنلا .1979 .طاءطددناتا عصاعة؟ا! عسوتع هاماملزع :]1 مملالملصوط ,وع لاع سمط 
تأصداثا نلل ذنن[امنتتاخضم ذا حصفل حعجرفاك عتما اع نعل عل نخونممام متمك 1 خآ رععوالانان باعلا 
الاعل ث1 كلامم تغارره النتك اأطتوعذد اين .40-4 .م .مررعنيء؟) تتسصو©ا عمم اللعلومء اوه لآ 
ةل طدلتات اندلا لتك ةادا لون دمر مدقل .عدر ؟) ععلزع 1 عنم دع مامه مكل كعمفات 
-معتائلة'أ عدن مخصمم صندك1 غ1 باتمد دك أتأنان نم00 .(66-69 .م ,1982 ,(2 كقع) وعبامطستتز 
1010م ملأ .اوتا "1 كلعلا الاللاضنت عد اك لمحي 'ل تسامتتاعصند غل عنم ممع طبطرمه قل دن دملا 
أن تنا عل .ممت نا عل نه اننع محص ال ماتحااك ذا عغا ناا عناصم ختفتاد اسان اطةامم عل اع1 كائم أوعام 
اان كة ا --رنى0[0] حرو عل سند '| عاناما مسولعن1 ماتخالا د[ أتلن اناك لتنامع دم النا 

3 معدم عزملا .12 

.16 نك 17-4173 .16ل ,لا1 .عملا .13 

: حاللت لين حليت للتناه1 نن! عملا « ونلماه مالاللئن » كن11لل كناك نات اله نعفتاكن جع .14 
ار ,11 مم30 ,حت بين1آ1 .الاي 

مذلا نا اتعنوع ميك .« وعطعط 1 اد التححودححقة معطا 10 ملامتافكقى ]ا » ,متكمها .ة عن .15 
15.3 ,8 .م.1917 تفصر طته لا برع احا ,لم الاالاظا 

4 عتزنم ئز0/ .16 

خض اعتمطنن الاامم حنك0111 معز مسعل عنم عاتن ابامعقل عناسسم دك عاك اتدناه عثللد'.] .17 
]ا كثاناالو الالال مارب[ "| عل ادنوه 12) حنتاائلا كن حنمالول معامبرع طا'ل ممنئلمم»تا"”! عل 
خحمتلطمة عل جتنم 100 عل ومسل مكل دعوتاوتط م1 تصممن2 المعتفحن 5ل] .(20 .ام ,1812 ,مقوط 
-كنالئدكت نثانا تناك لل 3 ع 10 عل اللتناك عحضط ننكن!]) ملأأن مامتال د 10 د كتعنمي امعصتصنناناي16 
لقنا ختاام .خنتتجمعنا .خآ أن عان عنمل لم لح 0كك عل الاعنارن1 عتن وناج اء معدا عل 3 13 عل ععد 
انام نل عن حغل كلمفتركتل خمتلاصود حعن عل ماصعصععنامصت | عنعمم” عرمعمن امسيام 
نا عل لمتمتسدك » غ1 ,لنماسصلللا .11 .عتففمغحه ألا تتمطيظطنك عتتجا ن المع ملعلستص 
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اقلت نع لعاالم ملطستصيلن عدن عمتكن مما ون تمعل علعناد نل ابن اعتمم تل امصال ,« عملمم 
حتناع سانل كنا عمم 5تجكناك بخمتطد حجنت عل حتطفل اك كاتمتتييق) عل وتعلللتيه حجنا .حماسن 
الحكتلت7 حث[ اك .علأدرحت! نبلل أخطا-لنيول ا بن ممفتضقف ذل حسمل الامحيت طحت 'ل 

رلكقتد2) ]1 متتم؟ ,1932 4للل7زاق ,« حمحاءد !1" أن حنننانتكلت حت[ د اخلط ع1 » رطس لدلاا .11 .ذ1 
دخا علسنك'! ززم .تسطدكلنتك مك1 ن دمتكالامنا مقعم ل[ المانامتجم عم وعبامقاد خا حعاننها سوط .5 .وذا 
عجواتكل 3[ | كلامت مال ااادج ان أننح0 1 اقلت ,اكد 1أذلنه! | ل 16قاا اد نما قلصك1 .15 عل متتل نااك 
مكخ اناك[ لات[ .11 أن .7100 عالت ناعنسط .ون التعتح - اطاط .ارك 121-138 .م ,1970 ,جالعسمظا ,م6 
21-30 بم .1977 ,5 لاني ,د لوتك لتصتصيم علا أت دكا عطلاا ما ححتمللك1]! بم ع1 » 

7.20 لل 19 

انه ما أن مكنا ذا كناد تجناعك عتوأنات تنا عام ممللف00 اتهاك يفف كحت لال حعومة ا .20 
024 بغ الل .لامتكا أ أن ) عتامشتحول عل عل عل جعمسلكم جعل طعطسنت) حعل عطعممم انها 
انل تح كن “1 حتطحرمصتحصة ن عثنلعل ملاعحمك عصه عتتائلت غَانْ النكن ماما موظ .(218-219 .در 
ع مامتلا .[1) صمعتم ذا حصمل حعيدستناعم ين1 اتمسصتفل تين عاأعمفك .تفتئان ل ممغصطح 
عل .227 بم ملل تمن ,1932 تقح اماطلطظ : 20 .مك 16ندا .ملل ضوط ,9324| مسطصععل لملطللة 
حمكتاصنا حمعنصد حع1 انتلمم حماغاد حعل امصعتضق عمطتقط ذ عللعرتك عتتامم عمنائيال مغر 
ام .83-58 .م .221/1925 لمكا ,عن زنضقا .قل “نل .حت اللممه ل اك حنعلكل 

عل خنلمضصت عاتقاد امح ن! حصهل جتحناتيك حنهنا ذعل حصفل كتاضمام الفتفاك كشحنم ج00 .21 
ا 1) ميكل حا نماسزللا عنوحه! ععدام ف متوعق امعلفك حعدفس دما علناتعة د مما 
-(15 .م1 ,1926 كتنتط : 17 ان 16 عيةا .لآ صوط .1924 نصطصسف نعل 

.14م بللصوط ,1922 حتمحه لم211 بملعولصظا 11 لك 

| عل مهم اه ومسا متتناهت عأطملط! خعطعوسسعط طن بن .1 هن ومتححفط كت1 عرنهط .23 
تةت2 قل .أنا0اكناك ختفتط : سوعط .181 .م .995/1997! ,لسمصصعط لماك محاموط ,عترلو يما 
7 االبدائق .« مالتحلاكتة نل تمغلنءموطفل عل كت ماعلل تنلل كتلمحلنك كلمعا 5ع[ » ,اناعاناك 
67-00 .م ,1991 ,معدنيها .للا وعئمدكء31) 

ل ب ل ل ا 2 ل اا 0 1ه لم 
180-181 .م .(1977 .ممالأمصسع لط .لعتم) 1963 .ماع طعد] اللستطسصتمع 

-الطتز0ك أذ [لئنا .زم يلل تنلاع لوطه ل أن ') مككناء زود حعأوطتتك دنعل عصصتعص!ا مهنا عل ك2 
ماعل (0ر عا .تعكككت] أنلك! أأأنان عنما ءتساكعل ععنه1 د[ عداامطتصيك 11 عع تنافك أت [لاتتوحاما] .انا 
نال كننان[أآنانم عع لمعم عع! أصدلوعم ماع اناعم .مهل لساعدمط فل ذا اتفحية! لدت كك عالمطصدي عل جرماه 
-0127© 20010111132111 اناعم طلا » باتنامععء لاطو بعطعويوع0] .طن )ل انلقتنا ع[ عناوم عكدممدم عل) ععيه 
-1113تز0ت ععتطمموعة » وعطغانه دع]1 الدصصم و .37-46 .م .1950 .7 طل2 «٠,‏ عاغاطاد تمر نال كلأل0 تمر 
مل للها تلك أ 102! تلن عككائك 2[ قن كأقضمككتامعاء: وننعناك كع؟ أصدالتاعصهه .!!] وتطم مومسم ل « دأنام رمدم 
عللاعنآ ,[أل درعام أتع جف إه كطوسن5 مقلم رم بعتم ) معدمط 176 .معلاءجآ مه لاع رعطاو طصداظ 0 : 
انا ألأننام عتمعئتتم علاء .عصصم][ا مل أصمد) _1969 .(5ا وصةق عد ر() لازرء «دماترن ألا زم مراع تضهن 12) 
كن [الاناملت؟ كعغانن حعل امومع الندلرعمعن اناعم عءتضاءعامم علاع كلتو - عنللو1أعمكط اععمحن 
.التاوعت أطاوخ! جععمنوء2آ .طن) بن .عتمهم عامدحدد عل خومتاوء طعامز جعل عدم ععدلدمه أتلد1! لزنن 
الوذ دك لانن أمدي) .30-34 .م ,1995 ,لتموصعءط-طعماك ,داموظ ,عترم إمامط مآ مل كام مطل اه مما 
ع0 دعصع تاممصم نت! علممع !|1 .أدتلومتصكم أىء ,عأمروط و .اتافتصتصه كعل زمر ال عنقءعاممم )ععركة "1 
.لناكل[10 كاء7نا0طها اك كااناعائيه! دعا عترغامم ككء عدره عاغا هد ,امستاددر لتعامك عا أتعويه نهل ممعصمط "ا 
لله الاتام؟ حعآ .وععتدع؟ كع1! عمرغرم اء حعممم كغا ,دعسكز دعل عوغامهم .ع1 ]سمعممع دع| عجره علاء 
.كاناعان 06م كمطامعل عع! أمعمتاكصمء مما عل كمرمء 

زعي م[ أه معان" 6[ باللا عدط امماددهن) عل علساة'[ أقرقاما معن ععاأفكدم مسنامم 00 .26 
1951 ,عللع.ا ,عترورع درن مامرربوط '| عددهل «رمخا وال 

.ا لانآن) عطعصهام 15 ذ 11آن) عطعهدام دا عل ,آلا قاءع2/ ,عا تاولا .نأ .27 

.آن .ام ,آلا ظاء2 ,عا اتتولط! .8 .28 
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.« 120114 نال 005 النتطعه أكتلقها اع وناعطة) ,كتمدككل0 » راكتامعع1051] يعدا عوووع12 .ان .يه .29 
33-2 .م ,1954 ,2111 دقعل 

خاوءتمعع نامحد دما غممل جع لممفلد! كعاعقمة باعل كث1 القتعم لامك جعتتاؤعم 5ع .30 
211025 امدامصز دت! أصمل كتف ,مدام نل غالموابعة: هآ امعسعمغعة1 امعتدمميمه 5الأععروكمم 
نل تعهما غ1 كنام2 ك20[01215 أمعسبط أنن اء .انماع تاء حم ناعمهم كساتمدعط كعل 3 اأمعتدلهممم/ 
ىت أطاموعدم 'ل سهمام 

251 كك 171 .م ملاعم .أت أء تعتبعطن .1 -سسعما .ط به .31 

-0166؟م 15 كناك معوام مقط - دع تمسو كامعءة] ]تل وعد ,وعطغط1 عل ع1االا د[ ,هط .32 
انامطج عععواط » ,كلرتلط .ط") كن .عاك انتصق وعلالل دعا - عووء06 علنثل ناه تاعتل مكل نمل 
.113-13 .م ,1955 ,لا1ة كا لال ,« وعطعط1 

اتدكعتقط ينلكت دعل معتل عا عننو كغل اأمعتوككتسدممة أنق ,عاأطدد عل دعموط ودع .33 
مصوط ع1 الع توكلة! كتوتطر ,حرعالعنوط جع| كوم كغاتاملع؟ امعتفاة ذال .؛تمددمن دعل 65اعممة اأمعلماة 
عل عمحتصد 1ل تناز دعصتنصت1 معلل أكصتة امعلداامءة اء الاعتمامدام دعا انان كمتوعع كك جعل تباعط 
هلمم عالع كلامم نآ 

اذ 1ل .ام ,11آ 8اع2 اء ,لاآاذ [الآلة .آم ,1آ 8اء2 ,عا للكملط .ط .34 

آذ 1[الاءآ .آم ,11! ظاء2 ,عا اتكدلة .ظ .35 

الا 13 ذ [1االانا .ام ,11!آ قاع2 .ع11 عولط .عط .36 


(332 3 306 .م) (118نا5) تعلخ لقنا تالأطالا78 كر[ : 11/از معرصمسن 


كعناعه1أ0 ]طعت د15 .لوالاممصحطن) عدم كععطملزاعومعقلط كعل المعوع؟:!)إ1طععل ع1 ونسوءد1 1١‏ 
لقعم كتناك عل .حعضواد باعل وعء عل علأمطوولزد ع1 بوقععناة كود عرمعقء ,أعطعوعك 3 امعتامتاصمء 
ع او [1أنان كتقحم رأعطاء نبل عتم تكنامم تال عمعتكمز"] أمعصعء أبعد ممم اوء أعطعمى عا عن ع6لدناد 
ككناء أ !اح '(آ .لتقتد لك علؤلكه] اع عمرقمر عممم عأطسا8 عل توممععرلا ع1 : لبذ غ1 ععباج أزمممدر 
©5159 عء ,الع 'انام؟5 كنم بأضعصطع[معة أمعلخ5كمم ,« مع نال كأمقاصء » كمعاعصة ,ومعتطسظ كعل 
-اععد!!) « اعنه]1 > ناج 1دنا0) .عاك بلاعطغ مع ه116 ,عع أغصواة1! : ئ5غكتممتاملزع6 كلامم قتعا كصدل 
.6 عام 23 عأسقنااعومء موتاكعمعناء عمناعينهة ,(2 سا 

كز ]او 401965 |0 للا .« كبمه8ط "ل كتتاع 200:21 5ع! عكاهمء كعلاتاكوع م52 » ,ومأولردا .8 ع .2 
.4095-6 .م ,1939 ,ركمو |[ لانهكدلاد! قدمخ] .اما ن كدر ع لله 

-عقع اعكم '[ امعتمع اطتوزبا لقعممء7 معدم طءلم- /ا1 كنطام 6270م ,عرمعم أعلمم عه رلاذ .3 
التدعطدا ععتداه؟ (لزع '! عل) عطمالع نل ععقط!"! غمء 30015 185م2 ,أكملخ .الامكمع كاد 'ل الاعدم 
كث| تناوص) دنه اك لغببق حدعصولد دعل الصنس حن1 1[ يحستهم ذعاتاعم عل عدم كمستصمع) كمملإهر دعة 
وعرعاد جعن) الولطغط1 ذ تدمسيدة! عل عطصنه) 15 كممل أكصتة ,عدضرمقم مد عل دععفصصا دمغ تتمعيم 
.501215 لرمناعه "!1 اأمعممع لطتكزلا أرعذانا مه 

-قططصة 81 عل العام لتلوكنانن عل تنمت 1 ,الاماكتاد ععرعع مجه ذا عل الأطفل ع1 التقلد< .4 
.كنكلهءمغططصعك1! ألرعة عماة اتدتلامم قدرعم 

ذفنن العجلعم عامحمة) يل «متانسيساكت ذل عل عوعدك دع كتهممامم دعاععاتطعية 5ع[ .5 
عالإاوممر1! مندلا عط] » ,تلدناامعطهطا .لآ “زع عالإوممبرط عالدد عمن'ل اتدهودتعة*5 1ئ ,عمتوتره:1 
.101-104 .م ,1970 ,56 طن ,« تقطه8-اء عتعدآ )د الادمعطئنوط 2ه عامصع1 عط كه الملا 

اللمتحطة1 عسيادمء دك عسلمم دا ,دعايا0 عناودعىم ,عماة-أناعم الاعتمامء5مممء2 5عنااماد 065 .6 
نال أصدلتتجعت عكناعارمم ,ع6كتمتلنا0نخقتد ناعم ذه عرمعمء ناه ,(عأصدأنامم عمنتقع عمد"ل عم لاتطقط) 
انان ,86256 5018 11 26050ء علاوتطنا رعواقكه عطاعع 15 عل ععقحطأ عل1لمعامد ع1 علأء ,لدلزه: عمعدهم 
دعل8 : أنامومعطكند!1'”ل كاتدعائمم كعل عحيه 'ل-اعط عا عصسصم عنمفلأكممه ععاة اتمسامم 
جعدوغاأطامىم كعل ناعقعمة هنا “تعممول عسوط .29-3-3 12 أمخ 01 لتناءكنط/1 سقاتاممومناءال/1 تملا 
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1165م أء دعا لماعل دعلأهاد 5ع1 ععناالأكدصمعع2 ناأنام/ 2 أ أناوكره! عأعهل[صت/الا .11 عدم دما ومعوع 
خضل ,(29-3-3 شل883) عماعء 12 ع0 عقتدكة عناهاد د[ عنان 5290(5 أنلدة أز رعاعقزو عر عا كتناموعل 
ندم 060101761165 عاللك1216112 08111 2لا أء غ161 علهنا عل00558 ,لمتأدعين عماع'ل امعزيد از 
-م8؟ ع055) الا أء رممقطد8-اء عزء»آ عل عتغتسصق 12 حمهل 1927-1928 دع ممتاتلعص:< ممتاميزع8 1 ١‏ 
ع0 ع6كتاته عا عهم ألكن]06) 1869 هه علمه0[1!1!ط عل عاملمعط؟ ععملوط ع1 عدم عام برو "0 عارمم 
01ل" علط عل أمخ 01 لاناعكن4/]آ مماتأوممجاء7/1 بيد 1928 هه علزع] 

36-0 ب« ,أنامدمع «طكنهلآ 'ل ع4417اأفاى ها ,ستماء1' .خآ عزملا ,0511120105 كعتاتهاد 5ع[ عنسوط .7 

ع3 ,لم0 .ام ,لا ظاءط ,عالتحدلط! .8 عن انها عل حستدموط كععل ممتاأدادعدمومعء 15 عوط .8 
عه عل دغمم أمعذه؟ 115 نك كتنامم غا5ءز142 52 عدم كاتة؟ باندا عل دستحككد8 » : عاصة اتناك لامتأضعم 12[ 
« .60 وزل-“عى6[ ع1 كصهل علت5ة: لل'نوىه! معتل 

.ام ,1-25 .م ,1937 ,73 كقف2 ,« طعانق8 مز ماعطعع1 مم2 معطعوقمآ عد » نامطء5 .5 عن .9 

001 .ام ,7 8اء2 ,عالزحولة .ع .10 

ققط تك 21011 ,عتكعع0 الم عاأتاعم عناءه عل مدمه علا . /021 .ام .لا هاء22 ,عالتتولطظ .18 .1 ]1 
ة675867-1 4 نط 616 غأنة2 ,م2 

021 .ام , لا قلاء 2 ,عالتحداط .8 .12 

6 الاناكء1 عأاءت 0103133121 25531 هنا 20105 . /02011-001673) .1م , /1 8ا22 ,علا تاتولك .5 .13 
تعلناظ » باتقعداه .0 : كعنال ل أطتام 5«متأفادء!لمقطط د5ع1 عتان امع ستدءم الحصدمء عم مه أغممل 
.1-8 .م ,1924 ,2117 8740 ,+ عةالدلا ذا عل عاع1 عتلع8 مآ - كعسمتوطع 

دع 01265 ]500 5ع5كهم0) راناعل دعل د5عنان1)زمم 5ع1 عاأعنتود! عنامم ممكتمم د[ عماوط .14 
أء ,ققآم 5018 كنا كمع أكطم تعلط دن 5ع1 تنال ,عللتنوا] .8 عماتوو عوط ؟ 5تعتائم ععده عل علدعد] 
-1ة 7 رمعا كصدد رع لمع عا غدء جلعقل تننو عرناءت عل اتدمنام د[ أمعمداءععل ع1 عتصصصم عدنامل مم 
.ع6 ضصة'! عل 22015 عتنامل كائلة ,]ها ث3 مالعلا الا عستاكطا امعوطه؟5 انان اأء روع11 

اناوومء فلا012 5ملاعء) نل علمعت2ء أمفادمة؟ رعان؟1 عاءه 3 ممتكطلة عتابتد عملا .15 
-لندعمآ .2 عتملا علفصمق]! ذ ,عمستو امد 3[ عل « ععننه: عالعءمقط) » 12 عل عناته تنا عباد عمتتوا1 
.59 اك 253 ,242 ,221 ,226 5 أء 185 .م ,عأاعمهط © .اه عه عع تعن .]1 

00 .ام ,لا ظاء2 رع ااأحولط .8 .16 

/01) .ام ١7,‏ ظاء 2 ,عا اتتهلط .8 .17 

07363630 .آم , 17 قزاء2, ,عالاحداط .8 .18 

أو كلمدمعناع دعل عاتناد مله أمذلاء قت (كسمتناهكمف) 5متدد-كاهل1ه5 عل عمنمعع عل .19 
علمةء) علطنو جه[ عل (2 لقاقدم) نبل ككنات!أتد تمه » عل عأداعةم5 عمتامنا عدن عصسصمه تمتاعل 
1[ مكتلتان أو « مممحقطط » عدمعا عا عننو كلم علومعءد 12 اأوء "0) .« ( مه-ويم-عءط) لامكتمتم 
بعتوق مالك عستمعاياهد هآ معلط كتمد ,ماتمعععهمء نعل ذع1 عع تلتدوته كيام عم أعز علطدرعة 
.كتهلدم عزنات ع6 9 لأمعل1 

.ام , 117 قاء2 رعالأتواظ .8 .20 

077 .أو , لاا ظاء2 بعالتعولا .8 .21 

لإ*ل 6لسمتسعل اتولاك اناسع طكاد!] "نال "عامط أنله؟ آذ عاسطتاوعيد عن عل اوقا مسر ع1 كياد .22 
لق تأملنهص! ”1 عل وعمقومع 5عداعة؟ اعد دعا مععيمة؟ عيلةا 

نات عمتلعكممء ,عانغزة قن عناووعهم كتتامعل باه كل205 مط معتتصعم يلل عاغاة ملاع .23 
عقتلندك عاك 1ه علاظ .(48 ) عرنانامآ نل عفكناتر يل جعممعتاملزوة كةالناوناصة جعل أامعصعصدمعل 
111 .ام ,1929 ,15 لرتال ,« آ عتومسطاتآ [ه لفصبطع] عط مه وعغملظ » عاعولد اللا .1ل عنم 

ذخا عمنكل .ععمدوعم عبعا اء كتتممتلعت كتصلامم عملدين ععل عدحتلقطصيره عل عسسط جم 
لعلطول! كعطعمووع بطع ععالمخصى .عمتماتطسز اء مستلسصغقط عتلتى عا عمجل عع ممصا ممع 
لمغم) 1963 ,عاأعطاعدآ1]-لستطستهخا .عتمنةآ ,تتممو دانم 1 ,ملام تل رمج زم 1110 .اسنو 
معتل عآ » ,8 عاتمقط غ! عممل مممماء تقل انمدع غتاقن أي مصغطا مآ .(1997 ,ممالتصولزم 
245-74 م ,« عمأتموع ألمل أنان تمر 


رقأطسصق "ل علأعجقطك عاناءم 2[ « عقطعممعم2 » اق [عنامو3ة بعكتقلمة اعنبة'! عل معام عا .ك2 
أ رقن [سمجوسماعع نصءسعمقع؟16 أت أعنسه "1 عل عاءهة عا .1 .آم ,1 ظاء2 ,عللتحواظ عمقل عتاطدم في 
-ومجممة أفقداة عرمعد كدمناءوممم 5ع م .عطعتصومه جد عل كععتام؟ ععل ممعم عللغكومم 
ععتملتطداز عاوصع) دل 050 ده ,عتامفمزل *210 12 8 عاجتمعك عقم ,عنطعموعم عة عصد10 9[ قعاهها 
نمطم '0 عتتدامد اعاسة'1 3 ممصمل لومعع5 ع1 قغمصق ,عطءسةاع: مقا .مده 3 "1 تطاقة عل 
-16م012 ك1 اندعتوطدد م 11 .)تل كسام كتقته بأعأمصم كسام «متامعتهعط أعقوقة تنا [عطاصاة 
-وبهة علأعمقطء عمتا أ و0ممل2 دع كعلقطوععءمهك عمتهيي ,كعدوكتاءطه كاعم «رتاعل : كاتتعمر 
كاناعم 5ع .(ء6طدمةءء أن علقطو6ع0متء : كناوز أء غتده) دعمنعط 24 كعل غمعدمعستصسعطك غ1 غممدي 
أع© .لقتامككف فذق عنطنة1 12 عل ع6قتاده نلق 65 نامجع عماة التقمعا0 تقمد أمعتدممع0 كالعتستاضاممر 
بكنا660 20061 كعطءمرد5ء2 .© اء أعودتده؟ لتمدط آعلطف عقم 6تاطتام أكء ععنة[ه5 أعالتة 
078 د01 ,عمنهن) عآ 

]ا .ام ,11 ظاء2 ,عخ1ةهو1! .18 .26 

.01.17 ,11 قاء2 ,ع1لاجة1! .خا .2/7 

.711-01 .1م ,1 ظاءطط ,عالةحداة! .1 .28 

5 3< 266206 12 ع0 لمناق02) تنقعلانامه 3 5622 11 10-111 .آم ,آ قلاء2 ,عللاكة1! .8 .29 
ع1 عقم عكصهده0هضقطة ,نتقعم 12 أو 26210 هآ .هذه1 عتتام ن ,كتطهة "0 علاعمقطك علصمعع 12 عل 
وتطتصق "ل علاع عتم 15 ذة غ5ه علقستسة تتقعم عناعه : « 052081085 أكصقنا » 5ع5 عل هذا هآ 3 )1201 
ناج ”1 سحل ,كن تأعومعم غمه*5 اتعامد تامع نمم ع1 علاعناوةا عمقل عممماعجدء "1 )ء عمسقص_ تنا 
.كأطناهظف 3 2122526 ,« (تتهعم 13) عممواء تدع 1 5ق أقع تتان تتااعه » ,غناه-نج؟؟ ععانا نكل متاق 

07 .ام ,1 قاءع2 ,عللتحدلة .8 .30 

لل .ام ,1 ظاء2 ,111و1ة .8 .31 

.771 .ام ,1 ظلاء2 ,ع1ل91د1! .8 .32 

.31 .1م ,1 8اء2 ,عالتحولة .8 .33 

ل .1م ,1 ظاء2 ,ع9111و]! .8 .34 

5 أت '82 10/316 ع5تنامه 12 عل عنه6600» عناء0 -011 .ام ,1 ظاموط ,عللاعوواط .8 .35 
ومتدعع5كمم ع0 عدتوم 13 غ36 اموجه تك أمملمعءمعء عاطدمعه علل8 .عد تءمددم معط عغنا عرمعم 
.111 صنا”0 غمعمدء بجقطاعة "1 أء عتعقمهدمه مندمع؛ سثل 

.2015 قكتقللقة[ 111187011212166 126 ,أع1 بلعم 5تنتهة .36 

1ط ,الآ ,201711 ,لة .آم ١7,‏ هاء22 ,علل1؟13! .8 .37 

-00261 كعلقهة 5ع1 كع6انقكا أ0م522 ,(163-179 .مم ,4 7طلاى كن) عتسدعومقطا 12 وغدمة .38 
,2013551065 عاناعل عانت 186 ]120 أثآ 508 كتا5 عتطأع؟ هر[ .عدكعء صلم 12 ع0 12080 210 عكتتتا 13 امقر 
د عمطادة؟ عدم دوز عام ع1 ععاعمجه عتمم عكصممق عات د 50106 عل عاع) عمد دع لأعنوكتنة 
غ01 +111 810156 قلا 50105 ركتاء 1101651 عتأذاعع1 211 : كتتاع 5 أقع عأعققتدط نال آء1820 طن ,تمتاأقستكلرم 
200200016 12 508 أء عدقعءضلوم عأتاعم 12 65 عاغ) 12 أمقدتناما قعطعة7 2:تاعل حعكتكتاع11 616 
5لطتة كمع ةأعاتقصه 5ع1) عستائل عمغمطد 12 ع0 ذذم نل كتكتنامم ع5 3 ع6جتاءء0 ,5ه11ء ”0 عستاعقطء كتامد 
.(ك6ع11238 كع 32621101 1250116م 02814 0104دم11215126 0 3210011م15ل 13 مغمرمة 

7 أ 711 هآ .ام ,لا 8اء2 ,21291116 .18 .39 

2 »> ,/لا0ت6: - « 5م53 ,كتأمتع؟ » ,2161671 أقك غ200 3 أممر ع[ .15 ,236 ,117 .عاء[1 .40 
.«أته[ ع1 » ,كه:0-:11ة - « ع2 » ,زجع ع ا« عمتقيع تتامو 

0117-7 .1م ,7" قاء2 ,عالتكولة .41.15 

-كل30 ,كفتةط ,7110116اما 6[ عل كجاء ملز اع' 47710175 باتتامع 11016 5عطاعوووه10 .0 .42 
رقلكة8 ,011276015 065 167125 هله 7717716ع/ هط عل كتاكدللا مستتطلج اع ,1995/1997 ,لناممعط 
.(86-87 .1م ,2000 ,كلءماة 

رؤتلهقء7 لهععة8 متاعوقع201م 16 ,10625080100 عناعه 585م3 20015 وعناواء00) .قلط 42 
8 عل ععتنناه ندال عاأعمهمممعم 1606م 12 3 أمماءممم22 ع5 عأغاد عدن معأكتطعءعقل 3 6متاععه 


002 


-تأكضمع56 هم عل عاغاوصدم مم مهمه عغسدمل 2 ,عتاعمصول 213 12 عل ,عمندطعطا عامومهقم 
معام ع1 أمةاته06 ,سمععصطة طمنات8 بل عاغاة عمدكل عاععا به عمقع عدونههامقطعة موفره 
م "ك عاأعتم كعم #امام ها كتتعك ععماءغ[ دم عقآله/ ها عل عفاه7©) ه[ ,كسمت!7؟ ٠.‏ بت عوهم 
4 186 : اعستلع/1 اء عتع٠آا‏ : 2278 تسععدا/! طمتاتدقا ,عارتمطة ةا عآأممممء 76 ها عل «مترصيلن 
.0 ,ع العا ,ان دكتتهل .ل عهل ها عنناطة 1 4 .لله «ستدء ااتم 

ع هنا .#مطنم :0 ععاكتة يل كععصهه اأمعنماة اتامسدغن56 عل كعتنتاصممه كعنطهاد ومنت .43 
مق تنا عع20 #قتتعو عط طصء100220515-11؟' قم 6اتع6معدء عتتغمم أنمات عومطادط”ل عثانه يبه 6ن[ 
530065 » ع0 غ21 ع1 أنهاة”0) .250 .2 ,1961 ,20 7/25 ,للنطمن] .8 كن عع تحتله*0 كزمط عل اأعسام 
.« قعطاغط1' عل عددعد ا تهمم ,#مطنمط عنامم عللهط 12[ 

-1010 27834 أناق 09206 علصضوعع عناعه باغمآ عائل ,521-188 3 ع0'0550 انهمعءرع: عموام هآ .ل4 
عناقاء هآ .6006208 عمغتاععم 52 ممصمل غنة/30 تنآ أء بانامومعط1125”ل عطعميم ته 616 كنامز 
أنةانامع12 13 تنان عمامئهقء0601 عاءرعا عرلا امعدمعتاعحت عقمءط تككتنة علاء بأسعممع لأععتطهه رنن1 
,32-2 884844 ,« 1930-31 مسمنتلعمعء:ظ ممتامبرزو8 عط1 > بلع هلما .11 عدم 6لطتاكدمعع؟ أن 
عنقللة ذنان ,علةمتعصلام عن 1كتنامه 9[ » عمتصدم عقلك اكه لز رعمهع0601 12 عصقل ,53-12 .5-10 .م 
.« ونزوط عأطن20آ1 نل عدجعاي112 12 

دعناع م عناعل 3 عتالتطاءم عهنا'0 6كناماهة اللتقوعاستهجم أك عدععقل هل عل ععهذا؟؟ ع[ .45 
5 )0122162 اناق 701065 دك كع[عتامط كتتاعل كعل كعأوععة لقتل ,كع لهعتاعع؟ اك 5ع16ئنلده معطاعممر 
.عمأممسطط دع نزه810 ناد كعناوتارمعم 

تناع ركتاعدكنا غاناءل كعل مقط 1 عتسعاصم» الهلانامم علدكداءعاتطععد علهجة؟ عناع0 .46 
05 15 2601© 011 ,َ 0518© أع 721010115 ,0(11ه00) اع الطقطاة[8 5ع212200121م كعتغم عريعل عع1 
ع1528” ع1 رعموغع دل غداطغل دلخ .عأاسدكقاعة ععصع15م 53 معمعتاكة عنام عتصصدمت ,متفرع كنا0ة تال 
تطعا عد عرناعاعتك عل 65اعتاوط كتقتدم تتاعل كععل تكتاماتة عروعمء أكع كتعتلام قعه عداد عمطئلة1] '0 
ذ 6نل06 عاممعا ع1 كعممل مأامعدةمرع2 أكستة : عمتاقسط معنزه)/آ يبه عصرم ركعأان الا ومع أمقم 
.عستامقطوة81 3 أغلد5 

رعاهما ع2051 هد عدم عمتمكصا ر#سصعمغططلصءع11-كنكهتسسمط]' عتاعنوها كنامم ممدته هآ 7001 .47 
2 وعدمومه 11 نأه 0 و عسي عاناعم عصنا عأمدعة نل لعل اينيك 1 


.«(38574-5 18 عقو - 121156 الك 0 عنطقاة) 1[ كتطاممدقدهف اعم ع1 كام ممة عل أتسسنامم 

-031 .آم ,لآ ظاء2 رعتل11291 .18 كصهل عمدعوة قتطداعة '0 علأاعجمط علهمءء: عتاعن) .48 
ضمت 13 عتكتةد دء كصدة ,ع16لناة 616 2 عتطنتعظ "0 كعلتاءجهطء نعل كعل عمساءععاتطعية 1 . لاناة 
كعالعصقطء“' كعل قدمتاعم20 كع1 اه ع201 عنآ »> بنكل5 71020 .0 .84 عدم ,ممنلئقء كتمواد عاغاح 
1 ,« أعقطة8-آء عاء2آ ذ انامومعطعافاط عماع: 12 عل ععنهيغسب؟ ععرءامصيم ع1 عمقل كتطسصظ "0 
,1990 مإتتاومطصتدا] ,985[ :رعرع مالآ - عددء رع1:م كل ع ع0 موري اعلهاره ا لمنمرعلما /أ] "عه 
.431-440 .0 

وعنالاء00) .متطسهة 'ل عمغدسممعطم صل عسمامة عمسم علتعطقم 2[ عل علمعع16 لاع .49 
نال 2011566 نا 002562306 رعهطلتنستال كنترولاجهم ع1 فمقل كعتامعامدمء غدمة عطءعمعطعع عل دعندام 
قتناة ع[ ,]085 122 2013 .1961 ,كلكةآ ,11771117114ل كردم عمآ ,تعتلهة/ .1 : (27110 18) عاناناما 
-16ت1'6 أ 012320103 أكتنقنا ناء غءزنا5 نال عططتصه”1 عتستددمه كزه؟ 12 ش أقك كتطنسةُ 'نن عفلهقتاكرعم 
أصة5297 [2ع22601 عصدعا صن تعامحامطء كتامم رععذل-ؤسامه " ركتصاعلاع0 ممه اتممعادم تنان عمم15 
.هرم ع1 

1 للق ,010110 أقة1ة 08 'تان عدمل مه *0) .ع16ع21هت2 التقدع متهم اق عل20ا6ئن 12 .50 
2 ع0 ععقطة”1 عئان عكأنا عمتغمد ند ع20ط26 عناعه عمالدعدم5تل عكنة1 ,« ممتاتاءقدعم » 19 عل 
آمل مام ,11 ظاءع2 ,عللك؟112 .18 .ني رممتتدعاكدللة "1 مس2 .عصاعر 

املع .ام ,ك1 ظاء2 ,ع1لن112 .8 .51 

/"أملءة .ام ,11 هاء2 ,ع21[1[ة .8 .52 


00 


-2مم162 عل متهن ده عتمم ع1 ععنة بالمكدم متطنهعق '0 أقدامكم علمتمعء هنا عتهظ .53 
عل عنام ع1 عنا5 .ومتمعطعلمقانه؟ عل تتدعطتهما تنه ععترممع عد 8'نان أكع”2 1أ ملتعامة مه عماقد 
,266ةككتقصع؟ 12 انممسستقة*5 ذه عللة5 15 ,تتفعكقه تل «غؤوء'!1 عل عللهقة » 15 أمقص؟ كعنولمط 
,« غمقطاصدم متها غك عتطنتسخ 6 مكدع طاطء1!-(دمسعطكممننه1) » : عمنا نام غنه29 بعسنلعة0 .11 .هم 
,وو ,71071هلسعنينه1 ,«مععمناح عبن ”4 عتمم 2ت 1116 باكتامعةأتا1[0 جعطعمعوعءط[ .ط) ,نب 
.274 .م ,(1977 بممتتمصج 2 .2660) 1963 ,عاأعطع هآ -لطأطمتمر 

.50 322 .م أتاقط 5ناام علهلا .54 

22 .ام ,17 8اع2 ,111 دا .18 بأ5ء500-011 أمنهط .55 

3ع عتنامدم 128[ أتقصره مناءنوتامط عل جعاعا وعآ .200/111 .آم ,7" 8اء2 ,1116وا1 .8 .56 
5 © لل .ع6مصة 1 عل امعدسعلاء كتاممعة ع1 ه31 أرمم جه دء أمعتهاة عناوعدط عناعه عل عمنامم 
قد زلعصمء5 عل عطدده! 12 عل ع6طهدمدءة عنآ > ,يع زنتصمت) .0 عل وعمتمامع سمرم ع1 رع [ناقممء 
رقت أأعنهةة[/ء دك 2-11 [-صنه كنامآ ,(017ة معتواء8 ماأعلمء 071 ماع4ق) أهارناجه .1 ,« طغصتله14 آء مزعدآ1 
© ع0 عاترعناتة 'آ لاه ,ا(أأعناولا0 ع[ 1© 7101716 هآ ,كتاءطاءع0031368 .لآ : 1 .158 ,49 أت 45-47 .2 ,2001 
.1999 ,101153303 10111771071 عل ع7قطلم أت معنو هط 

-25هلزك 2771112 12 د20 .كأكتكة العتوع 1اع6: 2 أءزطه1.*0 .201 .آم ,7" ظاء22 ,عللة1125 .8 .57 
بطل عل عمتدفصحطة علاعمقطك 15 عل عتامه 12 مسقل 765نا0ها 6]6 غتاه 65ت ةاطعكه عتتاعل ,علا 
,(3163 15) عللاتنامبا نال 10211566 23 208516 أقع عكلة[صطوعءء دنآ .111 15ومصاتامط] عل عدت 
.01ل" بوع[8 ع0 هم 01 سدعده4] ممان[امممماء14 20 0107 ع5 3101 

داع0 5020 تلة ناما عقام[تك5 616 اعصع[اء16 2 اتامتضطغ 562 عل 02اهامءجة ام عناء0 .58 
.ع طعتادع ع0 عطعتم عاتاعم 12 عل عأرمم 12 عدم عقطعةء ,عتامجع 


3 )0180© خآ 25 27 م 11ل كلتالالالم 5[ : 3/1011 ممست 
: (8350 


2[ عل تاعتلتدم ع1 غمدكة « مسمدعماظ > غمص ع1 عع تزه [مددعء ”0 ععامائتط” 0 12016 عدن أتديعن ع0 .1 
ع1 ععكتموأة عدامم الدمدوجة م2-دء2 غأممم ع1 انه ص .5تدممطتامط!-أدهدومع طماهآآ ععمعع 16م 
05 ع30510طانا1' 05 سمتاعع1ء5 خ » ,5ع ج12 .آلا كن ,111 5زوهمساتامط!' كناه5 ستوعع انا50 أتاعو 
.(16 ,11 ,8 قعمع1آ ,14 29 «معتعاده) 41 .م ,1960 ,46 4ل ,« نعطة8-اء عغل سدم 

[ عاتن 1 [ تاعأطلة! تملع زدع4271هلاى :47 كله «عقلآالعدتاكاء7 ,عماعداع؟ .العامة .1 .2 
2 172,825 .م ,1989 ,(1961-1963 مهتمومع تطتك؟ عل سعدهقغمعلتاطوط) متلعه 

غ238 كأه7 .3 

عناعن 06 علتماضعه عناتقم 13 كتقل الع 7نامنا ع5 كألاعع 0056 065 201315 عتتة 30302110835 5ع[ .4 
[ت-ا-عاطمع؟ غدك مدقم ععتلام ع1 أممدء! ,تتامومء طكاد11 0 53 ع2ل] .531145 ع0 05زووعع10اة 
.12م 515 20119766 

5 5286 كذه7 .5 

6 ,لإلرع0 . اعمط قتع ملعم .2 لذ 38.546 18 0 رعمنهن) لل عمددمم صل عاغاذ .6 
,38اتتطء3 .15 .ذه : 179 .م ,كلآلآآ .أ« أت 14 .م ,1952 ,كععلهمآ ,1 تماق “ره كردم احراعع1 
.3 .ص« ,1969-1970 ,17111 74115 ,« غتتتصمعك5 01 « [لد1 » لمععع1لة عطا 8ه كماأتقصسع] عدده3 »> 

015 12[ 06 7121176556 ,011041107 360716110176 عط بأعممه8 طاعنه [اعطلة7 .2 .27 

,162 غ6 98 .م ,111 0515تتانامط] أء عنام دمع طم 112 عدم 6كتتقادعة عأصدع) غ1 : 1996 ,لموعاط روتهوم ١‏ 

0 .2 ,تناع لع قاع ع2 1توصدمء نل ممتامكصى : 91 .م ,لد5 4605م : 86 .858 

عهدم نذه70 .8 

7 غعقم عز770 ,9 

كل عناوطاء6مة عناوقة! 12 مع تطتاقدم» 115 .عتاتقدده ع1 أو 104 غدمل ,معطم زاج مققط دع .10 
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.« 18850085 عثذا 01 1311512256 70[75]10135 عثذا 05 تلاتفصسع1ا عددو5 » عذاء7١‏ ع1 .11 إ) متك 
,(7) تع#مصسم؟! (1 كده/ا همه .11 4معم ما تعاهعتلعل دروكمة) .مماعناعع لمة كامطصرد جممعمدة 
.129-16 .مم ,1988 
110 نا علأمع6 له 20851516 تناكو ,ع3ا10ل0طجوعة عتغاوزواع1 ع1أع350 وسنت عه ؤي ”© .11 
عوغتتمععمم 12 عني ع+تمعاع عاتله6 تن غأمل عم هه غدمل كعاطمع0؟7 مستعتكمام ,تعرز عهم بأمددتاتان 
-6201011011 قار الءنقتتلة 56221165 013111635 165 ,« أهدك » عتذقع6 00101 ,أئلة05م5885ا للك ,رأكطتق .عتلء1 
أه عاونق "1 ,نامطتيز ع1 بومطعي غ1 أسمتمعدكوجع؟ معدو ناودع مامام كعموند كعل ععنه1 عمغتسععم م1[ رما 
أكء عأم ع8[ » باأكنتوعة !210 معطعومكه12 .طن) عع ال كلدم ,رعساعهمه ومتلمءتاصعه عصن مم20 تاصق 16 
رقامة©) عسةاعغ '| عل عع اتمكنم/ة ومتاتوموعء*1 عل عدج ملهنهن) جز ,+« ععداتت1”6 عل عممدكدتهد 18 
عا أناقلقء )611011111121611 120116115 5ع[ .32-35 .م ,1982 ,ركوط ,(1982 غ00ق 9-تقدد 7 ,قتقلوط لسدع6 

.20115 3 'لتاأوكتال بقطقع-متطق بأضع العة 15 غء ,كمنتلمآ كع[ كتتام ,ققدم ]ع0 عمع ععدوزة مع 

.7 عهقم عأه1 .12 
7 ععقم عذه7 .13 
.الآ .أماء 14 ,1 07 ك0 17571211015 11:6 ,لإقاعن) ‏ لساععط -13612-15ل5ة 06 .11 .ل .14 
.12116 101 7ع 3ادء 616 2 01135156050104 ععقتطا علاع0 ,عائناد 12 222 .15 

.0 *72 ,1كشآ .آم ,1 317141 كزت 015غ1214عىا 17 1116 ,لاعن . [ساعه6 61-15 13لمة0 .]8 .لذ .16 
-قاهعة6ومع: عااعط عه5آ .1931 ,عتجنعآ بأعم0 «رمج ؤوه1 عانقراعد كه ,كآه77 .777 عرزن .17 
5 ,0169 تع تتم "0 عنننة1560؛ 0236 13 كمصقل ع26ناع1 ,313525 عكأله بات عان1 عناعه عل 02لا 
2 ,0ق طل[ققاتاه!' 5035 .ععلنام عاأعققطن) 12 هم كتصعناه1 امعتصدوعءء6 كاتماقل 5ع1 كقدد 
ع0 عمناتسدعة عاغاصصرم كسام 12 ععضق وتتعل كعد عند عتمم «معنامآ عل عأممرع) بل علقعدمامه. - 
5غممة عتأكقهل09 مناغموعم ع5 غء ,عقت ة[نام0م أعدممط]ا أسمارممم]1 كغتا هنا 292314 آنال ,عاغ] عناءء 
نامآ أء علقصعف] عاص ,كعدمز كمه عل ععأطاعهها ممعم غدمة عععمعموتمتصهمم دع5 .عتامهم 9ل 
عاناعم 12 غدمل ,كعاعدمتمم عل ممعدندة ,عدوع113-آء نمطكة امندد تلك عنوعدط 15 عل 6516ل عا عدم - 

.501نامرآ عل عأمدمعا ع1 كسمل عم رداعمء أكع ععتدعقصدة ع6تاوكمتهة 

عط 2ه غأنن) عط لصة عمسا » ,لاع8 هآ عل علنحة عناعهه1 12 أعزدد عه فق ععالناكده© .18 
.251-294 م ,1985 ,44 15ل ,« مكآ م102 

.39 ععدم عذه17 .19 

لهات عتأكهط 03 13 عل ق5 15 3 1نان متدعطاء ع1 عتاد لتدكته1 ع5 00زو5ء20م 12 ع0 أءز2ها ع[ .20 
,متم ”0 عناوعقط 12[ 65021تتاككة 1(01015ا0] أكءاء ,111 كتطومهعتهفم كتاه5 .كاستطمة عل غلعرما 
7615 لتتطاعلان ع1 اتقتاء:م 01ان ملامكصمطكآ اناعم ندل أء غناوكا عل كعدومطط عتدعل كعل عقارومعيع 5تهدر 
ع1 اتقدعدم 100 12 عاداه) أن ,5ع56 لتنا كتآم أمعنهاة "م أعزهنا عه كتامم كعلاءعم2كء دعآ .رمءنام] 
.عطاع1 عل عذه؟ عدم 21015 اندكند؟ ع5 تناماء: عل أءزهما عن[ .آثلظ بند ءاؤالمعدم لعممه 

113-123 .م ,1935 ,14 710/55 ,رج قعطعط؟ أنامطة كععقاط > ,كستلة .مك كزن .21 

ألاع12عاع8ه 5هم أتاغم 86 08 غضمل علاوترقط عتتنا أ « ع00125) نل «امكتقل8 »> عناء) .22 
14011 عل عأصصدع! دل عاستععمع'"1 عل دغدم ع1176ل6 عماغ غتدععل علاء : ععدكن'"1 يعاعمغل 

كنا5 11665ا118 ,28165 /اتناة 165آء6م7هتك ع5أقنان 5ع1 كتاكى 30231331 ذتان ع 12012325 تل أوع”0) .23 
ين ماع 6تزقة عتطمم ع1 أمعاأمعككمم ندن أء ,علقصسما عل عونم علأءمقط) 12 عل كسم ودع[ 
.« ,عأأعصهن) .أت © تعن تعن .11-تاوعما .2 

.42 عوقم كعذه7" .24 

2 ععهدم عذه7 .25 

عل تسمل 60156 ,عصاعع ها عل علاعمقء عكاتاة عصنا عناة التعكتاً أدكللة أت عستصطط غع0) .26 
ع0 6الهعت » عنانا ع[ .< مايق 4 :1107مهبدمر نا امه وورجرع! » تنامه عآ قنا50 عنتصدف اء رعطقطلة”1 
.نا -سصمددم ,عدوتلتمطموط)1 عسوم دد عل كأناط 2ه دعل صن أقء رتمضتةخ 3 عككد0 ,« ققرط 

46 أقت انها 06 .23 0,52 ع0 5ئاآم ناغم ظنا عكتاقعطط ع06تامء 5[ عنان علاءم720 ع3 .27 
نرعا ع© .3-13 ,458 ,117 .10 كن ,لقسناه 3 ,73 '1"1) وعامطشعدرق "ل عطصده) 13 عل كنائم هنا علاة 
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-تطقط'1 عام عزهة عاطصعة قاع عصصدم ,عتطن!2 مع 6د5كتدمومة 66 عزه1ة غلوء0 لمسلمة أمقكم 
أ5© ,201 ععنمعل عه عدم ع60366 ,زمكنامآ عل عتامه 18 عل قتتاتط 065 هنا ,آآ كغقسق] كناو5 .علت 
: عمناعناتاكة120 جعدعة عللتها عصنا أسعامععممم 115 .+4م0”0 عا18 12 عنامم وكنعمط دعل 6116ل نل عغضده 
0م6301 لاع عقتتامه ,200101035 ع5 كتلآم عتاوكع5م غمعلة'كنامم عه كلذ رعأطماة "1 3 معددتمهوديء 
دعل 3 أكصنه أمعنه[طسيعددع: نيان أء ,كككنا عماغ قصذد 6دقلامم ]لع2123 تداق عدم عل كأمطود كنع[ 
! « عصتهآتامم 12 3 5ا52500 » 06 02165و 

باعناعة أععمقة'1 كهم ختهاتمحط عد عمءدامآ عل عاأمدمعا ع1 بانامذمعء طكند'0 عدوومة'1 م .28 
-0هكتصف *ل عتامه عمنات؟ 12 ئ8مة 105أ200 ننه 0ن أمعتدعمع سدم عم كاعتغلنكء كأمعسققط وم1 اه 
ب008تقطعلمقنه1 3 عقناطتمائة علقصدمامء علصويع 12 عرمعمة كهم اتحائة30 لام أكمتة .آ11 عنطم 
عكنة عأقة7 12 عل ع6جادء*1 لح .11 وغمسم1] عل عنام 12 غأء عمقؤالزم “1 لسوج ع1 عتمعمء كستممم مهم 
2 غتملتككه ذه عللعجقطك ها[ عقعتة غا6 غنة0ة بأوعا0-ل5102 عاعمة"1 عمقل غمعدصمع اطقطانمم ,عممعدة 
علاعمقطء عناءه ه100[عمهء كفقتهدخآ ع0و5مآ .تاعتل تل 5ع20 5ع1 غمقلدعم ,ممسة "ل عبوعةط 
-50م 62 11 ,ككنا0[ 205 عل عمعمء عأقاوطناة أبال هق الام لصوعع ع1 عدم ع6تطيع1 عنام عاكة/ 12 تمل 
2 عام صنل ,كأماعععع2 3 كع6ستاعع0 كعءغام كععاننة عناعل عل [مع10 عه ععناوصقا؟ كنامم قال 
عامعدقم كعءغام دمن 5عه عل ع20ج12 هآ .تامعصمطك]آ عل عنوعقط 12 عابية'[ عل ,تسوك8 عل عنوعقط 
-تطعقة'1 عنان 226206 عل بالانامعع2 1ل "نان أنامومعطكاقآ ”0 د5ع6[ناءاء5ة؟ ععصهمامه وغ1 عبمعدء 
.عأه0ع00كم دمد عل ,عونا 

ركتمة7 ,عارقهلانامط هآ ع4 كجاء جلك أت كللامتجك بتتناوعء[110 وعطعمني<1 .0 عزه7 .29 
.30-34 .م ,1995/1997 بلتامصعءط 5101 

-1/ا عاميوعخة*0 معلمععة]1 اء دعللالا » ب«متعصسسد5 .5 “أن ,(نام :اك داه) ينملك '1 عندهط .30 
ع1 عنه .50-57 .م ,1964 ,آلكمآ 21140 ,« (اصكآ) ناممقطعة « عمتوزهمم0] » دل 5ممميم لم 
دعا » ,ووع1 .1 بن ,عنهم6 2ك '1 عل عتتاقع 5ع1 كتتقل 2503352 500 اع عستماماأمآ 12[ عل عتاماع1 
16 .2 ,51,2000 1241 ,« دقع00ع12 ثة تامتسنت؟ عصوو8 ه1 عل عاع1 12 اء بوللترع5 يل كأسماد 0 
-ق[0) غزه:27:2 ”0 كاأ0م 5ع0 ,5م01 5018 7نا20 ,ركاكت011 همد ,اإمبلم2 عل اسعأالاع؟ أبن عكدع06 15 ذم 
...تمتالهدم ع1 غصمة عتتافكعدك ععة ع0 5عد5دعما 145 ,عصأبائل تتاعند 12 أو كتاعغله مم5 »> عق ,لصقط 
.(214 .م ,198 .م) « عنام عل ندعم أوء تمن 16 عل لت ”1 أو علل8 

0216 ,11201012005315 تعتصعىم تتلل عكتملتطناز علمصع!؟ عاط عسو أعز ععتممعلة أدندة 11 31 
هنا كههل غكعققصدم غ6 أنة 29 ,عاهماومومصة دعم عللثها عل ,« ءاد ها جه عصامز عد #جمل عمق طلعمٌ » 
ممه ننه 665 [[تمصسماكة كعنوقط يع1 .تمقطة8-اء عزءع12 أء دعبام عملوة 6تطتد أمعممععفاصوصه 
: 65ققم56 518 ع1 علاء'ناني ععقدعم عل امعنهماءع مصعم ,دعلا 165 عند كعك6كاتامنا بأنامومع ط كد11 ”0 
عن) .66 .م ,1929 ,277 فشكي ,« 1 كأوهسسطاد؟ 2ه لمتسساطعظه عط ده 5عاه11 »> بلعو 1م77 .8 .11 
علاءج2 12 عل كعواط 5ع1 عدة عماملتاءد كعتتةتطءهدة دعل عاكتا 12 كمقل كلهمونه أده عاجدعا 
.(129 5) عتقسمك؟! عل ععن10 

آنا قأمقاكما عله الد/صعد “1 مزوممطسمط؟ عل علأعمقطك علاعه عنن ععداءقوم معتط عتوط .32 
اناا #ماصطة 0 » اتهاءمم5'2 علاعمجقطك ع1 عل عرمم 18 بأستكفل دل بنمءتدمهعم ع1 غمعتملععقوم 
عل ع6لالكة '1 غ36 رعهف'! عل عنا10 ننه ع1لكتان5 نتن معتكقاء لمع دن ,« 024ل[ بيك عدرءم عا عابدمل 
د06 دع لتعبكثم ع[ أء ممفهقلكدمصة ”1 

0101116 6كناكقة أمعتمعاة 1م مره عماغ غأناعم عه هه ,كلقمواد 3ز6ل ند'1 عز عنن أكمتة .33 
رعأناعع5]20 هد عل كممتامتعكمة 15 كصمل دمأكداله غن9؟ طعمككدمم1812 علاعناودا ذ عطددم 13 
عأطهكنمصكع: [ه:0م 6اق نه "ل] » : (12 ,472 , لا[ .2:1 ك) عاادامآ تال عككتاهم تند ع6 معقدمء 
« . كتارهاما 65 ك5 أطمنن 777127 16(14هلاق 16014 ,ع 7أكع لا 10716 (2) 6ى كلامم خنتوه 7 دعل 
+7 عمامم 18 عل علاعه عل ناه 11 توه صسان0ط1 ع0 عطصره) 18[ عل [أنانهة”* 5 

-50أه0ت عل أعزاه*1 606 3 أنامدمعطماهة0*1 عطددما ع0همعه56 عناعه عل ومناق كنامء10 1 .34 
عل كء[اتنه دع[ اع عامرو0*8 ممتناتة6نم1'8:2[ 0 كأموحدة 165 ندم عار كتداوء06 535 وتتاوعل ركعدء؟ 
-غاتاعتاتةقم ,1906 ,كعكلهمآ ,نا لأكمم [كنه1ط زه 10 136 : عمقت .11 أء عالنوو1ة .8 ,وتقوط ,1 
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6 قتتامع0 006 ننن ععمغطاومز1 كعل عنلاعاء؟ 3 5016 ع2 معن عدن علطصعة 11 ٠/7.‏ ععااجقك غمعصهر 
أمعاعقم عطتمم) 1 عل ومعاصم عونقده ع1 ك تعستتر جع1 عهم عتحسس1 كاسعدكاة ععنآ .قع6 ]ص1 
ع0 كأا0600 165 عنان أكضنة ,تهتاتاتحاتمائة ١تاتستاعل‏ ك عمغتصمع؟م ود عل عدكت7؟8] د كعمغدم- 
لق 01561565© ]508 060005 5ع 06 كشتقات0) .عند امد 18 عل نلامهم نع ,1020843010 
-ورجة كانلابوالتدك دعل غترع 262671771[ هتكن 50771116176 1446 ,كعنلسة7 .1 كن ,ععبأيام] دل عممتصر 
6 121056 ذل 0115619765 50016 قعكلنتة '(1 .78 .2 ,1973 ,ركمو ,ع الامامط علك ع#كيتل: يلك دمجترمر 
-1828 عا م رويك م ور مك93 10 متسقتعهع8 .18 كن ,عمهعمه110 
.5 .م1972 ,64 8518 ,+« 1829 
عاغالديدم حت كه بطعضةل716-آء عنع2آ عل عمنماعتط”1 عدد ععلسةة ععقتعدناصهمه دعا تتستهم ,كنه؟ .35 
,ةتوم .8 عدم تعمصة كغناعد10 عل أمملهمم معكع معتل كعتلندج1 عل كاكومية؟ عرتكواصصكمط كع1 عوعع 
-«الإو عل ععلنك دع1 ,(1'1580 عل كعلآنده؟) ومن .ل عل كعردينعم1ملتنام معلسحة كما عدم دعنقماديسم 
ك1 116 اذ كضطع171 له #عجام77 0 وقاملته00777) 4 ,لإدكعن) .ل ععلاعديوسه1! تسمدم عمنل 
-أه ع1 - م101 ها ع4 1©75:تامان ك6آ ,عأاءطال172 .12 : 1973 ,(50 طلل8) 0ذالآ تكنها) علا لمعم 
1071 1716 ,م81 .آلآ : 1985 ,(96 :841) خط[ ,ععنهنا عر[ ,عفاكدءجه: عبجوموية | 2 «اع ةللا 
.1982 بكداهمتتمعتناطدا1 مسسعحدط/] طعنات:1]3 ,كعتللهم[ ,أممبمطط عر إن كرعمان8 
-36 دنآ .قتتامز كع1 قنا0ا ق6كتتاونة ]68162 ,ككتال 6256806102606 ,عل عل عتهعكك 005 .36 
رك تعناوز عل هق دع [قة397ط ع1 عغوجة ,لاه أعلقء اعه لق معقصقسة اتهاة بعامجمعقم هآ مسقل معنا 
متمدوعلمع1 ع1 دككتتاوتة للقء201096 3 عقلدعرمع2 5ع1 عناوم ,تعدمم6ل 5ع1 اأمعتقق؟ معترانه ك1 
.5اعتأسعدقه كلتاناه عع عل 5م5011 مم1 أه ععمهاون 5ع[ لمعتماسامم ععطتهه كع[ .مطهدر 
أت ممعجكدة/! عق 5اانامتك؟ أتعمد؟ بعنصغعط ع1 5ز05 0" عل مععقطاممعكقد جتعل جع 37 
,“1 سد زلفماظ عدم ككتزهاجدهمم غات منهج كلا .202165 معتسووحط ععل علاعطعف هآ كضقل عمتناوة تمع 
7 ع 64 ,61 .و ,1929 ,27 هنال كاعولمذ/7 1 183 .ني 
2 غممل أ ,معتمسظط معتعصة”[ ع0 عداعه عناوم67 عدره؟ 000612 ,علاتاء-عيقتاممعههو ع0 .38 
.48 *2 ,80510 ع0 101156 211 6نكق005 ]203811216080 أقك بأنقكتاكصر "5 عصاعر 
8 ع 52.459 006 : ععنهن) نال ع1156ئ كلة 09856106© اق ععقطومععقة ععتمعل ع0 ,39 
عع نسمعل ع1 : قععتطاممع2ة5-مع كنك كذ0كا 172165356 601 2ع اأدكع 50000 أنهك ”5 عقكت7 13 أاكمتط 37-678 
-6ع0ناة ع5 تتان ق«مقعقام كع1 عدم 6م200 ,لةلإ20 عطاعدمامق دحل عحتاتملاعل عصوه؟ 12 متسس 
إاعم 12 *1]1/111 عنأا [0 أعمنأومءجه5 لهنره8 ,كع ود .7/7 : كزم1 كعل ع6لل72 1 كمقل غمعمغل 
17-1 .م ,1935 بممأععمفط 
ذ امععةمغه كع1ا ععماغم 400 : غتامدمعطئئه0”11 عطصره؛ 15 عع عمتهلتطسز عاجصع عا ععتمظ .40 
د ا العحيتتنا 
: «عنوء اممعلسمة7 غدمل ,عكتاعء تناز سمتاماءت عنم علاءه غمع05م20م كمتاعانتة ككتاعتكتاط .41 
.م ,كل17 
بق اعطياه]! عنت أهنزهج «أونصادم علك #مننهام00777) ,000 .3.01 عق علدحة "1 7) .42 
١‏ 2 ,(52 :845) 0خ4خ1آ ,عكتهن) عن[ ,[50-.-47218 عبدحرورهط اماععسالظ «رلمه:18/ 
111[ 30535هأنا10 عناو5همآ .13 قهم هأغكنة '5 ع2 0515تتأنامط1 تعتطيععم نلل ع556ز00 1 .43 
عمن دزا فعل ع16له؟ 12 فصقل عععفمفصصة لاتغءاطتيعة )15 11 ,عتغتام عدم ة ممدعقطم أماحعل 
-53560 11ه176نا20 تنا كمقل . ..ع82م-لصقعع همد عل عتطتمته هآ عاماععع2 عنامم (38 /1) عطيوده) 
كعد , [آ كلدم هلام ع0 عترع 76 نلك عقومام:تم7لاء صل > ,عل01طة) عندآ صواء3 ! سمه دمدعذة ععقطم 
عرأماكق! "[ بلاى كع أدكنكء عجر كتلاء| أء كعلهنره كعتامت ع4 (مالعلمك ع[ سياد كمعترعنوةكدمن 
غ10 .[ تدكدنة عذه17 .61-87 .« ,1987 ,14 علفد ,« عام وعك عةإالهلا وا عل غرعدمءمدماء دقل لال 
1974 ,60 4ل ره سمتساطمالة غه مسعاطط عصره5 : ع[181-14010.مقطتظ عط قصة 1 وتومصسطان1 »> 
11[ معاءاك سة؟؟ .0) .0 عدم 129-133 .م ععتلمعمجة اء 119-129 .م 
5ع عمقل غتمفعط5 ه11 'ل جنمه تبه 65ع 63 كلت ستتصمطط عل كدم القمدمه عم هه بات ما .44 
رعتمطلائ عامفتصعك عنه ه2ذ©) ,عذة2 .© عل عهسةك"1 عل معت مدع تمتعدم عآ .مممع6ر 
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مقي !أتقه1آ 4 1ه [1 كاقمة”للم:171 عل ماع70 علك » : 261 .م ,1976 ,(70 84/5) 1180[ ,ععندت عآ 

عع هات عترون: ع[ امك جامصلك رء 7فلاع عا7ومك 717 أئاب ع0 ,0124 0 172625 ع0 كهم عاامنات 11 جلام 
.<< الام دو عاعيم لط جه دعط171:2 0 ع4 7مععت ععثتماجوجيجا آ أ [[ كذوم لم17 عل «مدعحاه عععهه كك مط 

' ع0 عاجددمةة نبل ععلآئدس1 جعا ذه عنطاجصسعة/[ 1نم عت شاه أقت 5ا0ت 1703:1132 عفن 2620 11106 هآ 
نلق 735 عل الاعتصوهة علنتكتشله منائأتنج 56اذا مومع غنه0 "هم طممتطمظ غ341 له ططط 

لاودلا 136) عنطاواعلملتطط ,1955 عاطم عثاا ,.أت قت كععطاهمة .1 ع اسمدمعطئةت "ل 

.55 .0 "5< ,26 .أج ,1955 بقتصة؟ آلإكموع7 0 نولدت جحتدنا ,(4 عاديم تعومدملط «ماعسعيدار! ,«سعسدال 
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عتسصم كعه) عا عدم ع6 لتكدهه أن ,دملتنسكاعخ 605م5 ع1 قتلكل أنماكت ننان 32 الله .1 
عل ندم ع1 عناومعءأصودت! عن ذ غدععغصدمل كلذ أمنومدامم كع" ر عددع يععحمك عتمعتيخ مره[ عل ععمس "1 
-عتهقد ع0 3 علاتلعهتاة 55تا0[نه0ا علنا00 كقدد عاكع: عنا قط عمغ هنال 820000 هآ .كممتجمغاتق يوهررد 
ها عني دمتعم 2[ عل كتمفااطقط ععل امععوومة علعغلة 3< ععامم عل كععةتره؟؟ كع1 عناوكللام رعتلقنة 
.(تهامط "0 عاطمنة”0) بمنايق" أطماك] "1 عحصصدم عمق لكوم أتمكء كسهد0 0 متأ درإناعء1'0 كتناتإعل ,عتامع 

قلق ,6011 عتنا كقم 6سمندممع 06 أقماة غمصر ع1 ,(معد <) 3614 اتقعه21020 ع5 لتقعاتاف ع[ .2 
أ ر,قتطاه5 علتاماثة'1 عه96ة ع72116؟ 12 عل عتطمهعومقع 12 ع0 0115مم232 كعل «مكتم وه عانامل 
0011 .8-ممصصتد ١7.‏ .11 كن .(« عنطاهت5 عل ممعععاتقم 15 » غنماة أغلتوط) ممتأهلهمم]1 "1 
3 نك أتت 21166 عناء0) .13 .م ,1947 ,200011 لل ,« ]1 ومطاء5 لهه أنادمعطكتهةآ 1ه كائاء؟ »> 
.مقعم قآ] تصفظ ع0 جعمأععمتد دعطصره) 065 500 تله عمأغطه10ك1 مدل كسام ناعم متا 

عتشنانلعة1 دمتندكتالتان ”1 لتاسدقدع (عساعء 12) بأعطكطةط 3 005 1تدعمة ومعمذ ه1 اسمتل6ل سخا » .3 
-6قم أء 5تعتتقك 065 «لملأععاممم 12 أكصتة عمنادعة 1116 .عمعقادمطم 5[ 3 ععطمعقل عجعام و1 عل 
أعطء81 .5 العستعاكناز المع ع6 ,« أعططوط عل عتععدظ 18 عل كدمتنماععكتمقهم 125 معت 
5ط ,« عامروعظآ عصدء 85407 دع أعططوط عل ع1متاع؟ هنا ,005 تمرعاهم 5معم5 ع[ » ,تمجه ..آ-.ل 
94-1 .م ,1993 عقطماعء 201 ,1817 عأومامةتء :رم "4 كعرءتوومك 

,056تضق؟1 ,علاتقتقط ع0 يفك ع1 عند متم ,#تمعمغطلة5 غدمد سسسعنديفطئا كام 5م .4 
أناماكناة كع 1ممع0 دعل كعن) .”1 كنسو0انامط؟' ,“1 عتطاممصعدفق ,(متاعتاومتت؟؟ لموعع ع1) متومسطهة 
تعلط عداء56م ع1 عومتعفظ .2935 ال 50 نال ك5تناء3282655 عتئاة 50567م5*0 عل عع تقتك عناوم اللةلإة 
أء 47725 3 هنا[ ,« قععقم2؟ «اتاعل عكأامء غئ092ا0م ع5 » [زأناقو اأعقدمه همد 3 اسدعداع06 مه 
-(عأللةالناة ععطء76165 كن ) 45 .م ,7 لكل ! عزه[1! 16 أء عدوتلمتامف "1 عناص ,بإسمكر دع عشيد "1 

ا 24ل ,« كاءتء1' سمقتامزعظ 01 دعمتعلمع18 بسول3 » ,اتعستلمد0 .11 الل-ممنات .8 ك0 .5 
أء آك 52112 كنتزم02 ,للناء كناك طكعتاوظ) 380 ,171 للف ,لعامدع8 : 3-6 ,9 ,117 .1272 : 1918 
0*1 ومسمصد0 عاعلطها 

-عكة5 .1 : 46 .م .اه .ع0 ,تعصناعة0 .11 الط-مهن0 .8 أن ,أوملط ع0 115 ,16 عندوظ .6 
أنه ع1 معنن أكستخ .69 .م ,1951 ,37 4ل ,« أمنووظ صز علن1 د5مسار11 16 » ,امعط ءلة5 
1 ...865هامة؟3 25ذ5 35م أنهاة'ه »> 76ناعع0”0 511308 عناعه ,اعمعطارع60 5296-5 تعنال تفاع 
أصعنهانامم كستدطقط1 165 ,تكمتة .(تناء ع306) كامعصوععمدعة كعل #عدكدم ع0 عاطتلكومم أتقاة 
.« 2112 نال (وعمما معطو 5ع1) كمصدل عإناقء نامع ك1 عنائدم عتنظ 

عكنامكآ كعد ه[ كك عفم برع ”1 عل أكظآ-لد3 ع1 عجادك أتعكل دل كاسقااطهدا ك1 خسعنهك تزمزءة1! كما .7 
كنأ انهله/! كألقالانة:: - اأنهكتاج 61م أت عكاناملت1 أنهات «0تاعة كدعا ,عستاعناموعة عكصصد "1 عل جعتنموعمع1آ 
.كعدي نممدات8 كث1 عهح عككذتاتان كعم ماع ععل بن << معكطاعصدن عل كتدعلزمناعه » كمد عل علاعه - 

« 1امهضت » عرآ .184 عواط ,143-145 .م ,آ ءاأوصوم ,له © تعتاعط)) .لآ-تقعما .2 كز .8 
7م 1 7/7 كن ,(مام ىف ل1-لعنكى) 
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,2625010 كلق "0 عموغة نل كعنامه ده 5علطنههتا كلعتمصع0'6 3 كدامتكداللة ععدياغيي 165 تسرد ,9 
عنا0 ع[أعجقطك و1 عل 1846 عواط ع1 مده 876جع عاءرعا تتاثل أمققء2509 تامتلهاك عذاعه عكتنامما ورد 
.143-144 .« ,ع اأعجمة0) ..أه أ 0166 .11-نوعم] .2 ,ل ممتاعمة لقصم؟1 ذ عداعع 15 عل 

الع 00ل ,مععدك 1061 قوم تاقتدعك6 جع د5عآ .عدماعهط أثانام أدء عتناطتاك؟ ع0 .10 
3 غن2501عط5نهآ1 '0 ع أ0ط6ته 13 00 عنوومع '1 ذ دع06630:6 616 غ08 ,قع16976عهصة قع6ام2: أررمو - 
-76016 171 ع5 أت عتنةناأ35322 ع1 8تلاكنا عتأمهط 9ل 213 12 عل اناقل بد *1 نط5 .ع 1اتتاكسعتامم 66 
65 تالامتمم كثما عملا .5أعتاعم عع1 التعصيع 101 اسدتمقضاعم مع باتامومعط 1126 ”0 ععهقام 8[ 3 بعادعع 
,86267015 5عناع 65901010 عتاعل 'تقم 6252722156 التقمعاستقط 66 2 25 غم؟5 تل 6020 عاتن كةة أه 
.(3 2016 .كه ) مهم مف ..آ-.ل كه اعاء81 .5 

علاع عنان “الأطهات ”0 تعطق ..آ-.1 أء أعاء81 .5ه كأتسعم 8 عانمداء23ةة نال ع0ننة .1 .11 
-ملهك12 علضوعع 12 316ص غم40 (اعتمتام تنه) 001:65 عتتاة امهنا 1011هنا لندامة؟ 3 أنماة عاجمم 
1 5ف1أء-12208162 ,(21 .1) « عقصصط عل 5ع 6اكتتعصاة بوتعهعة”0 5ذ50 هع >» ,علدجعظ 13 عل م0نا 
7 عو وطاقط عمة؟ غ3 1165م عمنقدي كع1 عناص علداطتاوء؟ 

.م ,33,1947 4ل ,1011كل:© .8-مقمستة! ./7آ .81 كن .12 

18206 12 ع0 5عصهمامه 42 ع0 (16 عمعنا) «ممتامتعكما علصهج 13 ع0 تكن أت علرعا ع0 .13 
عانة؟ 616 2 200165 كع تتوعهم 5ع0 عن غأو00 ,عتوتطم (اعمقتط عامرعا عر[ .5م00 تسقامم ومكم5 نل 
-امبط 12 كع 117 عمسسطه؟ ع1 كصقل 6تأطنام اكع ,1880 بع للعطععنه0016 .الآ عددتم أسدلدد 16 توم 
0301267 11.2 .ذل كدم ع6مقدمل 606 2 201120085 كعمتك تاعمد كعل عه[ .383-391 .م ,دعل 
43-56 .م ,1946 ,32 14ل ,+ «متامتعكصآ 5م00 تمتعامف 5معم5 خمعع) عط 0 وم0© 5*وع تنو >» 
علاعه ع0 5هع1مأقكقط 5ع1 هم 211565 أع كاتمهماع 616 004 2ه كععقدمهم كتكتاء تكتتام ,كتتاجوك12 
ع ع202655 "!1 م قاع اأء 35 عموتا 18 3 عادط06 أنان ,مط 1 عل عادم) ع1 امعد [داعةمة اء رعلمومم 
.258 .م ,5ل : 150 .م ركفم أن : عأجاعم مهمد 3 عصزم: 15 

.7 ععقم عذه7 .14 

.358 عيعقم عأه7 .15 

65 ؟ع55ةتطء 3 1212056 أهع غ310 أتان عتناعه عل كأاسملمععكع0 5ع[ غومد ع0 .7 عامه 18 7 .16 
.10108 2262 أء 1111 عمامع أمعكقق :ال 5كتاعتصداعة ,ه[260 كناطتنا تسد اسعتقمعامهمم3 115 .11165 
ةم « كملق رع-321م > 5ع16لء 00 1 كعملقامع 11010 355 أ ك5ععنة أناعكك كعسدطلنامة5 كتتمل 
.عا6مم عل عصدم] عناعا عل وسمقتقع مك ,كتقاوعة ععتعجه0[مقطعة 15 

.359 عهدم عذه7 .17 

عالالامآ تال 725لعتام ع6 وغانناوتاهسط كعل اللعساعامدع06 3ل 27135 8 عتهطمقادة هآ .18 
(عقامصسةط صعتزملة سل ص5) عاعامددمءع11616 عملعع 12 ع0 ,علقطمعءة أمقدء امتهم ,ععقسة"1 ععتسمدر 
.التأتاءققدم ل2نزه: عمعهم ع1 أتهخومم علآء : لأعدوها عدد ععلاعاعوط ذخ عه عصد”ل عداغ؟ 

.259 عهقم عزه17 .19 

.9-20 معمعخ[ ,605م؟5 نتل «متامتعقصة علهه02 .20 

.هن تال 5عطا22:0 أمعنها6 12ن10' عل قعغتسف جعر1 .21 

5ع أتهل6ددمم - مستقصخ-اء 111 عل صذم1 سمه - عامج عه :7/10 ص ,طه118!10 .22 
2235 تتل عاأعلق عل سامعددوونع سنك تااعم” 

ع 25 5علع لا 165 اله 201212006 أقع متام عقصة عناعه ,قع اهلام 00614065 1لدد .23 
,7 .2 ,1946 ,32 4ك ع شنلمة0 .11 لذ عل أوء ممتاننلهها هآ .389-17 3 387-10 ,117 .ملآ 
-81116 276016 اللع7اءستقاءعه هعءة ع1811 .178 .م ,كتلها عدم كلتماقق كعدواعنان عمهم عقت ادم 
ةعصق آ-.1 أ [غ1ء81 .5 عدم ,عمقام عند عععتاعه1 قعلاء2015 عناق عمقيع ,م1106 

عهةم عذه7ا .24 , 

كاناة 6القمع أق6 ماك عماغ*0 اتغا/ أنن عاءزء) عآ ! «متسمستمددمه عاطماتن؟ عستا أى "© .25 
8 معدونا 

1 0286 كذه7 .26 


دل علقجهة 12 عل ومنامتككمة”! عل 14 اه 13 5عمعخ][ عتلة اتعكتاق8 قعارعا «داعل 5ع0) .27 
معاعماه عنامم منوم صلمد ع1 غتددوه؟6 علاء 'مومم1 عمتكهقكت كدح أنه بعل عد أناوةوعء طمند1] .و60م5 
رعطاعة 18 عل ممتاتتهموتل 15 مغدجة ,عماعم 3 ,قأمطد دعتاو[عني : عقتصة صمة عه 1ا6تهة أ علط 
35 أ 2121611615 قلع زمه 165 قناما عل 0562م5قل انداناوم 6عم6 ططط11- ةم تتانامط1 , 
كضع م0 مطموع2 نجه عمفأسعاع ممنانلفيت عقدع ماع قدام أء عمغتسعمم دة عتامسسمععة عنامم ‏ 
وتتلث *0 قعأعدىه عناء1 20921 165 عدم 31101106 66 8 عظاعط هآ .28 
تعفسة7 .1 .+ « عمةمممة*5 (ع1اء) عادءكتهمد ع5 علآء » عل عاتلقتاني مع » )0ه 3 غ360 .29 
,05/) « ممع 16 كنامم 266 أقه تتاق علاعه عسستددمع>» عأمدعقاة عمقعطملعم 18 عومجممام لعزعاق 
عة© .18 ءة ,(180 .م ,26) « مملاعد ودع ععدعلاء عماغ أمداعل عسسم > عنم .5 ,(288 .م 
.(48 .ص ,1946 ,32 64أ) « تمتعناوهمء مع60 2 كم » ,كدعة نال عطعمدم عنام عا تعمتل 
1 0386 غأه7 ,30 
أمعسء لاء6: أده ععنطة[نطن 12 غناك كد223/0 عع5 1هقم16 تنا «ملخ "0 ععقننا عناء) .31 
.]1 كتطممشعسم عنارقة ع1 6تامممز عزم؟ة "ل عاطهمق 
00 امتتعكها علمضع 12 عل 342 35 دعضع ةا عتتتة لسممجعممت عاءرعء) يعتووعل ع .32 
3011 ع 26-22 .33 
-طأن1' لظة لناكوعطكا112 ؟آه ضواع1 عغطا دنه 2 ومعم5 بء31 ى »> ,إتطلة1 لعدمطم 2 .34 
709-03 .2 ,1939 201 8خ4ق4 ,« مدمهآآ تمعظ8 غه 111 مأومدر 
-علدع6 أمعنة0097م ق5عغا16م 5ه5 .مقدمة1] نصفظ8 عل هذه1 همه قنطاء أتهاكت عتتمستاعمدة 0 .35 
0501097626 16 عنان أكستة ,عناومم8 ع8355 19 8 0500ز أعع اع ,كتامممصمع1]1 3 غ10" مأحيعة امعد 
6 107:18 عط رعالاطءعاعآ .) “كن : وأعزوماة8 عل تتنقعطتدهم) نال عمم مهما ععسداعاء6مم دع1 
.33 عمعنا ,61 "2 تامنام تتععصا ,1923-1924 رظلة 5 ,ععنقة عا ,عمترزومرقطم 
بعماأكعصتت عطندم) عمطعمم 13 كمفل كعكمعاء أمععد1 معسمعاءزة معكدعع صلم كلم 5ع0) .36 
ع1 عانامنا عد دن ,لأعة-مع أعدوة!' كللذ 1لدناه ندل هذه1 همه كعستع1 معل ع16له/ 12 عمغتمعل 
ع7[ [0 عقلاقهء<1 116 بلعو 1سذلالا .11 “كر .ع1هلزه2 عمنموظ8 علصدىن) امومع ط كد11 "ل تنمعحدء 
5 و5عن) .1948 ,اعم 01 لسسغكتاق ات نين ع!' بدهلا بجع1! ,وعددووع مط ببماارروط 
ععاناءء1 كام 5ع1 قعانام) أمعارمم 81165 .بوارء81 أء نناحدةك/1 بأغطمعكة : أمعنداعممة:*5 0 
عأطصدعء 1ؤ : عصسةغ[ط0*م هنا 05ج ععدعدةهم عباعر1 .(عستطناعههه عل هم مممعء) 20/816 عدسمم8 ”ل 
عصنا*0 عاتنه 13 ثة عع-أندي5 .5مطدع) عددغدم و 5ع6تمسطمز عة نام امعتدعييه كعلاء 'دي عغعلاء وء 
6116 عا قصة2آ .6 .م ,لك .مه كأع0لمالا .2 عن 7 سعمقط عل أمأمصرمه مدل ناه عتصققام» 
عالاعددنه؟؟ ه[ ع0 اء ,عمتدطء7نا50 ,21512250101]] عق7 081211 غع[ععهطا تنا ك6 كنامنا أمععنة ععوتدرم ملا 
علةإ20 عمسصج مقن )نا0ومعط0*1125 2012 1ه ع23250116 ,قتهلة2 يال « 5ع2زمد56 » وعل عثاتنا 
.(35 .م ,كاعه071711) 


5 .0©) 6ئآآقاناآ طالانشعت) رآ - 217-2/71-23/11 كااالاته 15[ : 26 1885[ ممت 
(8383 


6605 كلم ]22323 رقعاءاعا 165 عدم تتصدمء رع أجمعا ع6 .1 ,423 - 422,17 , لا[ .0:1 .6 .1 
كع عهم 5ع6 065123 غه 5عار 7م0600 ا2عكن2 كعهتدد 525 عنان1025 ,1980 غمة0ة ك6كتلدء10 66 
هالا اأعياى 1 لآ عاأعكةاأصه".عو05020اع عاراكا لنااجا(ع5271 ,جع نزء24 .0 كن ..كتههدم1مم كتداعللتنه1 
6تشقصاع: عاشتاكدع )20 عأجديعا © .286 .م ,5لا أكقدة عذه7 .65 .م ,1982 ,(2 كقاع) ععامطصسوت؟ 
.كنا012 165 6هم00 2 ذاء عملزء14 .0 عنان أكسنة ,غله-ةى6ز2 6اعممة اء ,111 قوم تانامط1' عدم 
1 عطقل 5155158 تناق عتطماء ,كعصتتار 525 كمصهل عا ؟؟باوعقل 66 8 انامسمغم56 عل عنممقاة عملا 
أقة3ل20ه ع1 عه أنام) ,عامتصم صمد ذه « غتروععم » ع1 111 قنوه0 مط نه وتإتدعا ناه عتتقناعموة , 
.عصعة: ممق 02 ذعتا0ت ننه لتقا قنداأم منامءتتوعط 
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+1650 26لا أككللة أن ةكنامها أمعدوع [أعلانا0قة2 013 3121 اتتهاكطا اأع0 ,كنعاكت] عولع 11206 .2 
عمنا'ل تاماك نلق 62002 صعاط نان رعفقصصة"1 عل كدمكتهة كزمعا كعل عستاعقك عل اتطقل بنج ععمقم 
ا ,عام روط دع ,كتنامز 05م ع0 عممعمه ,تعصنف .دم تاتمقو2ة76 عهنا بعممعوطة عصنا كقدجة عمدمكعم 
عللتعنععة عتمم عد عداععةز70 ع1 ,اتعتعععه اوقل م100 مدل أمقمعنع7 مع "نان التقلاع2 ]كناك دم اكع" 2 
ده لمأككع ركه عكناعتصةة هآ عزه؟) « عنمعة عصصم8 » ع0 دعم 065 ع206 كمعتامنزعة قندسة ك1 عدم 
.(« ! أما كتاوح عصومط ]5011 عنهصة "1 عدن » ,طاء!ا(2) هلا هابمد "لنامه : عناص ء كصعا] عل عمتتاع 

-7ع6ه كعناء تمدام أتعأكناهة 2 اء كقه 16 6]6 كنا زنا0 قهم 28 بالاعتطة امتهم ,تنو ع0 .3 
بأءزناة علأعتكتل معلط عه عند ع6 [طتمعككه «متهقامعصستعه0 عكنعء مم5 دغ عمن ع2 .كدمنا 
4 (1 للف) عبجقمععلة8 ,أعءللء3 بلاج 6# غللنا5 ,ومسصوط .8 -متاعطعهاة5 .8 ععالساكدمء 

ذنانو ع غنا0) تداوم عمسدم0ت) .معنمعل عاعغلء نل غتاطعل ع1 كتتاوعل 670106 3 لمتاكعنان هآ .4 
-مصتاط دعا .5و6 الدع قكتل كعددعءطتدمم عل عنمعوكهم علآء باأناوومعطئقة] ل عمو غ1 عمععدمه 
كستماءع ع0ل عتتاقعمم 3 أء علق ناه ععتمعل عاعؤتة تال غ066 ع1 متسوعل عدمعمهممم أده عممغ 
نه 6كتامسةة امعسععتمامه01؟ 1ه*1 .كعطءتعغطعمم كعل ككنامه تله كتكهممة غضم كامعستعمل 
-معم غ50 ع5 تنان كعمج10مامرزع6 دعل عناعه قم كع6عوط612 كدمتاآكوم متاك عع1 كعانام) #تإتامموعر 
بلعاقهع81 .11 .ل : أمعصء لةمتع صم ,رعملعع ها عل 2ع عاغ1 عمممممتاة هآ عل عصدغ لطممم ع1 عدد عفك 
عأمعا قعل عأاصيصمء ننه عكاتكة أنهاة أتامكوعطعتقآ1 غدمل سمج 18[ غتماوععمة نتنب ,90 .416 
5 6جقاكةم أنها6 كات غع0) .وعى عا18 18 عل عندمصععق هآ ذ ععلقععة عنامم كعمتددععع6ه ععقممة 
-طعدة1 صعل ععامد معاتع لع نات أمصمعط؟" عمل عاطعتطعدء0 عبج كعنعل8 لصن كعالق »> ,عطاء5 1 
أقأه1 ل » ,لانطمنا .2 .8 ,1961 ما .(65 .م) 24-81 .م ,1898 ,36 تق ,« .آ'قتومصتاط1 معواه؟ 
نعم أقه ,218-251 ..2 ,1961 ,20 77/15 ,« غوومع طكتم1 مععن0) قصة 111 كتومسطان1 كه تلدكتات1 
13 عناتأاكدم دع تتقطق8-اء عزع2آ1 عل عأجصمع! ع1 عدن غء ع16د060 غمع*5 عنهمتعمعه و[ عدي 6مهتاد 
متاعطعما5 .1 : 1974 .موتكدءء0 عناعه 3 تناع نتقصا 606 أتقتتنه عأجتمء؟ ع1 عدي عكدعم 11 .ع جتعور 
ناك أنه عن6302قه عأاع© 006 3535101655 038 التهاء "2 باتاعاتكقط ,57 .0 ,لك .02 ,كسمنتصم] .8 أت 
7157 عط 01 بزج010ممعطت ف » ,آلآ سعاء1ة3 صهة؟ .ن0) كك عقصء7 .18 ,رعطعموع مه : 1976 تعتا 
,26 .م ,1976 ,(39 5400) مجقعندطن) ,دعناونةآ .)[ عورمء6 إه «مومط :ذة دءعنفيا3 ,+ مسملعمت] 
ع0 عضعغ؟: هن 11 5ذسومتهتنامط1 ذ اأمعتهععاعام كتنهم ,عضقع؟ هآ عل وءد عاة1 ها ذ معاطهومها سمه 
2 ع 1[ تنطةقآ ,لادج :كله 11 4 51411416 هآ ملتتقاء1 .1 : 1978-1979 ! تع6صمة 12 
ان عت زلن-"(ع 65 [10 تال 700100 هنا ”0 0تلة011أكسهنا » ها عل عصغدم عامدم ,52 .م ,(4 معمتاوروء4 
ع0 قمناةء165قه 3[ ع0 كدح عاأنامل عد ,500 201 .م ,6تنق1 ,1979 متا .+« 16 مد"1 عل كلأطدزعا مدمم 
ره قكآ له(1:0 عط كه غ[آنن) عا سد عأجصسع]1 ومءسآ » ,لآء8 .آ : 1985 2371 مدخ[ عل 6لأطساز عه 
كناة كلقتتتتاء 110 » ,طاهناععاعء8 702 .1 : 1987 .09فمام0 عتتناغه 12 عل ع ,251-294 .م ,44 1015ل 
نال عن20105مكتك شآ » ,0850106 .هآ كن ,65-74 .0 ,17 كلفد ,« .1ل 'قتومصان] عمدونوع1 
06 12214018 13 كتاذ العتناوجة ”5 ,70-72 عه 67-68 .2 ,1987 ,14 كنقك ,« ...11 فتةمتساتمط؟ عل 
عل (لم880 ععد؟) عمقط 12 عل «متامتعفسأ”1 عدو كء أعقطد1-8ء عاعدآ عل ععتلام سنا عبد ع1 عناءه 
-1ناة علانا052 2ن 3231م كناعا ثنالن ع0 كلقتتقكا 3 اتامومع كاد ”0 عدمععل عومعمء عدوئناعطه'"1 


' عتان لعاط ,رقع505026م عد 3 عاتققط 11 ,174 .0 ,5671:7171 ,100103851 .2 3 أمقنكن : 1988 .ع)أضدع 


د عتممدمممقع عناعهت عل امعممع1اه 062‏ نل عتء 190‏ له لمع انه كاأمعصعات كسنتدكم 
85 أقع "2 ]25010 طقلد11 ”0 4ع5 عان1 2[ عن ععمعاكلرء ”1 عنان علاتانماعل د عمهاء كل أء ,27/1 مد "1 
علا 7056طناة تع 9ع51علهة؟؟ .1ن) مدعلا معتمعل دع : 1995 ,+ لمعنه اعدمترمعق زواع جتمساعهم » 
اانا اللعتاءأجتاتأة قهم أقع 'ه عه (51) © 1616-564 عمن 6وطقاقت 2 امومع طمندةآ امعسرولاء6: أو » 
001 11 .(253-254 .2 ,110ن)) « 111 1201013220515 ع0 عموغ؟ نل 16 2ة'1 نه أنا1 عن بتاعا نانم 
أ ,عظأع؟ 13 عل اك عتغع ه50 عل « 2 هه(" 0) عل كنائدم 3 كقة عأصعن عع لتعلقه اندملسعة [زنيي >» 
ث1 )01 مع طكمة11 00 أمداغمجم) +268 عل قأممم “2 16 عن؟ م18 12 عل دمتدعطافاق 12 ععتطزه 

.(« #مكم عل عتمصد *2 تال عسمز +29 ع1 101 عمدسماءم»م » 66 

.“لاه- 267 06 :201 أت ,267-22 عل تتعاطا أأع 5*3 11 ,(16 ,459 ,17 .0,7#) أع1 .5 
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: 70 عهدم 3/0 85 
عا تقناع ف وسح عع يكيو عدت عاك تح مويه سيا عه يست وستعايت 7 
كنات ع76قتج 0نامتهقطة عهمن عناة اتعتتوية*3 علط تمس معطسنم "0 عتأطدز تبه عممعممم عد جوع 


معمانا قعل .مم أنامسصفدك 5 ,06كها5 علاعه كتاذ .124 ,1976 ,6 58140 6م7160 سيت 
انك #(مكنهط! هآ كانهل كاع عع دعق 07 ع1 اكه 11 .تتتعلاتة غتدط عللنه معدطتمائة غدمة قط عد ني 
غفبو غنات 0 ,أمج ع1[ عانهة 07 ةملك عل عللجه0 ع[ ,#سامع جك مج411 عاعلاما5 عا ,الهم 
,ع0 عل مبأعجماط ميمت ها ع ساملا ع5 ,مولاه< ناككذا 6[ ععنه عانار0 امه عأطنامل ها ”ها 
2 ع نك جه أ ,كولاه ملاع 761 دعك عوجت عع 7تهأقنبة دعددءقل ساعل دعا عمجتلاوة غلب تنا © 
جع5 عل جععءذام معاوع6 كنل عع0 جتاغ 229 ع1 أدعم أء 201 ع1 عكتسسام تحن تناع عل ععمانا : تزه 
.116طناز نل أت 013101011613694 نال 12001136101 0ق ,001010[15 نال 5قعمعتقمذ قعل © عتنلولا20 عاأطقط 
عتتااعكة أغنده؟ [أنان فلمك عز بأقةلسعروء0©) .128-130 .م ,36127704 رمقدمن1]2 .28 عرمعقة عزه17 
560230104 ,12000100538 عل 711 مه *1 صخا .6لأطداز دل سمتنوعط16ق هآ عناهم عاععمتل سمتاعة ومو 
غنة2 لز ,2/1 سه*1 دء كتهته ,ا00ة رع طمته0"1 اتلعتناعسسمتتنامه تنه 08516 امعسسععامنقوتاطه ه 
ختقكمع "1 أمقدعا ,عن عطماة ل تعامعدمموع؟ عمنه؟ عد 3 مساوم 3 206ممع؟ أمءتمعستمامه 
ء .061255 .16أطناز تله التقأتكككء ”0 ععناء65م ق5 غتتآعءة نتن عن) .تسا ععتدمء غمدومم1161 
12 ع دسممءع1 ععندعم[مامرعة ععل «ممععدز عا عمقل 0106م عتطهاد علاعه ,كاتلممنوتهه نمه عل 
0 .« طلاطما طل-تتقطة تل عتطماة » : عم عفدم أنه علآء نه علمصصممظ عل عأصددما دل عجتعوعمر 

خلاو 5م11 ه006 04 شهاء 1 عط لوم [أعطعة غة ناتاكة © 1590 » ,نطعوطماط هآ كن .8 
١501163نا006‏ 05 00تاعقعلعه ”1 أمملنء2 .94 .م 3 .ع5 ,91-97 .5 ,1957 ,16-2 7/15 ,« إممتقطط 
تناك عتانته”1 ,(4 .ع6) أعطع5 عل ع1"11 عند صد"1 : تاللكوع حدعل دع ععامعومووعع )85 عد وعامطمعددم 
32660021 تتنقعم 18 تنا! كتاة التقاكم« 70114 16 2ه كونعقاء عرداءل 165 كنا .(5 .م6) فوزظ عل 1:16 
-050 لماعم ,كما وعماتلة كتناء 2053 كع8 تتصعهم ج201186م 12 كمقل ,أتها6 [ز تدء بلمهممدع عل 

,6201056 508 ع296 الدتقوجية 11 ,140 خط ملتلقمع ع1 عنا5 اغطدمهم عكحعفل ها عل عاغتام ‏ 

غائلا 1141676[ دعق عامكاومدء!! جلت باعاء11 .77 7012 ,ع502228عءم عه عسو باغو تسعمعدرف 
,266 .م ,كفلهظا : 364 .م ,1958 ,(كلآ عتومامامبروقة عل عمرعاذهءط) تلناظا ,علوعآ ,معام «عنعلة 
-علدع6 انماهم 03 ,كاهها:0جنها دنا كععانا عل 6تكتلهج 616 2 11 .463 أت 459 ذ 455 ,لكآ .0# أه 
كعل عماغ دعم عتعمعء 6 كنل ع1 ندن عه ,كلمدج كعل لمدع© عل تناع أغا باأنامسعغد56 أمعدر 
علصةء) 18 عل كاأامملمعامآا كلصهىت) اسعمعلدع6 اأمعملة ذبن كتممم ,عساعء ع1[ عل 5ع1081 مععاندج 
6 7ل(7ه11]11! دعل ككبالاا8 26 اءاء11 )١17.‏ معامط رجأاسمطةز1 اء انامممغعةز0ن0 : ممعتمالا 
8 تصقل غ5تعاتاء 131 وعامطلمعسط .(45 .م« ,1939 ,(14 :تع عاد أعيادء[1) ©11يه:12(1 .ع3 .18 067 
.كعطع1 نه دطم:10 عنودةع2 ,طعمءطءعء5376-550 .1 عدم ع6ناطنام مقصعتاه0 عل 73 عم عطصوم 
-056 عتناعل 5ع1 تعاطعكةومع: غ1 11 ناه ,1-9 ,1957 ,074050 ,قط10 كمسر[ اتصععا واط لم18 
.11501065 

هع ,20685 دعم 6ع ةأصددعم اأتصسة '1 تدان روعامط كدمط6ز0آ مهم عأقاققة 616 عزه27 ع[طتءة 11 .9 
52167171111 ملتقتد100 أن : عتهل عناعه أسمارمم 1112 1620201506 613 ده ,2 132 
107 .م 

1-13 ,6-17,365 ,364 ,117 .1ر2 .10 

ذ عللهه » : (16 ,364 ,117 71) 111هه10 2006 01 2362109 هط[ أ12 تعنالنقتتع1 ندع 11 .11 
قصقل كمعهام غات عصمل أمعنتة3 كععنو5زا066 كعل 5عاء50 قعآ .« تعتلام > ,انبامة غمص يلل ,« وعتلام 
عدمقطط ها أمتاوعتامم صذه1 قننام مكلضعء مسرم 05 .معطا تامهمته ععل دمناء نال 0عاصة "1 أمولة عللدة 19 
.« ([01/244) قلتالاجهم 06 عنوم؟ دع كعصدواوب 531163 »,/أزمم 0 عماعممة نتدكسسة أنه 82116 

4 عهقم ذه .12 

.4 عهقم ننأه7 .13 
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,2955886 ال 09 اقتعط6 تنام هآ عاتاها عنه8 ,1-12 ,3617 كه 366,13-17 ,لآ علادلة 7) .14 
-عمكا ذه عنتقتاعصدة سحل عتداعتء56م ععدوكتاء0 ملصوعج عدنه10 » باتنمع7110016 ععطعممهء .00 بن 
47-1 .2 ,1951 ,8 ك8 ,« 7 لماعم 0*1 كعدوكعنافطه0 معتل 6ع 63 كلتغهه ممعتاروو] دعنآ لقم 

مأك 06ح ,عنان كنا ط1'0 ع0 106 ع1 عدا ,8-9 ,358 ,177 74 .15 

1 3 0011م باععتطهه ععقتللة )عه عل «ماتوهمتدم 12 تغذ عنومعهة عللعمجة 16 .16 
عل ,كمعتام ع8 كعنآ .عاثانتت عل 90 3 بأصعوعة "0 90 22 ,05ل 96 75 : يدهم ع0 5تزهم م1.عهم 
هآ .تعنةناكه6200 دام امعتة؟ة أء م1338[ أعه متعدتزلهمة ة 1765لهة امعتهاة ,كعامقتستك ع«تاعنسة1 
صتوط عمهمتكاطللة فعل سمكته دء ,عاموو1'8 عل كصدمه كعل صن أتمك نين ,هجف]) عنهل! مم1" 
أنقناو2عم علآء' نان غقة أعه 02م ع06تطامنت؟ أتهاء (عممسشة عتاوقك امعتفعتتنام ه[ تبان غعه10 
8 < #ففز عل 06جه ع1 سمتنهقلاءم30 508 غناك أقاعئغع101 5م012 كم1 .امعتمعكناء1[اء عدم 
: .ع تسن < 

15 تتتاعل 5ع© .58-61 .م ,1951 ,.أك .00 باأكتامعهة20[1 كعطعميه12 .ط) .17 
تدم عننعتاع ع0 ستاناط عصصرم كتفتدد غه علقصم1ة ذة 65دععمل امعمظ كتدكقم ممتحاعم1ة”ل 
و آ]ع) نال عنتاناع "1 أمعنهاة كلآ .5ع185 عل عد نال عنوممة "1 3 لقمنصت طكتامدمةم معترزومة” 1 
أنامدمعط كلما ”0 كعاأغ ل كسمعاعصة ععل سن ,عمس نزدو8 عامممباغ كن *0 ع«ناوكهها 

,لتماعءه أ5ء 564 ع120 193 أء 5عدوكتان0”00 «مناعمعة'1 عام أتمممم عن[ .18 
ذ .لتكنادء1 560 ع1 » ,عمقممت8 .[ 797 ه ,31 .م ,1974 ,لك .مه ,ومسو .5 -ستاعطعماق5 .8 
.م ,1981 ,37 عآال8124 ,« لمطاعك1 لمعسمامتاط مذ ممعاطومءط 

-عقك1 ذ أنامىمعطءنة0”11 كعدودتاةطه0 دعرآ » : «متاكعنان عتمقهم 12 عومم عد 0200106 .1 .19 
.48 .ص ,2000 تقضط ,17 عامنروظ ,« علقم 

تنامم كلتفمامل عل و«تامعتتقةء18 .47 .« ,كك .جه ,عل[0طةة) ..آ قهع عماتعلف غ8 2 عتنهعم: عنعن .20 
تتاع! 3 'تناوكتاز ركعتال5ن[066 كمه اتلمتععدهه كمع قكتكمء 66 كق[ أه"8 ممتتدكيه"1 علدما معدطاتاكدامعع 
كجت1 عل 765تا6ل غات غ08 كلا لاعتسددق ك صقني اللتعسعاعمت 5290 ختاء7 822 09 ,أكمنط .ممتاععة 
-0ع06 مدعا غمعادعقي كعتاعاملدعه عع1 عنان عدهمم «ندمعصتدها كدعا عل عة انا كت «دعاءمامعم +« أعديم » 
أمعند ع0 كد0 ننه انام تهمدد ععد اقل كع.1 _ستساععاة”0 ععدوعام كما تدعدمم ععبغلهه وع1 عنان كء ووتله2 
أل16لنة 10 0065211005 قع0 كعانا0 [5 ععلسمتمعل ع5 3 لمعلا دن 05) كعمبعللتكم امع سعصغعءت عم 
١‏ : 7 كعم دلستعطعة '0 علته*1 ثخ ا ,ععقام د خعقعتتت ععمعام كعا قزه] عستا قعماتحقيت 66 كدوم 

ك517ىم0 165 ,« علقصعمكظ عل كعتتوذنافطه 5عآ أء غتامومء لعتفلط > رسصتاآه0 .3.001 يه .21 
302ا165ا 12 25م 2056 56 ع2 01 ,39-40 .م ,1993 عططتطع مه ,187 عتومامق لف 0 

هنا 6ساععلاء أمهتة ,عمقط 53 عناكى طدصماحية”0 أنه 3 اناما ققم اكع "2 77020 عناوكتاغطه:.1 .22 
كن بأوظ-ل2ه11 ع1 كت؟ اللاعدوعئغعة1 عطعمعم 11 : عكنة 508 عتاى «متتهامم عل العص حداممم ععع16 
أء ,8 .1185 41 .م ,1922 ,ععنهن) عرآ ,كما تمع ]1 عترم كام وأعتاءط0 «بموسحة 16 بطعهط اعومظ .1 
ع0 ع06ن1'056115 - .111 - (1923-1924) علقصضف؟ا عل عاتنة219 5ع1 كلاد 1نمم125 » بأعللتط .34 
7 .آمك 69-72 .م ,1924 ,/اليتعة 454 ,« آلآ مغساتمط1" 

ع1 5مجمكم عه 3 عاأعوجة: تهعمآا .2 .104 .م ر,عااءصه) .أه أه ععتااعط) .[]آ-نهمها .2 .23 
-قتاء 12[ قصة(آ .كنتتزمهم ع0 مم 86ت 16 عمقل ,تمطندة0”11 عمععدد غطعة؟ ه[ عل تتصصم معتط تتجعاطها 
-501016 نال ع6 دكدنقت(ع2) 3[ عع مضق عدععقل 2[ عل [2تستعة*”1 ,تتقطد8-[ء عزع1 3 عمطنهة ”0 علاعم 
5-ناءم ,11 ختطمممعتتة4 لهم كتتاط .6اأتمعات "0 165لطتاز عتعءطوومم كعد عل ككنامه تنة متدع 
عل 120365ر0[0ت 5ع0 عتنا اناة 852763 ]11 بانامكجوعطك ا 6-112ماتوم846 101 علممععة هد عهم مدع طكله1! ”0 
,لآ 81140 بأعناععة8 .1 كزن) .لتهطء501017 عتالكا تال «متلمستائعل6م آذ كتتقاعم علد صن عللهد علاعه 
أناق ,11 1100020535 25م 5ع0ا1نا70 0115 فلق 70016 كع الدع عل اناوه /40[1ها0 هآ .54 147 .م ,1953 
.عالدة 12 كصمل كعاطاتمتحض1 أعصتة عتتصع ع0 ,جعنان5 زمه عتدعل عع1 + يعكتتدعدك » 1246 

24. 177+. 17 , 358, 14-5. 

-لا00 185 ؟اناة 20016 25م عتتاع عط 16اع ,كعاءع) 15 قتتقل 727616 العطاءكتاععته11 .ك2 
5ل 5206 عناعه عتاقهمتةمجة غ01٠‏ 02 كنامز عن 3 كتاهممت ,عماعع 12 عل كسمتدوممطزعادمء كأمعدم 
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أت ع2غعة5 هآ .11 111010910515 عدم 601516 7202205 ع1 فصقل ,عتطن81 مع بفلقهخ 'ل عاصدة) ع1 
0610 ع 16110165 قع5 عل 615 ذاع5 165 كنا5 ,آآ كغقتمقظ عدم رعقق طامط اع عتاعلضوط غ316 رعولوروعم 
عكةا ع1 1[ اماع امتكقدمم رع وم زئا "1 عل معطعمصدط ع1 عناى 60502226م أم تدل عتاقاد عصنا تناو 
.(0315) دل عك6قناتم) لامددرمخ ”ل 

أ انامومع مقط ,5ه 1مغاتم 500 1 ماعل 09لقتق[ء06 53 06 تتام 311 بأ61 880 .26 
-216 عتاأمقكء ع1 ,ن ,« 0ع(ئا عوطيد'1 عل (عاق ع1) 16ناع اقلا 2 0031 08تتتخ ععغم » 502 3 دوأودللة 
0*0 ع22ء2765م هت 06101016 ع5 علغن5 13 بقلقتقق تء لقها قتناآم نغم هلآ .24 عامم أمعلقء 

1 عع3م 7015 .27 

:12-15 ,355 ,لا1 .علرنا ) أنه[ غ1 0515تاتامط؟ أء بتتقع"*1 عأمع65ام ألامقمع11265 .28 
.لازآ خآ .1م ,آلآ 8ا26 ,8201116 .8 

.52-54 .5 ,أله .02 ,لقاع .1 اع ,248-251 .م ,1961 ,201 22/85 ,للنطمنا .8 76ب .29 

2011 .ام , لا1 قاء2 رعللاةة1! - 276 , /ا1 ,م7 .30 

.2 ع38م كذه70 .31 

ع38م تأه70 .32 

.69 232.5 .7 رعأأء 0162 ,.أه اه ع0 .1آ-نتتوعمآ .5 .33 

50مع56 ع1 وتطممشقصسف عدم ع56التانا سعلط عد /4[1ه0 12 عنيو 4لقدوزة 63ل نه*3 .34 
متعم لدع 11000530515-16' عقم 52116 علاعه 3 5ع1132056 10220301085 كققعا 165 كسأمستمد116 
عتاتقم 13 أء عققط 18 تعكتامامء )11 كعتضمء0 عن نأ0 5صصع) صن أن لذ بأعلقء مط .دععزمامم أمعتماء 
-010© 1015010 ,عا تتاعصظ ! اناقط عل 22 16 عل تتاتتد 12282 نا عدم 02011)565ط1 عرتاعل كعل معنت مك كم1 
-566025 156 11 ,كملع 1 اط1تل كعتسام كعل عدم 5ع206عع06 أمععدظ كتمط عل 5عمممامء أء عتدمه 
ع1 باتنقلهعمع0) كتاتم ع1 عرمعقء أمقوعأتتتاك دع ركعمعام 5علنآ50 عل ع296 ااعسفقط ع1 ععتننا 
4 .ص ,اك .مه ,رع010طة0 مآ وغعمة"10 .هذه1 عل غ51توا؟ ععمعمء أنمات كعدو066[15 5ع أعلسسامع 

35. 171 117, 362,11-16. 

36. 1772.17 7. 

.6 .ص ,6ناهكآ : 6-7 ,460 : 3-17 ,456 ,117 .1771 .37 

أ 10715 عنمودة2 ,طعوعطوعلة 5ع 539 .1 ععالباقده) .73 عمنتوطقط1 عطدره؟ بقصده6 .38 
“تناع قعل .1957 ,عاتطتاكسا طنتاكةنن) ,لممك:0 ,عط10 راعمزما نعمت وأا جبام”1 .1آ دوطء 11 
خآ ,آلا .أم وقادعدمرمع؟ )نهد دعدودتافطه 


(401 3 384 .م) 11012 21890012 كظآ : 201 11م من 


,54 ,49-50 ,36-38 ,34 ...51 *ظ ,هبقع نجه5 ,169 .ص« ,كع اجاج 1 إمعطء:11 71:6 ,11 1ط ع .1 
-1آ ناطه1] أ840116 ات 11071متتوعدظا 116 ,تعطء 11615 .لآ أككسة عزه 7" .63-64 ,71 ممع ك ,55-57 
2 2062056 ]ننه 11 .11 .م ,1939 ,010 ,معمعتطه) ,وكممرطط اندع نأواظ عط غره عاواسء1 11:6 
لقاصعةم0'! عل كعدعمامامررعة6 165 عدم ع5تررعمافء ,امعسددمد عن عل ممننمعتاطدم عاغايسم 
عت عل لقنائها ننهتزمه مل ععتماستط'1 عباتقمدم معلط عتمم ,رمعقعنط© عل 6أتومع تمن'1 عل عاتطناكم1 
-غمالص146 عل ععمعككمم 12 عل ممكتهر مه م6016 أتاعم عه له دمتكساله أغز دنه عل .عمتقت0عمدد 
نال كتنالط 065 هنا كناك ,ر6تقءم6ططصء184 عنامجة دمد 06 0165 علنة ع160265620]6 بأنامومعطكنة1آ1 
-تنقط عن) .ع6 اماع )2023 عامنوو8 بع 2ناو(56 عناوتهنا مهىع0 1025 دمتتاممسقطن) عنان ,عمتهت5أعمدة 
تقم ,عناو تقدط1016م عداوممة '1 3 ' ناوكداز عتأمد مل “2017 13 كتتامعل للصدعوة عانباة 18 عقم أنا1 أمعتم 
.عاموع1'8 عل مامدجداعه»ه مادعءة ]نل وه1: 
© ,1125060 .0 :3 "د ,0797 .1م ,آ1 8401:6145 ,دمتلامجسهط© .'1-.[ بي .2 
: 4 عامط ,243 .« ,كعقاقدم كعو«فقماءجم دما - 1آآ عباوادعمك عدءة«0 '] عل دءأصباءعم دعل عاباء اعابت 
- 11 عاونروعا 4 5ذ70 دعل ع ”ناما عدا ,كعنطاتنةت) .11 : 18 .2 ,لآ امنرعطا /ه 111501 4 رعتناء< .111 .1.30 
.م« ,1912 ,(18 2341140) شآ ,عمنهن) عرآ ,عةادماررقك '11آ/الا ها عل ها 9 '“لاالآ ماع16 
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.385 عههقم عنملا .3 

كذه .340 .م ,501 ع0 عالت قهم أنومعة عه قكالوية14! عنان عصغددم عممعم 11 .371 .م ,كل7ا .4 
قتعطء«عطءه: عل عتامع0) ,كتنوط ,عتاكهدءل “18 هآ عل كعناطك دوكناوجية دصة ,مثا .1 أمدناع 
.75-84 .م ,1984 بلمعسدعء8 ع0 عاتديع حنملا '1 عل معتمامنط'ل 

,و1899 د14 ,5ع قلهدمآ1 ع نا غناآلا زه عاجيجت 1 117:6 سيدا .اسسمممعظ .14 .07 .5 

.165-66 
-تمنة علاءمية لت'نان « معتل صل عكنامم8 ”1 » عاك مغسمعة بهنه1 كساط 15 ,9 ,418 ,17 م2 .6 5 
: 8 قاط 25 ,111 26:1 ,قناأووعآ .1 .1 : 16 ,418 ,1 12 .أكنامه غنه) باتمدريعطئتفت1 امعدعام 
.10065 ,أونروط /ه دااءء0 186 ,كعلانا8 .1 .1 تعتاطنده قهم ع81 .214-215 .2 مقط 
,96-99 .م ,7111 .ممطك ,1908 ,عاطفاكهمن 
5ع عاهلا! ]ندا !1 فلتت ,كاعاء11 .177 .344 5 ,143-144 .م ,11 :434 > 18-20 ,34 ,117 ج10 .1 ِ 
.8 .م ,1958 ,(111 عتومامصرروق «عك عمرعاطه»2) التدةا عل زعا ,مطعلع 8 «عدع[ة ممه جرع جع 1لقل1 

-أنامط1' 00 ,34108 :000) رععنهن) ديل عاغاة 12 عدم ع16ي0؟6 أانونءة عأمعتدم عناعه ,أكمتة .8 
)5010 معطماه1ظ1- 146956 عدم 65معةممممععة أغصمد 5لكآ عكثمد هد ع06ة #رمعوغطلمع11-كنومهر 
آلآ قزةمصطات1' 1ه عامصسةء!' لممعصدط عطا 1ه كدمتله تمعد عطا جره أتمجمعل1 ة >» ,لتلموقك ١7‏ .4 0 
آآ ك1ازع84071147:1 ,تامتلأممسمقط) .1-.[ 063 كع ,134-135 .م ,1908 ,7 لفق ,« طفصصنا0 نه 
تحبا هته © ١١‏ 

-أنامط1' 3 ع16ه20 غ6 2/015 32565 عتنناءز كغنا 100116 ,رعمناوع1616! عل )ه50 يلل 05م0جم ىم .9 
ع1 لادعد) 6أعاتقط2 ,ناعتل نال عقنامو8 ,رقعده116165 ع0 2012 508 08 ,رعطعسماتف دمد عزه7 ركتقمطر 
10/21 عونامم8 عتاتنة'1 رطة1ا52 عماعع 13 عل طنمه ع1 عدم أتعتتامعهع2 آد2 (الماعتوطند ,غ8 ملتعامع 
.201 عقتاموظ 2220© كتقسةز غدكة عم عوغتسعل عناعن) ,قمع معطتدء1ظ1-كزةمساتمط1' عل 

: 0135ذا 006 5قعظتاعا قع© طء عاتكع06 ,(اعدم! ط1-لغةى) <«#مية 4 707146هلر ععهاج هآ »> 01 .10 
6 2 72761301 أت 1056 ع1لضاققنال قء 6م .1-3 ,167 ,17 .علج ,+ آعك صل ممعضمط"1 عصتصدمه »> 
علقصصم؟ا ة عسمقللنةةدعا كعسع10م60طععة عع1ا عدم عمتاجقطآ 6]6 3 غ3368لن2001 عن ,عتلقعع 203 عتماعا 
.« ع200085 علاعمقن هآ > 

نل أء ناد نل كعاغطممم كعل أعطن) ,عمصدة ”0 عماقوط لسهدن0 ع1 ,آلا مة'1ادء 126606 11 
ومع ننل عمقسدمععم أممترومتصة كتنام ع1 باتدمدمدة ه1اء© عتصحدمه باأسعمعستهاوعه ]10 ,0م10 
-06تكدم كعتهام0مععده أء كعلآااه دعععدك عل ع[طممهممكع؟ بأنامسمغم56 مغوجة امومع طئند1' 0 
1 أء كأعمهمكمعم كععتهتعصدة كامعستدمدم كع1 أصمل اتسملسعاصآ لصدءت نل مدع لمز ”1ه .دءاطدر 
نال 605م5 ع1 ,متماوع عتلاولع كلزنم سداثلناء قأقعطوة عاحتتقاء عصن”ل امعسعامصها ع6 قوم عذلا 
كلذمم ه50 ! متقلهم صناعئغ عاطسرعة مععمسمفسهة أنه أنمات ”5 عماغوط لسدعت ع1 عدن 6لتعلتة إعراء 
-كتامم أتهعه[ء06 11 .اناممعدغمة5 عدم 16قعادمء عبن معلط!ط ,عاطمعلزمممه عمغ اتداعل علمسمكا ذ 
للم ,21065 ذناآ نام 2 05 .(1 ,473 ,/ا1 .771]) +« للهعه5 13208 كنا50 أتهات 1.04[ » : أهها 
ة عمنعء 12 عل نامعطحدهم1 نبل اء علممعمكا عل عدقانزم “[1آآ نل عاتلتطهعهممدعع 12 ,« عامعاتطععة » 
رعطتهم! 12 ة ممتكتاطلة أنه نني عاءزعا ع1 بامملمعمء0) .أمقطد8ظ-اء جاء12 عل عنجقتدم هآ ذع )هما 
لتنامع 12 تعسممل نء كقم أناعم ع2 ,عثلانامآ تل ع6كناتلا لل 0052116 عتلقاك 12[ كتاة 6لقكع 
2 ع0 صةا 12 3 رانة:2 عمان2 4لقنة2© ع1 عناق نهعم أمعتتءتدع6 2 ه00 .(10-13 ,472 ,لكآ .0,1) 
عناعه عدن عاطتدعع 11 متقصط ,كتعذ؟ عل قدمتاعهم؟ دع1 ق6عرعء ,عللذل" هآ عل عمتهل! عنان أهها ده ,عا 
عاطقفمممقع؟ ]20 لذ'نن #عتتاكقة غمقلمءمع اناعم 02 .عنتوكتومممط امعمعليعة غا6 أنه عوتمطنء 
قطة .(6-9 ,476 - 6 ,475 - 5 ,474 ,117 ./17) اأنامعمعطعنهآ11 "3 عدمانرم “7111 نل دمناععمت "1 عل 
امعمء مهعم ع1 ععللاء تاد عل متقتا دء عأمعو6ووعع غذه؟ عا ننه ,(هسنه0 3 67 '11) عطدهما جد 
> #عتصععط ع1 زه علممسيعل عدم عز رعلتاتائع» 12[ 29015 ده ممق ,أككسة رمم 3 مقطتاه 3 ععورطعة "ل 
,20165 .11 .11 عن .ممتاتلممعء ”1 عونع ععينه2 3 ددعم كقدم أتماك *83 ع2 دمسيخ 'ل عاغطومظط 
تقلت هآ » ,تامع نصع< .5 : 955-956 ,11 سآ بأعاءة1 .7/7 : 117-97 .آم ,19-23 .2 ,1961 ,آ1آ/ائلة 
,6تاهظ : 177-179 .م ,1981 ,ك4 عندء 01 مالآ ء منززوظ ,+ ماعمععساجة81 ذل ععتعومل 21 عملع 
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-نا0م8آ1 رومصسة "0 غاغطصموط معتسعوط نال 134 لخ عنام عنتاقاة هآ » ,كنتقكاء2 هآ : 274 .م 
53-7 .م ,1988 ,15 قث رد طعمعة 
20/11 الماألعموكه "0 7170165 » ,اندوع 1 .0 : عع نل6 "1 عل ععم1ل06 15 عل اتاافل ع1 “0 .12 

.6 , 17 .عرلا أت ,283-284 .م ,1904 ,5 مك4 ,« ناما أوممط5 112 عمنع 12[ عل انلكمة عارعا ملآ 
ذه .(عمقانزم “/ا1) غمعن1*0 ث3 كناام 6010 '1 تعبلة عل 0056م 29836 أعناوعة8 لتندط .13 
أنقتناة عاأءمقطك هآ .113 .م ,1955 ,3177 25 ,« كتعطعط1 انامطع كععقاط » ,قصسلاط .1 أوكتة 
-568 لء ر« 1/1384 6 عنقلدم » ناه ع6تعقاطز أوء 18116 .< 5عا8؟ 065 عنام » 12 كتصقل 51036 616 أقتة 

11 

أقنممك1 عل معنام بورع 6-معصدط عاوعن) نال تتاعاعععنلم ,6طععمة 5أمعصدء8 عل انعتد'5 11 .14 
ممهك] أء مدعمآ عمولط عل عمتقستأدستافكم أتوندى ع1 عند أهتلإناترهة'5 2ه عنأعقم مع بأمعتا لآ 
عالءج2© » 12 عنامز عه ذ ععدآم عتا5 65لتناوجاء؟ كاهعط616 165 ع0/6ة وعتاتأكدمعع؟ عل ,كماعط 

011354 قتنا 12000 0550جع عالقتط 1 رععقآم دء كتدم غصمة كعواط 300) أنامسمعطمنة0"11 « عونم 
متعام عل ع6ذنة! » نل تنقلزمزل رعأمتدعا صل عمد "1 فصقل ع6دمبيء أقه عاأعمقطء هم[ .(كتمعص 616 معل 
ع05الأكدهة '.آ » ,كطعممة .1 أن بالاعستاصمد تل عتمستمعع6تطععة دمناتطتاأقممعع: 12 عتامط .« كنة 
-نا20 قت «0تاعنا اكلام عناعن عنان .15-22 .م ,2000 تهممه ,17 عاصنروط ,« عونامم عللعمقطن 1 عل 
-وتهم6'! أقصتة )مقعصمل غء كتتامط عرتاعل عن عع6رمء06 أسهاة قعدكتاج60 165) كعوستدمعدم اء وءووتا 

.5 .0 ,عأ 0102) .أت غ6 عع اتتعغطن) .11-تلوعءم] .© عزم7 بلمعصمد فعل عتاعد 
عله ادر وت 216 ,تعطاع1 .هآ “كن ,سمنلا -ه«مسفة :ل عأصدام 12 عمط .15 
.1-6 .م ,1924 مسذاع8- عمد وطاحصدآ1 ,1 كم) جر امرر ع5 
ععقم عله7 .16 
عمج غ كه عتتاعه1 53 : 6أعأتقت الاعطمعاغ[ممدم» 66 انه أعقطة8-آء عزع2آ عل عارعا عرلآ .17 
.« عونو عأأعمة0) > 12 ع0 ععنة[جممعع *! عدم ع6ه10[قدمة اسمعدمع لصدمع غ66 2 علأء تل أمعم 
.ص ر,ءأأءجمط0 .له اع تعتتاعط) .1 آ-تادعمآ .2 .18 
.6 147,5 .ص رعااعههطن)) ..له أء تمتغط) .]-ببوعمآ .© ,19 
عه عع عط .آ[-موعمآ .© أن ,كعقهممهدمء ععل ممتسدقم 12 أء العتمءصمممتاق عه عتوط .20 
دك أنقوع0 11 : 2706082265 اأمعتاع أناء5 501:1 0133083265© أو 5 .234-256 ,م« ,عأأعممطنت .اه 
3 .2 لق 1101 46 5ج 121522110715 رعتتاطقاعآ .18 كن .تل ععاكلدع مع ,6اتلدغر 
.192 ,87.11 - 
7 .ص ,ءأأء ه012 ,.أه أء تعتتاع0 .1[-تتدعم[ .2 .21 
7 مم رعأأءعمم:1) .اه أ تعتااعطت) .لاستتدعهآ .2 22 
1175011831 07 6ن أعتاتاك عنتنا "ل 1امتلهاتنت) .127 .ص رءأأء مط .لدم ءء عتضوعط) .1[-سسععم[ا .2 .23 
.عنك مدعا عل كعاوعطا دع كعأناما أمعمتتكدنال أمعتهات كعتاعذل 125 03 233/5 12 تنام2 رطع 1م دك 
1856 5 ,14:7 .ج ,ع اأأعمم ةن ,.أت أء تعتمعط0) .1ل-ببوعهاآا .2 .24 
.109 .م ر,ءأأءممطن ,.أه أ تعتتعغطن) .1ل -تمعما .2 .25 
.3 ععقم عذه7 .26 
94 "32 علاط ,ءأأ6 122 .اه اء :ماع08 .1[-توعما ١.‏ .27 
تنا 92م1قوعع20م 5 5 5ع]1 ك5عا0 06 عتأقعهة*[1 وعلط أن عستاتل عدوعدطة عناع .28 
6 276106 010 ,13/135136 يدايا 12 ع0 كعناهاة 165 عمدعتأتعطء عمسبظ *1 عاداما عصهل أمعته[تاعتطاة 
.لهع10 أستدد آ16 

.5 230-2315 .ع ,عءاأع دمن .له أ تع 1ااعط) .1[-تتوعة[ .2 .29 

.369 5 ,231-322 .ج رع أأعصم[ن) .له أت 061165 .1[-تادعما .2 .30 

١:31. 171. 117 ,., 3. 

.229 .م ,عأأعصم 0 ,.أه أ تعتعط0 .1[-نوعه]ا .2 .32 

.399 عههم هذه .33 

.0 .ص ,ءاأعصمط) .أت أء يع تاتعط0 .1[-سوعهآ .2 .34 
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4 5 وأأءوصهطن) ..أم كه معتمط .1آ-نوعم] بط .5د 
ع1 12 طم م6206 21ع6 الكتامم هه كتقتم ,عاووج5 عدمد8 13 أك 119016 هآ .36 
60 03 ,(كأكده كغ1 اع أرعوفل ع1) عوناهج1 5م ع1 اه (118اع12 ع1 غء ع2116؟ 13 ,ع6 جلاانه) ععزومقز 
.11365 عرداع12 165 
كلتهارعن) .عتاكدمزل >[20711 12 عل كماءع) 5ع1 عمقل 6ك أمعلانا0د أو مكاج وزوز ع[ ,337 
5011 6 ,« 7167014 كزهط » ترمنادء1لد 1:1 عتناء كنا5 ]2011613 «متمقطللمقنسه1 عل «وكقم تيل كاءزطه 
-لاعل1'[ كناد المععمواء كمعر 5 16ا201620 156دهة عأجدزة هآ .عمنة©) يلل عككتام1 تند 65 تع كوو 
١‏ .130165 عأاعه عل غانا 
-111,31722 .71لا : اأزفه:0 ذ1 عل 00ص عنوكنافطه*"1 عل غا506 عذ عه تنيع عارع1 .38 
٠‏ .224 .2 مكتتهظ أكقدة عزملا .11 ,373 
.آلآ .ام ,111 ظاء2 ,عللة0ة11 .8 أء ,248 ,117 زر .39 


(3413 402 .م) 2152812111071 2200113551918 هآ : 201 88م متت 


.403 ععدم عه .1 
.403 ععقم عأولا .2 
07 171571211015 ,لإلععن). [ساعء© .1 تعستلعية0 .18 له .17 ,394 - 15 ,393 ,17اآ 271 .3 
.4 ,11 اهء ,44 ,177 .آم ,1952 ,كعملهمآ ,آ تمدن 
2011 111ل ,1236م كنا 15011976 ,ألا 3 3152[ عطنا أوع”0) .353 عطصهما 12 عل معتط غتهد*5 11 .4: 
.« عتاوز “8 ع1 ,(8متاهلمممة "0 غتغة4 عل كتمممه “1 ع1 ,17/1 مد"1 » عل علهل عناعه 
كةقم صلمة لمع كتلام ع1 عه296 عقتاطتم غ616 2 الامسمغهة5 ع0 عمتدععايمة عطنهم همه[ .د 
,353 2714 71 كط011 1 07 07021071عع(1 هاتت ع لالع ع انال نك 111 57121711144 [0 0771/15 1 1176 10201531831 12 
1711 أمعمك تدعد ادع 07 .1991 ,(1«مالللعجيدةا (ممتاصرع”! رارف إن 7#ماععكلة 7ممانامجه طء8/1) عتيه ل" بجع 
.عقن كسد علاءعممط ها ,كمتلدةر ده باىء « 71 عطهما > 12 عني عتستايع مقدددهد] عدن 
- مر 1 ,[ تعاطه/! ا(عنلء5ةا هلاي :7زعك كلات :1747 7أعكا7اداء 1 ,ععاععماع]] .للا أه عتامتكة .*1 .6 
,90 .م ,1989 ,(1961-1963 ماتلعيط بعنطلة «عل عدملعاأاط2) متلعط ,اباءله 1 ,11 
281 .م ركل7 نن ,عاتتاة 12 عق« ع6 اع اتهته خن1 10م كما تآ .02355 
لالاءآ .آم ,1952 ,كعتلهمآ ,آ أعداك إه 5م اواك :1 الإتمعن) ‏ [ساعء2 .عم نلمه0 .8 .م .7 
2726-7 .ع« ,ككل : 295 .م ,نتتهظ : 181 9ه 
رعكتةن) عرآ ,آ ناته رز درعا3 1716 ,5390070 34 122062116110715 ,[اعانتال) .8 .لسطامة1 .34 .0 .8 
' .*501 .م ,1935 
© تفال تنمآ 27 لك .7714711 [0 17712165 ,1/1(655 .311080-0 .16 طآ رق 1017ل .3/0 و0 .9 
ذ عدمممه*؟ أغلة غطعءءطلط ,تعاضهعصتة ممه كممكتة: قصو5 .1940 ,(43 «زمء84ة وظط) ععتلهمآا 
م عونتماء 1 «عطت عتبطعترء8 عباء1[) كعوع 1010م ع6 '0 عوطددمه عدم عقاوعمعة عمغطامو لاط عكاعءه 
.(35 .ج ,1954 ,(70 لاطرل2) مستاعقاوط رأعمد دمطعاعغ! برعنء[] دعل رعدممععطام 
- .7 عهدم عذه/ا .10 
ع0 أموكة 308-246) عطماعلقلتطاط 11 عقدمعاماط عل عموغ عا 5005 غنةاز/ دمللافسدك8ة .11 
5 ت5للتقائء0 ]281لمت 08 غنامل أء تاتدمكتل 2 تدان عامنوع 0*8 عمتماقلط عمد هععذل6: 11 .(عئخ 
تاه ككتتاز ممع لوماقئط 5ع قق2 5كتتتادة؟ بان ككأك ,(عتتاع؟ 12 عتتععمم تنن تساعه غممل) عم تتعممدم 
,717161710 ملأعلضمه177 .© مسمنللة77 ع .(...ع6عدد06) عل عطغكم8 ,عطوقده1 كدسانه1) ممعنممكء 
1940 ,(اأمعددمان اءما) ععتلهمآ ,«متتماعهم 1 اع اعمط جمد ننس 
,.اله .02 : كنامتاقع00 كقعماغطط 5ع1 ااعسيعلوع6 05م ع5 متهمجقطن) .[آ-.1 .277 .م ,هلل .12 
22 2016 2.97 
أت عثلنت تل علتأعجقحك علمتتمجع ها قصهقل كتاتعمةاوع1 لختاعتنة ,قدناك 1:60 كلطة 580 ,كلامائاى 150[15 .13 
)© متتقطةظا-آء عء2آ ذ نام قعة زل- 10/656 دن ناد عنعتكجنه عهماك "1 ة ,عضاع؟ هآ عل معللهه08 معل 
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رقع لاعج18 ,عنأجيهومجمعمجم ع0 فمعكظ .عناوناءمه صم عاصروط 7 ع2 عاناععك716 هآ بعتعمطلمده1 .] 
01 بلك .ام ,117 اع 2 ,غللاجدا! .15 : 80-81 .م ,1958 ,(3 كه عمارعناصروة جاع 7:40 صل) 18115 
5-7 ,34 ,1171.117 .14 
.عأندعاك: هآ عل تتتاعه ,« غتتعدم ععة"1 » عدم انلها ,70 .م ,1987 ,14 كرفت ,عل1امطة0 سآ .15 
.409 ععقم عزه17 .16 
ربرمج- 76 عل عنانا ع[ عدم عصومك تناط عد ,كهدكتاعة معل عناع اق عاه0:) ع1 بأعداعت زنامهتهه10 ,تكمتة .17 
عل نتاعه أت نك نل عتمعام هآ عل نتطع") » أمدم 2 غمم) عامررو8 عدعدظ عل ا عنتما عل 501 - برط 
كناوكقدط عنامم كمدمل أت ”5 عمتعم 12 عدن ددمكمم عل) عمملئقمل8 تممسسامم علاعممة '1 1آ .(« عللءطة”1 
.(13 ,454 - 12 ,452 ,117 /]) تعتل لصددن) صل عقسنة”1 بوتردط عنح0آ كعل عدحعماتما/! ,(غاتمتتنة دمد 
دوز ع1 عإصراعهه11]) ععلهنزه: تعصعة كعل ععنثملظ ك كتعطععة دعل 266) ,تدطعطط ,مصسغم عا 
تناه كت ,عنتهاد هد عدد ,34 مآم ,1914 ,كعسفدمآ ,17 سععيالط بأكقلة:8 عزنا اه يل مماعا3 اتمنامروع ' 
عاك عم ,(24 “م مهدلظ ['نوطة د عل عطددما) بمعدمطكآ عل عاغامممم تعتسعوط ,لمتصدطة1] .(280 .م 
,6نله6) خلومدهييوط1 عسغتعتهه عل عصغنتتعل ع1 كنامة نحك؟ تسمماعتاام أمدزة عهاع؟ 2[ مهم عمغمر 
ها عل ععاة 165 أمعمتصممل نط عستدع يمد ها عل كعطهء60م كعتاتنة كستمامع بعطعموهع2 م .(287 .م 
,434 ,17 عأول]) مايه لصصعت ع1 ,بونسمط1 مامد ك (ك6لتكلتك أععت) لل دمفمة) أكنا0!' كاعا ,ةزم 
كدام كع[ عوط .(16أكلز5 إعماء0) نل 605م5) «مصرخة '0 كلمع كعل أمقلصعنم][ ,نودة84 عتصصم اناما ,(3 
-تعصكم كعل عنن عأتهم عم 1) 112 .م ,لآ "بعامعء3 ,كعترفط ,0) .الآ ني ,عماععم و1 عل وتعنلتسسةة كاصماءممم1 
.كنآ 12 111ع1ئتت82017[ع1 عسنناع6 ف أننو ,(265-289 .2 ركنة .ممك) ع ته اء تدم 
.60,4 - 59 ,117 .078 .18 
60,5-11 ,117 .77 .19 
5ت! كطقل كهم القاكلناء ”1 125201126آم 01ا50مع51ا0”112 2012 ع1 ,10101 29301 ,005 طم ص .20 
كعل واكك 66م 13 غمدنلن60 دع ,عصغد-أمم ند'ز ,رعصقم ع12 .>1 نطاة5 عدم كعتاطماة كعاكتا 
,0110م عالائ12200 عهم ,كأ90ة "0 عمتسيعل عه 6كناء320 ركفعصسفظ عدمة تسسعل صل « كعاقعمة » 
2 ع0 كنات هنا كناك 10(/23165 كعتطهاد 5ع 061516 ع1 عسفل أتندمدومعطمادط "0 ععقصد !"1 6ستسممياد 
ع[ 016 ع© 1820185[ ,ر000م6 عناعه ق'نان 290102 0015 عل .تتاناء1]220655 تال عنام عصرغتستعل 
1[ كغكدسمظ .عصغ أطممم سل دعقصدمل ك1 ععصقطء تن أء روسو نامع عل انامع 6ل ع0 تان 
6 ع1 عمقل أده ومع طئلة11 *0 عمدمديعم 12 جععيجة عدن 
30212111621 ألمكنة ”1 الاموكعطكتدط بأمدلمعرء0) .عمو م1 عتاد 51 6660م م1 0 1015 0 
5 ,رقا زناك 065 61611 كناد 26أ72 12 ع0 عأمصععه'"1 عل مستأومكهنا عطاغلم أوء”5 كأقتسمد8 ١‏ 1026116 
5 ع0 عملدوعة 61 عد6متاك 13 ,لمكتاعع6تطععة عستقحصمل ع1 عمقل باسمتعاكة كتقضدزٌ عامج 
ا مةلصع نمآ لصدى0 ده عل غع ...انام رع ط م1131 ”ل 
.412 ععقم عزه7 .21 
-93 .2 ,1906 ,5ت205مآ ,لاأأعدم !كله لط زه طنجه 1 176 ,كعامة0 .1120111-11 .103115-18 .1 .22 
,« 014ا 011215116050 10005 ذ5عآ » ,ع850010) .لآ عأتنة 12 عقم عله .2111 ,211 أ .آم ,102 
.5 .« ,2000 ذتهته ,17 عاصررع ]1 
ع0 الامع5 القاناة ,31 1350585 عل غ1اعء ,5ز80 5ع ع116د7 12 عل 41 59 عطنده) هآ .23 
2020618 بناقلز0؟ كععتهوكمصد؟ دمعتاتطاممم كعل كأسعم 616 كعصنالن 165 ععمممده6 عدامم عجرعدمر 
5 6اتناممات؟ أن لز آذ ركقت5011 كعأن0) عل 65ل كث1 أصعوط .5ع50(2[1 معتصتممم دعل ترملغةتصتاطمزغقر 
6 .ج17 116 إه روااهلا ,كعوععظ .آل كن : عماعء 18 عل كلتعدعرعه 5ع مدل كامعمعد1 
.121-123 .م ,1990 ,قعكلهمآ ,وزامصممعع/! أوترمغ1 ه كإه م«ذاءء12 
بأ وزعظا زه تع اما :1 0 1914127716117 0271:0216 1716 ,1200501 .لل كن .26.250 15[ ,ععنه0) .24 
عله أممدع 66 كدم المكناة ”2 أعل0 عه 31 غأمء3220ممء0 ع5 كتتاء)0اة وستماقء0) .1994 ,وعتلدم1 
عضقل أمعمعالدعة عمرعادعءم ,عنامدصزل “20 12 ع0 ومقعلوك1 عماعء 12 عل دعاوعم ده1 تتامم 
6 551 2 رمتستصة] ععرهة عل ,عتازممقة عتمم عملآ .قتقطة8-اء ع1 عل « علهة 03 علتأعطعةه » 
أنهمع5 علاء 'نان 0567ممناة ع0 أعتطعم ع5 ع12016 سناعناة كتهم ,عاأعطعق عناعه قسهل 66 7نامماعم 
أتامسمعطئنو "ل علاعه 
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لختاط متتتقلط 0115ل( ظنآ - أله 1ض م77855001-1/1كتهة : 20011 تعترصرينت 
(424 3 414 .م مقع 


)لتو تلممع 2 ,كتدةط ,عاروة؟ ساكل 11501776 ,1آ[1 كعفكاجصع! ,أعلمه0 .© إن .1 
1 330-71 .جم ,1993 ,(عتمتعاعابه عامرروظا '[ عل عبدوغ[امةاطة8) أعاعنه بالا 


(3439 425 .م) 001015. 11ص 


.259 .م ,عأأعجوه ةن .له اء معتاعطن) .1ل-سوعم]ا .2 .1 

2. 0 .17.147,1-4 

2260-1 .7 ,ءاأعرم ةن ,له اه ماعط .11آ-تمعم] .© .3 

3 .ص ,ءأأعمه1) له اء 211/116) .آآ-تاهعهنآا ,8 اع ,54-55 .م ,11104ا:56116 ,120513830 .2 .4 
أ0أمتجع1 عتاع1 تتامم 398 ر5ع1رمم 5ع1 كتامم 

5 ع115538م3ا76 ع1 عنامم ,عنأقهم علسقعع للع ,565 تلتاناة2 أمعملة كعو[لط 5م1 ,لهها كساط .5 
5ع ع0 اع ...عع ع265م 5ع1 ع0 أتتاصعم ذنن عن ,111 عتطممهقصسم عدم رعمقانزم “111 نل كدمندلهه1 
01015[ 205 عل 1660115 

عن ...ع262] ناه كاأمكل 5ع5 عتعمستلقة”ل متمكءط عنام ]أنة29 "2 انامدومعطفأ 112 ' ان نه أ 11 .6 
غم 011 2201016 15 عل 5م200 [ناطتصوة0 كع هآ 12 بانتقاتنامم ,كقم أتماة "هم امعتمعع حمغصعل 
0 18 12 3 ئنأنا260 0115م ,للقع021 لاهع20109 نا عاتناة 13 قم أناج16 تتال بألامومعط6 0:12 
5 065 025 9105 تقد 5ع السعمط 5ع1 ,رع6نال1510ل أمعدوع [طماسعصية1 ,عل1دكعدهه عدوممة”1 
ممتقطة8-آء عع[ عل عتهبزم علأعطعقه 15 كصقل ,كتمط عل 

17 ع#اصعك ,« علقصعمكط 3 أناهدمعطعند0”8 كعدوكتافطه دعةآ »> ,ع010طة0 هآ ) .7 
.7 .م ,2000 تقتط 

,46 4ل ,« تعطدظ-اكء عغ2آ1 10125 معهها05 عل1ومصسطان!' 01 ممتاععاء5 لهل >» ,دع زد .7ع .8 
.43-52 .م ,1960 

علتتطامه 0851066» أنهاة ,« 61676 كتاآم عآ نعنا عا » عطتمعجةة دهمم ع1 غصمل 1ن لله-87:2 عن ,9 
تنام ه1آنة:12 لتاقن ,لإتتنامط1!' عاععاتطععد'1 أتعقل ع1 معني أكسنة ,« ممصسخة'ل عوغله لصمع عآ» 
نو باغالله-شال]آ ع1 عمننة 1اليه-ع0165آ نتل #متادعت تلهعل1”1 عده2 .17 ,422 ,ك1 عأرزا : كامسوعطعنملآ1 
1982 ,(2 كقل8) عمسمطسهةآ ,وتسطعسك ملم عناأعكتاده بو مصمكمم عظا لمناعات3 م11 ين 
1 2.6 

ذ عااعلالامع06 العتتمطوععء16 الامتسدعوء5 عل عتطقاد علك "تامهم عدلآا »> ,كلمتستعمد34 .101 .10 
.201-07 .م ,1965 ,63 81140 ,« أتقطة8-اء عزءدآ 

.(22 أت 21 ,رغ .320) 5 .م82 ,135 .2 ,367121177114 رلتقدوده12 .2 .11 

مسقل كعنطماك كعه عل دمنلما6 وج عنما عمنائل معمعتماة "5 غمعدعتدهدم تنن كممتاكعععدد كعل عوط .12 
.113-115 .م ,1967 ,6 2)17ل4ق ,« ممعاطم2© اتتسصمعك ع1 » ,مكامعآ ممدطيد8 ني ,كتاتكمم كمعد ضنا 

.9 عع3م جذه10 .13 

.0 ععتقم عله7ا .14 

51 م ,6ناهظ .15 

,آلآ كأدما7طلاه:17 عل دةاأدوماتك ع0 1ه عنآ ,كتتتهء8 .]1 و0ممكم عه 3 عع ال سكده0 .16 
5 1 أقتناظ 01 تتقتعاا0ئظ عغط1 » ,طاع1؟12))0 .1 : 151 .م ,قتتمظ : 1990 ,(136 014) سصتهلانامآ 
010 طأعارعانا 025 4/671 ,< مقلنا5 ممعاممط عطا مذ علءه/]آ لاع11 أمعمعع زه غطوني1 
257-22 .2 ,1991 ,(4 85416) عتنامطصسعكآ , لا .) ,1985 عع ستقالط ,ععدوع رع دمغ1 «رعوماماصروة 
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ركتتقة .5 مأعدمءطيع!17 .11 ععاك اند 11 ,قاصعء6: كدنام 5ع1 5تتاغاناة 125 اتتدط .17 
عتغووعه ”3 .معلزعء[مع سه .01) اتاماكتاة أء تاعتطتهقل8 .8 ,رتفم جقطن) ..آ-.1 ,عامط .آ مستماء1 .1 
-ع5101 ,قوط ,0005م 5ع 12:05 غات 7717716عر 2ط كن ,6تاطكاهم صعغاط أذكتتة ه270 لا 
-013ت 3766 ككتاعلتامت تتقتتناطلة لع 6601305 12 قتتام ,124-162 .م ,7 أء 6 .مقطك ,1986 ,لتامصعط 
,000 بلنامدصءط-كلع5)0 رقتية2 رقعدوتطمدع مامطم معلمعع16 د16 عمقل ماسمعتمفام 

.3-5 ,489 , 7ك[ عامل .18 

19. 1. 17, 440, 5. 

رأوطاسايى لامطة 'كل ءأص161 اعم عط ,تاضعدكا .ط)-ستامعه1[ط110 معطءميوع12 .02 .20 
قعطع 80 بط :111-112 .م ,1968 ,(1 للف©طلطلنه يك ده اممقلاة) 03 ,عتنه0 مآ 
.171-13 .ص« ,1995 ,نامس كاء0ا5 ,كتكةط ,ع1 7لهلانامط 2[ ع4 كملاع جات اء كعنلاوانك4 باتتامعهء1ط110 

,قتآةآ ركهم[ ,كعابة |5 1116 - 1 :[/4[ةك|ة3 5ه أعداء6) ,كعلهة[ .11 .0 .5-1م0سصنصست .2 .21 

.1904 ,2 ,4 ازع عاملن رأعناى1[7117 ,051715 دعل 21 8](5161! 1216 ,أعكلقطء5 .11 .22 

6 بلقسقظا ق باك1'8 عل كعناوكتاقطه عتتاعل 5ع هنل دهتلتسهكازم ع1 ,أكمتق .23 
.عله نال ع56تاتط تال عتاك 18 مضقل اطعدمع [[عتااعة 

عاتامل كهدة أتقععناز رومنسخة ل ععقصة”[1 لذ عمد ,كلل تدامصععة يعندعفممعء: أت عد نخط56 صملى .24 , 

أنذ1 أندبجه ”1 تنود رعطاكلدآ]' نان أكصتة ,ععسق همه علتم؛ ده ,دمل ع1 تعصبه) تتا قدم عم عل غتعلتمم كسام 

ذ علتسهكزم 12 عل عتعاتتة'1 ,عتاأمقص ول 1116 12 ع0 201 ع0[65آ عل عاءءاتطعقة ,وعأامطصآ .25 
كتانق تالجم عل 115 معاأمطمعصهقة اء ,ععتهيفمتط عاطسععمة صدة عل أغء مممللد5 عل دذموعل 
165 5عصتدة 5ع1 غدمل ,كتطممدقصهفم عمطغ تكامما تنلل عمتقلتطسز عاممدعا ع1 كعتاتلة ععادة لأمتساكدمء 
.< لمسدسعل8 عل »> كغتل قء1055مء د5عآ عدم دع6 با تاكدمء غدمة دع[طتمتها كام 


أ كعطغط1 عتامدء بفمعكظ 3 ,عكتاعاوتاء؟ و«متتدعمومم عمغتسعيم 12 عل كسعتقلده8 .26 
١‏ 5501م 
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المؤلفة فى سطور : 
كريستيان ديروش نويلكور 

من أشهر علماء الآثار فى العالم. قامت بخدمات كثيرة فى إنقاذ آثار النوية؛ 
بالإضافة أيضا إلى محاضراتها العلمية فى مجال علم المصريات. وشغلت منصب 
"الأمين العام لقسم المصريات بمتحف اللوفر". وحظيت بدرجة أستاذ علم اللغات القديمة, 
ثم الآثار المصرية بمدرسة متدف اللوفر طوال خمسين عاما 

حصنت المؤلقة على "وسام الصمود و 'وسام جوقة الشرق". بالإضاقة إلى 
"وسام ضايط أعلى". وأقائد أعلى" من جمهورية مصر العربية. وفازت 'تويلكور" 
بالجائزة الذهبية من المركز القومى للبحوث الفرنسىء والميدالية الفضية الكبرى من 
اليونسكوى. ورأست عمليات التنقيب قى مناطق مصر العليا متذ عام ١974‏ خاصة 
فى إدفى, والرمسيوم؛ وفى الطود. وقامت بأعمال تطوير متطقة 'وادى الملكات" 

وقدمت 'نويلكور" عدة إصدارات فى متناول إدراك القاعدة العريضة من قراء 
العالم؛ منها: "توت عنخ آمون" (تمت ترجمته إلى ست عشرة لغة)؛ و "المرأة الفرعونية", 
و “النوية الكبرى". و "غرام وثورة الغائية". و "رمسيس الثانى .. القصة الحقيقية", 


ا # 0-000 عد 
ثم آخيرا: أسرار معايد النوية . 
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المترجمة فى سطور : 
فاطمة عبد الله محمود 


حاصلة على ليسانس الآدابء لغة فرنسية بدرجة جيد جدا - جامعة القاهرة؛ 
وتعمل مترجمة أولى برئاسة الجمهورية. 

لديها خيرة كبيرة قى ترجمة الكثير من الكتبء منها العديد من كتب الحضارة 
الفرعونية العريقة, مثل: "المرأة الفرعونية” لكريستيان ديروش نويلكورء و'السحر 
والسحرة عند الفراعنة' لإيقان كوننجء و"الحياة اليومية للآلهة الفرعونية” لسوزان راتيه, 
و 'رمسيس الثالث قاهر شعوب البحر'. والفرعون' لإيف مارى آنج؛ وأحدث إصداراتها: 
"الإسكندرية ملكة الحضارات” لمجموعة من كبار علماء المضريات. وأخيراء 
"موسوعة الرموز والأساطير الفرعونية" لجاك تيبو و 'دائرة معارف الحضارة الفرعونية" 
لجى م. ف. راشيهء و 'حب ويطولات قرعونية لفيولين فانويك» و"الفن والحياة قى مصر 
الفرعونية" لكلير لالويت. و 'حتشبسوت .. عظمة وسحر وغموض ؛ و "'رمسيس الثانى .. 
فرعون المعجزات لكريستيان ديروش نويلكور. 

بالإضافة إلى كتابة مقالات تاريخية واجتماعية بمختلف الصحف اليومية 
الضرية: 
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المراجع فى سطور : 


محمود ماهر طه 

حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ليون بقرنسا فى الآثار المصرية 
عام م13 . 

تولى مناصب علمية عديدة فى المجلس الأعلى للآثار منذ عام 1977 منها رئيس 
مركز المعلومات ورئيس مركز تسجيل الآثار المصرية . 

قام بالتدريس بالجامعات المصرية خاصة جامعة حلوان بكلية السياحة والفنادق 
للتاريخ الفرعونى والديانة المصرية القديمة باللغتين الفرنسية والعريية» وكذلك بكلية 
الفنون الجميلة وجامعة الزقازيق (المعهد العالى لدراسات الشرق الأدنى القديم). 

قام برئاسة بعثات علمية مشتركة يمثل قيها الجانب المصرى مع المركز القومى 
للبحوث القرنسى فى تسجيل آثار النوية والأقصر. 

قام بالقاء العديد من المحاضرات العامة فى باريس ولاهاى وكتدا عن الحضصضارة 
المضدرية: 

أشرف على العديد من المعارض الدولية عن الآثار المصرية فى باريس وميونخ 
وشيكاغو وفينسيا. 

كان مقررًا للمؤتمر الدولى الخامس للآثار المصرية المنعقد بالقاهرة عام 1945 . 
بالعريية والفرنسية والإنجليزية. 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تتمية ثقافية بالدرجة الأولى ٠‏ ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة يما يفتح الأفق على وعود المستقيل؛ معتمدا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والقرنسية . 
”- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
'- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة, جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 
- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين الملتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 
-١‏ الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام )١(‏ 
التراث المسروق 

كيف تتم كتاية السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنساتية والقلسقة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

دياتة السساميين 

التحليل النقسى للادب 
الحركات القتية منذ ه1556 
أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسلئى فى أمريكا اللاتيتية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 


خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 


مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مثنوى ١(‏ أجزاء) 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 

رسالة قى التسامح 

اموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 

مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهو يانيكار 
جورج حيمس 
إنجا كاريتتيكوقا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 
أندرى. س. جودى 
جيرار جينيت 


فيسوافًا شيميوريسكا 


ديقيد براونيستون وآيرين قرانك 


رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إنوارد لوسى سميث 
مارتن برتال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرتجى 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مجموعة من ال مؤلقين 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد بليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل قايد 
يوسف الانطكى 

مصطفى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وصصر حلى 
هناء عيد الفتاح 

أحمد محمود 

عيد الوهاب علوب 

حسن المودن 


يعنى طريف الخولى و بدوى عبد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على التأاصرى 

سعيد توفيق 

بكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جابر عصفور 

منى أبى سنة 

يدر الديب 

أحمد فؤاد بلبع: 

عبد الستار الحطوجى وعبد الوهاب علوي 
مصطقى إبراهيم قهمى 

أحمد قؤاد بليع 

حصة إبراهيم المتيف 

خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ التقد الأنبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر القرعونية 
الإسلام قى البلقان 

ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج النقسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّة التص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى هدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
للعالم الإنسلامى فى وائل لققزن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجاية القارئ 

صلاح الدين وا مماليك فى مصر 


بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

ينجامين بارير 

أوكتافيى ياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت دينا وجون قاين 
بايلى نيرودا 

ريفيه ويليك 

قرانسوا دوها 

ها .ت . توريس 

حمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانوييا وخ. م. بينياليستى 
ب. توفائيس وس . روحسيقيترٌ وروجر بيل 
1.ف . ألتجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكتجهوم 

قديريكى غرسية لوركا 
فديريكو غرسمية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهاتز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برترائد راسل 

أنطوتيو جالا 

قرناندو بيسوا 

قالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجث 
داريى قو 

ت . س . إليوت 

جين ب . توميكنز 


ل.! . سيمينوفا 


جمال عبد الرحيم 

أنور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم قتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمودي 

محمود السيد على 

مجاهد عيد المتعم مجاهد 

ماهر جويجاتى 

عيد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى اميلود ويوسف الأنطكى 
محمد أبو العطأ 

لطقى قطيم وعادل دمرداش 
مرسى سعد ألدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكي 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أيق العطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عيد القتى 
بإشراق : محمد الجوهفرى 
محمد خير اليقاعى 

مجاهد عبد المتعم مجاهد 
رمسيس عوضش 

رمسيس عوض 

عيد اللطيق عبد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهويداً محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بيوصى 


فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإلغواء التطيل النقمى 
تاريخ النقد النبى الحديث (ج؟) 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الآدب والتقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقثم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصصى أخرى 
المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


فسائيب ومضامين المسرح الإسياتوةمريكى ا أعاصر 


محدثات العولة 

مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسياتى 
ثلاث زتيقات ووردة وقصص أخرى 
هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 


تاريخ السينما العالمية )1958.-١456(‏ 


مساطة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 

مدخل إلى التص الجامع 

الأدب الأندلسى 

صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى اللاتينى المعاصير 


ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 


حروب المياه 
النساء فى العالم النامى 
ال مرأة والجريمة 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلفين 

رينيه ويليك 

روناك رويرتسون 

بوريس أوسيتسكى 
أالكسندر يوشكين 

بندكت أتدرسن 

ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 

مجموعة من ال مؤلفين 
صلاح زكى أقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدتز 

بورخيس وأخرون 

ياريرا لاسوتسكا - يشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك قيذرستون وسكوت لاش 
صعويل بيكيت 

أنطوتيو يويرى بابيذ 

قرنان يرودل 

مجموعة من ا مؤلقين 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت يريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويييرامتى 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من ال مؤلقين 

جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

قرانسس هيدسون 

أرتين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عيد الكريم 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد القائمى وناصر حلاوى 
مكارم القمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عمد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد القتاح 
نادية جمال الدين - . 
عيد الوهاب علوب 

قوزية العشماوى 

سرى محمد عيد اللطيقف 
إدوار الخراط 

يشير السياعى 

أشرف الصباغ 

إيراهيم قنديل 

إيراهيم قفتحى 

رشيد يتحدو 

عز الدين الكتانن الإدريسى 
محمد بتيس 

عبد الغفار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 

محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 


راية التمرد سادى يلانت 
مسرحيتا حصاد كونجي وسكان المستنقع وول شوينكا 

غرفة تخص المرء وحده فرجينيا وولف 

امرأة مختلفة (درية شفيق) ١‏ سينثيا نلسون 
المرأة والجنوسة فى الإسلام ‏ ليلى أحمد 

النهضة النسائية فى مصير بث بارون 

التساء والاسرة وقوانين الطلاق فى التاريخ الإسلامى أميرة الأزشرى سنيل 
الحركة النساثية والتطور قى الشرق الأوسسط ليلى أبى لغد 

الدليل الصغير فى كتابة المرأة العريية فاطمة موسى 

نظام العبودية القديم والنموذع المتالى للإنسان جوزيف فوجت 
الإمبرلطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية أنينل الكسندرو فتادولينا 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية جون جراى 

التحليل الموسيقى سيدرك دورب ديقى 
فعل القراءة قولقائج إيسر 

إرهاب (مسرحية) صقاء فتحى 

الأدب المقارن سوزان باسنيت 
الرواية الإسيانية المعاصرة ماريا دولورس أسيس جاروته 
الشرق يصعد ثانية أندريه جوندر فرانك 
مصر القديمة: التاررخ الاجتماعى مجموعة من المؤلقين 
ثقافة العولة مايك فيذرستون 
الخوف من المرايا (رواية) طارق على 

تشريح حضارة يارى ج. كيمب 
المختار من نقد ت. س. إليوت 2 ت. س. إليوت 

فلاح الباشا كينيث كونو 

مذكرات ضصايط فى الحملة القرنسية على مصر جوزيف مارى مواريه 
عالم التليقزيون بين الجمال والعنقف أتدريه جلوكسمان 
يارسيقال (مسرحية) ريتشارد فاجنر 

حيث تلتقى الأنهار هريرت ميسن 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية مجموعة من ال مؤلفين 
الإسكندرية : تاريخ ودليل أ. م. فورستر 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى ديرك لايدر 

صاحبة اللوكاندة (مسرحية) ‏ كارلى جوادونى 
موت أرتيميو كروث (رواية) كارلوس فوينتس 
الورقة الحمراء (رواية) ميجيل دى ليبس 
مسرحيتان تانكريد دورست 
القصة القصيرة: النظرية والتقنية إنريكى أندرسون إميرت 
النظرية الشعرية عند إليوت وأنونيس عاطف فضبول 


التجرية الإغريقية 


رويرت ج. ليتمان 


أحمد حسان 

سيم مجلى 

سمية رمضان 

نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف: روف عياس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزاييل كمال 
منيرة كروان 

آتور محمد إيراهيم 
أحمد قوؤاد يليع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

يشير السياعي 

أميرة حسن تويرة 
محمد أيو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس يقطر 

عبد الوهاب علوي 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شقيق قريد 

سحر توفيق 


هوية فرنسا (مج ؟ . ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصحى أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 

خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج  ”‏ ج؟) 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسيانى 
تاريخ الكتيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الأعلب (قصحصى أطقال) 
العلاقات بين امتديتين والطمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدي والثقاقة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقاقة السوداء 
التليقزيون فى الحياة اليومية 
تحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أيسوب (قصص أطقال) 
قصة جاويد (رواية) 

النقد الادبى الأمريكي من الثلاثينيات إلى الثماتينيات 
العتف والتبومة (شعر) 

جان كوكتى على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة (رواية) 


موت الأدب 


فرنان برودل 
مجموعة من المؤلفين 
فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 
جى آنبال وآلان وآوديت فيرمو 
النظامى الكنجوى 
فرنان يرودل 

ديقيد هوكس 

يول إيرليش 
أليخاندرو كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

أ. ن. أفاناسيفا 
يشعياهو ليقمان 
رايتدرتات طاغور 
مجموعة من المؤلقين 
مجموعة من ال مؤلقين 
ميجيل دليبيس 
قرائك بيجو 

ولتر ت. ستيس 
إيليس كاشمور 

توم تيتتبرج 

هنرى تروايا 

نخبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل قصيح 
فنسنت ب. ليتش 
وب. بيكس 

هانز إيندورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
بزرج علوى 

آلفين كرنان 


يشير السياعى 

محمد محمد الخطابى 
قاطمة عبدالله محمود 
خليل كلفت 

أحمد مرسى 

مى التلمسانى 
عبدالعزيز بقوش 

بشير السباعى 

إبراهيم فتحى 

حسين بيومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوبي 
بإشراق: محمد الجوهرى 
تبيل سعد 

سهير المصادقة 

محمد محمود أيوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
يسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إيراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عيد الأمير حمدان 
محمد يحيى 

ياسين طه حافقظ 

فتحى العشرى 

دسوقى سبعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إهام 
محمد علاء الدين منصور 
بدر الديب 


العسى والبصيرة: مقالات فى يلاقة التقد المماصر 
محاورات كونقوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 

مختارات من التقد الأنجلو-أمريكى الحديث 
شتاء 44 (رواية) 

المهلة الأخيرة (رواية) 

سيرة الفاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
ضحايا التتمية: المقاومة واليدائل 
الجاتب الدينى لأفاسفة 

تاريخ النقد الأديى الحديث (ج؛) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللقات 
الهيولية تصنع علما جديدًا 

ليل أفريقى (رواية) 

شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
قردينان دوسوسير 

قصص الأمير مرزيان على لمان الحيوان 
مصر منذ قدوم نابليون حتى رحيل عيدالناصر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
سياحت نامه إبراهيم يك (ج”) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كقافى 

فرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلاقيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دى مان 

كوتقوشيوس 

الحاج أبو بكر إهام وآخرون 
زين العايدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل قصيح 

قالنتين راسيوتين 

شمس العاماء شيلى التعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سييروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

الطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سقورزا 
جيمس جلايك 

رامون خوتاستندير 

دان أوريانت 

مجموعة من المؤلفين 

ستائى الغزنوى 

جونائان كللر 

مرزيان ين رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدتز 

رين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلقين 
صمويل بيكيت وهارواد بينتر 
خوليو كورتاثان 

كازى إيشجورو 

بارى ياركر 

جريجورى جوزدانيس 

رونالد جراى 

باول قيرايند 

برانكا ماجاس 

جايرييل جارثيا ماركيث 
ديقيد هريت لورانس 


سعيد القاتنمى 

محسن سيد قرجاتى 
مصطقى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عيد الوأاحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء ألدنين منصور 
أشرف الصياغ 

جلال السعيد الحقتاوى 
إبراهيم سلامة إيراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد القطيف حماد 
فخزى لبيب 

أحمد الأتصارى 

مجاهد عيد المتعم مجاهد 
جلال السعيد الحقناوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبو العطا 

محمد أحمد صالح 

أشرف الصياغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عيد القنى 
يوسف عبدالفتاح قرج 
سود أحمد على الناصرى 
محمد محيى الدين 


السيد محمد تقادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البريرى 


المسرح الإسياتى فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع القن 
مترّق اليطل الوحيد 

عن الذياب والقئران والبشر 
الدواقيل ثى الجيل الجديد (مسرحية) 
ما يعد المعلومات. 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغربى 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتصرير 

العريى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والقرب وإمكانية الحوار 
قى اتتظار البرايرة (رواية) 

سيعة أنماط من الغخموض 

تاريخ إسيانبا الإسلامية (مجا) 
الفليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر القاطمية 

أقدم لك: القلسقة 

أقدم لك: أقلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

القجر 

مختارات من الشعر الأرمتى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج7) 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن ماقة الزمن 

إبداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماري ديث بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم سنوتير 

آرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمتجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيقيتش 

رويين فيدين 

تقرير لمنظمة الأنكتاد 

جيلا رامراز - رايوخ 

كاى حافقظ 

ج ٠م.‏ كوتزى 

وليام إميسون 

لاورا إسكيييل 

إليزاييتا آديس وآخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 
والتر أرميرست 

أنطونيى جالا 

دراجو شتاميوك 

دومتيك قينك 

جوردون مارشال 

مارجو يدران 

ل. أ. سيمينوقًا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف رويتسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 
زكى تجيب محمود 
إدواردو مندوثا 


هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدائله 
مارى تيريز عبدالمسيح ويخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطقى إبراهيم قهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطقى إبراهيم قهمى 
طلعت الشايب 

قؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 
ياسبر محمد جادالله وعريى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صملاح محجوب إدريس 
ايتسام عبدائله 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم منوقى 
محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عبدالحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
بإشراق: محمد الجوهرى 
على يدران 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عيد القتاح إمام 
محمد أبق المطا 

على يوسف على 

لويس عوخن 


ديات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العريية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج") 


الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 


الأديرة الأثرية فى مصر 


الاصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابى فى مصر 


السيدة باريارا (رواية) 


ت. س. إليوت شاعرا وناقد وكاتيًا مسرحيا 


فنون السيتما 


الجينات والصرا ع من أجل الحياة 


أليدايات 
الحرب الياردة الثقاقية 


الأم والنصيب وقصص أخرى 


القردوس الأعلى (رواية) 
طبيعة العلم غير الطبيعية 


السهل يحترق وقصص أخرى 


هرقل مجنونًا (مسرحية) 


رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إيراهيم يك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 


الفن الروائى 
ديوان متوجهرى الدامقاتى 
علم اللغة والترجمة 


تاريخ المسرح الإسبانى قى القرن المشرين (ج١)‏ 
تاريخ الممسرح الإسبانى فى القرن المشرين (ج5) 


مقدمة للأدب العريى 
فن الشعر 

سلطان الأسطورة 
مكبث (مسرحية) 


فن النحى بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
لسطووة برومثيوس في الآدبين الإتجليرى واتقرتسي (مج١)‏ 


أسطورة برومتيوس في الأدبين الإنجليزى والفرتسى (مج؟) 


أقدم لك: فنجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 

ولدم جيقور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
سى. سمى. والترز 

جوان كول 

رومولو جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من ال مؤلفين 
براين فورد 

إسحاق عظيموق 

ف.س. سوندرز 

بريم شد وآخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس ووليرت 

خوان رولقو 

بوردييديس 

حسن تظامي الدهلوى 
زدن العابدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديقيد لودج 

جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

يوالى 

جوزيف كامبل وييل مورويز 
وليم شكسبير 

ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازى 
جين ماركس 

لويس عوضش 

لويس عوض 

حون هيتون وجودى جروفز 


لويس عوض 

عادل عبد ا متعم على 

يدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صبرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شقيق قريد 
عبدالقادر التلمساتى 
أحمد فوزى 

ظريقف عبدااله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
جلال الحفتاوى 

سمير حنا صادق 

على عبد الرعوف اليميى 
أحمد عتمان 

سمير عيد الحميد إيراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخُرون 
ماهر البطوطى 

محمد تور الدين عبدالتعم 
أحمد زكريا إيراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 

مجدى توقيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطقى بدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطقي حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى ى محمد الجندى 
إمام عبد القتاح إمام 
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قد 
لفطفدة 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال قى المنهج الفاسقى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 

مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى قى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

يلا غد 

الأدب الروسى قى السنوات العشر الأخيرة 
صور دريدا 

لمعة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج١)‏ 
وجهات نظر حدينة فى تاريخ الفن الغربى 
فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرقة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عتدنا جاء السترنين وعصن آخرئ 
شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام فى بريطانيا من 1146-١648‏ 
لقطات من المستقيل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسقة الولاء 

نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
أضطراب فى الشرق الإأوسط 


جين هوب ويورن قان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

حجان فرانسوا ليوتار 

ديقيد بابينى وهوارد سلينا 
ستيف جونز ويورين فان لو 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 
ر.ج كولنجوود 

وليم ديبويس 

خابير بيان 

جانيس ميتيك 

ميشيل بروندينو والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموفا- س. زنيكين 
مجموعة من ال مؤلفين 

جايترى سبيقاك وكرستوقر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليقى برى قتسال 

دبليو يوجين كلينياور 


بورجين هايرماس 


نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارقن شيرد 

ستيقن جراى 


نحية 

نييل مطر 

آرثر كلارك 

ناتالى ساروت 
تصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد براون 


بيرش بيريروجلو 


إمام عيد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
صلاح عبد الصيور 
محمود مكى 

ممدوح عيد المئعم 
جمال الجزيرى 
محيى الدين مزيد 
قاطمة إسماعيل 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


الموت فى الشمس (رواية) 


٠‏ الركض خلف الزمان (شعر) 


سشحزر مصير 
الصيية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج١)‏ 


دليل القارئ إلى الثقاقة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 

قصائد من كفاقيس 


الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرقة الهندسبية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 

منون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمتيدس 
أتثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابنيرج (رواية) 

سام باريس (شعر) 

القلم الجرىء 


الملصطلح السردى: معجم مصطلحات 


المراة فى أدب تجيب محقوظ 


القن والحياة فى مصر الفرعوتية 
المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج") 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رسمالة دكتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


الغضب وأحلام السنين (مسرحيات) 


تاريخ الأدب فى إيوان (ج.؟) 
المسافر (شعر) 


راينر ماريا ريلكه 

تور الدين عبدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيتر بالانجيو 

يونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 
آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلقين 
جورايا رويس 

باسيليى بايون مالدونادق 
ياسيليى بايون مالدوتادق 
حجت مرتجى 

بول سالم 

تيموثى فريك وييتر غاندى 
أفلاطون 

أندريه جاكوب وتويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شبورل 
ريتشارد جييسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا يتكولا 
مجموعة من ال مؤلفين 
جيرالد يرنس 

قوزية العشماوى 
كليرلا لويت 

محمد فؤاد كويريلى 
وائغ مينغ 

أوميرتى إيكو 

آندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أنوى وآخرون 
إدوارد يراون 

محمد إقبال 


حسن حلمى 

عبد العزيز يقوش 
سمير عيد ريه 

سمير عبد ريه 

يوسف عيد القتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلقى 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 


نعيم عطلية 

على إيراهيم منوفى 
على إيراهيم منوقى 
محمود علاوى 

يدر الرقاعى 

عمر القاروق عمر 
مصطقى حجازى السيد 
حبيب الشاروتى 

ليلى الشرييتى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد قتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء آبى عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطقى محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 


عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوقى 
حمادة إبراهيم 

خالد أبى اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 


يوسف عبدالفتاح فرج 
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ملك قى الحديقة (رواية) سنيل ياث 

حديث عن الخسارة جونتر جراس 

أساسيات اللفة ر. ل. تراسك 

تاريخ طبيرستان بهاء الدين محمد اسقنديار 
هدية الحجاز (شعر) محمد إقيال 

القصص التى يحكيها الأطقال سوزان إتجيل 

مشترى العشق (رواية) محمد على يهزادراد 

حقاعا عن التاريخ الأديى النسوى جانيت تود 

أغنيات وسوناتات (شعر) جون دن 

مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) سعدى الشيرازى 

تقاهم وقصص أخرى نخبة 

الأرشيقات والمدن الكيرى إم. فى. رويرتس 

الحافلة الايلكية (رواية) مايق بينشى 

مقامات ورسائل أندلسية فرناندو دى لاجراتجا 

فى قلب الشرق ندوة فويس ماسينيون 
القوى الأريع الأساسية فى الكون يول ديقيز 

آلام سياوش (رواية) إسماعيل قفصيح 

الساقاك تقى نجارى راد 

أقدم لك: نيتشه لورانس جين وكيتى شين 
أقدم لك: سارتر قيلي تودى وهوارد ريد 
أقدم لك: كامى ديقيد ميروفتش وآلن كوركس 
مومى (رواية) ميشائيل إنده 

أقدم لك: علم الرياضيات زياودن ساردر وآخرون 
أقدم لك: ستيفن هوكنج ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت 
رية المطر والملايس تصنع الناس (روايتان) تودور شتورم وجوتفرد كوار 
تعويذة الحسى ديقيد إيرام 

إيزابيل (رواية) أندريه جيد 

المستعريون الإسبان قى القرن ١4‏ مانويلا مانتاناريس 

الأدب الإسبانى المعاصر بأقلام كتابه مجموعة من المؤلفين 

معجم تاريخ مصر جوان فوتشركنج 

انتصار السعادة يرتراند راسل 

خلاصة القرن كارل يوير 

همس من الماضى جينيقر أكرمان 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج؟) ليقى بروفنسال 

أغنيات المنقى (شعر) ناظم حكمت 

الجمهورية العالمية للآداب باسكال كازانوقا 

صورة كوكب (مسرحية) فريدريش دورينمات 


ميادئ النقد الأديى والعلم والشعر 5.أ. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إيراهيم يوسف 
أحمد محمد ثادى 
سمير عبدالدميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
يهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عيدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدرويىي 
عبداللطيق عيدالحليم 
زيتب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عيد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عيد المتعم 
ممدوح عبدالمتعم 

عماد حسين يكر 

حمادة إيرافيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح فضصل 
محمد البخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطقى بدوى 
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تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية 
العصر الذهبى للإسكندرية 

مكرو ميجاس (قصة فاسفية) 
الولاء والقيادة فى المجتمع الإصلامى الأول 
رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ 
إسراءات الرجل الطيقف 

لوائح البق ولوامع العشق (شعر) 
من طاووس إلى قرح 

الخفافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية (رواية) 
الخزانة الخفية 


توجهات ما بعد الحدائة 

تاريخ القلسفة (مج١)‏ 

رحالة هتدى فى بلاد الشرق العريى 
بطلات وضحايا 

موت المرابى (رواية) 

قواعد اللهجات العربية الحديثة 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) 
حتشبسوت: المرأة الفرعونية 

االغة العرمية: تاريخها ومستوياتها وتتثيرها 


أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 
حول وز الشعر 

التحالف الأسود 

ملحمة السيد 

الفلاحون (ميراث الترجمة) 


أقدم لك: الحركة النسوية 


538 


رينيه ويليك 
جين هاثواى 


جون مارلى 


فولتير 

روى متحدة 

ثلاثة من الرحالة 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعى 


ياى إنكلان 

محمد هوتك من داود حان 
ليود سسينسر وأندزجى كروز 
كرستوفر وأنت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هوروكس وزوران جقتيك 
ياتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديقيد نوريس وكارل قلنت 
دونكان هيث وجودى يورهام 
تيكولاس زريرج 

فردريك كويلستون 

شيلى التعماني 

إدمان ضياء الدين بيبرس 
صدر الدين عينتى 

كرستن بروبستاد 

أرونداتى روى 

فوزية أسعد 

كيس فَرستَيمٌ 

لاوريت سيجورنه 

يرويز ناتل خانلرى 

ألكسندر كوكيرن وجيفرى سانت كلير 
تراث شعيى إسبانى 

الأب عيروط 1 


أقدم لك: ما بعد.الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رأيت 


أقدم لك: القلسفة الشرقية 

أقدم لك: لينين والثورة الروسية 
القاهرة: إقامة مدينة حديثة 
خمسون عاما من السينما القرنسية 


ويتشاود أوزبورن ويورن قان لون 


ويتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت 
حجان لوك أرنو 


رينيه بريدال 


مجاهد عبدا متعم مجاهد 
عيد الرحمن الشيخ 

نسيم مجلى 

الطيب بن رجب 

أشرف كيلانى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمود علاوى 

محمد علاء الدين متصور وعبد الحفيظ يعقوب 
ثريا شلبى 

محمد أمان صافى 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
عحمدى الجايرى 

عصام حجازى 

ناجى رشوان 

إمام عبدالقتاح إمام 

جلال الحقتاوهى 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء الدين متصور وعيد الحقيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 
ماهر جويجاتى 

محمد طارق الشرقاوى 
صالح علمانى 

محمد محمد يونس 

أحمد محمود 

الطاهر أحمد مكى 

محى الدين اللبان ووليم داوود مرقس 
جمال الجزبرى 

جمال الجزيرى 

إمام عبد الفتاح إمام 
محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وفؤاد الدهان 
سوزان خليل 


تاريخ الفقلسفة الحديثة (مجه) 
لا تتسنى (رواية) 

النساء قى القكر السياسى الغريبى 
الموريسكيون الأتدنسيون 

نحو مقهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكآن 

له حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات قرعونية 
التقكير السياسى والنظرة السياسية 
روح القلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أقريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والتسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

آرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ الصين متذ ما قيل التاريخ حتى القرن العشرين 
الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 

تساى ون جى (مسرحية) 

بردة التبى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرطة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
مسسرل: الفلسفة طلم دقيقًا 
أسمار البيقاء 

نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 


فردريك كويلستون 

مريم جعقرى 

سوزان موللر أوكين 
مرثيئديس غارثيا أرينال 

توم تينتيرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروقز 
عيدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل يارنتى 

لويس جنزديرج 

قيولين قانويك 

ستيقين ديلو 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ترياتتس سابيدرا 
ميجيل دى تريانتس سابيدرا 
يام موريس 

قرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شه 

كو مو روا 

روى متحدة 

روبير جاك تيبو 

سارة جاميل 

هانسن روييرت ياوس 

نذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد آيادى 


نيه 

لما 
محمد قادرى 
نحبة 


جى قارجيت 


محمود سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 
جلال الينا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرقاعى 

قاطمة عيد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عيد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان الغطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عتانى 

سحر نوفيق 

أشرف كيلاتى 

عبد العزيز حمدى 

عيد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

قاطمة عيد الله 

أحمد الشامى 

رشيد ينحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالفتى رجب 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عيد الوهاب علوب 

سمير عبد ريه 

محمد رفعت عواد 
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خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (إجا) 


الطمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 


النساء والنوع قى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفواتى: درلسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء فى القرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 


مختارات من الشعر القفارسى الحديث 


كتايات أساسية (ج١)‏ 

كتايات أساسية (ج؟) 

ريما كان قديسًا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية يعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان قى عصر سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتاية النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 


الولع الفرتسى بمصر من الطم إلى المشروع 


قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاروخها 

القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال قى شعره الأردى 


مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد يالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيقان 

إكوادى يانولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مردودز 
مجموعة من المؤلفين 
آرثر جولد هامر 
مجموعة من ال مؤلفين 
نخبة من الشعراء 

مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

آن تيلر 

ييتر شيقر 

عبدالباقى جلبتارلى 

آدم صيرة 

كارلى جولدوتى 

آن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

قدوى مالطى دوجلاس 
آرنولد واشتطون وبوتا باوندى 
إسحق عظيموق 
جورَايا رويس 
أحمد يويسف 
آرثر جولد سميث 
أميركى كاسترو 
باسيليى بابون مالدوتادى 
وليم شكسبير 
دنيس جونسون 


ستيقن كرول ووليم رانكين 


ديقيد زين ميروفتس ورويرت كرمب 


طارق على ول إيقائز 
محمد إقبال 


رينيه جينو 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيقى 

حسن عيد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطقى رياضش 

أحمد على بدوى 

قيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر قراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عيدالمتعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عيدالحميد فهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إيراهيم 
قاسم عيده قأسم 
عيدالرازق عيد 
عيدالحميد قهمى الجمال 
جمأل عيد التناصر 
مصطقى إيراهيم قهمى 
مصطفى بيومى عيد السلام 
قتدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عيد الحميد إيراهيم 
هاشم أحمد محمد 
أحمد الأنصارى 

أمل الصيان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوقى 

على إبراهيم منوقى 
محمد مصطقى بدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محقوظ 

عمر القاروق عمر 
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ما الذى حدث فى دحدثه ١١‏ سبتمير؟ 
المفامر وا ملستشرق 

تعلّم الافة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقاقات وقيم.التقدم 

للحب والحرية (شهر) 

النقس والآخر فى قصصس يوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمويكية 
أقدم اك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

رئموس 

أقدم لك: يارت 

أقدم لك: علم الاجتماع.-, 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث وا معاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والمشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 
الماس الزائف (رواية) 

صاصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الفريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المغتصب 

الأصولى فى الرواية 


جاك دريدا 

هنرى لورتس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكتجوى 

صمويل هنتتجتون ولورانس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 

السير رونالد ستورس 

خوان حوسيه مياس 

ياتريك يروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
قرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن قفان لون 
بول كويلى وليتاجانز 

تيك جروم وييرو 

سايمون ماندى 

ميجيل دى تريانتس 

داتيال وفرس 

عقاف لطقى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقيال 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

خاثينتى بينابيتتى 

خاثينتى بينابينتي 

ديبورا ج. جيرتر 

موريس بيشوب. 

مايكل رايس 

عيد السلام حيدر 


حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

سمحة الخولى 

على عيد الروف اليميى 
رجاء ياقوت 
عبدالسميع عمر زين الدين 
أثور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجايرى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحقناوى 
جلال السعيد الحقناوى 
عزت عامر 

صبرى محمدى التهامى 
صيرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 
إبواهيم سلامة إبراهيم. 
عبد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الظيج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى زمن القراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

قكر ثربائتس 

مقامرات بيتوكيو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سقر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور القكر الصينى 
أمتحوتب الثالث 

تمبكت العجبية 

أساطير من الموروثات الشعبية الفتلتدية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

لنوتار:ندى فلسقة ما بعد حداثية 
النقد الثقاقى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكبنا المضطرب 

قصة البردى اليونانى فى مصر 
قلب الجزيرة العوبية (ج١)‏ 

قلب الجزيرة.العربية (ج؟) 


هومى بايا 
سير رويرت هاى 
إيميليا دى ثوليتا 
برونى أليوا 


ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 


حسن بيرنيا 
أمريكو كاستروى 

كارلو كواودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
ماريو يوزى 

هوشنك كلشيرى 

أحمد محمود 

محمود دولت آيادى 
هوشنك كلشيرى 

ليزبيث مالكموس وروى آرمز 
مجموعة من ال مولقين 
أتبيس كايرول 

فيلكس ديبوا 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوريوتى 
يول قاليرى 

سوزانا تامارو 

إكوادو يانولى 

رويرت ديجارليه وآخرون 
خوليى كاروياروحًا 

دونالد ريدقورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ريان قوت 

جيمس وليامز 

آرثر أيزابرجر 

ياتريك ل. آبوت 

إرنست زييروسكى (الصغير) 
ريتشارد هاريس 

هارى سيتت فيلبى 

هارى سينت فيلبى 


ثائر ديب 

يوسف الشاروتى 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السباعى 

أحمد محمود 

ناهد العشرئ محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عيد الرءوف 
محيى الدين مزيد 

بإشراق: محمد قتحى عيدالهادى 
سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سهام عبد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عيدالرازق إيراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحاقظ وعلى كورخان 
بكر الحلق 

أمانى قوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عي دالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قتديل 

محمود علاوى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وقاء إبراهيم ورمضان يسطاويسى 
توقيق على متصور 

مصطقى إبراهيم قهمى 

محمود إبراقيم المبعدتى 
صيرى محمد حسن 

صيرى محمد حسن 
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الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

التقد والأيديواوجية 

رسالة التقسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الأحداث اقتى وقعت فى بغداد من 19417 إلى 1543 
أساطير بيضاء 

الفواكلور والبحر 

نحو مقهوم لاقتصاديات الصحة 
مقاتيع أورشليم القدس 

السلام الصلييى 

رياعيات الخيام (ميراث الترجمة) 
أشعار من عالم اسمه الصين 
توادر جحا الإيرانى 

شعر المرأة الأفريقية 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيراتية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأقريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفنوته (شعر) 

مكتية الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 

حج يولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق (إشعر) 

ألكسياد 

برتراند رسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 

الطوم عند المسلمين 

السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 


أجنر فوج 

رقائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

قضل الله ين حامد الحسيتى 
كولن مايكل هول 
قوزية أسعد 

أليس يسيرينى 
رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلز فيليبس 
ريمون استانيولى 
توماش ماستتاك 
عمر الخيام 

آى تشينغ 

ميعنك قانعى 


نحية 


جان جينيه 


تشارلس داروين 

نيقولاس جويات 

أحمد يللى 

دولورس يرامون 

روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هنثر 

رويرت بن وارين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أثاكومنينا 

برتراتد رسل 

جوناثان ميلر ويورين قان لون 
عبد الماجد الدريايادى 

هوارد د تيرنر 

تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 


شوقى جلال 
على إبراهيم متوفى 
فخرى صالح 
محمل محمد يونس 
محمد قريد حجاب 
منى قطان 
محمد رقعت عواد 
أحمد محمود 
أحعد مود 
جلال الينا 
عايدة الباجورى 
بشير السياعى 
محمد السياعى 
أمير تبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالقتاح 
غادة الحلوانى 
محمد يرادة 
توفيق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدى محمود ال مليجى 
عزة الخميسى 
صيرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
راتيا محمد 
حمادة إبراهيم 
مصطقى اليهنساوى 
سمير كريم 
سامية محمد جلال 
بدر الرفاعى 
قؤاد عبد المطلب 
أحمد شافعى 
محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المذعم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
فتح الله الشيخ 

عبد الوهاب علوب 
عبد الوهاب علوب 


رسائل من مصير 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
ديليسيس الذى لا نعرقه 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أساطير وآلهة 

خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش وا موريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
تافذة على أحدث العلوم 

روائع أنداسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع القريى 
ثقاقات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولقى 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرتسى للأطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (ج": مج١)‏ 

أشنا السوداء (ج؟, مج؟) 

تاريخ الأدب قى إيران (جا » مج١)‏ 
تاريخ الآدب فى إيران (جا » مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
المدينة الفاضلة (ميراث الترجمة) 

هل يوجد نص فى هذا القصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 
سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الأعمال القصصية الكامئة (أنا كندا) (ج١)‏ 


بياتريث سارلو 

حِى دى موياسان 
روجر أوين 

وثائق قديمة 

كنود تروتكر 

إيرويش كستنر 
نصوص قديمة 
إيزابيل قراتكو 
القونسو ساسترى 
مرثيديس غارثيا أرينال 
خوان رامون خيميتيث 
ريتشارد فايقيلد 

داسو سالدييار 

ليوسيل كليقتون 

ستيقن كوهان وإنا راى هارك 
يول داقيز 

وولفجاتج اتش كليمن 

ألفن جولدنر 

قريدريك جيمسون وماساو ميوشى 
وول شويتكا 

جوستاف أدولقى يكر 

جيمس يولدوين 


محمد إقبال 

آية الله العظمى الخميتى 
مارتن يرتال 

مارتن يرتال 

إدوارد جرانقيل يراون 
إدوارد جرانقيل براون 
وليام شكسبير 

كارل ل. بيكر 

ستاتلى فش 

بن أوكرى 

تى. م. ألوكو 

أوراثيى كيروجا 


فتحى العشرى 

خليل كلقت 

متجو نوضف 

عيد الوهاب علوب 

أمل الصبان 

حسن نصر الدين 
سمير جريس 

عيد الرحمن الخميسى 
حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح اليستاوى 

خالد عياس 

صيرى التهامى 
عيداللطيف عبدالحليم 
صيرى التهامى 
صيرى التهامى 

أحمد شاقعى 

عصام زكريا 


جمال عيد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 


على ليلة 
ليلى الجبالى 

تسيم مجلى 

ماهر اليطوطى 

على عبدالأمير صالح 

إبتهال سالم 

جلال الحقتاوى 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراق: محمود إبراهيم السعدتى 
بإشراق: محمود إبراهيم السعدتى 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على متصور 

محمد شقيق غريال 

أحمد الشيمى 

صبرى محمد حسنٌ 

صبرى محمد حسن 

رزق أحمد يهنسى 


الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج؟) 
امرآة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانقجارات الثلاثة العظمى 

ال ملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 

ألبيرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك: دريدا 

أقدم لك: رسل 

أقدم لك: روسو 

أقدم لك: أرسطو 

أقدم لك: عصر التنوير 

أقدم لك: التحليل النفسى 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداثة 

مدوفة جوستنيان قى الفقه الرومانى (ميرات الترجمة) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج") 

فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: قالتر بنيامين 

قراعتة من؟ 

معنى الحياة 

الأطقال والتكتولوجيا والثقافة 

درة التاج 

الإلياذة (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
الإلياذة (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
حديث القلوب (ميراث الترجمة) 

سر تقدم الإتكليز السكسونيين (ميراث الترجمة) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (جه) 

مسرح الأطفال: فلسقة وطريقة 
مداخل إلى البحث فى قعلم اللغة الثانية 
فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
الصقيحة وقصص أخرى 

تحديات ما بعد الصهيونية 


أوراثيى كيروجا 

ماكسين هونج كنجستون 

فتانة حاج سيد جوادى 

فيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 
تادووش روجيفيتش 

(مختارات) 

(مختارات) 

ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 
حائيم برشيت وآخرون 

جيف كولينز وبيل ماييلين 

ديف روينسون وجودى جروف 
ديق رويتنسون وأوسكار زاريت 
رويرت ودفين وجودى جروقس 
ليود سيتسر وأندرزيجى كروز 
إيقان وارد وأوسكار زارايت 
ماريو يارجاس يوسا 

وليم رود قيقيان 

جوستيتيان 

إدوارد جراتقيل يراون 

مولانا جلال الدين الروميى 

الإمام القزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وآخرون 

دوتالد مالكولم ريد 

القريد آدلر 

إيان هاتشباى وجوموران - إليس 
ميرزا محمد هادى رسوا 


هوميروس 


رزق أحمد بهنسى 

سحر توفيق 

ماجدة العنانى 

تح الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عبد الفتاح 

رمسيس عوض 

رمسيس عوضش 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

جمال الجزيرى 

بسمة عيدالرحمن 

منى اليرتس 

عيد العزيز فهمى 

آمين الشواربى 

محمد علاء الدين منصور وآخرون 
عبدالحميد مدكور 

عزت عامر 

وقاء عبدالقادر 

رعوق عباس 

عادل تجيب بشرى 

دعاء محمد الخطيب 

هناء عيد الفتاح 

سليمان البستانى 

سليمان البستانى 

حثا صاوه 

أحمد فتحى رغلول 

نخبة من المترجمين 

نخبة من ا مترجمين 

نخبة من المترجمين 

جميلة كامل 

على شعبان وأحمد الخطيب 
مصطقى .لبيب عيد الغني 
الصفصاقى أحمد القطورى 
أحمد ثايت 


اليسار القرويدئ 

الاضطراب التفسى 

الموريسكيون قنى المغرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير العمالة والنمى 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
النوم: الذكر والأنثى بين التميز والاختلاف 
قصص بسيطة (رواية) 
منساة عطيل (مسرحية) 
بونابرت فى الشرق الإسلامى 
فن السيرة فى العربية 


التاريخ الشعبى الولايات المتحدة (ج١)‏ 


الكوارث الطبيعية (مج؟) 
دمشق من عصو ما قبل التاريخ إلى الدولة المملوكية 
دمشق من الإمبر مورية العثدفتية حتى الوقت الحاضر 
خطايات السلطة 

الإسلام وآزمة العصر 

أرض حارة 

الثقاقة: منظور دارويتى 

ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
الماثر السلطانية 

تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ 
الاستعارة فى لغة السينما 

تدمير التظام العالمى 

إيكولوجيا لغات العالم 

الإلياذة 

الإسراء والمعراج فى تراث الشعر القارسى 
ألمانيا بين عقدة الذنب والخوقف 
التنمية والقيم 

الشرق والقرب 


تاريخ الشعر الإسبانى خلال القرن العشرين 
“ذات العيون الساحرة 


تجارة مكة 

الإحساس بالعولة 

النثر الأردى 

الدين والتصور الشعبى للكون 
جيوب مثقلة بالحجارة (رواية) 


يول روينسون 

جون فيتكس 
غيرمى غوثالبيس يوستو 
باجين 

موريس آليه 

صادق زيباكلام 

آن جاتى 

مجموعة من ال مؤلفين 
إنجو شولتسه 

وليم شيكسبير 
أحمد يوسف 
مايكل كويرسون 
هوارد زن 

باتريك ل. آيوت 
جيرار دى جورج 
جيرار دى جورج 
بارى هتدس 

برنارد لويس 
خوسيه لاكوادرا 


إسماعيل سراج الدين وآخرون . 


أنّا مارى شيمل 

أتدرى ب. دبيكى 
إنريكى خاردييل بونثيلا 
ياتريشيا كرون 

بروس رويتر 

مولوى سيد محمد 
السيد الأسود 

قيرجينيا وواف 


باتسى جمال الدين 
باشراق: أحمد عتمان 
علاء السباعى 
تمر عارورى 
محسن يوسقف 
عبدالسلام حيدر 
على إيراهيم منوقى 
خاكد محمد عياس 
آمال الرويى 
عاطق عبد المميد 
جلال الحفناوى 
السيد الأسود 
قاطمة ناعوت 


ا مسلم عدوا و صديقًا 
الحياة قى مصر 


ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل) 


ديوان خواجه الاهلوى (شعر تصوف) 


الشرق المتخيل 

الغرب المتخيل 

حوار الثقافات. 

أدياء أحياء 

السيدة بيرفيكنا 

السيد سيجونتى سوميرا 
يريخت ما يعد الحداثة 


دائرة المعارف الدولية (ج؟) 


الديموقراطية الأمريكية: التاريخ والمرتكزات 


مرآة العروس 


الانفجار الأعظم 
صفقوة المديح 


خيوط العتكيوت وقصص أخرى 


ماريا سوليداكد 

أتريكى بيا 

غالب الدهلوى 

خواجه مير درد الدفلوى 
تييرى هنتش 

نسيب سمير الحسينى 
محمود قهمى حجازى 
قريدريك هتمان 

بينيتى بيريث جالدوس 
ريكاردى جويرالديس 
إليزابيث رايت 
مجموعة من ا مؤلقين 
نذير أحمد الدهلوى 
قريد الدين العطار 
جيمس !. ليدسى 


فحيةه 


من آدب الرسائل الهتدية حجاز ١47٠‏ غلام رسول مهر 


الطريق إلى بكين 

ا مسرح المسكون 

العوثة والرعاية الإنسانية 
الإساءة للطقل 


تأملات عن تطور ذكاء الإتسدان 


المننبة (رولية) 
العودة من قلسطين 
سر الأهرامات 
الانتظار (رواية) 
الفرانكقونية العربية 


هدى بدران 
مارقن كارلسون 
ديقيد أ. وولف 
كارل ساجان 
مارجريت أتوود 
ميروسلاف فرنر 
هاجين 

مونيك بونتو 


المطور ومعامل العطور فى مصر القديمة محمد الشيمى 
دراسات حول القصس القصيرة لإدريس ومحقرظ منى ميخائيل 


ثلاث رؤى للمستقبل 


التاريخ الشمبى الولايات المتحدة (ج) 


جون جريفيس 
هوارد زن 


مختارات من الشعر الإسباتى (ج١)‏ نخبة 
آفاق جديدة فى دراسة اللغة والذهن نعوم تشومسكى 


الرؤية فى ليلة معتمة (شعر) 


الإرشاد النفسى للأطفال 
سلم الستوات 


كاترين جيلدرد ودافيد جيلدرد 
آن تيلر 


عبدالعال صالح 
تجوى عمر 
حازم محفوظ 
حازم محقوظ 
غازى يرى وخليل أحمد خليل 
غازى برو 
رندا النشار وضياء زاهر 
صيرى التهامى 
صبرى التهامى 
محسن مصيلحى 
بإشراف: محمد قتحى عبدالهادى 
حسن عيد ريه المصرى 
جلال المقتاوى 
محمد محمد يونس 
عزت عامر 
حازم محقوظ 
سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكافاشى 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
نبيلة يدران 
جمال عبد المقصود 
طلعت السروجى 
سمير حنا صادق 
سحر توفيق 
خالد أيو اليزيد البلتاجى 
عتى الدروبى 
جيهان العيسوى 
ماهر جويجاتى 
منى إبراهيم 
رءعوف وصفى 
شعيان مكاوى 
على عبد الروف البميى 
حمزة المزينى 
طلعت شاهين 
سميرة أبى الحسن 
عبد الحميد قهمى الجمال 


قضايا فى علم اللغة التطبيقى ميشيل ماكارثى 

نحو مستقيل أقفضل تقرير دولى 

مسلمو غرناطة فى الآداب الأورويية ماريا سولدداد 

التغيير والتنمية فى القرن العشرين توماس باترسون 

سوسيولوجيا الدين دانييل هيرقيه ليجيه وجان بول ويلام 
من لا عزاء لهم (رواية) كازو إيشدجورو 

الطبقة العليا المصرية ماجدة بركة 

يحى حقى: تشريح مقكر مصرى ميريام كوك 

الشرق الأوسط والولايات المتحدة ديقيد دابليى ليش 

تاريخ الفلسفة السياسية (ج١)‏ ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج؟) ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) جوزيف أ شومييتر 

تثفل العالم: السورة والأسلوب فى الحياة الاجتداعية ميشيل مافيزولى 

لم أخرج من ليلى (رواية) 0 آنى إرنى 

الحياة اليومية قى مصر الرومانية نافتال ويس 

فلسفة المتكلمين (مج") ه. أ. ولقسون 

العدى الأمريكى قيلي روجيه 

مائدة أقلاطون: كلام قى الحب أقلاطون 

الحرفيون والتجار فى القرن ١4‏ (ج١)‏ أندريه ريمون 

الحرفيون والتجار قى القرن 14 (ج؟1) 2 أتدريه ريمون 

هملت (مسرحية) (ميراث الترجمة) وليم شكسبير 

هقفت بيكر (شعر) نور الدين عيد الرحمن الجامى 
قن الرياعى (شعر) نخية 

وجه أمريكا الأسود (شعر) نخبة 

لقة الدراما داقيد برتش 

عسر التهضة فى إيطاليا (ج١)‏ (ميراث الترجمة) يأكوب يوكهارت 

عصر التهضة فى إيطاليا (ج١)‏ (ميراث الترجمة) ياكوب يوكهارت 

اهل مطروح: البدو وللستوطتون والذين يقضون المطلات فونالد ب .كول وثريا تركى 
النظرية النسبية (ميراث الترجمة) ألبرت أينشتين 

مناظرة حول الإسلام والعلم إرنست رينان وجمال الدين الأقغانى 
رق العشق حسمن كريم يور 

تطور علم الطبيعة (ميراث الترجمة) أليرت أينشتين وليويولد إنقلد 
تاريخ التحليل الاقتصادى (ج؟) جوزيف أ شومبيتر 

الفلسفة الأ مانية فرتر شميدرس 

كنز الشعر ذبيح الله صقا 

تشيخوف: حياة فى صور بيتر أوريان 

بين الإسلام والغرب موثيدس غارثيا 

عناكب فى المصيدة ناتاليا فيكو 


عيد الجواد توفيق 
بإشراق: محسن يوسف 
شرين محمود الرقاعى 
عزة الخعيسى 

درويش الحلوجى 

طاهر اليريرى 

محمود ماجد 

خيرى دومة 

أحمد محمود 

محمود سيد أحمد 
محمود سيد أحمد 
حسن التعيمى 

فرود الزاهى 

نورا آمين 

آمال الرويى 

مصطقى لبيبٍ عبدالقنى 
بدر الدين عرودكى 
محمد لطقى جمعة 
ناصر أحمد وياتسى حمال الدين 
ناصر أحمد وياتسى حجمال الدين 
طانيوس أقتدى 


فى تفسير مذهب بوش:ومقالات أخرى ذعوم تشومسكى 


أقدم لك: النظرية النقدية 
الخواتم الثلاثة 

هملت: أمير الداتمارك 

منظومة مصييت خامه (مج؟) 
من روائع القصيد الفارسى 
دراسات فى الفقر والعولة 
غياب السلام 

الطبيعة اليشرية 

الحياة بعد الرأسمالية 

تاريخ الدولة العربية (ميراث الترجمة) 
سونيتات شكسيير 

الخيالء الآسلوبء الحداثة 
الطب التجريبى (ميراث الترجمة) 
العلم والحقيقة 


ستيوارت سين ويورين قان لون 
جوتهولد ليسينج 

وليم شكسبير 

قريد الدين العطار 

كريمة كريم 
نيكولاس جويات 
ألفريد آدلر 
مايكل أليرت 
يوليوس فلهاوزن 
وليم شكسبير 
مقالات مختارة 
كلود برنار 
ريتشارد دوكنز 


العمارة قى الأتدلس: عمارة لان والمسون (مج١)‏ بأسيليو بأيون مالدونادو 
الصارة فى الأتدلس: صارة المدن والمسون (مج؟) يأسميليو بايون مالدونادو 


فهم الاستعارة قى الأدب 
القضية الموريسكية من وجهة نظر أخرى 
ناسجا (رواية) 


جيرا أر ل سئيم 
فراتثيسكو ماركيث يانو بيانويا 
أندريه يريتون 


جوهر الترجمة: عبور الحدود الثقافية تيو هرمانز 


السياسة فى الشرق القديم 
مصر وأورويا 

الإسلام والمسلمون فى أمريكا 
بيقاء الكاكابى 

لقاء بالشعراء 

أوراق فلسطينية 

قكرة الثقافة 


رسائل خمس فى الآقاق والأنفس 


المهمة الاستوائية (رواية) 
الشعر الفارسى المعاصر 
تطور الثقافة 

عشر مسرحيات (ج١)‏ 
عشر مسرحيات (ج1) 
كتاب الطاو 

معلمون لمدارس المستقبل 
التهر الخاكد (مج١)‏ 
النهر الخائد (مج؟) 


إيف شيمل 

قان بعلن 

جين سميث 

أرتور شنيتسلر 
على أكير دلقى 
دورين إنجرامز 
تيرى إيجلتون 
مجموعة من المؤلفين 
ديقيد مايلو 


ساعد باقرى ومحمد رضا محمدى 


روين دونبار وآخرون 
لاوتضدوق 

تقرير صادر عن اليونسكو 
جاويد إقيال 

جاويد إقبال 


جمال الجزيرى 

محمد مصطقى بدوى 
محمد محمد يونس 
محمد علاء الدين منصور 
سمير كروم 

طلعت الشايب 

عادل نجيب بشرى 
أحمد محمود 

عبد الهادى أبى ريدة 
بدر توفيق 

جابر عصفور 

يوسف مراد 

مصطفى إبراهيم قهمى 
على إيراهيم منوقى 

على إيراهيم منوقى 
محمد أحمد حمد 

عائشة سويلم 

كامل عويد العامرى 
بيومى قنديل 

مصطقى ماهر 

عادل صبحى تكلا 

محمد الخولى 

محسن الدمرداش 

محمد علاء الئين منصور 
عيد الرحيم الرقاعى 
شوقى جلال 

محمد علاء الدين منصور 
صيرى محمد حسن 
محمد علاء الدين منصيور 
شوقى جلال 00 , 
حمادة إبراهيم 

حمادة إبراهيم 

محسن فرجاتى 

يهاء شاهين 

ظهور أحمد 

ظهور أحمد 


دراسات فى الموسيقى الشرقية (ج١)‏ 
أدب الجدل والدفاع فى العربية 
ترحال فى صحراء الجزيرة العربية (جبا. مجا) 
ترحال فى صسحراء الجزيرة العربية (ج١ء‏ هج؟) 
الواحات المفقودة 

المستنيرون : خدمة وخيانة 

أغانى شيراز (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
أغانى شيراز (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
تعلم الأطقال الصقار 

روح الإرهاب 

الترجمة والإمبراطورية 

غزليات سعدى (شعر) 

أزهار مسلك الليل (رواية) 
سارتورس (ميراث الترجمة) 
منتخيات أشعار فراغى 
مغاوضات مع الموتى 

تاريخ المسيحية الشرقية 

عبادة الإنسان الحر 

الطريق إلى مكة 

وادى القوضى (رواية) 

شعر الضقاف الأخرى 

اختراق الجزيرة العربية 

الإسلام والعلم 

الديلوماسية القاعلة 

تيارات نقدية محدثة 

مختارات من شعر لى جاو شينج 
آلهة مصر القديمة وأساطيرفا 
أقلام ومناهج (مج١)‏ 

أفلام ومناهج (مج؟) 

تراث الهند 

أسس الحوار قى القرآن 

آرثر.. متعة الحياة (رواية) 

الحلقة النقدية 

الفنون والآداب تحت ضغط العولة 
بروميثيوس بلا قيود 

غبار النجوم 

تيجمت يحيى حقى (جا) (مراث لترجمة) 
ترجمات يحبى حقى (ج") (ميراث الترجمة) 


هنرى جورج فارمر 
موريتس شتينثنيدر 
تشارلز دوتى 

تشاراز دوتى 

أحمد حسنين بك 
جلال آل آحمد 

حافظ الشيرازى 
حافظ الشيرازى 
باريرا تيزار ومارتن هيوز 
جان بودريار 
دوجلاس روينسون 
سعدى الشيرازى 
مريم جعفرى 

وليم فوكنر 

مخدومقلى قراغى 
مارجريت آتوود 

عزيزٌ سوروال علية 
برتراند راسل 

محمد أسد 

فريدريش دورينمات 
ديقيد جورج هوجارث 
برويز أمير على 
بيتر مارشال 
مقالات مختارة 
لى جاو شينج 
رويرت أرنولد 

ديل نيكولز 

بيل نيكولز 

ج. ت. جارات 
هيريرت بوسه 
فرانسواز جيرو 
ديقيد كوزنز هوى 
جووست سمايرز 
داقيد س. ليندس 
روايات مختارة 
مسرحيات مختارة 


أمانى المتياوى 
صلاح ممجوب 
صيرى محعد حسن 
صيرى محمد حسن 
عبد الرحمن حجازى وأمير نبيه 
سلوى عياس 

إبراهيم الشواربى 
إبراهيم الشواربى 
محمد رشدى سبالم 
بدر عرودكى 

ثأئر ديب 

محمد علاء الدين منصور 
هويدا عرزت 

ميخائيل روفان 
الصقصافى أحمد القطورى 
عزة مازن 

إسحاق عبيد 

محمد قدرى عمارة 
رقعت السيد على 
يسرى حميس 

رين العايدين فؤاد 
صيرى محمد حسن 
محمود خيال 

أحمد مختار الجمال 
جاير عصقور 

عبد العزيز حمدى 
مروة الفقى 

حسين بيومى 
حسين بيومى 
جلال السعيد الحقتاوى 
أحمد هويدى 

قاطمة خليل 
خالدة حامد 
طلعت الشايب 

مى رفعت سلطان 
عرّت عامر . 
يحيى حقى 
يحيى حقى 
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ترجمك يحيى حقى (ج؟) (ميراك الترجمة) 
المرأة فى أثينا: الواقع والقانون 
الجدلية الاجتماعية 

موسوعة كميريدج (ج١)‏ 
موسوعة كميريدج (ج4) 
موسوعة كميريدج (ج) 

خليل جبران: حياته وعالمه 

أله الأمر (رواية) 

ا موريسكيون قى إسيانيا وقى ا متقى 
ملحمة حرب الاستقلال (شعر) 
حتشيسوت: عظمة وسحر وغموض 


ديزموند ستيوارت 
روجر حجست 
أنور عبد الملك 


انحية 


جين جبران و خليل جبران 
أحمدو كوروما 

ميكيل دى إيبالثا 

ناظم حكمت 

كريستيان دى روش نويلكور 


منيرة كروان 

سامية الجندى وعبدالعظيم حماد 
إشراف: أحمد عتمان 

إشراف: فاطمة موسى 

إشراف: رضوى عاشور 

قاطمة قنديل 

ثريا إقبال 

جمال عيد الرحمن 

محمد حرب 


قاطمة عبد الله 


طبع بالهيتة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع 5١١56‏ / 6.١؟‏ 
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ا“تتتوعع[لطنل"ا عمعطعوتروةء2آ]1 عمدمتاوتبط0) :وير 


حتسييسوت 


!!.. الملكة - الفرعون التى أحاطها الغموض والأسرار من كل جانب !!.. والتى 
الحا نك 
ك2 


عالمة المصريات الفرنسية القديرة : كريستيان دى روش نويلكور 2 الفائقة الجرأة والشجاعة:, 


"لقن الإطيدة .من خلال هذا البحث القادرة على إزاحة الفيوم والضباب الذى أحاظ بواحدة من 
أعظم ملكات التاريخ .. حتشيسوت : الأنثى - الفرعون !! 


* لماذا قامت ضدها حملة عنيفة شرسة لتدمير تماثيلها الرائعة الجميلة » ونقوشها البديعة. وكافة 
آثارها ؟! 


ولمصلحة من ارتُكبت عمليات التدمير والتهشيم والمحو ضد آثار وذكرى حتشبسوت 
أعظم وأروع ملكات مصر القديمة ؟! 


كل ذلك » وغيره الكثير من عوامل الاضطهاد أثارت حيرة وعجب علماء المصريات وشكوكهم / 
ولكنهم » سوف يجدون , هنا . من خلال هذه الدراسة . المعتمدة » أساسا على أبحاث واستكشافات 
أحديثة +:ومشساهد رسمية شهيرة : كمثل : ' الواح الإلهى * ,ئ * |الحم ج2017 
الإسطورية " .. الإجابة الوافية على الكثير من التساؤلات !! 

لقد استطاعت ' ديروش نويلكور " » خلال تاريخنا الحديث : لأآول مرة » أن تحل ما كان 
يحيط بلغز .. أو " متاهة " الملكة حتشبسوت من ظلمات وغيوم !!.. فقد عملت » على نبذ الأفكا, 


والآراء الخاطتة .. وقدمت لذا - هنا - تبريرا جديدا شيقا لبعض وقائع وأحداث تار 
أساسية .. لم نكن نعرف », من قبل فحواها .. أى حتى وجودها !! 


222 حَّ | 
هم 2 
نما نا 
إن 
استطاعت مدام ' نويلكور " أن تتخلل إلى أعمق أعماق فكر .. المصلحة والعالمة الدين -_ َ ْ 
لحركة تغير واستحداث كبرى .. لم تشاهد أبدا من قبل .. حتشبسوت ! و حت ع ّْ 
ومن خلال ت تحقيقات وأبحاث متآنية دعوية » بدت تتراعى أمامنا شة شخصية نادرة » متمير 5-6 2 
بالذكاء الخارق , والفكر الخلاق.: والشجاعة النادرة ؛ بل والذكاء والإرادة الفولاذية الت © حت «” 
أبدا .. حتشيسوت !! 
وماذا ع سننموت " 


مستشارقا الأعلى ' : الذى أحاطها باهتمامه ؛ ووفاقه اللذا ١‏ 
وساندها فى كافة المجالات والأحوال .. وكان يكن لها تقديزا وإجلالا : يصل إلى مرنبا اللعريين 
1 


حتشبسوت 'عظمة ‏ وسدر - وغمو 


5 غ8 25.00 ععلمم ا 
سانانا 


